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ملخص 

الموشحات الأنداسية : دراسة في الضوايط الوزقية' بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه 
عي الادب: العرمي يهدف إلى التعرف على الانماط والاممول الوزنية لفن التوشيع . والتوصل 
إلى تحديد المعايير الموزنية التي تحكم بناء الموشسحة وميزان عروضها . انطلاقاً من الواقع 
الخصي للموشحات متلمسة فيها الظواهر الوزنية المطردة والشاذة وضوابط ذلك عندهم . 

واعتمدت الدراسة في أكثر مباحثها المنهج التحليلي الوصفي فعنيت بعرض اتجاهات 
الدراسات السابقة شرقية وغربية ودراسة مناهجها ونتائجها والمعايير التي وصلت إليها , ثم 
عرضت للقضايا المتصلة اتصالاً وثيقاً بموضوع البحث , فخصصت مباحث للصور الوزّنية 
للبحور ولأساليب التقفية الداخلية وضوابطها . ولطرلئق الوشاحين في التزحيف ولأحكام 
الخرجة وخصائصها . وللبرهنة على أحد الضوابط المهعة المطردة في جميع الأنماط الوزنية 
للموشحات وهو ضابط الوحدة والتجانس ففي مثل هذا القوع من الشعر الدوري أو المقطعي 
تبرز الوحدة بتمام أركانها كما يبرز التعدد المتجانس هع هذه الوحدة ويما لا يخل بها . وكان 
ألحديث عن كل هذا يعتمد على استقراء شامل لموشحات العصر الأتدلسي المعروفة وتحليلها 
ووصف أيتيتها ومسالك الوشاحين في إقامة نظام قوزانها ومن ثم تاثيل هذه الأوزان 
وتصنيفها في ضوء آبواب عروض الشعر العربي . 

ولا كان الوزن والينية متلازمين في الأداء التوشيحي فقد اقتضت الدراسة الأخذ بهذين 
الاعتبارين : اعتبار الوزن واعتبار البنية . وعلى هذا جاء تقسيم الدراسة التحليلية إلى قسمين 
أآساسيين : 

الأول : الموشحات الأحادية البحر وهو على قسمين : البسيط والمركب ويندرج تحتهما 
فروع الموشحات المتجانسة وفقاً للاعتبارات المطردة عندهم من تبييت وتشطير وجمع بينهما أو 
تضفير : تذييل أو ترئيس أو فرق أو تجنيح . 

لثاني : الموشحات المتنوءة البحر وهو الآخر على قسمين : البسيط والمركب وفيه فروعه 
من الموشحات المتجانسة . 

وقد ساعد تحليل الموشحات وفقاً لهذأ التصنيف على التعرف على الأساليب المطردة 
لديهم في الأوزان المتجانسة والشاذة » وجمع هذه الأسأليب المتنائرة في التحليل ومقابلة 
بعصيأ يبعض ؛ واستثمار دلالاتها. 1 
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ا الل 1 


مقومة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه أجمعين ويعد : فقد قدر لي مع اجتهاد مني أن أدخل في دراسة لفن أو فنين بالأحرى 
من فنون العربية وتراتها الأدبي : علم العروض وفن التوشيح مع سابق صلة عندي بدرس 
العروض وإلمام كان نزراً في أدب التوشيح , ؛ غير أني كنت على بصر بوعورة المسلك وصعوية 
المتى ؛ ذلك أنه مهما حمات الموشسحات من دلائل تكشف عن مدى صلتها بالعروض العربي, 
فإن أمراً كهذا لا يمكن البت فيه إلا بعد استقرا ء كامل . كما أن البرهنة على هذا رهن 
بالقدرة على تسويغ ذلك التصرف الكبير من الوشاحين في الأوزان ودور تأثير الضروب الوزنية 
وأشكال الأداء الشعري المستحدثة في التراث الأدبي . 

ولم يكن ما ذهب إليه بعض الدارسين في العصر الحديث ويتقدمهم في ذلك المستشرقان 
خوليان يبيرا ونيكف من محاولة تلمس أصول أوزان الموشحات في العروض الغربي وأوزان 
الأغنيات الشعبية ‏ غير المدونة ‏ في الأدب الرومانسي » مدعاة تردد لي أو إحجام ؛ وذلك لآن 
مرجعيتهم في اساغة هذا الغرض إنما تقوم على نتيجة بنيت على مقدمة ناقصة هي مجيء 
بعض الخرجات أعجمية أو مشتركة اللغة وقيام شيء من تناص أو تشابه في الوزن خاصة بين 
فقر بعض الموشحات وبعض الشعر المحلي الرومانسي » يندفع بعضها برجحان التاثير 
العكسي فيها . وهذه قضية حظيت بنقاش عدد كبير من الدارسين لها ؛ لل فيا المنتصرون 
لعروية الوزن التوشيحي بوفرة أنماط التوليد والتطوير لأوزان ن الشعر العربي الموروثة ممثلة في 
محدثات عروضبي المشرق وشعرائه داخل نظام القصيدة وفي القطع الشعرية المسمطة . وما 
صذف فيها من الكتب كثير. ومن ثم فالبحث لن يعرض للجانب النظري التاريخي لهذه القضية 
وإنما يستعين بما تكشفه الدراسة التطبيقية للموشحات من جوانب هذه الحقيقة . فقد عني 
البحث بتقديم وجهة نظر القائلين يغربية الأصول الوزنية للموشحات وإيراد ما ارتضوه من 
معايير لضبط الوزن وفق منهجهم ٠‏ كما عرض للدراسات التي عنيت بتفسير نظام أوزان 
الموشحات انطلاقاً من أحكام العروض العربي وقواعده متبوعة بما توصلت إليه الباحثة 


ل 


تحديد الضوابط العامة والرسوم التي اتبعها الوشاحون في طرائق بنائهم للأوزان . وذلك ما 
تمخضت عنه الدراسة الاستقرائية لكافة الموشحات التي وقفت عليها الباحثة وحللتها. 

ولعل ما تقدم قد يشي بشيء من أهمية هذه الرسالة إضافة إلى ما هو معروف عن مدى 
الحاجة إلى دراسة نظام أوزان الموشحات التي تعد أكبر حركة تجديد أو إضافة إلى موسيقى 
الشعر في التراث العربي . ولعله قد اتضح أن القصد هو الكشف عن صلات النسي وأواصر 
الوحدة والترابط بين رسوم عروض القصيد وعروض التوشيح في محاولة لصياغة نظام 
الضوابط والاعتبارات التي حكمتطرائق الوشاحين ومذاهبهم في التصرف في الأوزان . 

واقتضت طبيعة هذه الدراسة الحالية واعتبارات ترتيب مباحشها أن تأي في تمهيد 
وثلاثة فصول : 

التمهيد : تتاول اليناء الفني للموشحات من حيث أآجزاء الموشحة وتركيبها » 
وَاتمَاطل البنية ومراحل تطورها. ولا شك أن دراسة أوصاف الشكل الفني للموشحة والتعرض 
لاجتهادات الدارسين ولا سيما في الدراسات الحديثة لتصنيف أنواع بنى الموشحات ليس 
أمرا مختضا بالشكل الخارجي للموشحة وإنما هو ركن أساسي في طرائق أساليب الآداء 
التوشيحي عامة , يقوم عليه صحة تقدير بنية الموشحة ٠‏ وأن صحة تقدير الوزن يتوقف على 
تحديد نوع البنية أولاً ومعرفة التوزيع الإيقاعي لأنوار الموشحة أو أجزائها . وإذا كانت العلاقة 
واضحة تماماً فيما يخص طرائق التقفية » فإن تنويع الأداء الوزني رهن أيضاً أو مرتبط بطبيعة 
البنية ونوع بنائتها. 

القصل الأول عن اتجاهات الباحثين في دراسة أوزان الموشحات يقدم عرضاً 
لاجتهادات الباحثين ومحاولاتهم في التوصل إلى معرفة مقاييس عروض التوشيح ٠‏ وتفسيره 
في ضوء تطبيق معطيات ومعايير العروض العريي أو مقابيس الوزن الغربي . 

الفصل التاني : للإيقاع العام أجناس الأوزان والتغبيرات المستعملة فيهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
١‏ - أجناس الأوزان وشمل القضايا أو الموضوعات التالية ( الصور الوزنية للبحور, 

واحصائيات عامة عن الموشحات الأحادية البحر والموشحات المتتوعة البحر » وتوزيع 

الموشسحات على البحور , والأنماط الوزنية الشائعة » وخصائص أنواع الموشحات 

والوحدة والتجانس ٠.‏ والتقفية الداخلية والتدوير . 


قف 


8 التغييرات المستعملة ( الزحصاف ) موضحاً فيه مساك الوشاحين في الزحاف وأنواعه 

مفصلة وفق آنواع التفعيلات . 
” - الخرجات موضحاً فيه أنواعها وشروطها والخرجات المتداولة في الموشحات وآراء 

الدارسين في الخرجات الأعجمية . 

الفصل التّالث : أنماط أوزان الموشحات . وشمل هذا تحليلاً وافياً للموشحات 
التي وقف عليها البحث موزعة باعتبار وحدة البحر أو تنوعه وفيه ميحثان : 

ولا : الموشحات الأحادية البحر وجاءت أيضاً في قسمين : الموشحات البسيطة , 
والموشحات المركبة . وشملت الموشحات البسيطة : الموشحات المبيّة , والموشحات المشطرة , 
والموش حات المبيتة والمشطرة . وشملت الموشحات المركية : المذيل والمرء وس والمجِنّم 
والمقروق: 

ثانياً : الموشحات المتنوعة البحر وهذه أيضاً توعان الأول : الموشحات البسيطة 
وتسملت الموشحات المبيتة والموشحات المشطرة والموشحات ذات السلاسل . والآخر : 
الموشحات المركبة . 

وتجدر الإشارة إلى أنه مراعاة للدقة والتزاماً بحرقية النص فإن الباحثة كانت تذكر 
احتمالات التخريج المختلفة لبعض اوزان الموشحات التي جاءت محتملة لذلك مثل ما في بعض 
الموشحات التي يتتازعها ثلاثة بحور ولا يتسنى دائماً ترجيح الأفضل فيها . وانه مع ما تركن 
إليه الباحثة من أن المبادلة في الضروب والأعاريض ما بين #سالم والمذال أو المسبغ آمر شائع 
عند الوشاحين ومن سنتهم في الادوار بوجه خاص ٠‏ فقد جرى التتبيه على فروق 
مايين موشحات الجنس الواحد وتمييزها من هذا الوزن تحسبأ لما قد يكون من اختلاف في 


ومن التتائج التي توصل إليها هذا البحث ما يتقق فويدعم يعض ما ذهب إليه بعض 
الدارسين المتقدمين » كما يقدم في الوقت نفسه الضوابط التي انقرد بها بعضهم وتمثل 
ماذهبوا إليه نتيجة أخذهم بوجهة نظر في التأصيل أو التقسير لم تأخذ بها الباحثة . وكان 
من أيرز ما وقف عليه البحث من مسالك الوشاحين ومواضعلتهم فيما يخص هذه القضية مأ 
يمكن الإشارة إلى بعضه في النقاط التالية : 


و 


١‏ - اتخذ التجديد في الموشحات عدة أوجه متدرجة بين القرب والبعد من ميزان العروض 
العربي ؛ من الالتزام بالضروب الوزنية وزحافاتها المعهودة في الشعر إلى التحرر تدريجياً من 
أحكام الزحاف والعلة : بتعلية زحاف » واستعارة آخر لتفعيلة. من غير جنس التقعيلة الوارد 
تحتها الزحاف أصلاً . وغير ذلك من الأساليب .إلى أن وصلت إلى مرحلة التركيب في الأوزان 
ومجمع البحور . وكلّها سمات تباعد بينه وبين الشعر دون أن تفقد علاقتها به . والموشح بعد من 
عن تبائ رقتو الحدسر تكن كتيل له منوجةورسدوم تعطارية يتاك والحقصيت ب طوف انط 
الأغراض الشعرية . ولما كان هذا القن يقوم على مبدء التحرر من القواعد والقوالب الموروتة في 
الأداء » فإن من غير السائغ أن يبحث في أوزانه عن معيارية العروض ومنطقية قياسه أو 
التزامية أحكامه وقواعد علله وزحافه وإنما هو التماس للاصول في الفروع واستخلاص 
لضضوابط أساليب الوشاحين في تطوير الوزن وتنويعه وتحديد لطرائق تعاملهم مع قواعد 
الزحاف والعلّة . 

أما ما كان من الأوزان المولّدة أو المشتقة من الأوزان المعتبرة فإن الغالب عليه امكانية 
تأصيله بالقياس أو إجماع الوشاحين عليه , يليه درجة ما كان من تصرف الوشاحين في 
الأوزان على سبيل الندرة أو الشذوذ مما ليس هو من قبيل الطرائق المتواضع عليها بينهم . 
؟ - مجيء قسم كبير من الموشحات مبنياً على الجملة الإيقاعية إلى جوار إيقاع الوزن 
الأساسي وهي التي كانت وراء انضباط الفقر المكونة لآجزاء القسيم ( آجزاء الغصن أو 
السمط) يأمن معها الوشاح من الخروج عن الوزن ويخاصة في المصفر من أنواع الموشحات 
أو المقفاة تقفية داخلية . 
- استثمار الوشاحين لاستحداثات العروضيين وإبداعات الشعراء المتقدمين يعتير تطبيقاً 
عملياً للامكانات الواسعة التي يتيحها العروض العربي في مجال الإبدا ع والإضافة إلى الأوزان, . 
هذا إلى ما يعنيه ذلك من توكيد أصالة أوزان التوشيح . 
3 - جواز إحلال المذال ( والمقصور ) محل غير المذال من السالم وما هو في حكمه من 
الضروب هو قاعدة مطردة عند الوشاحين . 

ويعد : فإذا كان السبيل قصداً سهلاً مع موشحات ابن زمرك وابن الخطيب ومن 
شاكلهما , فإن الطريق قبلهما كان منجداً موحشاً لا تؤنسه أمثال تلك الموشحات حيث كانت 
قرطبة واشبيلية صاخبة بتغمات مختلفة تبدو أحياناً محيرة » تحمل في داخلها شيئاً مِنْ 


ر 


المبادهة وروح المغامرة . ولكن عزيمة مني ٠‏ بعون الله ٠‏ آعانت على المضي في هذا البحف 
متلمسة ضايطاً هنا وضابطاً هناك وموازنة بين طريقة في الأداء وأخرى مثلها. 

وملحوظ أن نصوص التراث التوشيحي لم تنل من العناية ما ناله شعر القصيد من 
تحقيق وتوثيق ودراسة ٠‏ وتلك مشكلة تزيد من صعوية البحث وتشعب مهامه يدركها من جعل 
من الموشحات مادة بحثه . ولعل من نافلة القول أن أشير إلى أن طبيعة توزع مصادر المادة في 
آكثر من لغة آحوجتني إلى السعي الجاد للحصول على ما تيسير منها ومحاولة استكناه منهجها 
ونتائج دراساتها على قلّة بضاعتي فيها » وما أسعفني في يعضها الآخر , بعض العارفين بهذه 
اللغات . وقد جاء الحديث عن بعض هذه الدراسات مفصلاً ؛ لأن أكثرها في لغة أجنيية وليس 
سهل التناول . وقد رؤي أن يتضمن المبحث الخاص بذلك تقصيلات مناهجهاء أما التطبيق 
والاستتتاج فهو يرد في موضعه من كل مبحث  .‏ / ش 

ولقد كان آكثر هذه الدراسات السابقة خير معين لي في التعرف على ما وصلت إليه 
دراسة أوزان الموشحات من نتائج ومدعاة لاطمئناني على قدر , كان يسيراً عندي . من أوجه 
الاستدلال التي يرفع من ظئية مرتبتها تضافر عدد من الباحثين على الآخذ بها , فالرأي 
يزكيه الرأي ويعززه . 

د د 9 + 

والشكر والعرقان لا يقيان بحق أستاذي الفاضل الدكقور صالح حمال بدوي الذى صحب 
هذا البحث سنوات طوال عمرها إشرافاً وتوجيهاً وتقويماً ونصحاً محضاً لم يتبدل على عسر 
الأيام ويسرها . مما أعان على تذليل ما اكتنف هذا البحث من صعاب ٠‏ فجزاه الله خير 
الجزاء وآوفاه . وجزى الله والدي الكريمين أول أصحاب الحق علي والإحسان إلي بما يسرا لي 
من سبل التعليم وتهيئة الجو المناسب لذلك . والعرفان والشكر لكلية اللغة العربية بجامعة أم . 
القرى منار العلم والمعرفة » ولكلّ من أسهم في تذليل عقبات هذا البحث وإخراجه . 

وأخيراً فلعل اجتهاداً مني في أن أبلغ المقصد ولم أبلغه . وسعياً حريصاً على الإحسان 
في العمل قد أكون لم أحققه يشفعان لي في توقع حسن تقدير الجهد واستدرار حماس 
المناقشين الفاضلين لتقويم المناد بتوجيههما لي والدلالة على ما خفي عني من أوجه الحق 
والصواب ٠‏ فجزاهما الله خيراً كفاء ما يبذلان من جهد عدلاً منه وقضلاً من مزيد فضله : 
وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين . 


لمهجيون 
البناء الفني للموشحات. 


أولا ٠‏ أجزاء الموشحة وتروكيبها . 
التام والأقرع 
الأقغال والأدوار 
تركيب أجزاء القفل والدور 

كانيا ٠‏ أماط البئية ومراحل قطورها . 


البناء الفني للموشحات 

الموشحات فن مستحدث في الأداء الشعري يقوم على النظام الدوري متاثراً لاشك 
ببعض أساليب الأداء الشعري المتقدمة والأمثل به أن يكون تطويراً لما عرف في المشرق من 
أسالي الس 

ولا تسعف كتب تاريخ الآدب التوشيحي بكثير عن تفاصيل فنشأته وأصوله ومعمارية بنائه 
وتطور مراحله إلا ما كان من تعليقات وإشارات بعض الدارسين القدماء فيما يخص بنى 
اللوشتهة وأحزاء مثل ابن سناء وابن بسام . وصفي الدين الحلي وابن حجة الحموي . 
وابن خلدون » وقلّة غيرهم . وأكثر هذه الإشارات تركزت في لقاب أجزاء الموشحة » وهي 
إشارات تحمل اختلافاً بيناً في تحديد المراد من بعضها » فمن هذه الألقاب ما يرد عند أحدهم 
للدلالة على جزء من الموشحة فيما يرد عند الآخر للدلالة على جزء قخر منها . 

أما في العصر الحديث ٠‏ فإن الدراسات وإن اعتمدت أكثرها على أبن سناء كما اعتمدت 
عليه من قبل في أحكامه على الوزن . فإن بعضها أفسحت فليتية مجالاً رحبا للدراسة , 
وعرضت لأنماط هذه اليتى ومراحل تطورها. 

وقد عني هذا اليحث بتوضيح آرائهم في ذلك.وما كان من تصنيف بعضهم لأنواع بنى 
الموشحة مثل جومث وسيد غازي محاولاً ريط تقسيمات هؤلاءيما كان قد ذكره ابن سناء عن 
أولا : أجرّاء الموشحة وتركيبفا : 

اختلف القدماء والمحدثون في تحديد مصطلحات أجزاء الموشحة وآلقابها : التام , 
الأقرع ؛ الأقفال » الأبيات . الأسماط , الأغصان ٠»‏ الفقر ...الخ وهو ما سيُعرض له هنا في . 
محاولة للوصول إلى تصور محدد لهيكل أجزاء الموشحة من مجمل قراء الدارسين . 

التام والأقرع : 

قال ابن سناء : ' الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص ‏ وهو يتالف في الآكثر من 


ستة أقفال وخمسة أبيات ٠‏ ويقال له التام . وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال 


5 
له الأقرع . فالتام ماابتّديء فيه بالأقفال , والأقرع ماابتديء فيه بالأبيات )١('.‏ 

وسمي الموشح التام في ' ديوان ابن عربي * ب " التوشيح ذي المنقال(؟) حيتأ وب 
"التوشيح المرء وس'(١1)‏ حيتاً آخر . وهاتان التسميتان لا يُدرى إن كانتا من صنع أبن عربي 
نقسه أى من صنع غيره وهما على على أية حال تسميتان لم يشع استعمالهماء وإن كان لفظ 
"منقال" ورد في زجل لابن قزمان.(4) وقد استعمل صفي الدين الحلّي(ه)(50/اه) وابن حجّة 
الحموي(7/()1مه) ٠‏ والبنواني(7)(-41ه) للدلالة على القفل الأول في الموشح التام مصطلحاً 
آخر هو المطلع . وهو ما شاع استعماله في العصر الحديث مقروناً بمصطلح آخر هو 
المذهب(4).: وأطلق بعضهم على المطلع خاصة أو الأقفال عامة : المركز وأقدم من أطلق ذلك 
ابن بسام(9). واستخدمواإلى جانب المركز : اللازمة . وقد يفسر مدلول هذين المصطلحين ما 
ذكره شتيرن من أنه على الرغم من الافتقار إلى دليل ملموس ٠‏ فهناك دلالات قوية لافتراض 
أن مطلع الموشحة كان يتكرر في الحقيقة بعد كل مقطع ليصيح النظام الكامل 
للموشح 1آ ب ب ب!1(.'111) ظ 

ومن المؤكد أن تكرر المطلع في كلّ الأقفال من الظواهر البارزة في الآزجال : أما 
الموشحات فإن تكرر المطلع في الأقفال الأخرى جاء على صور متعددة جرى عرضها في 


المبحث الخاص بالخرجات . 
)00 "دار الطران * ؟* . 

فق انظر ' ديوان ابن عربي ' تصدير موشحاته :(سرائر الأعيان) 86 . (عدّ عن)81 ؛ (تاهت) 488. 

فيه انظر (السابق) تصدير موشحاته (حاز مجداً) 151 . ( يا طالب ) 148 ؛ ( يا صاح ) 154. (اطو إلى)؟1؟ 

0 انظر البيت الأخير هن جل (شهرالصيام). ديوان "ابن قزمان ' 4لالا. 

)م( ' العاطل الحالى ' ؟؟. 

3( ' بلوغ الامل في فن الرّجِل " لاد. 1-1١15‏ : 

02 'رسالة دقع الشك والمين في تحرير الفنين” “ ظ. ؛ ظ -5 و . 

0( انظر : مصطفى عرض الكريم ' فن التوشيح 5١"‏ . عاصي ' الشعر والبيئة في الأندلس * 111. الشكعة 


' الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه ' 16لا . عتيق ' الأدب العربي في الأندلس ' /ا78 - م . العانى " براسات 
في الأدب الأندلسي ' 5م١1 ٠‏ القريشي ' الموشحات العراقية منذ نشأتها إلى نهاية القرن التاسع عشر' "7. 
)3غ .208 .م " جننن:ة] عتطرم؟5” 


أما الموشح الذي لا مطلع له فلا يزال يستعمل له مصطلح أبن ستاء ‏ الأقرع * وإن كان 
محمد الفاسي عدل عنه إلى مصطلح آخر هو " الأصلع ' وقكر أنه أقل وروداً من التام 
بكثير(١).‏ وكذلك ذكر محمد محروس خشبه(؟). وهذا حققإن قلّة نسبة الموشحات القرع 
سما طأفرة في الوشحا على أحثلاف الفصور ‏ فاموشحات ل ' 0/5 الحس والأريعو' 
والخمسمائة التي وقف عليها البحث : القرع منها : اثتتان وسيعون موش حة فقط . مقابل 
45 خمس وعشرين وأربعمائة موشحة تامة ٠‏ أما الثماني والآربعون الياقيه فتغذر؛ لمجيئها 
ناقصة تحديد ا أن نسبة الموشحات القرع "ر17 مقليل 4 / موشحة تامة و هرم 
لا يعرف نوعها . وهي نسبة قريبة من النسبة التي توصل إليها الفاسي وخشبه رغم اختلاف 
. بيئة وزمان النصوص التي وقفا عليها . مما يوْكّد أن الإقبال على الموشحات القرع كان قليلاً 
مع ملاحظة أن أكثر الموشحات القرع الأندلسية المدروسة في افيحث كانت من عصر المرابطين 
والموحدين ٠‏ أما عصر الطوائف والفرناطيين فهي فيهما أقلّ؛ فالموشحات القرع الإحدى 
والسبعون : ثلاث عشرة موشحة منها من عصر الطوائف ء وسبع وعشرون من عصر 
المرابطين » واثنتان وعشرون من عصر الموحدين , واثتتان من قلعصر الغرناطي . و سبع لا 
يُعرف قائلها . ظ 
ومن الوشاحين الذين مالو! إلى اطراح المطلع : المنيشي قي جاءت له ست موشحات 
قرع مقابل أريع تامة . وابن رحيم الذي جاء ت له خمس موشحات قرع مقابل أريع موشحات 


كتامة . 

واطراح المطلع وارد أيضاً في الأزجال . وقد حاول بيدا تقسير ذلك في رده على الذين 
ينكرون تأثر الترويادور بالأزجال والموشحات ؛ لإهمال هؤلاء اصطناع الأبيات المقدمة المسمّاة 
بالمركز . فذكر أن المركز ليس هو جوهر فقرة الزجل لكن جوهره هو ذلك البيت الرايع 
(السمط ) الذي تكون قافيته واحدة في جميع فقرات الأغنية » وقن هناك أزجالاً بدون مراكز. 


00( ( عروض الموشح ) 8لا . 
[ قا ' الموشحات الأندلسية في عصر الموحدين : دراسة فنية “ 174 , 


م( هذا قبل اطلاعي على ' عدة الجليس " . 


وأصل ذلك كما يقول , أن ثمة حكايات عديدة عن ابن قزمان تذكر أنه ويعض أصدقائه كانوا 
يتسامرون على شاطيء الوادي الكبير في إشييلية بغتاء بعض قصائد الزجل . ولا لم يكن 
هناك عدد كبيرٌ من الأشخاص كان لبد من حذف المركز , لأنه يحتاج إلى ( كورس ) يقوم 
بالتكرار(١).‏ 

وآنكر شتيرن الادعاء القائل بأن الموشحات التي ليس لها مطلع تمكّل فصيلة خاصة 
فيهاء وذكر أنه ليس هناك أسباب تخطر على البال لذلك الانحراف عن التطبيق العام في 
استخدام المطلع(؟). 

والواقع أن المطلع وإن رأى بعض الدارسين أنه ليس ضرورياً » ويمكن الاستغناء عنه . 
بدليل خلو بعض الموشحات منه ٠‏ فإِنْ هذا الاستغناء كان قليلاً . ولا تحكمه قاعدة ؛ إذ جاء في 
كل البنى المختلقة للموشحات » غير أنه في الموشحات المركبة أكثر منه في الموشحات 
البسيطة مع ملاحظة اطراد القرع في أنماط من المدور . ويظل للمطلع ٠‏ في كلّ الأحوال قيمته 
الفنية في تمييز الموشحات لا سيما بسيطة البناء عن غيرها من القوالب الفنية كالمسمطات : 
المربئعات والمخمّسات . 

الأقفال والأدوار : | 

قال ابن سناء :' والأقفال هي أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقاً مع بقيتها 
في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها . والأبيات (- الادوار ) هي أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة 
يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقأ مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد أجزائها لا في 
قوافيها » بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة لقوافي البيت الآخر .“(؟) 

وكان أبن يسام يسمي الأقفال : المراكز أو المراكيز . والأبيات : الأغصان(؛). وورد 


اله (الشعر العربي والشعر الاسبائي ) عرض : حاهد أبو أحمد مجلة ' أدب ونقد " عا سن : 7 يونية + 
يوليه -8ذ١م‏ . القاهرة . ص ١1-١٠٠0‏ . 
)5 . 18 .م ” واعوط عنتادرمنك" 


0 ' دار الطراز ” «*. 
5( انظر صن 1١‏ هنهذا البحث . 
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مصطلح الأغصان في الدلالة على الآبيات ( الأدوار ) قيضا عتد لطن انق سوه 
المواعيني(١)ء‏ وصفي الدّين الحلي(؟): وابن حجه الحموي(؟) وابن خلدون ‏ وآحمد الرياط(؛) 
والمحبي(ه). 

وقد ذكر ابن خلدون إضافة إلى مصطلح الأغصان مصطلحاً آخر هو الأسماط مريداً 
بها فيما يبدو الأقفال ؛ ذلك لأنه يسمي الدور بالغصن كما هر ء إذ قال " وأما أهل الأندلس 
فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت متاحيه وفنونه . ويلغ التنميق فيه الغاية استحدث 
المتأخرون منهم فنا سموه الموشح يتظمونه أسماطاً أسماطاً . وأغصاناً أغصاناً ٠‏ يكثرون 
هنها ومن أعاريضها المختلقة , ويسمّون المتعدد منها بيتاً ولحداً(؟) 

واختلف الباحثون في العصر الحديث . في تفسير مصطلحي الأسماط والأغصان , 
ففسر بعضهم الأسماط : بالأققال ؛ والأغصان بالأدوار(7)( الأبيات عند أبن سناء)؛ فالقفل كله 
سمط والدور كله غصن . وفسر بيعضهم الأسماط بمعنى : أجزاء الأقفال . والأغصان بمعتى: 
أجزاء الأدوار(4) . واستعملها بهذا المعنى غازي(9). في حين استعمل مصطفى عوض 
الكريم العكس » السمط يمعنى القسيم الواحد من الدور . والقصن يمعنى القسيم الواحد من 
القفل )٠١(‏ . وآخذ بهذا بعض الدارسين(١1).‏ 


)0 ' الريحان والريعان * /ا51او . 

اه ' العاطل الحالي ' ؟؟ ,35 . 

١ 2 )5(‏ بلوغالأملفي فن الزجل1١١1.‏ 

)5( العقيدة الأدبية 7 4-851 ظ . انظر ص 487 من اليحث , 

(5) 2 أخلاصةالأثر في أعيان القرن الحادي عشر ١ . ١١8/١”‏ 

3 مقدمة ابن خلدرن ' “/رلاا؟؟ . 

م انظر : عبد البصير عبدالله حسين :( رأي في ألقاب الموشحة ونشةة فن التوشيع ) ' مجلة كلية الشريعة ' 
والدراسات الاسلامية ' مكة المكرمة . جامعة الملك عبد العزيز . السنة الأولى اها اع ١١ا.ص‏ 1م 

0 عتاني ” الموشحات الأندلسية " 8؟. 

6 ' في أصول التوشيع * 1١‏ 

0 'فن التوشيح ' لال . 59 , 


(1411 2 عاصي' الشعر والبيئة في الأندلس ” ١15‏ , الشكعة " الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه ' لال . يلس 
الموشحات والأزجال' .1١/١‏ عتيق ' الأدب العربي في الأندلس ' 707 . 05* . العاني * دراسات في الأدب 


الأندلسي ' 146 - 5 ., 


ب 


ويينما أطلق ابن سناء , البيت للدلالة على الوحدة التي تلي المطلع في الموشح التام 
(وهو ما اصطلح عليه بالدور ) اطلق ابن خلدون البيت للدلالة على الدور والقفل الذي يليه معاً. 
. ومثله صفي الدين الحلّي(١)‏ . في حين استعمل الابشيهي(؟). وآحمد الرياط(؟). وجلول يلس, 
والحقناوي امقران(5): للدلالة على هاتين الوحصدتين مصطلمح دور. واستعمل أحمد هيكل 
مصطلح فقره(ه) . واستعمل الأهواني(1) وسهير القلماوي و محمود علي مكّي مصطلح 
"مقطوعة'(1) على نحو استعمال المستشرقين (»تادرمما8()8). 

وآثر البحث استعمال مصطاع الأقفال في مثل ما استعمل أبن سناء » وعدل عن مصطلح 
الأبيات عنده الى الأنوار » واستعمل مصطلح الأبييات في مثل ما استعمل ابن خلدون في 
القديم ويعض الدارسين في العصر الحديث ٠‏ للدلالة على وحدتي الدور والقفل باعتبار أن 
هاتين الوحدتين تمكّلان معاً النمط الوزني للموشحة . كما هو الحال في البيت الواحد من 
القصيد. وفيما يخص أجزاء الققل أو الدور استعمل البحث مصطلح الأتضان للجزاء 
الأدوارء والأسماط لأجذا ء الأقفال » في مثل ما استعمل غازي وغيره . 
تركيب أجزاء القفل والدور : 

قال ابن سناء : " وأقل ما يتركب القفل من جزأين فصاعداً إلى ثمانية أجزاء » وقد 
يوجد في النادر ما ققله تسعة أجزاء » وعشرة أجزاء ... والبيت لا بد أن يتردد في التام وفي 
الأقرع خمس مرات . وأقل ما يكون البيت ثلاثة أجزاء وقد يكون في النادر من جزأين وقد 
يكون من ثلاثة أجزاء ونصف . وهذا لا يكون إلا فيما أجزاؤه مركّبة . وأكثر ما يكون خمسة 


)1) ' العاطل الحالى * ؟5. 

2( ' المستطرف * 5/5 - 4 1 

ليها ' العقيدة الأدبية ' 5هظ . 

(:) 2 "الموشحات والأزجال” 7١١‏ . 

)5( ' الأدب الأتدلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة " 8 

3( أثر العرب والاسلام في النهضية الأوربية * “ا. 

2( ' ابن سناء اللك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر ' 18١‏ . 


([4) 2 انظر على سبيل المثال ' جومث” . 


م 


أجزاء . والجزء من القفل لا يكون إلا مقرداً , والجزء من البيت قد يكون مفرداً وقد يكون 
مركباً . والمركب لا يتركب إلا من فقرتين , أو من ثلاث فقر . وقد يتركب في الأقل من أريع 
فقر”.(1) 

والموشحات التي وقف عليها البحث تظهر أن ما ذكره اين سناء من ترددالبيت (الدور) 
خمس مرات في التام وفي الأقرع , هو العدد الأكثر شيوعاً . وأنّه لم يُلتزم به في كل الاحوال , 
فمن الموشحات ما جاء ت أقل من ذلك أو أكثر . وإذا كان بعض الموشحات التي جاء ت 
أدوارها أقل من ذلك يقترض أنها ناقصة . فإن هذا الافتراض ينصب على تلك الموشحات 
التي لا يعرف منها إلا دور أو دوران أو حتى ثلاثة . آما تلك الموشحات التي جاء ت من أريعة 
أدوار » فافتراض نقصانها مستيعد ء لكمال المعنى والتئّامه من جهة . ولانتشار هذا العدد 
عند بعض الوشاحين مثل اين سهل », مما يجعل افتراض نقص دور واحد في أكثر من 
موشحة لوشاح واحد , أمراً غير مقبول , وكما جاء ت الموشحات في أقلّ من خمسة أدوار 
جاءت أيضاً أكثر من ذلك ٠‏ إذ جاءت من ستة أدوار إلى عشرة أدوار . غير أن الإكثار من 
الآدوار كان في فترة متأخرة في العصر الغرناطي عتد ابن الخطيب , واين زمرك , والخلّوف. 

وأما ما ذكره اين سناء من ندرة مجيء الأبيات ( الأدوار ) مؤلفة من جزآين (غصنين) أو 
من ثلاثة ونصف ,ء وأن هذ! الأخير لا يكون إلا قيما أجزاؤه مركبة فصحيع . فالدور ذو 
الغصنين ورد في موشحتين فقط(؟) من جملة النصوص المدروسة كنّها . والدور نو الثلاثة 
الأغصان والنصف ورد قي أريع موشحات فقط(؟). ولندرة هذين البنائين فإن اين سناء 
جعل البناء على ثلاثئة أغصان هو الحد الأدنى لعدد أغصان الدور الواحد . مع ملاحظة أنه 
جاء من أربعة أغصان وإن لم يشر إلى ذلك صراحة غير أنه كما ذكر لم يأت أكثر من خمسة 
أغصان إلا في موشحة متآخرة عن ابن سناء . وهي موشحة ابن الصباغ (أضنى الشجي) فقد. 


له "دار الطران " 8# - 5 , 
(2)5 وهما (من طالب ) لابن بقي . و(باكر إلى ) لمجهول . 
(؟)2 هي (هن أودع ) .و( بابي علق ) لابن القزاز. و( مرآك النضير) . و(أدر الكنوسا) لابن خاتمة . 


أن 


المشارقة بالسلاسل . ضمن الدور » كما فعل غازي(١).‏ | 

وأما ما ذكره ابن سناء من أن الأدوار تتالف من أجزاء مفردة أو مركية . وأن الأقفال لا 
تكون إلا أجزاء مفردة ٠‏ فلعلّه باعتبار أن الجرّء في الدور الواحد مقرداً أو مركباً يتكرر في 
الدور مرتين أو ثلاثاً أو أريعاً . أما القفل فإنه في الغالب لا يزيد عن سمطين . وهذان 
السمطان ليس أحدهما تكرارا للآخر إلا في حالة الموشحات البسيطة . أما المركبة فَإِنٌّ 
السمط الثاني لا يكون وزنه في كل الأحوال ‏ تكراراً للأول وإنما من نوع آخر ٠‏ كأن يكون 
الأول على زنة ” مستقعلن فاعلن مفتعلن " والآخر على زنة " مستفعلاتن . فاعلات مفتعلن ” أو 
أحدهما على زنة " مستقعلن فعلن . مفاعيلن . مفاعيلن . مفاعيان ' والآخر على زنة 
'مفاعيلن . مستقعلن فعلن . مفاعيلاتن . مستفعلن فعلن " . فكل فقرة من هذه الفقر تمثّل عند 
اين سناء وحدة مستقلة ولهذا وصل عدد أجزاء القفل عنده إلى ثمانية أجزاء ٠‏ وإلى عشرة في 
الادر . 

وقد أخذ غازي على ابن سناء تمييزه بين اجزاء الدور والققل فذكر أن : * هذه النظرة 
المزدوجة إلى وحدة البيت » أدت بابن سناء الملك إلى الخلط في تحديد أسماط القفل , 
فالجزء ‏ غصناً كان أو سمطأ ‏ قد يكون مفرداً أو مزدوجاً » وقد يكون مجرًا أو مضفراً , ولكنه 
تعكل و البيت في جميع أنماطه . ومن الخطأ أن تقاس هذه الوحدة بمقياسين تحت أسم 
واخددهو الكزء وان تفن الفقرة في الأجزاء المركبة وحدة فرعية في الدور ووحدة آصلية في 
القفل . وإذما ينبغي أن تعد الفقرة وحدة فرعية في الجزء المركّب » غصناً كان أو سمطأً . وأن 
يحدد السمط في الققل » كالغصن في الدور , على أساس النمط العروضي الذي بيني عليه . 
وحجته في ذلك أن الجزء في القفل » كالجزء في الدور يكون مفرداً أو مركباً من فقر تأتي 
متساوية الشطرين أو متقاوتة؛ مرء وسة أى مذيلة أو مجنّحة . وذكر أنه كان في مقدور ابن ستاء ' 
- لو أنه اعتبر الفقرة وحدة فرعية في الجزء المركب ‏ أن يحدد بدقة عدد أجزاء القفل على نحو 
مافعل في الدور . وأن يرى في ضوء هذا الفهم أن أقل ما يتركب القفل من جزء فصاعداً 


لس سس م م 
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إلى أربعة آجزاء . وليس من جزآين فصاعداً إلى ثمانية أجزاء أو آكثر ؛ فإن كل نمط من 
أنماطه العددية ينحدر من أنماط شتى يحددها نظامها العروضي الذي بنيت على أساسه . 
فالجزء المركب مثلاً من فقرتين. قد يكون من شطر مجزأ إلى فقرتين . وقد يكون من شطر 
مذيل بفقرة أو مرء وس بفقرة ٠‏ وقد يكون من شطرين ٠‏ وكذلك الجزء المركب من ثلاث فقر أو 
أريم(١)‏ . 

وفي ضوء هذه النظرة إلى أجزاء الموشحة التي تعتمد على النظام العروضي » حدد غازي 
أنماط البنية فميز بين المقرد والمزدوج , والمضقر والمجزاً » مما هو مقصل بعد . 

وإجمالاً فإن الأغصان والأسماط مثل الأبيات متروك أمره لحرية الوشاحين غير أنهم 
كانوا يميلون غالبا إلى عدد معين فيه فيجعلون الأدوار على ثلاثة أغصان والأقفال على اثنين. 
وأن عدد الأغصان أو الأسماط لا يؤثر على تحديد الأساس الوزني للموشحة . ففيما يرد 
النمط الوزني عند وشاح في بناء أقفاله من سمطين وأدواره من ثلاثة أغصان يرد عند وشاح 
آخر في بناء أقفاله من سمطين وأدواره من أريعة أغصان أو أقفاله من سمط وأدواره من ' 
ثلاثة . كما أن الجزء الواحد غصنا كان أو سمطأ لا يمكن الاعتماد عليه وحده في ضبط ميزان 
الموشحة إلا في بنى محددة من الموشحات بسيطة البناء وفيما عداها فإن التعرف على التمط 
الوزني فيها يكون بالنظر إلى وحدة البيت : الدور والقفل معأ . 
ثانيا : أزماط البنية ومراحل تطورها : 

أشار اين بسام في نص مقتضب إلى مراحل تطور الموشحات ٠‏ فقال في ترجمته 
لعباده بن ماء السماء : ' وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهل الأندلس طريقتها » ووضعوا 
حقيقتها » غير مرقومة البرود » ولا متظومة العقود » فاقام عبادة هذا منادها ٠‏ وقوم ميلها 
وسنادهاء فكأتها لم تسمع بالأندلس إلا منه ولا أخذت إلا عنه ” ... وأول من صفع أوزان هذه . 
الموشحات يأفقنا واخترع طريقتها ‏ قيما بلغني ‏ محمد بن محمود القبري الضرير . وكان 
يصنعها على أشطار الأشعار . غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة . يأخذ 
اللفظ العامي والعجمي ٠‏ ويسميه المركز » ويضع عليه الموشحة . دون تضمين فيها ولا أغصان 
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. وقيل إن ابن عبد ريه صاحب كتاب ' العقد ' أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات 
عندنا . ثم نش يوسف بن هارون الرّمادي ٠‏ فكان أول من أكثر فيها من التضنمين في المراكيزء 
يضمن كل موقف يقف عليه في المركز خاصة , فاستمر على ذلك شعراء عصرناء كمكرم بن 
سعيد وابني أبي الحسن ٠‏ ثم نشأ عيادة هذا فتحدث التضفير ء وذلك أنه اعتمد 
مواضضع الوقف في الأغصان فيضعنها . كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز(1) 

وذكر إحسان عباس » انطلاقاً من هذا النص » أن المراحل التي مر بها الموشح ثلاث » 
الأولى : كان الموشح في البداية أشطاراً كالقصيدة ؛ إلا أنه من مهمل الأعاريض » ويختلف 
عن الشعر في أن له ققلاً ختامياً يسمى المركز ويكون عامياً ثو أعجمياً » وهذا هوما فعله 
القبري وريما أبن عبد ريه وليس فيه تضمين أو أغصان . والمرحلة الثانية : الإكثار من 
التضمين في الأقفال أي تجزئة الأشطار إلى أجزاء صغيرة ‏ وهذا هو ما فعله الرمادي وتابعه 
في ذلك شعراء عصره . والمرحلة الثالثة : الإكثار من التضمين في الأغصان ٠‏ وهذا هوما 
قعله عبادة ابن ماء السما.(؟) ظ 

غير أنه لم تصلنا نصوص تنتمي إلى المرحلتين الأولى والثانية . فأاقدم ما وصلتا من 
موشحات : موشحتان لعبادة بن ماء السماء ينازعه ابن القزاز في وأحدة منهما . ولكن سيد 
غازي , وقد ذكر المراحل الثلاث بشيء من التوسع » ذكر أن من أنماط المرحلة الأولى ما هو 
أشبه بقول أبن زهر : 

حرمت لذيذٌ الكرى 
سهرت ونام الورى 
أساعات ليلي شهور 
أم الليل حولي يدور 
وأن من أنماط المرصع في المرحلة الثانية ما هو أشبه بقول التطيلي : 


1( الذخيرة " ١/را/رةة؛‏ , 
ان ' تاريخ الأدب الأندلسي : عصر الطوائف والمرابطين ' 515 - 5١‏ , 
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غيري إذا أحب يداهي أو يدامن 
أما كفى الضنى ظاهراً والشوق باطن 
قد كنت ناسكاً أو كما كنت ولكن 
حب الملاح » أفسد نسكي وصلاحي 
وَغهًا هك به للمرحلة الثالثة قول اين ماء السماء في موشحته ( من ولي ) : 
يا شنا . الشمس يا أيهى من الكوكب 
يا منى . النقفس يا سؤلي ويا مطلبي 
ها أنا . حل باعدائك ما حل بي 
عذّلي . من ألم الهجران في معزل 
والخلي. في الحب لا يسال عمن بلي .)١(‏ 
غير أن تجزئة الأدوار » كما اتضع ٠‏ قليلة جداً. 
وعلى كل ء فَإِنْ أنماط هذه الموشحات استمرت جميعاً إلى ما بعد ابن ماء السماء على 
تفاوت بينها من عصر إلى آخر ء وريما من وشاح إلى آخر . مع ملاحظة أن الموشحات في 
العصر الغرناطي آلت إلى جنس ما ابتدأت به من حيث مشابهتها للقصيد مع فارق أنها كانت 
في البدء على أشطار الأماريض في حين مالت في العصر الفرناطي إلى الأعاريض 
المزدوجة. 
وإذا كانت المصادر الأدبية لم تحفل بتأريخ بنى الموشحات وحفظ نصوصها القديمة » فإن 
ما تبقّى من نصوص أعان الباحثين على التعرف على أنماط بتى الموشحات والكشف عن 
الهيكل البنائي لها على نحو ما كان من شتيرن أو من الفاسي الذي يتلخص تصوره لبنى 
الموشحة في التبييت والتغصين وما جاء من أحدهما تاماً أو مزيجاً . وكذاك جومث وسيد ' 


غازي » مما هو موضح فيما يلي : 
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ذا 


يرى جومث أن جميع أنماط الموشحات يمكن اختصارها إلى صنف واحد مع بعض 
التحوير. وهو ' الموشحة البسيطة " وأي تنويع عنها أيأ كان معقداً يمكن اختصاره إليها(١).‏ 
وأنواع الموشحات عنده سبع : الموشحة اليسيطة , والمجزأة , والمزدوجة , والمختلط فيها البسيط 
والمزدوج ٠‏ والثلاثية » والممزوجة من المزدوج والثلاثي: والرياعية(؟). 

١‏ - والموشحة البسيطة هي التي يتالف البيت فيها ( الدور والقفل ) من 
أشطار متمائلة وزناً وعلى روي واحد في كلّ أشطرها » ومكّل بموشحة ابن مالك ( حثٌ كنس ) 
. وهي مثل بناء موشحة ابن زهر المتقدمة . 

* - والموشحة المجرّأة » هي أول تعقيد في الموشحة البسيطة » وتظهر في 
شكلين متناقضين : المجزأة هيكلياً . والمجزأة بتوافق . الأول : ما كانت التجزئة فيه بفاصل 
محدد وعلامته قافية معينة » وذلك في الموشحة البسيطة . والثاني » ما كانت التجزئة فيه بلا 
تحديد ولا علامات ٠‏ ولكنها موجودة على هيئة سجع , يرد في مكان غير محددء ويرد في كل 
المقاييس ما بين بسيط ومركب . 

" - والموشحة المزدوجة ء ما كانت قائمة على نظام الشطرين . وهي مجرد 
نسخ مزدوج للموشحة البسيطة وترد على ثلاثة أنواع : ذات الشطرين المتماثين . وذات 
الشطرين شبه المتمائلين » وذات الشطور غير المتمائلة . 

6 - والموشحة المختلط فيها اليسيط والمزدوج ما كانت الأدوار 
فيها من النوع البسيط . والأقفال مزدوجة . 

60 - والمورشحة الثلائية ما كانت أغصانها وأسماطها تتالف من ثلاثة 
نظو قتسيوة امشفاظلة + وغالنا عا يرد اثنان منها مجتمعين معأ إما في الأول وإما في الآخر, 
مثل قول ابن ينق في مطلع موشحة له : ظ 

يا حادي العيس بالرحال عج بالطلول 
وسل بها الاربع البوالي أين الخليل 


1) لجل.م "دلده1 1 م[ ع1 امام" 
63 4-53ك.«ور ,.لنجا] 


م 
يمع 


5ل الممزوجة من المزدوج والشلاثيء ما كانت الأدوار 


فيها مزدوجة , والأقفال ثلاثية مثل قول ابن اللبّانة : 
هم بالخيال . ودن بالوجد . وحث الادمع 


مطلع 
إثر الركاب . فحال البعد . حال التفجع 
ولتطو منك على شجوين 


والأدوار ذات العشرة المقاطع هي عنده اثنان من ذوات الخمسة مقاطع , والأقفال تتالف 
من ثلاثة مقاطع خماسية من النوع نقسه . ومقصولة بقافيات . 

»" - والموشحة الرباعية ءها كانت في الظاهر . مزدوجة هيكلياً ؛ يتاتف 
السمط أو الغصن فيها من شطرين كل شطر من فترتي إيقا ع فيكون السمط حينئذ مؤلفاً من 
أريع فترات إيقاعية . ومثل بالبيت الخامس من موشحة الشهاب العرازي ( ما ليه 
وذكر أن هذه مثل أشطر الموشحة اليسيطة . ٠‏ في ترتيب الأبيات والإيقاعات . 

وواضح أن الموشحة البسيطة , والمزدوجة والمختلط فيها البسيط بالمزدوج » هي تقسيمات 
خاصة بالبنية وأن الموشحة الثلاثية والممزوجة من المزدوج الثلاثي, والرباعية هي تقسيمات 
خاصة بالإيقاع . ولهذا حديث في موضع آخر . ثم إن بعض ما مكل به للموشحة المزدوجة عبّر 
عنه في موضع آخر بالمفتوقات . وأن منه أيضاً ما هو مشطرٌ لا مزدوج ويبدو أنه اعتبره من 
المزدوج اعتماداً على " جيش التوشيح " تحقيق هلال ناجي . وطبيعة رصف أو رسم الجزاء 
الأبيات عنده لا تسعف في التعرف على نوع بنية الموشحة ونظام تقفيتها . و ينطبق هذا أيضاً 
على بعض النصوص المنشورة في ' دار الطراز ' و ' توشيع التوشيح' غير أن سيد غازي 
تنبه إلى دور التقفية في التمييز بين الأبنية » وراعى ذلك في " ديوان الموشحات الأندلسية *, ' 
وصئف في كتابه الآخر الموشحات من حيث بناها في ثلاثة أنواع : المشطر ء والمزدوج . 
والممترج. 
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والملشطر عتده أنوا ع : المجرد . والمجزا (المرصع ) والمضقر , والمضقّر المجرة. 
والمجرد : أبسط أنماط البيت التوشيحي وهو الذي يبنى الجزء فيه على شطر 
واحد.(١)‏ 
والمجزاً (المرصع) : ما كانت أشطره مجزأة إلى فقر تضبطها القوافي 
الداخلية(؟), من آمثلته له قول ابن بقي : 
ما لدي صبر . يعين . غير النحيبر 
من المتئد » وتجزئته : ' فاعلا. تن فاعلاتن . مستفع لاتن ' ويديله ' فاعلن . مستفعلاتن . 
مستفعلاتن "(7) 
والمضفر : ما كان الشطر فيه مضفراً مزيداً بفقرة أو فقرتين فإن كانت الزيادة في 
نهاية الوزن فهو المذيل » وإن كانت في أوله فهو المرء وس ٠‏ وإن كانت في أوله وآخره فهو 
المجتم . 
ومن أنماط التذييل في الموشحات ما جاء مثله عند المشارقة وسمي ب “الموشح المردوف* 
أو 'المردف'(4) . مع ملاحظة أن الموشح المجنح المقصود هنا يختلف عن نمط بناء الموشح 
المجذح لصقي الدين الحلي(ه). 
والمضفر المجزاً . ما يجيء مجزا إلى فقرتين حتى غدا بضفيرته مؤلفاً من ثلاث 
فقر ٠‏ أو مجزأ إلى ثلاث فقر حتى غدا بضفيرته مؤلقاً من أربع فقر(؟)؛ من ذلك قول ابن اللبّانة 
طل التجيع . وفل الأسر . غربي مهِنّدُ 
وكان من منتضاه الدهر . وما تقَلدٌ 


03 في أصول التوشيح 58 . 

زف (السابق) 3 

2( (السايق) 58 . : 

5( انظر : الطالوي سانحات دمى القصر في مطارحات بني العصر * ويدف - ه » وأديوان صفي الدين الحلي” 
موشحته ( زار وصبغ الظلام ) 9م, 

)6( وهو موشحه ( عزمت يا مقلتي ) ' ديوان صفي الدين الحلي ' 5غ . وانظر الرافعي ' تاريخ أداب العرب * 
”/رة6١.:‏ حسبين نصار ' القافية في العروض والأدب ” ١58‏ . 

إلى في أصول التوشيح " ١-1.‏ . 


1١5 


فذ نا 


سمطاه منيلان يفقرة على وزن ' مستفعلاتن ' والأول منهما مجزة إلى فقرتين 
وتجزئته ' مستفعلن قا. علن مقعولن ". . 
وأما المزدوج فهو الذي ينظم فيه الجزء من شطرين ٠‏ ويؤتى به مزدوجاً كالبيت في 
القصيدة . ويكون تامأ ومجزوءاً. من آمثلتسه قول ابن خاتمة : 
هذه الشمس حلت بالحمل ٠٠‏ ومحيا الزمان الحالي 
( فاعلن فاعلاتن قاعلن فعلن فاعلاتن فعلن ) 
وهو كالمشطر يرد مجزأ ومضفراً : مذيلاً أو مرء وساً » كما يرد مفروقاً مثاله للمفروق 
بفقرتين قول ابن خاتمه أيضاً : 
حي على الأنس . بابتدار . العقار . من راحتي بدرٍ 
من المجتث وشطراه : ' مستقع لن فاعلاتن " /ر مستفع لن فعلن ' وهما مفروقان بفقرتين 
على وزن " فاعلان .)١('‏ 
وآما الممتزج قهومالم تبن جميع أجزائه على نمط عروضي واحد ٠‏ كأن تكون 
الأقفال من التام » والأدوار من المشطور . ومن أنواعه : المربع الممتزج , والمخمّس الممتزج , 
والمسدس الممتزج . 
المريع الممتزج : ما تألف من ثلاثة أغصان شطرة وسمط مزدوج . والمخمس الممتزج : 
ما تالف من أريعة أغصان مشطرة وسمط مزبوج ٠‏ لو من ثلاثة أغصان وسمطين مزدوجين . 
والمسدس الممتزج : ما تالف من أربعة أغصان مشطرة وسمطين مزدوجين . ومن أمثلته لهذه 
الأنماط . قول ابن زهر من المريع الممتزج : 
ونديم همت في غرته 
وشريت الراح من راحته 
كلما استيقظ من سكرته ' 
جذب الزق إليه واتك ا ٠‏ . وسقاني أربعاً في أريع . 


)0 (السايق ) 4-15 . 


١ا/‎ 


وهو يخالف ابن سناء في تصنيف ما جاء مثل هذه اللوشحات ضمن الوزن الشعري ؛ 
فهو يرى أن وزن البيت لا يعد شعرياً ما لم تين جميع أجزاته على نمط عروضي واحدء والجمع 
بين المشطر والمزدوج وإن كان من بحر واحد يخرج من الوزن الشعري ؛ وذلك كما يقول : 
لاختلاف الوحدة العروضية في يناء الدور والقفل(١).‏ 

ومع أن غازي جعل المجرد والمضفر تقسيمات أساسية في حديثه عن تطور البنية ختم 
كتابه يمبحث ضمنه نماذج لأنماط البنية مصنفة وفق اعتبار سذاجتها أو ترصيعها ( وأراد 
بالترصيع ما التزمت فيه تقفية داخلية غير تقفية الضرب والرأس والذيل . وجعل السذاجة 
للدلاثة على خلو الموشحة منها ) وهي المشطر الساذج . والمرصع ٠‏ والمزدوج الساذج 
والمرصع. وأدرج فيها سائر البنى من مجرد وممتزج ومذيل وجرء وس ..الخ مميزاً بين ما كان 
قفله من سمط واحد وما كان ققله من سمطين ٠‏ وما كان ققله أعرج(؟) ( وهو ما كان من 
سمطين آحدهما نصف الآخر ). 

وهذا الوصف استثمار لفهوم ومسصطلحات عروضية . فالعرج الذي كان يطلق في 
الدوييت على اختلاف الروي بمعنى نقصانه عن تمام ماهو له في البيت المصرع . استعير 
لنقصان الشطر . والمذيّل الذي كان يطلق على ما كان فخرووتدا وها رودا ناك : 
استعير للدلالة على زيادة الشطر بتفعيلة أو أكثر . وقد وود التذييل وصقاً لنوع من أنواع 
الزجل العراقي في مثل ما هو مستعمل في التوشيح . قال القريشي : " ونظم الزجالون 
العراقيون نوعاً من الزجل أطلق عليه ' المذيل " وهو اجتزاء تقعيلة من الشطر الثاني من المطلع 
والقفل وهي تكون قافية الزجل » ويقوم عليها الغناء وترديد التوية الغنائية'(؟). والمفروق الذي 
كان يطلق على الوتد الذي فرق ساكنه بين المتحركين استعير لقدلالة على التفريق بين الشطرين 
بتفعيلة أو أكثر . والمجنّح الذي كان يطلق على ما التزم في طرفي بيته تقفية , استعير للدلالة ' 
على ما كان مزيداً بتفعيلة في رأسه وآخرى في ذيله » مع التزام تقفية فيهما . 


1( قي آصول التوشيع: * وه- 6 
0 (السبابق) 38-111 , 


(؟) 02 'الفنون الشعرية غير المعربة ' ج:؟ " الزجل في المشرق * 57, 


م 

وعلى الرغم مما يبدو من اختلاف بين غازي وغيره من الدارسين مثل جومث وشتيرن . 
فإنهم يتفقون على وصف أنماط من بنى الموشحات » وإن اختلف المصطاح لديهم آحياتاً , 
فالمشطر الساذج عند غازي هو ماسماه جومث بالموشحة البسيطة . والمزدوج والمجرًأ عند 
غازي وردا بالمصطلح نفسه عند جومث . غير إن هذا ذكر المجزاً جملة دون تفريع للأنواع التي 
يجيء عليها . خلافاً لغازي الذي فصل أنواع المجرًا . والممتزج عند غازي هو ما أشار إليه 
جومث بالموشحة المختلط فيها البسيط والمزدوج . والمذيل والمرءوس من المضفْر عند غازي هو 
ما عبر عنه جومث بالمفتوقات , وأدرجه شتيرن ضعمن الأوزان التقليدية مضافاً إليها عناصر 
أخرف:: ظ 

ورغم ما بين هؤلاء من اختلاف وتوافق في تحديد أنماط البنى ‏ فإن ما كتبه غازي كان 
ولازال من أحسن ما كتب في هذا المجال » بما قدم من رؤية واعية لبنى الموشحة ورسم 
صحيح لأجزائها آخذاً في الاعتبار ما أخذ به الوشاح على نفسه من معايير التقفية والوزن مما 
ساعد على الافتداء إلى النمط الوزتي للموشحات وضم المتشايه منها إلى نظيره . ومن ثم 
فقد تميز باعتماده منهجاً يقوم على استنطاق النص والانطلاق من المقدمات الاستقرائية 
لطبيعة أنواع البنى المختلفة الموشحات كما جاء تنا فيما كان غيره يعيل إلى تطبيق نظرية 
افتراضية في البناء القني للتوشيح أعدت مسبقاً 'وما شذ عنها التمس له التسويغ والتعديل. 
وإن كان يلحظ على غازي ازدواجية في مصطلح التضفير وفي التصنيف ٠‏ فأما التضفير فقد 
أطلقه في حديثه الذي خصصه لتطور البنية على المرء وس والمذيل والمجِنّح ثم عاد في القسم 
الخاص بنماذج أنماط البنية فاستعمل هذه البنى بأسمائها وأطلق المضقر على ما كان مركباً 
من آدوار وسلاسل وأققال(١)‏ . وأما الازدواجية في التصنيف . فتظهر في تصنيفه المجرد 
المرصع ذا السمطين في المزدوج الساذج وفي المزدوج المرصع أيضاً , إضافة إلى تخريجه في . 
الديوان موشحات متشابهة الوزن من بنى مختئفة بيد أنه كان موفقاً في أكثر تقسيماته للبنية 
لاعتماده معيارين أساسيين في تمييز بناء الموشحة هما النمط العروضي ونظام التقفية » وهذا 


المعيار الأخير وإن كان لم يصرح به فقد ظهر بيناً في تطبيقاته . 


0 ' في أصول التوشيح * 7.؟ - "8 . 
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وقد ركن هذا البحث إلى ما ذهب إليه غازي من تقسيم وإن خالفه في بعض المواضع . 
قفيما يخص اتجاه البحث في السذاجة والترصيع خالف غازي في اتخاذها تقسيمات 
أآساسية تندرج فيها سائر البنى المتفرعة وقد ترتب على هذا اختلاف عنه فيما كان من تصنيقه 
لبعض الموشحات في بنى معينة » فإن إلحاق ما هو عنده من المشطر المرصع مثلاً مما هو 
مبني على أربع تقعيلات نحو ' مستقعلن فعلن © ” '(1) وما كان من مثله مع تنويع في 
العروض والضرب بالمزدوج هو الأوفق ؛ لمجيئه على أريع تفعيلات » كل شطر بتفعيلتين 
والتزام ذلك في كل الموشحات التي ورد فيها . ومعاملة التفعيلة الثانية والرابعة معاملة 
العروض والضرب من حيث الالتزام في الدور الواحد والتنويع من دور إلى آخر . مما يؤكد 
بناء ها على الازدواج لا الترصيع . ولو كانت مرصعة لاختلفقت هذه الموشحات فيما بينها من 
حيث موقع الترصيع . إضافة إلى أن القول بأته مشطر مرصع إنما كان باعتبار أصل بحره 
مثمناً لا باعتبار البنية مع ملاحظة أن غازي خرج موشحتين من هذا الجنس من المزدوج إذ 
نسبهما إلى المنسرح أو الرجز لا إلى البسيط تقديرهما : ' د: مستفعلن مفعو " ق: 
'مستفعلن مفعو * » ' (؟) وكذلك خرج من المزدوج موشحات من البناء نفسه ٠‏ ولكن من بخر 
آخر مثمن التفعيلة وهو الطويل(؟). ويبدو أن الذي الجآه إلى مخالقة المعيار هنا , ما يظهر من 
فارق بين الأدوار والأقفال في البنية» فهذه الموشحات التي قال فيها بالازدواج جاء ت الأدوار 
فيهما من شطر واحد والأقفال من شطرين . آم الأولى التي قال فيها بالشطر . فقد تساوت 
أدوارها وأققالها من حيث البناء على أريع تفعيلات موزعة على شطرين . 

وأما ما صذقه غازي في المشطر المرصع مما هو مبني على ثلاث تفعيلات مقفى في 
نهاية التفعيلة الأولى أو الثانية مثل ' مستفعلاتن . مستفع لن فعلن '(5) و * مستفعلن فعلن . 


إل انظر على سبيل المثال تحليله للموشحات التالية : ( من لي) للكميت . (من علّق) للحصري. ( في نرجس ) ' 
لان اللبانة ٠‏ ( ها أن أن ) للثبيض ٠.‏ ( أدر لنا) لابن بقي . 


0( وهما موشحتان اين عاصم ( ما كنت لو ) . ( تناثر الدمع ) . 
5 انظر : موشحة ( أأفردت بالحسن ) وأخرى من الهزج ( نظمت الثغر ) . 


3 انظر د ليله لكل من (السرهني) لابن عربسي و(أنت اقتراحي) للتطيلي ٠‏ و(حب المدام)المنيشي . 


ان 


مستفعلن )١('‏ فليس من المجرد المرصّع فيما أرى» وإنما الأول من المرء وس ٠‏ والثاني من 
المذيل. فالترصيع وإن كان من أساليب الوشاحين وأخذ به البحث في التصنيف ٠‏ فإنه لم يأخذ 
به إلا متى كان في وزن ثابت معتبر فو في وزن وجد مثله عند الوشاحين سانجاً . وليس الأمر 
كذلك في الوزنين المشار إليهما . مع ملاحظة أن غازي نسب - في أحيان قليلة ‏ ما كان على 
نمط هذين الوزنين » إلى بناء آخر , فمن المقفى في نهاية التفعيلة الأولى » موشحة أبن مسلمة 
(بوادي ريه ) التي زنة أقفالها " مفاعيلاتن . مستفع لن فاعلاتن " وأدوارها على زنة " مستقع 
لن فاعلاتن ' خرج غازي أقفالها من المزدوج الساذج(؟). في حين أشار في موشحات آخرى 
زنتها ' مستفعلاتن . مستفع لن فاعلاتن ' إلى إمكانية تخريجها من المشطر المرصّع أو المزدوج 
الساذج(؟) باعتبار أن تقديرهما في حالة تخريجها على البناء الأخير : 
"مستفع لن فا. مستفع لن فاعلاتن * . وكذلك ما كان مقفى في نهاية التفعيلة الثانية فيد كلنه 
مذيل » فإن غازي وإن خرجه من المشطر المرصع غالبا فإنّه خرج موشحة ابن سعيد ( ذهيت 
شمس ) التي جاء ت أقفالها على زنة " فاعلاتن فاعلاتن . فاعلاتن فا ' وأدوارها على زنة 
'فاعلاتن فاعلاتن ' من المشطر المذيل(4؛) . وموشحة ابن خاتمة ( سل بذي ) التي جاء ت كلها 
على زنة ' فاعلاتن مستفع لن . فاعلاتن مس " من المزدوج المجرد الساذج(ه). وموشسحة 
(حلت يد الأمطار ) من المشطّر المجرد أعرج القفل . مرصع ٠‏ أو من المشطر المذيل ‏ أعرج 
القفل . ساذج(1). 


0( انظر تحليله مثلاً لموشحات من البسسيط وهي :( في طرف) لابن الفضل . (معنى الوجود) و(الحب) للششتري. 
و(تنائر الدمع ) لابن عاصم . وتحليله لخرجة موشحتين من المديد ( ياحماماً). وتحليله لموشحة هن المجتث 


(يا قمرأ )؛ وتحليله الموشحات من المقتضسب وهي : ( ها العتب) .و ( للدموع ) لابن اللبّانة . و(إشمس) 


لابن شرف , 
0 ' الديوان * ؟/رة . 
ف وهي ( أو قد ) للكميت . و(حب ) لابن لبون . و( حلو المجاني) للتطيلي .و( أيا حياتي ) لمجهول. و(هل الوجيب) 
لابن يثق . 
5 'الديوان ” 6ا/رلااة , 
 )5(‏ (السابق) ا/رم5 . 


3 ( السايق ) ؟/راده . 
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وسواء أخرجت هذه الأنماط على المشطر المرصّع آم للشطر المذيّل » فإن نسبة الموشحة 
إلى بحرها متى كانت من بحر متفق التفعيلة » لا تتغير قي كلتا الحالتين ٠‏ فالبناء مثلاً على 
"مستقعلن مستفعلن . مستقعلاتن ' سواء خرّج من المشطر المرصع آم من المذيّل ‏ فهو في 
الحالتين رجز . أما إن كانت الموشحة من بحر مختلف التقعيلة فإن الأمر يختلف ؛ فما كان 
على زنة " مفاعيلان . فعوان مفاعيلن * في حال اعتباره من الشطر المرصّع يخرج من مقلوب 
الطويل . وفي حال اعتباره من المشطر المرء وس ٠‏ يخرج من الطويل . والذي يحكم هنا هو 
الاستعمال . 
وأما ما هو على هيئة شطرين غير مستويين , واعتبره سيد غازي من المشطر الساذج 
باعتبار الشطرين سمطين لا سمطأ واحدأ . مثل موشحة فين القرّا التي مطلعها : 
صل يا منى المتيم من راح ٠‏ مقصوص الجتاع(١)‏ 
فإن الأولى حمله على المذيل باعتباره سمطأ واحداً مركباً من فقرتين ؛ لأن التذييل مثل 
التصريع من أساليب يناء الموشحة ء وأنه يكون بتفعيلة وتقعيلتين من تقعيلات البحر ٠‏ سالمة 
أو معلولة كما هو الحال هنا ٠‏ وقد جاء التذييل بتفعيلتين قي موشحات من المنسرح أيضاً 
ومجيء الذيل بروي من جنس روى الشطر الأساسي لا يرجح تخريجهما على هيئة سمطين » 
فإن الذيل في الموشحات الثابت أنّها مشطرة مذيّلة قد جاء بروي من جنس روي الشطر 
الأساسي(؟) وبروي مخالف(؟) » على السواء . وأن مجيء القفل من سمط واحد مشطر 
مذيل مع أدوار مشطرة مجردة وارد عند الوشاحين () -وآن الذيل هنا جاء بتزحيف 
يسير - رأساً لوزن الأساسي في موشحتين هما موشحة ابن لبون ( ما حال العميد) وموشحة 


المتيشي ( مرام بعيد ) » مطلع الأولى : 


0( الديوان ' 117/١‏ وانظر متله : ( جيش الظلام )للتطيلي ٠.‏ ( قسهم عينيك ) لاين رحيم . ( مغنى الهوى ) 
لابن شرف . ( سألت جود ) و ( إن الذي ) لابن عربي . 

(5) 2 انظر طى سبيل المثال : الموشحات الآتية : ( ها ضر) للكميت . ( الوجد) للجرّار . ( لا شيء ) و ( هن أطلع ) 
لابن لبون . ( في الكس ) و ( هلآ عذولي ) لابن اللبّائة ٠‏ ( دمع ) للتطيقي . ( يا مدير ) لابن رحيم . (أشكو) 
لابن بقي ٠‏ ( اشرب ) لابن نزار . ( يا ليلة الوصل ) لابن هرودس ٠‏ (تقمي ) لابن زر . 

(5) 2 انظر على سبيل المثال :(لاح للروض ). ( لواحظ الغيد ) للكميت . (عَقتم للجزار . ( هم بالخيال). (طل النجيع) 
لابن الليانة . 


فف 


ما حال العميد . بين الهوى ويين التفنيد 
مقعولن فعول مستفعلن فعولن مقعول 
000-300 مستفعلن مقاعيل فاع 
ومخالفة غازي في تخريج هذه البنى ٠‏ إنما تعتمد على استعمالات الوشاحين وأساليبهم 
في بناء الموشحة ٠‏ وتتبع الوزن الواحد في أكثر من تركيب . 
والبحث إذ يشير إلى بنى الموشحات ٠‏ فلصلتها الوثقى بتحديد وزن الموشحة ٠‏ غير أنه 
أدرج تقسيمات البنية هذه تحت تقسيمات كبرى وضعها تشمل مختلف تلك التقسيمات . 
وتكشف عن مدى تلازم البنية والبحر في ضبط ميزان الموشحة . لقد صنف البحث الموشحات 
في صنفين كبيرين : موشحات أحادية البحر وموشحات متتوعة البحر » وقسّم كلا منهما 
قسمين أيضماً : موشحات بسيطة وموشحات مركّية . والموشحات الأحادية البحر البسيطة ثلاثة 
أنواع : مبيته » ومشطرة, ومبيتة ومشطرة معاً . 
والموشحات الأحادية البحر المركبة أريعة أنوا ع : مذيلة ومرء وسة ومفروقة ومجنحة . 
والموشحات المتنوعة البحر البسيطة ثلاثة أنواع أيضاً : مبيته . ومشطرة , وذات سلاسل, 
والموشحات المتنوعة البحر المركبة » وإن بدا بعضها مركباً بترئيس تفعيلة أو تذييل » أو فرق 
أو تجنيح » أو باجتماع بعض هذه الأساليب في الموشحة الواحدة , فإِنّها تنماز عما قبلها 
يمجيء الوزن مركباً . وحيث إن التصنيف قاّم على وحدة اليحر أو تنوعه ٠‏ فإن الحديث عن 
التنوع اقتضى تتبع الجملة الوزنية في أكثر من نمط تركيبي , بدعاً بما هو أسهل مع 
ملاحظة أن الموشحات الأحادية البحر البسيطة بتتواعها الثلاثة : المبيت , والمشطر ء والمبيت 
والمشطر معاً » وما خرج عن ذلك بزيادة كلمة مما يدخل في المذيّل و المرصّع والمدور كنّه 
يعتبر عند ابن سناء من الموشح الشعري , وما عدا ذلك ٠‏ فهو عنده من الموشح الغنائي الذي ' 
لا يستقيم إلا بالغناء واللحن . 


الفصل الأول 


اتجاهات الباحثسن في الدراسة الوزنية للموشحات 


غرض ونقد 
مقودامة 
الدراسات القديمة 
الدراسات الحجديثة 
مقاييس العروض العربي : 


هارزمان » شتيرن , ألان جونز , 

ليثام » كورينتي , سيد غازي , 

محمد حسين عبدالحليم , 

هحمد مسحروس خشبة. 

الدراسات الآدبية والعروضة العامة . 
مقاييس العروض الغربي . 

محمد الفاسي » جومث . 
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اتجالهات الباحثين في الدراسة الوزنية للموشحات 
عرض ونقد 
أهم ما ورد في وصف أوزان الموشحات ٠‏ على قلّة من عني من القدماء بدراستها ما 
ذكره أبن بسام ؛ وابن سناء الملك من أحكام وتعليقات مختصرة مبهمة » وإن كانت صائبة في 
عمومها , فبينما ذكر ابن بسام أنْ أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة قال : إنها 
على غير أعاريض اكسهان العرب :+ وام ابن ستاء قات أكثر تفصيلاً من ابن بسسام إن قدم 
تصنيفاً عاماً لها من أربعة أوجه ؛ أحدها : موافقتها لعروض أشعار العرب ومخالقتها له . 
وثانيها : التمائل والتخالف بين الأدوار والأقفال . وثالثها الانسجام والاضطراب في الوزن, 
ورابعها : اعتماد بعضها على التلحين لضبط ميزانها . 
٠‏ أما في العصر الحديث فقد انبرى لقضية الوزن في الموشحات عدد من الدارسين اتجه 
بعضهم إلى دراستها وفق مقاييس العروض العربي , وقدّم الآخرون ‏ تصريحاً ‏ اقتراحات 
بتلمس أصول وزنية من البيئة المحليّة لهذا الأدب٠‏ وكان من أسباب ظهور هذين الاتجاهين : 
وجازة نصوص ابن يسام وابن سناء وغموضها . وعموميتها من جهة , وقابلية بعض أوزان 
الموكندات. للتقطيع على اكثل من نظام ومن جوة خرن 
وقد وقف هذا البحث على أبرز هذه الدراسات وأهمها . فعرض ممن يمكّل الاتجاه 
الأول لكل من هارتمان»وشتيرن ٠‏ وجونز ٠‏ وليثنام ٠‏ وكورينتي من المستشرقين » وسيد غازي 
ومحمد حسين عبدالحليم » ومحمد محروس خشية من العرب » وقد استشهد اليحث مابين 
الفينة والاخرى بأقوال آخرين من غيرهم , وأشار إلى بعض الدراسات الأدبية التي سارت 
في الاتجاه نفسه , وكذلك الدراسات العروضية التي أشارت ضمن مباحثها إلى عروض 
الموشع. 0 


واكتفى في الاتجاه الآخر بتوضيحه عند جومث من المستشرقين .و محمد الفاسي من 


العرب مع الإشارة إلى بعض من أآخذ بمنهج جومث مثل مونرو مرجئاً الحديث عن هذا إلى 


مبحث الخرجات؛ لأن ما أمكن الوقوف عليه من كتابات هذا يتحصر في هذا المجال. 

وقد جاء الحديث عن بعض هذه الدراسات مفصلاً . مثل دراسة هارتمان . وجومث » 
وذلك لأسباب أهمها أن هاتين الدراستين » على أهميتهما . لم يكتب عنهما في الدراسات 
العربية إلا إشارات قئيلة ؛ وأن دراستيهما تمكّل اتجاهين في دراسة أوزان الموشحات ؛ 


هو 

فدراسة هارتمان تمثل النظرية العربية ٠‏ وهو أقدم من تناول أوزان الموشحات في العصر 
الحديث ٠‏ وجومث يمثل الاتجاه الآخضر (النظرية المقطعية الأورويية) وقد تعرضت كلتا 
الدراستين لنقد من الباحثين غير أن ما وجه إلى هارتمان لم يتجاوز وسمها بالتكلف 
والصنعة وهو حكم لم يقم على دراسة. أما نظرية جومث ققد تعرضت لنقد شديد في 
أوساط المستشرقين مثل جونز ء وليثام: فيما قبلها آخرون ٠.وجعلوا‏ منها منطلقاً لدراساتهم 
مثل مونرو. 

ووقف البحث بشئ من التقصنيل عند دراسة سيد غازي » وذلك لأهمية دراسته , 
ولاعتصاد كثير من الدراسات الأدبية عليه اعتماداً كلياً (مثل درئسة فوزي عيسى لابن زهر)» ولأن 
محاولته هي أول محاولة جادة بعد محاولة هارتمان » كما ذكر هو نفسه ذلك٠‏ 

وقد أظهر البحث مدى سيطرة تقسيمات ابن سناء الوزنية للموشحات على كثير من 
. الدراسات ٠‏ ومدى انطباقها على الموشحات ء ويين أن أكثر الدراسات تسلّم بوجود موشحات 
تنتظم على مقاييس العروض العربي ( وإن اختلفت في تحديد البحر أحياناً ) وأن أكثر الخلاف 
كان في قسم من الموشحات ارتأى ابن سناء أنها لا تستقيم إلا بالتلحين وهذا ما اصطلح 
بعض الدارسين على تسميته بالموشح الغنائي ( مثل إحسان عباس ٠‏ وعبدالعزيز عتيق ) 
واعتبره بعض الدارسين نثراً غذائياً مسجوعاً .انطلاقاً منقول ابن سناء :” الموشح نظم 
تشهد العين أنه نثر ٠‏ ويشهد الذوق أنه نظم * ٠‏ واكتفى قخرون برصد شئ من مظاهر 
التجديد والتنوع في أوزانها . 

ورغم توفر الباحثين على دراسة أوزان الموشحات ٠‏ واختلاف طرائقهم ٠‏ فإنهم لم يصلوا 
إلى حل نهائي في هذا القسم . حتى طريقة المقاطع فإنها لا تقل صعوية وتعقيداً عن 
العروض العربي عند تطبيقها على الموشحات ء فهي الأخرى تتأخذ يقدر كبير من التوسع 
والتجاوز في الأحكام , وكثيراً ما تلجأ إلى التعديل وجملة من القرضيات نحو إعادة التوزيع, ‏ 
والقول بالنقص والزيادة في أنظمة المقاطع . لتستوعب ما قي الموشح من ظواهر وزينة قد 
عرق كزع أخياناً زهي تفي الواقع امنتجابة فو شيجة بيطي فسمرل تلوت بنيتها عن لباوب 
القضيق + 


وخلافاً لا حكم به ابن سناء وأيده فيه بعض الدارسين . قإِن هذا القسم من الموشحات 


كرا 


المختلف عليه لم يكن . كما سوف يظهره البحث هو الأكثر مقداراً من جملة الموشحات المعروفة. 

وقد ناقش البحث المعايير والفروض المقترحة في تلك الدراسات نحو الاعتماد على 
الفقرة . أو المقاطع. أو عدد الأغصان في تحديد وزن الموشحة ٠‏ وكذلك اللجوء إلى الإشباع » 
والنبر في حمل مأ شد منها عن أحكام العروض وبيّن ما لهذه المبادئ كلها من مزايا وعيوب» 
وما لجأت إليه بعض هذه الدراسات من قياس الموشحات على أوزان الفنون المنتشرة في 
الأصقاع الأخرى , كالمبيت اليمني . والأوزان الفارسية ‏ أو الاسبانية » وما ترك ذلك من أثر 
على توجه تلك الدراسات. 

وأظهر البحث أن كثيراً من تلك الدراسات لم تقم على استقراء أو احصاء وإتما 
اعتمدت على عينات عشوائية فجاعت بعض أحكامها مجافية للدقة والمنهج السليم ٠‏ ومنها ما 
تصرف فيه في بعض ألفاظ نصوص ال موشحات دون إشارة إلى ذلك ( على نحو ما كان من 
جومث وسيد غازي أحياناً ) وأن قليلاً منها ما عرض لمسائل الزحاف ,وطرائق. الوشاحين 

ولقد كان لكل هذه الدراسات أثر في رفد هذا البحث , يما أثارته من قضايا. 
وفيمايلي وصف لهذه الدراسات وتوضيح للأسس التي ارتكزت عليها في دراسة الأوزان » وما 
أخذ به البحث من هذه الأسس ٠‏ وماعدل عنه إلى طرق أخرى!رتأى أنها أكثر انضباطاً في 
سبيل التوصل إلى الضوابط التي تحكم وزن الموشحة مبتدئاً بالدراسات القديمة فالحديثة 
باتجاهيها العربي والغربي٠‏ 
١‏ الدراسات القديمة : 

كان ابن بسام ( ت 547ده) وابن سناء (ت 04ه) أقدم من أشار إلى أوزان 
الموشحات ٠‏ فأما ابن بسام فقال في ترجمته لأبي بكر عبادة بن ماء السماء :” وكانت صنعة 
الموشح التي نهج أهل الأندلس طريقتها ٠‏ ووضعوا حقيقتها . غير مرقومة البرود » ولا 
منظومة العقود ٠‏ فأقام عبادة هذا منآدها . وقوم ميلها وسنادها فكاتها لم تسمع بالأندلس إلا 
منه , ولا أخذ ت إلا عنه , واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذاته ٠‏ وذهب بكثير من حسناته٠‏ وهي 
أوزان كثر استعمال أهل الأندلس لها في الغزل والنسيب ٠‏ تشق على سماعها مصونات 
الجيوب بل القلوب . وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا , واخترع طريقها ‏ فيما بلغني 


و 

- محمد بن محمود القبري الضرير . وكان يصنعها على أشطار الأشعار ٠‏ غير أن أكثرها على 
الأعاريض ال مهملة غير المستعملة ٠.‏ ثم أشار إلى المراحل التي هر بها بناء الموشحة مما هو 
مفصل في مبحث البنية وختم بقوله :' وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان 
إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب .)١('‏ 

وأما ابن سناء فكان أكثر تفصيلاً من ابن بسام ٠‏ فقد حاول تقنين عروض الموشحات 
في مقدمة كتابه " دار الطراز ” ذكر فيها أن ' الموشحات تنقسم قسمين ' الأول : ما جاء على 
أوزان أشعار العرب ٠‏ والثاني : ما لا وزن له فيها ولا إلمام له بهاء والذي على أوزان الأشعار 
ينقسم قسمين ؛ أحدهما : ما لا يتخلل أقفاله وأبياته ( أدواره ) كلمة تخرج به تلك الفقرة التي 
جاءت فيها تلك الكلمة عن الوزن الشعري ٠.٠‏ والقسم الآخر : ما تخللت أقفاله وأبياته كلمة 
أو حركة ملتزمة كسرة كانت أو ضمة أو فتحة عن أن يكون شعراً صرفاً وقريضاً محضاً . 
فمثال الكلمة قول ابن بقي : 

صبرت والصبر شيمة العاني ٠‏ ولم أقل للمطيل هجراني. معذّبي كفاني 

فهذ! من المنسرح , وأخرجه منه قوله " معذّبي كفاني .. ظ 

ومثال الحركة هو أن تُجعل على قافية في وزن ويتكلف شاعرها أن يعيد تلك الحركة 
بعينها ويقافيتها كقوله : 

يا ويح صب إلى البرق ٠‏ له نظر 2 وفي البكاء مع الورق ٠‏ له وطر 

فهذامن البسيط والتزام إعادة القافيةفي وسط الوزن على الحركةالمخفوضةهوالذي أشرنا 
إليه(؟)٠‏ وهذاالقسم معدودٌ أيضاً عند ابن سناء في شعرالعربء ولكنه ليس من العروض الخليلي ٠وقد‏ 
وجدت كثيراً من الموشحات ينطيق عليها هذا الحكم من ابن سناء ‏ بيد أني صدّفت ما تخللّت 
أقفاله وأواره كلمة ضمن المذيل أو المرء وس أو المفروق . بحسب موقع الكلمة المضافة . 
وما تخللته حركة ضمن المرصع في مواضعه من أنواع البنى. 


أما القسم الثاني من الموشحات عند ابن سناء فعرفه بقوله " هوما لا مدخل لشئ منه 


)١(‏ “الفخيرة * ا/را/يةة: ‏ الاء 
(5) “دار الطران* 45 لاء : 


| 4 

في شئ من أوزان العرب , وهذا القسم منها هو الكثير . والجدٌ الغقير , والعدد الذي لا 
ينحصر , والشارد الذي لا ينضبط ٠‏ وكنت أردت أن أقيم لها عروضاً يكون دقتراً لحسايهاء 
وميزاناً لأوتادها وأسبابها فعزٌ ذلك وأعوز ؛ لخروجها عن الحصرء وانقلاتها من الكف , ومالها 
عروض إلا التلحين , ولا ضرب إلا الضرب ؛ ولا أوتار إلا الملاوي » ولا أسباب إلا الأوتار . 
فبهذا العروض يُعرف الموزون من المكسور . والسالم من المزحوف ٠‏ وأكثرها مبتي على 
تاليف الأرغن , والغناء بها على غير الأرغن مستعار ٠‏ وعلى سواه مجان" (1). 

ويعني ابن سناء بهذا القسم من الموشحات ٠‏ فيما يبدو . ما كان مركب الوزن , أو مبنياً 
على زحاف ملتزم غريب ٠‏ بيد أن هذا اللون من الموشحات ٠‏ فيما أرى . عربي الوزن 
. والآداء » وإن خالف الأعاريض المنصوص عليها في كتب العروض , وهو في ضوء ما وقف عليه 
البحث من نصوص أقل من موشحات القسم الأول . 

:وكذلك قسم أبن سناء الموشحات من جهة أخرى قسمين : قسم أقفاله وزن أبياته حتى 
كان أجزاء الأبيات من أجزاء الأقفال(؟) وقسم أقفاله مخالفة لأوزان أبياته "(”؟)وهذا القسم 
في رأيه لا يجسر على عمله إلا الراسخون في العلم من أهل هذه الصناعة" (؟) وقد أظهرت 
الدراسة أن القسم الثاني وهو ما عبر عنه بالموشحات المبيتة والمشطرة معأ » أقل من القسم 
الأول وهو ما عبرنا عنه بالموشحات المبيّته . 

وقسم ابن سناء الموشحات أيضاً من جهة ثالثة قسمين : ' قسم لأبياته وزن يدركه 
السمع » ويعرفه النوق كما تعرف أوزان الأشعارء ولايُحتاج فيها إلى وزنها بميزان 
العروض » وهو أكثرها . وقسم مضطرب الوزن . مهلهل النسج . مفكك النّظم لا يحس الذوق 
صحنه من سقمه ٠‏ ولا دخوله من خروجه' (5). والظن أن ابن سناء أراد بهذا القسم الأخير 

ها ورد في بعض الموشحات من تزحيف غريب غير مطرد . 

0 اكير ]ضع ابسن سسا جوترايه شيلي رفن اع مسقن انه 
به ولا يفتقر إلى ما يعينه عليه. وهو أكثرها ٠‏ وقسم لا يحتمله التلحين ولا يشي به إلا بأن 
يتوكاً على لفظة لا معنى لها تكون دعامة للتلحين ٠‏ وعكازاً للمعثى'(0). 


)١(‏ “دار الطراز” 47 (5) (السابق) 4 2 9؟) (السابق) م4 
(4) (السابق) ٠44‏ (ه) (السابق) .ه. 


أ 

وغني عن البيان أن ما مثل به ابن سناء في تقسيماته الثلائة الآخيرة هى تفريع يندرج 
تحت التقسيم الأول عنده القائم على مدى موافقة العروض العربي » ومخالفقت 4ه . وليست 
أنواعاً أخرى لوزن ٠‏ كما يفهم من تفسير بعض الباحثين لتقسيمات ابن سناء للوزن إذ 
جعلها سيد غازي تسعة(١) ٠‏ وجعلها آخرون خمسة(؟) ٠‏ وعلى أية حال فقد ظلت تقسيمات 
ابن سناء مصدراً للباحثين العرب والمستشرقين. في دراستهم لأوزان الموشحات ٠‏ واعتبرها 
كثير من الدارسين العرب شيئاً مسلماً به على تفاوت بينهم في ذكر كل التقسيمات الأربعة 
أوالاكتفاء ببعضها(؟). 

: الدراسات الحديثة‎  '" 

قال إحسان عباس تعليقاً على نصي ابن بسام وابن سناء المتقد مين :” إن الخطأ 
الأكبر الذي أوحى به كل من ابن بسام وابن سناء الملك هو قول القائلين : إن بعض 
الموشحات نظم على أوزان غير عربية ٠٠٠‏ فقول ابن بسام : " إنها على غير أعاريض أشعار 
العرب ' معناه أنها على غير الأعاريض المالوفة ٠‏ وهذا الذي يعنيه قوله قبل ذلك : إنها على 
الأعاريض المهملة ٠‏ وقول ابن سناء الملك يعني أنها ليست جارية على الأوزان التي تنظم فيها 
صنوف الشعرء وهذا حق ٠‏ فإن أوزان بعض الموشحات من الأوزان الكبيرة العامة , ويعضها 
ناب لا يمكن للأذن أن تستسيفه إلا عن طريق التلحين » حسبما بيّن ذلك صاحب الطراز 
نفسه ٠‏ ولكن لا يجوز لنا أن نستتتج من ذلك أن الموشحات ليست جارية على التفعيلات 
العربية إذ لا يمكن أن تكون إلا كذلك ما دامت معرية, فإذا كانت في نطاق الكلام المعرب , 
فهي ذات تفعيلات متناسقة. فإذاً سواء استعمل الوشاح عدداً واحداً من التفعيلات أو أعداداً 
متباينة المقدار . فالإيقاع فيها عربي خالص ولكنك لا تستطيع أن تقول عن الكثير منها : إن 


6٠١ “في أصول التوشيح'‎ )١( 

(؟) يلس ' الموشحات والأزجال ' .”8//١‏ 

(؟) انظر : حجميل سلطان ' الموشحات إرث الأندلس الثمين : دراسة وشواهد ' 4١-707‏ جودت الركابي * في الأدب 
الاندلسي “5.0.0-١ء‏ عباس الجراري * موشسحات مغربية : دراسة ونصوص "77 5. عمر الدقاق ” ملامح 
الشهر الاندلسي ' 558 ”5 . عتيق ' الأدب العربي في الأندلس ".5-57 » العاني " دراسات في الأدب الأندلسي” 
7 4. عدنان مصطفى ” الجديد في فن التوشيح " ١84‏ 54. 


ارا 

هذه الموشحة تنسب إلى بحر المديد أو إلى مجزوء الرمل , أو إلى الكامل المرفل. أو إلى البسيط 
٠٠الخ‏ ذلك لأن ؛ هذه الأوزان المجزأة المستخرجة لم تجد خليلاً آخر ليمنحها أسماسا , 
فظلت تستعمل دون أسماء . وبين هذا وبين القول بأنها خارجة عن الوزن العربي فرق واسع 
كبير ٠‏ فلو أن نظاماً ذهب يستخرج عشرات الأوزان ذات الإيقاع المتفاوت من أوزان الخليل 
أو يمزج بين تفعيلة وتفعيلة من وزنين مختلفين لما صصح لنا أن نقول : إنك خرجت على الوزن 
العربي ؛ لأنه ليس للوزن العربي باب مقفل يحول دون استخراج ما يريده الشاعر من أوزان 
إذا جرى في الاستخراج على قاعدة سليمة . وكلّ ما نستطيع أن نقوله لمثل ذلك الشاعر : 
إن هذا الوزن الجديد شئ لم نالفه من قبل أو شئ لا نستسيغه ٠‏ فإذا طيق وزنه الجديد على 
ضرت من التلحين فقد يقنعنا بأن ما كنا نحسيه نابياً مستكرهاً قد أصبح مالوفاً 
وسسائغاً.”(١)‏ 

وكان إبراهيم أنئيس يرى هو الآخر أن الموشحات ء وإن جاعت بعضها على أوزان تبدو 
جديدةء لا تخرج عن الروح العام الذي سار في كل الأوزان العربية » ومن ثم تستسيغها 
الأذن العربية وترتاح إليها ٠‏ ولا ترى فيها خروجاً عما ألفت من نغم موسيقي في الأشعار 
القديمة. واستدل على هذا بما ذكره ابن سناء من إرجاع صحة وزن الموشحات إلى 
الذوق٠‏ وهو يرى أن الموشحات أول ما نظمت على الأيحر القديمة كالرمل في غالب الأحيان , 
والرجز . والمديد . والخفيف , والهزج , والسريع , والمتقارب والبسيط ‏ ثم تطورت أوزانها فيما 
بعد(؟) ٠‏ وهى ماذهب إلى نحوه عبّا سالجراري(؟). وحسين نصّار(؛)» واكتفى عبدالله الطيب 
بالإشارة إلى أنها بدآت بطراز سهل من الرمل (5) ٠‏ والواقع أن أقدم الموشحات التي 
وصلتنا لم تكن من الرمل ٠‏ ولم يكن هذا هى أكثر البحور استعمالاً . ظ 

ويينما أكد إحسان عباس عروية أوزان الموشح . انطلاقاً من نصي ابن بسام 


4)١(‏ "تاريخ الأدبي الأندلسي : عصر الطوائف والمرابطين " امفسشية 
(؟) ”هوسسيقى الشعر* .352-195١‏ 

() 2 © موشحات مغربية : دراسة ونصوص ” 7 . 

(4) > القافية في العروض والآدب ” 170 

(ه) “المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها © .5١/١‏ 


١ 

وابن سناء 'ذكرت سهير القلماوي و محمود علي مكي أن هفين النصين صصريحان في أن 
الموشحات كانت في الغالب لا تلتزم بحور العروض العربي وقكرا أنه إذا كان الأساس في 
الموشحة هو الخرجة التي كانت في الأصل عند اختراع التوشيح عامية عجمية إذ عليها 
تبنى الموشحة كلها ٠‏ فمن الطبيعي أن تتبع وزن تلك الأغاني افتي كانت تستخدم اللاتينية 
الدارجة - وأن دراسة هذه الخرجات تدل على أن عروضها كثن مقطعياً أي مقسماً على 
عدد متعارف من المقاطع مثل بواكير الشعر الأسباني . صحيعلِنْ الموشحات حينما تعربت 
أوتفصحت سواء في الأندلس أم في المشرق . أصبحت خاضعة للأوزان العربية » ولكن 
استقراء الجانب الأكبر من الموشحات الأندلسية ولا سيما الأصلية القديمة يدل على أنّْ أوزانها 
يمكن ضبطها بالتقسيم المقطعي مثل الشعر الأوروبي لا على قسياب وأوتاد كما تقضي بذلك 
قواعد العروض العربي/ وذكرا أن هذه هي النظرية التي استشهد عليها جومث بحجج كثيرة 
وأنها عودة إلى ما نادى به البارون دي قفون شاك ٠‏ وريبيرا قي أواخر القرن الماضي وأوائل 
هذا القرن ٠‏ ولكنها الآن دعمت ببراهين وجيهة تحمل على #تصديق - وأن جومت طبق 
نظريته هذه على الموشحات الثلاث والأربعين بخرجاتها الثماني والثلاثين فاستقام له تقطيعها 
على أساس المقاطع في غيز عناء. وذكرا أنه فيما بين الموشحات الأتدلسية الاصلية القديمة التي 
تتبع العروض الأوروبي . والموشحات التي تلتزم عزوض الخليلهتاك مرحلة انتقالية وسطأ لاءم 
فيها الوشاح بين بعض البحور الأوروبية والعريية المتشابهة في للإيقاع الموسيقي , ومثّلا لذلك 
بموشحة للتطيلي ذكرا أنها تبدو لأول وفلة كمالوكانت من مجزوء الرمل 
' فاعلاتن فاعلاتن ‏ ؟ * ولكنه في الوقت نفسه يتفق تماماً في التقطيع مع البحر الشائع في 
الشعر الأسباني حتى اليوم وهو المعروف باسسم المثمن ٠‏ أي المكهنَ من ثمانية مقاطع(١).‏ 

وواضح أن ما ذكرته سهير القلماوي . ومحمود مكي هن آحكام عامة غير مصحوب 
لنوائحة : اوادلتل. ووس عا من بعدء لم يستقم له تقطيع الموشحات على أساس 
المقاطع في غير عناء ٠‏ والموشحات القديمة المعروفة التي ترجع إلى العصر الأموي اثنتان فقط. 
وأكثر موشحات عصر الطوائف المعروفة كما تظهر دراستنا لها «يسيطة اليناء والوزنء مينية 


)1١(‏ ' أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية " 47 لا- 


١ 


على أشطار البحور (تامة ومجزوة) مع إجراء التذييل بتفعيلة أو تفعيلتين أحياناء في الأقفال أو 
: في الأقفال والأدوار معاً ٠‏ أو مع إجراء التقفية الداخلية في حشو الأشطار . وقليل تلك 
الموشحات التي جاءت في هذا العصر مركبة من بحرين بل إن من الموشحات ما جاء على 
أضرب العروض الخليلية المعروفة.. كالرمل ( المجزو ) والمجتث -وموشحة التطيلي المشار 
إليها آنفاً هي رمل فعلاً ٠‏ وليست هي أول موشحة تنظم من هذا الطراز. والمشابهة بين بعض 
الإيقاعات الأورويية والبحور العربية قائمة بصرف النظر عن طبيعة البناء المنظوم فيها أموشح 
هو أم قصيد ٠‏ 

وعلى أية حال فإِنْ ما ذكرته سهير القلماوي ومحمود مكي من أحكام عامة يعكس 
جانباً من الاختلاف حول فهم نصي ابن بسام وابن سناء ولا شك أن وراء ذلك جملة أسباب 
أهمها : غموض عبارة ابن بسام وعموميتهاء ولهجة اليقين الحاسمة التي كتب بها ابن ستاء : 
”وكنت أردت أن أقيم لها عروضاً يكون دفتراً لحسابها ٠‏ وميزاناً لأوتادها . فعرٌ ذلك وأعوز. . * 
وخروج كشير من الموشحات على ضروب الخليل الأريع والستين المعتبرة عند العروضيين , 
والخروج عن وحدة استواء الشطرين , ونظرة المحافظين إلى وسم ما لم يكن مطابقاً لأشعار 
العرب مطايقة تامة في ضرويها وزحافها . بالخروج عن أوزان العرب . وما بين بعض 
الأعاريض العربية والأعاريض الأورويية من تشابه . ومجئ بعض الخرجات أعجمية ... 
كل هذا كان له أثره في نشوء اتجاهين مختلفين لدراسة أوزان الموشحات . اجتهد فيه 
أصحاب كل اتجاه في التماس البرهان على ما ذهب إليه ٠‏ الاتجاه الأول : تقطيع الموشحات 


وفق مقاييس العروض العربي ٠‏ والاتجاه الآخر : تقطيعها وفق مقابيس العروض الأوروبي٠‏ 


ازذن 
١‏ - مقاييس الحروض العربي : 

ذهبت بعض الدراسات المتقدمة إلى أن الموشحات تطوير لفن الممسمطات والمربعات 
والمخمسات وأن أوزان الموشحات هي أوزان عربية ٠‏ وسوف يقف البحث عند أبرز الدراسات 
الحديثة التي عنيت بضوابط الوزن قي الموشحات في ضوء مقابيس العروض العربي؛ وأهمها» 
دشي دراسات كل من هارتمان » وشتيرن ٠‏ وجونز . وليثام » وكورينتي من المستشرقين. 
وغازي ومحمد حسين عبد الحليم » ومحمد محروس خشبة من العرب . مع الإشارة إلى بعض 
الدراسات الأدبية والعروضية التي حت ضمن مباحثها إلى عروض الموشحات. 

)8131113 1121:]11121111( هارتمان‎ ١ 

هارتمان من أقدم المستشرقين في العصر الحديث الذين درسوا أوزان الموشح. وكان ذلك 
في كتابه الرائع القيم 552 1:1(35,أطاعنلءعومعطاممه)5 عناءوتطدق كد17 
(شعر المقطعات العر بية :٠‏ الموشح) الذي صدر بالألمانية في فايمر( '9/97©1111831) في طبعته 
الأولى عام 1841م ٠‏ 

وقد جاء هذا الكتاب في ثلائثة فصول ء أولها ( ص 58 - 94 ) ترجم فيه لعدد من الوشاحين 
من مختلف العصور والبيئات ٠‏ وثانيها جاء في قسمين , أولهما (ص 10 )١١١‏ يضم ترجمة 
من العربية إلى الألمانية لمقدمة دار الطراز . ولأقوال بعض مؤرحي الأدب في أوزان التوشيح, 
نحو ابن يسام وأبن خلدون ٠.١‏ ولمحة عن المسمطات. والآخر ( ص 7٠١8-1١7١‏ ) خاص 
بالأوزان » وهو قسمان أيضماً يرد ذكرهما . وثالثها (ص 78-7-5 ) عن تاريخ الموشح. 

وللكتاب أهمية تاريخية وفنية . ونوه كل من شتيرن(١)‏ (51661733) وشارل بيلا(؟) 
مدلاء8 كعاسمطن)) وسهير القلماوي . ومحمود مكي بأهميته التاريخية لاحتوائه على 
وصف عدد كبير من للوشيسات” أما أهميته الفنية والتي تظهر فيما تضمنه من رؤية خاصةٍ 
لهذا الفنء وصلته بغيره من الفنون السبعة. ودراسته لأشكال الوزن قيه- فإن الدراسات 
العربية لم تقدم إلا إشارات عن رأيه في علاقة التوشيح بالمسمطات ٠‏ واكتفت معظم هذه 


)1( 1 " بماعمم عتطممن5 " 
(؟) (الموشح والزجل همزة وصل بين ثقافات مختلفة ) مجلة كلية الآداب» جامعة الرياض» م١‏ السنة الأولى, ٠175ه‏ 
-/151امياص ؤل. 
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الدراسات قيما يخص الوزن بترديد ما ذكره جودت الركابي عنه من أنه حاول إرجاع أوزان 
الموشحات إلى "155 ' وزناً . أو بحرا مشتقة من بحور الشعر العربي الستة عشر ؛ ووسّم 
هذه المحاولة بالتصنع والتكلف لمجئ موشحات شدت عن الأوزان التي ذكرها هارتمان(١).‏ 

أما هارتمان نفسه فإنه انطلق في منهجه مما كان يراه من أن أوزان الموشحات تتصل 
بعخروض الخليل اتقثيالاً وقيقا .وأنها تجري على تفعيلات بحوره٠‏ غير أنه استخدم في 
التقطيع الشعري الطريقة السائدة عند المستشرقين ‏ وهي المقاطع ٠‏ وذلك لأنها ؛ كما يقول , 
أكثر اختصاراً في الوصف , وتحرزاً من كثرة المصطلحات . ولكن هذا فيما اتضح ليس 
أمراً شكلياً فقط ١‏ 

وقد جاء تحليله للأوزان في قسمين : الأول وهو الأكبر (ص 11417١‏ ) خاص 
بالتطبيق , والآخر ( ص >١4 ١99‏ ) خاص بالنظرية والملحوظات التي استتبطها . 

في القسم الأول قدم هارتمان قائمةٌ (ببلوجرافية ) بالموشحات التي توصل إليها مغربية 
ومشرقية » في مختلف العضور والبيئات ويرتقي بعضها إلى العصر الأموي حيث موشحات . 
ابن ماء السماء( 477 ه/.7١٠م),‏ وتمتد اختياراته إلى أوائل القرن الرابع عشر الهجري في 
العصر الحديث حيث موشحات يوسف الأسير(777١‏ 17.7 ه /1419 - 1844م) ويوسف 
الديس (1749- 17376 ها/ 14837 1107م)- ولم يصنف هارتمان هذه الموشحات بحسب 
العصور التاريخية. وإنما صنّفها من حيث شكلها أو بنيتها إلى ستة وأربعين وماتة شكلء ولم 
يوضح الأساس الذي ارتكز عليه في تصنيف تلك الأشكال . ولا كيفية التحليل , ولا الرموز 
والاختصارات التي استعملها ( عدا اختصارات الأعلام والكتب وأنواع القافية) غير أن تتبع 
التحليلات المقطعية للموشحات المدروسة في تلك الأشكال تبين أنه حلّل فقرات الموشحة , 
واستخلص الأشكال الوزنية لمختلف الفقر في الموشحة الواحدة . ولكنه لا يعيد تركيبها نك 


)1١(‏ © فى الأدب الأندلسي ."١"'‏ وانظر: جميل سملطان ' الموشحات إرث الأندلس الثمين : دراسة وشواهد” >؟5, +١‏ ء 
القفاسي ( عروض الموشح)8ما1؟. عمر الدقاق 'هلامح الشعر الأندلسي؟" 5417 . 
وزاد الآخير بأن في محاولة هارتمان » بصرف النظر عن توفيقه فيهاء وضعاً للأمور في نصابها حين اعتبر أن بحور 
الشعر العريي أصلاً لأوزان الموشحات - وانظر ماذكره مقداد رحيم ص 8+ من البحث- 


؟ 

تبرز وحدة الوزن العربية (التفعيلة ) ومن ثم الشطر الوزني كله ٠‏ وبالتالي صنذف الموشحات: 
وفقاً لأشكال الققرة ليس في الموشحة الواحدة , ولكن في مختلق الموشحات مع توضيح مافي 
الموشحة من أشكال أخرىء مرتّباً تلك الأشكال وفقاً لأصغر وحداتها مبتدئاً بها جاءت فقرة 
فيه من مقطع واحد (-) فما جاعت فقرة فيه من مقطعين : قصير ومتوسط(س - ) ٠‏ فما جاعت فيه 
فقرة من مقطعين متوسطين( - ) ٠‏ وهكذا يتدرج في عرض سائر الأشكال حتى ينتهي إلى 
تلك الفقرات الأكثر طولاً في الموشحات ٠‏ ويبدو أنه لجأ إلى هذا تخلصاً من تحديد الفقرة 
الأكثر تعبيراً عن طبيعة وزن الموشحة. ولا كانت الموشحة الواحدة تتالف أحياناً من فقو 
مختلفة . فإن الإشارة إليها ترد في أكثر من شكل , ولكتّها ترد مفصلة في الشكل الذي 
جاءعت منه أقصر فقرها مع الإحالة إليها في الأشكال الأخرى , يرقم عددي وآخر أبجدي : 
العددي للدلالة على رقم الموشحة , والأبجدي للدلالة على رقم الفقرة الوزنية فيها ‏ ففي نهاية 
الشكل ” ”١7‏ ”ب ” أحال إلى فقرات الموشحات التي ورد تحليلها في أشكال أخرى ؛ 
فمثلاً " ٠١‏ ب * تعني الفقرة أو النسق اللوزني ب من الموشحة رقم " ٠١‏ " الوارد تحليلها 
بعدء في الشكل " ”” . ش 

وقد تناول هارتمان في كل شكل من تلك الأشكال جملة الموشحات التي ورد فيها ها 
الشكل سواءً كانت الموشحة مبنية كلّها على هذا الشكل أم في فقرة من فقراتهاء مثال ذلك 
الشكل "7" - - (فعلن) تناول فيه ثماني عشرة موشحة من بحور مختلفة ( أرقامها كالتالي > 
"م كاك اث لاك ت 18-14 )منهةا 
موشحة ابن سناء ( مقامنا كريم ) التي جاءت أدوارها على زنة ' مستفعلن فعولن " وأقفالها 
على زنة * مستفعلن فعوإن ٠‏ مفعول ' وموشحة ابن سناء (طائر قلبي ) التي جاء ت أنوارها 
على زنة ” مستفعلن فاعلات مفعولان " وأقفالها على زنة " مستفعلن فاعلات مفعولن ٠‏ فعلن ” 
وموشحة عبادة ابن القزاز ( دعني ) التي جاءت من السريع على زنة ' مستفعلن . 
مستفعلن . فعلن " وأقفالها على زنة " مستفعلن ٠‏ مستفعلن ٠‏ فعلان" وغيرها(١).‏ 


الى . 6 - 122 .م " طدككة للا كمدط" 


انا 

وقد رقم هارتمان الموشحات ترقيماً تسلسلياً " ١‏ - ”738 ' مع ملاحظة أن الموشحات 
التي حلّلها أكثر من ذلك . فهي * 44” موشحة ٠‏ ذلك أنه كما جاء بالأشكال مشفوعة أحياناً 
بترقيم عددي وآخر أبجدي , جاء ببعض الموشحات مرقمة ترقيماً متكرراً مشفوعاً برمز 
أبجدي ( مثل ” 1٠١ ١ ٠١‏ المشار إليه في الشكل " " ' آنفأ ). أو مرقمة ترقيماً عددياً 
متفرعاً عن الترقيم التسلسلي ( مثل * 7٠ 1١:5‏ ".71:1 ” في الشكل” 77 أيضاً) وهذا 
النوع من الترقيم الأخير يدل على الموشحات المتماثلة في الوزن ء وعدد فقر الأدوار والأقفال ٠‏ 
و مجمل أنماط هذا النوع من الموشحات المتماثلة في الوزن وفي عدد فقر الأدوار والأقفال. في 
قائمة هارتمان (1؟) تسعة وثلاثون نمطا(١) ٠‏ ومقارنة هذه الأنماط بعضها ببعض ٠‏ وما 
52100 من موشخات مرقمة ترقيماً فرعياً ٠‏ توضح مدى اطراد الوزن والكةافى عضن 
الموشحات ٠‏ ومدى توفر الوشاحين على استعمال نمط ما دون آخر . وهذه ميزةٌ تحسب 
لهارتمان ٠‏ 

أما الموشحات المتماثلة في الوزن والمختلفة في عدد الفقر ء فإنها ترد برقم تسلسلي آخر 
مع ملاحظة أن ترتيب هذا النوع من الموشحات يخضع لعدد الققر . والبدء يكون بأقلّها فقراً؛ 
الثنائي إن وجد ٠‏ فالثلاثي ٠‏ فالرباعي ٠‏ فالخماسي. 

وهذا التمييز في الموشحات متماظة الوزن بين ما اتفق عدد فقرها وما اختلف“سلكه 
أيضاً من بعد ٠‏ محمد الفاسي , وجعله ضابطاً من ضوابط تحديد بحر الموشحة. 

وقد حلّل هارتمان كلّ موشحة على حدة , وفقاً للأشكال الإيقاعية فيها. موضّحاً 
مصدرها ( 00 ٠‏ وينيتها ( عدد الأدوار والأقفال . ومجموع عدد فقرهاء السلاسل. 


)١(‏ وهي الموشحات التي تحمل الأرقام التالية عنده : ,١:5“‏ ؟ ”, ” لازا كت لبأ ]ة ل #الابار لت * رار وك 
ا ا ا ال ل ااا ا ال ا ل ا ا لل 0 
ل ا بار ل رسن لكي انير لسري بال ا ل ال ل ليم 
موا م كا ولي لوا لوخ لا تومو ع امات 
ال ا ل اا ال ا ال ال ا ا ا ا ل 7 شري ا ا ان 
ال الا ا لال ل اد ال ا للف ل ب ا اي شي ا ل ا 20 


وذ 
الأشكال الإيقاعية في أجزاء الموشحة . ونظام القافية .مع ذكر ذول الموشحة سواءً كان 
المطلع في التام أم الدور في الأقرع مثال ذلك تحليله في الشكل <٠“‏ الموشحة رقم * ٠١‏ * 
وهي لابن سناء , أولها : 


١‏ - دانت لي الدنيا 5١‏ - وواصلالوصلا 

* - 0 من هولي محيّسا 4- وصارلي خلا 

ه- الاأسمعالثهيا 1- ا فيهولا العمزذلا 

0 ما أعطر اللقيا! م لهوما أحلا 
( مستفعلن فعلن متفعلن فعلن ) 

4- تلك الخلس ٠١ ٠‏ من النّفس. ١١‏ أو اللعسْ . ؟١-‏ لقد كمل. ١1١‏ بدرٌ طرق 
تفع * تفعل» تشعل"* تفغعل* تكملة 


)١(باوصلا أهل‎ 14 ٠ حتّى سرق. 1 ألبابْ‎ ١1 تحت الغسق-‎ ١5 مثل الفلق.‎ ١4 

حلّلها هارتمان على هذا التحو : (1) -- ب- -- (ب) --ت- (ج) --"- 

أبن سناء الملك " دار الطراز 158 (رقم الورقة في المخطوطة ) © آدوار 18 فقرة , الوزن 
(1) في الفقر ٠ ) 8- ١(‏ الوزن (ب) في الفقر ( 1١8-11-4‏ الوزن (ج) في الفقرة(9١)‏ 
2 ('): الفقرة 5. 1١١ ٠١‏ , الفقرة ١6‏ ,الفقر ١5.16 .1١5. ١5‏ .ءالفقرة ١8.1١1‏ 
58" : الفقرة 7.6.71 الفقر 5 4 2:5 9505© ). 2 

أما القسم الثاني فاستهله هارتمان بذكر أن ' ”77 * الموشحة المدروسة في القائمة 
تفهم إلا بأخذ الاعتبارين الآتيين في الحسبان : 
١‏ - بناء أبيات الشعر على أساس كلام موزون بكلمات أخرى واستعمال القؤلبالعروضية. 
؟ - القوافي التي تستعمل في نهايات كل بيت والمتي تتكون من أصوات متساوية(ه). 


. 75235. “دار الطراز”‎ )١( 

0( 192:012أع5 هل 06)ع0) قافية عامة > قافية الأقفال . 
فيه .©ث -(1ماع7 6ع510120) قافية خاصة - قافية الأدوار. 
(4) 2-3] .م "تلددكة نلا 025 ” 

)0( .99] .م (.15610) 
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وحيث إن الفقرة تمثل عنده الوحدة الأساسية . ولا يشترط في الفقر تساويهاء تماماً 
مثل ما ذهب إليه ابن ستاء فيما يخص الأقفال إذ قال بأن ” الجزء من القفل لا يكون إلا 
مفرداً " فإن هارتمان لم يدرس العلاقة بين أوزان فقر الموشحة الواحدة. 

وذكر أن الأشكال الستة والأربعين والمائة يمكن ردها إلى بحور الشعر العربي الستة 
عشر » عدأ ثلاثة أشكال . وهي : ١*-دنء.‏ دب مفعولات مقعولات ٠‏ >” "نات نات * 
متفاعلتن في الخبب ٠‏ 715 0ب - نس " مستفعلتن مستفعلن ' في الدوييت(١)»‏ ويريد 
ب" مفعولات " ما تالف من تكرارها ٠‏ ونقطيعه الخبب على متفاعلتن" والدوبيت على مستفعلتن 
مستفعلن يوافق ما كان قد ذهب إليه حازم القرطاجني في تقطيع هذين البحرين (9). 

ثم قدم هارتمان حصراً للأشكال الوزنية الستة والأربعين والماثة(؟) ناسباً كلاً منها 
- عدا تسعة عشر شكلاً ‏ إلى بحورها مميزاً فيها بين ما هو مؤّلف من تفعيلة واحدة وما هو 
مؤلف من تفعيلتين أو أكثرء وبين ما هو سالم » وما هو مزاحف . أو معلول ٠‏ فكما جاءعت 
الأشكال وكذلك الموشحات في القائمة التفصيلية مشفوعة برقم عددي وآخر أبجدي ٠‏ جاءت 
البحور هنا في القائمة مشفوعة برقم عددي وآخر آبجدي, العددي للدلالة على تكرر الوحدة 
الوزنية للبحر في الفقرة ؛ فمنفرد التفعيلة نحو الرجز المركّبٍ من تفعيلتين “مستفعلن 
مستفعلن" يرمز إليه ب ” رجز » " وكذلك ما كان معلولاً منه نحو ” مستفعلن مفعولن " فهو 


يرمز إليه أيضاً ب * رجز ” ' ولكنه ميّز بينهما برقم أيجدي فالأول /1 . وهذا اب. ومختلف 


مسشسد لللسس٠سسسياياهص‏ 


)0( " | -200.م "طأهذكه انالا 1225 - 
[قه ' منهاج اليلفاء”" 599 7841. 


6 .202-6.م,ونطا 
وفيما يلي نماذج منها ( مع ملاحظة أن التفعيلات التي بين قوسين وتعريب. الأبجدية . من عندي. للتوضيع): 


5-5 (فعو) هتقارب ١ب‏ أو مفعولات ١ج‏ زحاف 

4 - نافد (فعلن) هنتدارك 1١‏ مزاحف أو كامل اج 
031- اند ست (فعولن فعو) هتقارب ” ج أو مفعولات ؟ د حاف 
#لأا .اك انافاب أن فندد (فاعلن فاعلن فاعلن) ‏ هتدارك ؟1 

كك اسه كه كك (فعولن فعولن فعولن فعولن )2 متقارب 15 


غ1 حاس لسلس لداع قوم ماد لات (مستفعلن مستقعلن مستفعلن ) رجز 1 
5-66 باه سوميك ,تدا اصدند.. .همون مفاعيلن هولق مفاسان) .طول >1 
15 سح اله سياس قاس لان نات مسا لات (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستقعلن) رحز 1 


١ 

التفعيلة نحى الطويل ' فعولن مفاعيلن ” يرمز إليه ب " طويل "١‏ وليس ؟ ٠‏ والرقم الأبجدي 
للدلالة على السالم من المعلول؛ فما كان ساماً أى مزاحفاً يردبترقيم عددي وأبجدي واحد, 
فالشكل "ب * (مستفعلن) والشكل “نب '( متفعلن ) المخبون من الأول . والشكل 
اس ( هفتعلن ) المطوي . وإن ورد كل منها شكلاً وزنياً مستقلاً . فقد رمز إليها في 
الوصف برقم عددي وأبجدي موحد'٠‏ 13"( مع الإشارة في الآخيرين إلى كونهما زحافاً ) فالرقم 
١‏ يدل على أنه مؤلف من تفعيلة واحدة . والحرف "3 يدل على رتبته سالماً وما كان معلولاً 
يرد بترقيم أبجدي مخالف للترقيم الأبجدي للسالم : 

داحاووت --بس- (مستفعلن مستقعلن ) رمزها دل 

ددبت --- (مسنقعلن مقعولن ) رمزها "اب 

عات -- ١‏ (مستفعلن فعلن ) رمزها اج 

000 (مستفعلن فع ) رمزها ١‏ "ال 

ومثل ذلك يقال في الأشكال الأخرى ٠‏ ( وقد راعى في ترتيبها أبجدياً البدء بالسالم فما 
هو أقرب إليه من المعلول » على نحو ترتيب الضروب في بحور الشعر , وترتيبها على هذا 
النحو إنما هو في الوصف الأبجدي وإلا فإن ترتيب الأشكال , كما تقدم : يقوم على البدء 
بأقصر الفقر مقطعياً. 

ومع أن هارتمان نسب تلك الأشكال الوزنية إلى بحورها وذكر الاحتمالات الوزنية لها, 
وميز السالم من المزاحفه وا معلول . وما هو مؤلف من تفعيلة واحدة أو أكشر . كل ذلك في 
إشارات مقتضبة . فهذا لا يعني أنه ينسب كل نصوص الموشحات التي تندرج تحت شكل ماء 
من تلك الأشكال . إلى البحر الذي نسب إليه هذا الشكل ؛ فليست كل الموشحات التي وردت 
في الشكل ( ب ) - (فاعلن) مثلاً . الذي هو عنده من المتدارك أى الرمل أو " مفعولات " 
يمكن نسبتها إلى واحد من هذه البحور ٠‏ ومما يدل على هذا أنه صنف في هذا الشكل كل 
من موشحة ( من ولي ) لابن ماء السماء و ( كثلي) لابن سناء و ( بأبي ) لابن القزاز , التي 
نسيها في حديثه عن تاريخ الموشح ٠‏ إلى السريع(١)‏ . وتقديرها " فاعلن. مستفعلن مستفعلن 


 )١(‏ .212 .م "طفدكدسنل1 ودر" 
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فاعلان ' مع اختلاف بينها في التقفية وفي النهايات ٠‏ وتصتيفه إياها في الشكل (فاعلن) 

كان باعتبار هذا الشكل أقصر فقرها - أما الأشكال التسعة عشر التي لم يحدّد هارتمان بحرها 
في القائمة , فهي كالتالي: .. ش 

١‏ - أربعة أشكال لم يحدد رموزها المقطعية ولم يذكر لها أمظة البتة في القائمة 
التفصيلية للموشحات وإنما اكتفى فيها بذكر أنها مما أبهم عليه ٠‏ وهذه الأشكال هي رقم 
وكا وا ءال 15أاا. 

؟ - ثلاثة أشكال اكتفى فيها بتحديد تفعيلتها دون البحر . وهي : الشكل "١‏ . " - فعٌ 
والشكل ” '-- ” فعلن . والشكل 7" -- " مفعولن ٠‏ وهذا الأخير . كما ذكر في حديثه عن 
أشكال الفقرة يعد في الرجز ١‏ ب . ومفعولات ١ن ٠‏ أما الشكلان "١١"‏ ” فيبدو أن 
هارتمان أغفل تحديد البحر فيهما ؛ لأمرين,اأحدهما : ندرة الشكل "١‏ المؤلف من مقطع واحدء 
والآخر : أن هذا المقطع وإن جاء فقرة مستقلة في التوشيح ٠‏ فهى لا يؤلف وزناً بعينه بحيث 
يمكن نسبته إلى بحر ما ٠‏ فالوزن لا يتشكل إلا بتسلسل عدد من المقاطع - ومثل ذلك يقال في 
الشكل "” فإنه وإن تالف من ثلاثة مقاطع فهو قد ورد في يحور كثيرة : البسيطء الرجز . 
السريع . المنسرح.ء الخفيف ء المجتث ٠‏ ونسبته إلى كل هذه البحور لا معنى له ٠‏ ومن ثم فتركه 
نوق تعدية أولى ٠‏ واستعمال الوشاح هو الذي يحدّد نسبته إلى بحر ما ٠‏ وقد أشار هارتمان 
في غير هذا الموضع إلى دور الاستعمال في تحديد نسبة الشكل إلى بحره٠‏ 

"- اثنا عشر شكلاً لم يحدد بحرها في القائمة . وهي : الأشكال ( 54 17آ0ذ0ظظظ2 


# داكخات اقعلامة 5 0 03 ناض ع ان داب 2 آ؟ 5200 3 د كام‎ ١784 


1 3 اح عه ليذ جه حاضيا نه أضاده 0 64 4ل 0 اع ماب ةا اب لياع سدا مهم 6 « الى 0 ئه اح ص ال عن مداه 0 #6 


20 حا هاندا فنك 170/0 فكات2 المناس نت الاسا سد - ند نهوة ن ات اه دا شيا 2 


نووت اجااح ابت الاعدن لا 006 


وهذه الأشكال . مثال للفقرة المختلطة الوزن ( التي لا يمكن نسبتها إلى بحر واحد من 
البحور العربية ) والفقرة المختلطة ٠‏ كما يقول هارتمان ترتيط بأشكال مختلفة . مثلاً 
المتقارب مع الهزج . والرجز مع الرمل ٠‏ والمتدارك . ويتسع فيضاً ليشمل الهزج والمتقارب 
والرجز جميعاً » ووزن مفعولات والرمل و هكذا يظهر المضارع الذي كان نادراً في أحيان 
كثيرة. 


١ 

وقد أظهرت دراستي التحليلية للموشحات ماجرى في بعضها من اجتماع هذه الأبحر, 
وأمثالها ‏ وأن هذا التصرف لم يكن سهواً أى عجزاً من الوشاح عن ضبط الإيقاع وإنما 
صدر عن قصد منه تلويناً للإيقاع , وتطويراً له بما يتواعم مع تلوين القافية في الموشحة. . 

ومما يتصل بالفقرة المختلطة وأشار إليه هارتمان الفقرة المشتبهة ومثّل لها بالشكل 4١‏ 
(--- مدب - )وذكر أن هذا ليس على نسق'-- ب + ب + ب ' ولكن 
ادف + ف ف + - ' وذكر أن الاشتباه متحقق أيضاً في الشكل 71 (-- ن- --) 
فهو رجز 7 أ.ءويسيط ١‏ سا٠‏ 

وتقطيعه للشكلين ٠ 5١‏ 7" يذكّر يما كان من خلاف بين العروضيين عليهما ؛ فمنهم 
من قطّع الشكل 5١‏ على " مستفعلن فعوان فعولن ' ومنهم من قطّعه على " مستفعلن 
مفاعيل فعلن ' باعتباره من المنسرح(١)-‏ وهو ما ذهب إليه هارتمان . ومنهم من قطّع الشكل 
0" على الرجز , ومنهم من قطّعه على البسيط ٠‏ ولهذا الاشتباه كما يقول هارتمان دوره في 
إيجاد أشكال جديدة من أشكال البسيط المعلومة. 

وعلى هذا تكون التفاعيل والتشكيلات الجديدة كمايلي : 

.١١7 في داخل الشكل‎ 1 ١ الرمل » 1 والرجذ‎ - ١ 

* - الخفيف ١‏ !1 و ' مفعولات * “د في داخل الشكل .١١8‏ 

“ - المقتضب 1١‏ والرجز » د في داخل الشكل 1717(؟). 

وهذه الأشكال الثلاثة من الأشكال التي لم يحدد هارتمان . كما تقدم . بحرها في 
القائمة. والقول باختلاط الفقرة متحقق في الشكل .١378‏ أما الشكلان الآخران ففيهما نظر. 
فالشكل 7١١ء.‏ كما ذكر هارتمان هو ما ورد في الفقرة الأولى من موشحة أبن عربي ( كل 
شى) التي حللّها بحسب الفقرات إلى : 

(1) - قاد دم دناب (ب)- ف--- '(؟) ويبدو أن هارتمان قرأ نهاية الفقرة 1 
في الموشحة بالإطلاق : 
)١(‏ انظر : النقاوسي ".شرح القصيدة الخزرجية” ١٠.-‏ ظ - ٠١١‏ و؟. 


 )5(‏ .207 .م ."طحككه طلا كد27" 
؟) .150 ,199 .م .لمآ 


وح 

كل شىئئبقضاء وقدر هكذاالمعلوة 

والذي يقضي به حكم النظر سيره مكتوة(١)‏ 

(فاعلاتن فاعلاتن مفتعلن فاعلاتن فاع ) 

فبإطلاق * قدر ” و" النظر " وما يقع إزاعها في الأشطر الأخرى للموشحة تبدو الفقرة 
أمختلطة : رمل 717 ب -ب--” فاعلاتن فاعلاتن ' ورجز ١1س‏ ب (مفتعلن ) 
ولا اختلاط في الفقرة فيما لو قرئت نهايتها بالتقييد: ' وقدر ' . النّظر" وهي حينئذ من الرمل 
"دب دف فت ( فاعلاتن .فاعلاتن فاعلن ) وهو الصحيح . 

وإذا كان ثمة خلط في الموشحة ٠‏ فهو ليس في الفقرة الواحدة بل فيما بين الفقر , 
فاققال الموشحة لم ترد كلها - خلافاً لقاعدة الوزن عند الوشاحين ‏ من بحر واحد ؛ وكذلك 
الأدوار(؟). 

وأما تقدير الشكل )١77(5‏ فهو كما ذكر هارتمان * ب ب ب--- ب وقد 
تناول فيه موشحة واحدة رقم 4؟؟ وهي ( بي ظبي حمى ) لصفي الدين الحلي وحللّها بحسب 
الفقرات إلى : ' (1)--دت ند مدب (ت) دف لدف -- ف -(؟)فالفقرة ٠"‏ 
تمثّل وزن الأدوار . والفقرة “ب " تمكّل وزن الأقفال . وهذه الأخيرة هي المختلطة عنده : 
المقتضب 1١‏ ”مفاعيل مستفعلن “ والرجز "د ' مستفعلن مس " . وإذا صم تخريج هذه 
الفقرة على تفعيلات المقتضب فليس من داع للقول باختلاط الرجز هنا . فهو على هيئة 
شطر التام في الدائرة مع ترفيل التفعيلة الأخيرة فيه ٠‏ ويصح القول بالاختلاط فيه فيما لو 
حرج على المتقارب والطويل ٠‏ أما الآدوار فيصح تخريجها على المقتضب أو السلسلة . 

وخلص هارتمان من القول باختلاط الفقرة في الأشكال الثلاثة المتقدمة إلى إيضاح 
الأشكال الأخرى المختلطة ٠‏ مستضيئًاً بالشكل 1( ب ب -- سب ب- )(4) الذي هو عنده 


.١؟١ “ديوانابن عربي”‎ )1١( 

(؟5) انظرص ١4م‏ من البحث . 

)2 .196 .م " طتككد انا 1235 " 

() وفيه أحال إلى ٠٠١‏ 1 أي فقرة أ من الموشحة ( ياهليلاً أطلعه ) " سفينة الملك /د.م وفي تقطيع الفقرة (أ) في هذه 
الموشحة . على النحو الذي ذكر هارتمان . نظر ٠‏ بيد أن هذا لا ينفي مجئ * مفعولت "و ” مقاعل زحاقاً لمقعولات- 
في موشحات أخرى- 


ْ 
"مفعولات” ؟ ج فهذا الشكل كما يقول وردت فيه * مفعولت " و” مفاعلٌ ' زحافاً ل 
"مفعولات” وذكر أنه إذا جاز ذلك , أمكن في ضوئهما تخريج التركيبات الآتية : 

» 188.74 ” الأشكال التي وردت فيها أربعة مقاطع -ممددة (---- ) وهي الأشكال‎ -١ 
."١14 2 ؟"ه .ما , الا , ملا , "لم‎ 

"- اجتماع ' مفعولات” والرمل في الشكل " 1(/4). 

وهذه التركيبات هي سائر الأشكال المختلطة التي لم يحدد هارتمان . كما تقدم بحرها 
في القائمة وتقدير الشكل 4 . كما ذكر هارتمان " ---ف ف - -- ' وفيه تحدث عن 
موشحة واحدة رقم ١11‏ ( يا وجنة الورد) لابن سناء وتحليلها عتده بحسب الفقرات : 

أ :سدمد دن لدم لد (ب) دب دف --'(1) فالفقرة أ تمثل وزن 
الأدوار . والفقرة " د * تمكّل وزن الأقفال ٠‏ وهذه الأخيرة هي التي اجتمع فيها 'مفعولات” 
والرملء مثال ذلك ققل البيت الأول : 

01 وحاشا هواي أن يكسل 
( مفاعيل فاعلاتن فا) 
0 عن وصل الملاح والسلسل(؟) 
( مفعولات فاعلا تن فا) 

وقد ذكر هارتمان أنْ هذا الشكل وغيره لا يفهم إلا في ضوء الضرورات التي لجأ إليها 
الوشاح مثل وصل همزة المقطع وقطع همزة الوصل . مشيراً في هذا إلى جهود سيبويه 
والسيرافي ٠‏ وإلى صفي الدين الحلي في كتابه " العاطل الحالي ". 

ا ا ا 

وخدم هارتمان حديثه عن الوزن بالإشارة إلى القواقي .فذكرأن الذي يضبطها أن يأتي . 

في أواخر الفقرة مقطعان لفظيان مغلقان مراراً بعد مرار ٠‏ أما موضوع الفقرة في الشكل 


" .م "لدتكدسن1 كدم‎ 207.  )0( 
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ءءًٌ 
7٠‏ *فاع* فإن هذا الفرق في القوافي لم يؤخذ بالاعتبار عند تحليل الأشكال(١).‏ 


تلك محاولة هارتمان في تحديد أوزان الموشح . وهي تنم عن جهد كبير لتوضيع 
أساس هذه الأوزان وربط الأشكال المزاحفة منها بالسالمة » وهي وإن أخذت بطريقة المقاطع 
في الوصف . تستند على العروض العربي في ضبط أوزان الموشح ٠‏ غير أنها جعلت من 
الفقرة في التوشيح ركيزة أساسية ٠‏ والاعتماد على نظام الفقرة وإن كان يعين في التعرف 
على مابين الموشحات مختلفة البحور من تشابه في إضافة جزء معين على الوزن الأصليء ومابينهما 
من اختلاف في مواقع الإضافة . ويبصر بالحدّ الأدنى للفقرة الواحدة في التوشيح وهو البناء 
على مقطع واحد. وكذلك الحد الأعلى فيها ‏ فإِنْ الاعتماد على نظام الفقرة يلغي ضابط البنية 
عند الوش احين » فلم يعد هناك فرق بين التام والمشطور , ويين المجزو والمبني على شطر 
منه(١)-‏ حقاً جمع الوشاحون بين أبنية مختلفة في بعض الموشحات . ولكن هذا الجمع محكوم 
بنظام. فلم يجمعوا بين بنيتين مختلفتين في الأدوار, بل أتوا بها على بنية واحدة , تامة أو 
مجزوة. أو مشطورة. والفارق هنا ليس اختلاف القوافي في مثل ما عبر ابن سناء )١(‏ ولكنه 
اختلاف بين عروض وضرب من حيث اعتبار البناء القصدي. ٠‏ 

يضاف إلى هذا أن لقره الراسوة عي عن ووه الرططة بس انك بسنل التركيب 
فقط من بحر واحد » وبنية واحدة مع وضوح استقلالية كل فقرة فيها بالوزن مثل تلك 
الموشحات التي تجئ كلّها من مخلّع البسيط أو الرمل ٠‏ وقد يصح هذا أيضاً في الموشحات 
المذيلة التي يكون الذيل فيها بمثابة الترجيع لجزء من آجزاء الموشحة مما يفني عن إعادة الجزء 
كلّه مثل الموشحات المذيلة من مخلّع البسيط والرمل والخفيف - أما تلك الموشحات المركبة أو 
المقفاة التي تؤلف مجموعة من فقرها وزناً غير الوزن الذي تعطيه كل فقرة على حدة» مثل 
النصوص رقم" 37١9 .,١٠١6 ,5.١:1١5 ,5* ,5١‏ فلا . من ذلك على سبيل المثال 


” .م , ” لأفككةننا84 5د‎ 207-8. )١) 
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موشحة ابن بقي ( ياويج صب) التي جاءت على زنة " مستقطان فاعلن مستف ٠‏ علن فعلن ” 
فإنها إذا نظر إلى فقرتيها مجتمعتين ٠‏ تخرج من البسيط . ولونظر إلى الواحدة منهما مستقلة 
عن الأخرى بدت من وزنين مختلفين : المجتث والوافر , وهو في تحديده لأوزان الفقرة الواحدة 
لم يعن بالضروب المعتبرة. فلم يشر إلى العلل التي لا تجوز في ضرويها . 

أما التحليل وفق نظام المقاطع وإن كان أكثر اختصاراً . فهو لا يبرز توجه الوشاحين 
نحو استعمال المقطع الطويل المترادف ( المنتهي بساكنين) الذي يشكّل خصيصة بارزة من 
خصائص التوشيح الأندلسيء وكذلك لا يظهر ذلك التنويع الهائل في ضروب الموشحة الواحدة 
الذي يحتسب للوشاحين ضمن تجديداتهم كالجمع بين" فعو" و" فعول و * فاعلن”و 
أفاعلان" و ' مستفعلن ' و " مستفعلان" في مواضعها من البحور ٠‏ وقد تنّبه جومث من بعد إلى 
الفرق بين المقطع الطويل المتتهي بساكن والمقطع الطويل المنتهي بساكنين . فعبّر عن الأول 
بالمقطع الشديد والآخر بالمقطع الحاد. 

وأما إشارات هارتمان إلى الأشكال المزاحفة ‏ فهي كما يظهر من مراجعة بعض 
النصوص التي درسها فيها أو أحال إليها - تدل على أنه لا يعد المزاحف شكلاً مستقلاً إلا ما 
التزم فيه الزحاف. وهو أمر منطقي ٠‏ بيد أن الأشكال المزاحقة التي ذكرها وإن كانت تكشف 
عن تعدد صور الاستعمال عند الوشاحين ٠‏ فهي لم توضح فارق الاستعمال لديهم: لأسياب: 

-- أن تحديد الزحاف مرتبط بتحديد البحر . وتحديد البحر لا تنهض به الفقرة الواحدة 
أحياناً - ٠‏ 

8 أن التمييز بين السالم والمزاحف عند الوشاحين كان محصوراً في مواقع محندة من 
البحور وليس على إطلاقه. 

- أن بعض الأشكال المزاحفة التي ذكرها هارتمان تصور مقطعات صغيرة وليست 
نصوصاً كاملة مما يجعل الحكم على التزام الزحاف فيها صعياً . وبعضها تصوّر نصوصا ' 
ليست من التوشيح في شئ٠‏ ويحسن هذا الإشارة إلى بعض لللحوظات فيما يخص نوعية 
النصوص المحللة في القائمة وكيفية قراعتها . 

ففيما يخص نوعية النصوص يحسن التذكير هنا ين مجملها " 548 * نصاً . (19) 
منها مستلّ من " سفينة الملك ونفيسة الفلك " لمحمد بن لسماعيل بن عمر بن شهاب 


1 
الدين(ت1801١‏ ه) الذي ضم ما ينيف على ثلاثمائة موشحة جاءعت غفلاً من ذكر قائلها ٠‏ وقد 
ذكر هارتمان أنه على الرغم من عدم وجود دلائل على معرفة قائلي هذه النصوص باستثناء 
قصيدة البهاء زهير » فإنها بصفة عامة تنتمي إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر(١).‏ ولم 
يوضح هارتمان على أي أساس كانت اختياراته من تلك السفينة . ويلحظ هنا أمران : 
أحدهما أن في السفينة نصوصاً قديمة غير قصيدة البهاء زهير . فهناك موشحات لابن غرله . 

واين سناء والششتري ٠‏ والتلعفريء والعرّازي(؟). 
والأهز الآخر أن كلمة ' موشح " في السفينة لا يراد بها فن الموشح الأندلسي الذي نحن 
بيصدد دراسته . ذلك أن من النصوص الموسومة بهذا المصطلح في السفينة ما يندرج تحت 
الشعر العمودي(؟) والمسمطات والمخمسات ٠.‏ والمربُعات. والأزجال . وإطلاق " موشح " على كل 
هذه الألوان » في السفينة يراد به ٠‏ فيما يبدو , أنها ملحنة على تلاحين الموشح؛ حيث إن الهدف 
من هذا الكتاب هو حفظ تلاحينها , وهو ما أشار إليه ابن شهاب في مقدمة كتابه بقوله : إن 
الموشحات المشحون بها السفن القديمة ليست استعمالات أكثرها إلى الآن بمستديمة , بل 
نسخت عمليات تلاحينها ..٠١‏ ولما كان ذكرها هاهنا لا يفيد فائدة ٠٠‏ نبذتها ..٠‏ وأخذت 
ماجرى الآن عليه العمل ٠.١‏ فكان مابهذا الأنبار من التلاحين المستعملة في هذا الحين ينيف 
مقدار موشحاته على ثلاثمائة موشح '(4) ٠‏ ويعرّز هذا الفهم ما ذكره درويش الحلبي من 
إعجاب الملحنين بالموشحات الأندلسية ولكنهم كما يقول :” لم يتبعوا أصولها ولم يأتوا بجديد 
فيها بل قطعوا الإيقاع افغنائي على الشعر القريض وعلى الأْجال . كما فعل الأندلسيون 
قبلهم فجعلوا البيت الأول من المقطوعة الشعرية أو الزجلية بمثابة (قفل موشحة) وأسموه 


)1( .234 .م " طدككد ناا 1055 ". 

(5) 2 وهي على المترتيب :( هن يصيد) 5-117, و( كفلي ) ,١١7‏ و (سكرت) ,5-1١‏ و(ليس يروي) 177. و(ياليلة الوصل) 
ام 

)0( في القسم الخاص بالموشحات عشرون نصاشعرياً وسمت بعصطلح موشح وفي ليست منه. منها (أتاني زماني)/!؟. 
(هذي المنازل)7. (يامن لعبت) ١‏ 055.: و( ظبي من المترك) 004 و(الزهر في الروض ) ١7ء‏ و( بريق الفور ) 
44 5: و( من سحر عينيك ) 157 . 

)4( سفينة املك "لخاد لا 


/اعاء 

(بدنيه) أو (دوراً). واعتبروا البيت التالي من المقطوعة بمثابة بيت موشح وأسموه (خانه) أو 
سلسلة , وأطلقوا على البيت الأخير اسم (قفلة ) أو غطاء هذا إذا كانت المقطوعة مؤلفة من 
ثلائثة آبيات ٠‏ أما إذا كانت مؤلفة من عدة أبيات فقد جعلوا منها أدواراً وعدة خانات وسلاسل 
وقنفلة واشو « ١‏ ؤأنوا على الأندلسيين بأن لحنوا ( المقطوعات ) ذات الميزان العروضي 
الواحد والقافية الواحدة حتى المخمسات والمسمطات , وجعلوا منها موشحاً غنائيا ٠‏ وأبقوا 
لهذه المقطوعات الملحنة على هذه الطريقة الغنائية اسم الموشحات الأتدلسية ...(1) 

وقد أثبت هارتمان في قائمته بعض النصوص التي وردت في السفينة موسومة بمصطلح 
موشحء اتضح بعد مراجعتها في مصادرها أنها ليست منه . وهي عشر نصوص : ثلاثة من 
الزجل ٠‏ وأربعة من الدوبيت ٠‏ وواحد من السلسلة . واثتان من القصيد,ء هذا غير المسمطات : 
المربعات والمخمسات مما نقله عن السفينة أو غيرها ٠‏ وإن كنا لا ننفي بناء موشحات على شئ 
من أوزان هذه الفنون. 

فأما ما كان زجلاً وصدّفه هارتمان في قائمة أشكال الموشح فثلاثة هي النصوص ٠‏ 
رقم :” 5:15 ( على ايش )»و 170 '( أيها المجاوز ) "١57٠.‏ ( ياناس ايش ) . وأما ما 
كان من الدوبيت فيظهر في النصوص رقم : ١54"‏ ( أوَاه من العشق )و ".1:57 ( ما شوقني 
إليك ) و 57( بالله عليك ) و “75:57 (أهوى رشاً) والنص الأخير لابن الفارض (؟) 
(شرف الدين أبي حقص عمر بن أبي الحسن المصري) (ت 777 هكره 177م)ووزنه ” فعلن 
متفاعلن فعوإن فعلن ' وورد هذا الوزن ولكن مذيلاً بتفعيلتين في الموشحات ٠‏ وأما ما كان من 
السلسلة فهو النص ” ١45‏ '( من علمك) وقد جاء على وزن السلسلة موشحات قليلة. 

وأما ما كان من الشعر القصدي المحض وأثبته هارتمان ضمن أشكال الموشح فيظهر 
قي النص ' "١:51‏ (إن تهتكنا) والنص 55٠١"‏ (بالذي أسكر) والأخير يتألف من أريعة أبيات 
بقافية واحدة »وقد قال ابن شهاب تعليقاً عليها: " اعلم أن هذا الموشح أصله أبيات شعر من 
بحر الرمل فيجري مجراها في هذا التلحين ما كان على وزنها'(؟) . 
)3( 189 1111111 وتطورها"” ‏ 85. 
(5) أديوان ابن القارض 188 وانظر: الشيبي ( ذيل ديوان الدوبيت : القسم الثاني) مجلة المورد” ح:. ع:5, 


/م55اه -/15197م , ص 001. 


)5 ' سيفينة الملك ” 81؟. 
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وكذلك مما جاء مسمطأً منه مما نقله هارتمان عن غير السفينة » نص الحريري: 

لزمت السفار . وجبت القفار . وعفت النفار . لأجني القرح 

وخضت السيول . ورضت الخيول ٠‏ لجر ذيول 2 . الصبيا والمرح(١)‏ 

(فعولن فعول فعولن فعولن فعول فعوللن فعوإن فعى) 

وأما ما يخص أوجه قراءة هارتمان لبعض النصوص . فيلحظ أنه كرر بعض 
النصوص في القائمة » ولكن بقراءة مختلفة . ويظهر هذا في ثلاثة نصوص, هي : 

١‏ الخرجة ( أما ترى أحمد) صنفها في الشكل ؟١  *‏ - سن " - " مستفعلن " تحت 
رقم 0:15 ٠‏ وفي الشكل 5؛  '‏ ب ب ' ح ” مستفعلن فاعلن " تحت رقم 5(10/7). 

ع نوكيف ( مالي شمول ) صتفها في الشكل ١7‏ ال ا فلن 
مستفعلان ' تحت الرقم /ا1() , وفي الشكل ١‏ ب" ' مستفعلاتن " تحت رقم 
04 ). 

5 موشحة صفي الدين الحلي( وحق الهوى ) صنّفها في الشكل ١‏ أ وفي الشكل 
1١‏ تحت الرقم ”15(). ش 

وتصنيفه لهذه الموشحات في الشكلين كان باعتبار الفقرة الأقل مقاطم: بيد أن تكريره 
لها في شكلين كان باعتبار قراءة تلك الفقرة الأقل مقاطع مقيدة في أحد الشكلين ومطلقة 
في الشكل الآخر ٠‏ يضاف إلى ذلك اعتباره النص الأول في أحد الشكلين مؤلقاً من ست 
فقرات ٠‏ وفي الآخر من أربع فقر دون اعتبار للتقفية في فقرتين مته ٠‏ 


ومما يتصل بهذا تحليله موشحات من جنس وزني واحد بصورتين مختلفتين ٠‏ ويظهر 


)00 مقامات الحريري ‏ (المقامة الدمشقية) ١1؟.‏ 
00( .40 " 139 .م " لأددكة ناا 105 " 
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هذا في تصنيقه موشحة ( متيم ) لابن عربي .و (زار)لصفي الدين الحلي ( اللتين جات 
أدوارهما على زنة " مستفعلن فاعلات مفتعلن " وأقفالهما على زنة " مستفعلن فاعلات 
مفتعطلن . فعلن ') في الشكل ””” *-- " فعلن تحت رقم ": ١‏ , ؟(١)‏ باعتبار أقصر 
فقرهما ٠‏ في حين صتف الموشحات:(بدرٌ عن الوصل) للشاب الظريف ٠‏ ( بي رشأ ) لأحمد 
الموصلي ٠‏ (غصن ) لابن دانيال الموصلي ٠‏ ( بثبي ) لشمس الدين بن الدهان. (روض ) لابن 
سهل (وكلّها من جنس وزن الموشحتين السابقتين ) في الشكل 5  '‏ ب (فاعلن) تحت رقم 
47 0-1 (5) وذلك لا يكون إلا في حال إطلاق الروي في الفقرة . مثال ذلك مطلع موشحة 
اين سهل٠ ٠‏ 

روض نضيرٌ وشادن وطلا 

(مستفعلن فاعلات مفتعلن) 

فاجتن زهر الربيع والقبلا  ٠‏ واشرب 

(مفتعان فاعلات مفتعلن فعآن ) 

وَأخيراً هتاك جملة تصضوسن أوريها هارتمان تستدعي تصحيح قراعتها . بعضها قد 
يكون سهواً من الطابع أو من هارتمان وبعضها قد يعزى إلى اختلاف في الرواية أو القراءة . 
وفيما يلي مثال لكل حالة مما تقدم ٠‏ على الترتيب مشفوعاً بتصوييه : 
رقم النص القائل النص صوابه 
6 أَبِن صستاء متادك في التو طرفك اليالي الباكي: ويؤيده تقفية الشطر الذي يليه: 

1 فالجفن فخي والهدب أشراكي 
001٠‏ ابن عربي إن الذي سمعت به الأرواح سمت : ويؤيده الوزن والمعنى- 
62:3٠‏ شمس الدين الواسطي كلمن يبكي على إلف جفاه أو حبيب مات كلهم يبكي-ويؤيده قوله بعده: 
ا وأنا أبكي على طيب الحياة-وزمان فات ٠‏ 


)0غ( . 1222-3 .م ," طودكةكانالة 035] " . 
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؟ - شتيرن (516©1:11): 

يُعَدُ شتيرن في المستشرقين الذين منحوا الشعر العربي المقطعي الأندلسي اهتمامهم ؛ إن 
كتب فيه عدداً جمّاً من المقالات (بلغات مختلفة) أثارت في حينها دراسات خصة وقد جمع أكثر 
هذه المقالات , فيما بعد وكلّها باللغة الإنجليزية وإن كان بعضها منشوراً أصلاً بالأسبانية أو 
الفرنسية ‏ في كتاب بعنوان “0©)17اآ1 1م500 42216 - 111503120 ٠.‏ وسوف 
يعنى البحث هذا بآبرز ما ذكره في هذا الكتاب مصوراً رؤيته العامة لأوزان الموشحات تاركاً ما 
يتعّق بالخرجة وغيرها إلى موضع آخر من البحث. 

يذكر شتيرن أن أهم الخصائص الشكلية التي يتالف منها الموشح . والتي تميّزه من 
الشعر ٠‏ أربعة هي : الشكل الخارجي لأسلوب البناء ٠‏ والقافية . والوزن . والخرجة .)١(‏ 

وهو يرى أن الوزن له علاقة قريبة بالشعر العربي (الكلاسيكي). وعليه قسّم النماذج الوزنية 
للموشحات إلى أنواع مبتدئاً بما توافق منها مع الأوزان المختلفة من العروض التقليدي , ثم ما 
انحرف عنها(؟). 

فأما النوع الأول من النماذج الوزنية : فهو ما كان البيت فيه متوافقاً مع شطر من الوق 
الكلاسيكيء وذكر أن موشحات هذا اللون كثيرة ٠‏ ومثّل بمطالع أربع عشرة موشحة من مختلف 
البحور. منها موشحة ابن الرّقاق من المديد ( خنحديث). 

وشتيرن إذ يمثّل بهذه الموشحة وغيرها لما جاء متوافقاً مع شطر من الوزن الكلاسيكي . لا 
يُعنى بما جاء فيها من مخالفة لقواعد العروض المعروفة » من جمع بين الضروب في الموشحة 
الواحدة, سواء كانت هذه الضروب من صنف واحد كالمريّع مثلاً مختلف الأعاريض ٠‏ أم كانت من 
صنفين مختلفين كالمسدّس والمشّث أو استعمال علّة لم يرد لها نظير في الشعر العربي, ولم تنص 
عليها كتب العروض . وأكثر من سار على هذا المنهج ممن عرضنا لدراسناتهم يخذ بهذا القدر من 
التجاوز ظ ظ 

والنوع الثاني : ما كان وزنه متوافقاً مع أحد نماذج العروض الكلاسيكية . ولكن 
استمرارية البيت تنكسر يقواف داخلية. 


. " .م ." بصساعو عاطاممماق‎ 12. (١) 
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حك 
وذكر أن هذه القوافي الداخلية هي أكثر الحالات تردداً ٠‏ وأعظم شئ فيها هو ظهور 
الحداثة أو التجدد . على الوزن نفسه . ومكّل بثلاث موشحات ؛ منها موشحة ابن القزان: 
دعني أشمء برقأ جمد ٠‏ مرجانٌ - ْ 
قد انتظم ٠‏ فيه البرد ٠‏ فازدان 
(متفعلن .مستفعلن ٠‏ فعلان) 
فهذه كما يقول من السريع مقسم ثلاثة أجزاء. 
ثم ذكر شتيرن أن هناك أوزاناً تقايدية مع عض التغديلات ٠‏ وهي على قسسمين . الأول : 
أن يردالوزن التقليدي مع إضافات متكررة من أحد عناصره. ومكّل لهذا بثلاث موشحات ؛ منها 
موشحة ابن ماء السماء: 
من ولي ٠‏ في أمّةأمراً ولميعدل 
يُعرْلٍ ٠‏ إلا لحاظ الرشا الأكمل 
(فاعلئن 2 مستفعلن مفتعلن فاعلن) 
وذكر أنّها من السريع تضخم بإضافة * -ن- * - (فاعلن) في أوله ٠‏ ومن الباحثين من 
يخرجها من بحر آخر(١).‏ ظ 
والثاني عنده : أن ترد الإضافة على وزن تخللته قواف داخلية مثل موشحة ابن القرّاز : 
بيطت كني كلو توه 
(فعلن مستقعلن ‏ مقتعلن فاعلان ) 
قوزن هذه الموشحة مثل وزن موشحة ابن ماء السماء من شطر السريع مضافاً إليه في 
أوله ' فاعلن ' , ولكن شطر السريع هنا انقسم ثلاث وحدات صغيرة. 
أما الموشحات المركبة الوزن فقد أشار شتيرن إلى بداية ظهورهاء ومواطن شيوعها . 
في حديثه عن البنية , مع ملاحظة أنه نسب بعض الثماذج ‏ التي يمكن أن تعد من المركب - 
إلى بحر واحد . في حديثه عن التغييرات في الأوزان التقليدية . وهو يرى أن نسبة أنظمة هذه 
المجموعة إلى هذا الوزن أو ذاك من الأوزان التقليدية يمكن إدراكها بسهولة أحياناً . 
(ويبدو أنه راعى في ذلك عامل الغلبة) ٠والشاعر‏ يعامل الوزن الكلاسيكي بمقادير متفاوتة من الحرية. وليس 
اعتماد تقسيم الوزن بالقوافي الداخلية وحده الذي يؤدي إلى تحقيق تنويع كبير فيهاء فهناك حرية إضافة 
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بعض المقاطع الصوتية التي قد لا يمكن تعليلها بقواعد العروض ٠‏ ومثل لهذا بسبعة أمققة » 
أكثرها من البسيط مع دخول تطويرات مختلفة عليه . وقد يصح كما يقول وصفها بأنها 
استخدام لتفعيلات البحر مع الحرية في إعادة تنظيمها واستشهد بموشحات منها ( حب المها) 
لعبادة ابن ماء السماء ‏ و(كم في) لابن القزاز ٠و‏ (أحلى من) للتطيلي مثلاً لورود عدد من 
تقعيلتي البسيط " مستفعلن ” و ' فاعلن ' ويدائلهما ,و ' مفعولن ' و * فعولن " غير أنه ينبفي 
ملاحظة أن هاتين التفعيلتين ويدائلهما مشتركة بين أكثر من بحر , وأن من أقل أساليب 
التصرف في الوزن ما يؤدى إلى النقلة 200 

وإذا صح نسبة موشحة التطيلي إلى البسيط , فليس الأمر كذلك في موشحة ابن ماء 
السماء وابن القزازء فهما مركبتا الوزن ؛ الأولى من نمطين مختلفين من الرجز . والثانية من 
الرجز واليسيط معاً. 

وشتيرن إذ مثّل بهذه الموشحات وغيرها كان يسعى من خلالها إلى إبراز مدى حذلقة 
الوشاحين في استعمال البحور والتصرف فيها . من خلال بحر البسيط فأتى بموشحات 
تتفاوت درجتها من حيث التصرف . مبتدئاً بما هى أقرب إلى البسيط في بنائه ثم ما انحرف 
عنه » في تصوره , مع أن بعضه . كما نرى ٠‏ ليس منه. 

وخلاصة ما تقدم أن شتيرن يرى فيما يخص وزن الموشحة أنّه وثيق الصلة بعروض 
الشعر العربي ٠‏ وفي ضوء هذا قسّم أنماط النماذج الوزنية باعتبار مدى موافقتها مع شطر 
من الأوزان الكلاسيكية فذكر أن منها ما يتوافق مع شطر من الوزن . ومنها ما كان كذلك مع 
تقفية داخل الشطرء ومنها ما جاء كالوزن التقليدي مع إضافات متكررة من عناصره ٠‏ وأخرى 
متلها مقفاة , ثم وضح ألواناً من تصرف الوشاحين في الوزن المعين . وهي تقسيمات 
أساسية يمكن أن تستوعب عند التفصيل جانباً كبيراً من الموشحات , وإن كانت محاولته لم 
تصل إلى حد تبين أسالييهم 'في البناء على الأوزان المركبة . وهو في تحليله للموشحات ينص : 
على البحور العربية التي يمكن نسبة الموشحة إليهاء ويتخذ بالمقاطع في وصف التغبيرات فيها» 
ولكن ليس باعتبارها مبدأ تقوم عليه الموشحة » بل رغبة في الاختصار . وتخلّصاً من وصف 
كثير من التغييرات التي لا يوجد ما يقابلها في اصطلاحات العروضى الموروثة ٠‏ على نحو ما 
ذهب إليه هارتمان وإن كان شتيرن لا يقدم دراسة عروضية مثله وإنما جملة ملحوظات 


وتعليقات على بعض القضايا الكبرى للموشحات. 


ات 
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إيقاع الرومانسية والموشحات : أهو الزي الجديد للامبراطور ؟ 

كتب جونز هذا المقال نقداً لا ذهب إليه جومث في كتابه الخرجات من تقطيع الموشحات على 
أساس عدد المقاطع وقياسها على الأشعار الأسبانية لا العربية. 

ويرى جونز ١‏ بادئ ذي بدء ٠‏ أنه ليس من العدل والإتصاف إنكار وجود صعويات ٠‏ ويعضها 
جدير بالاعتبار عند تطبيق الأوزان العربية على الموشحات مشيراً إلى ما قاله ابن يسام عن 
القبري. وهو يرى أن هذا قد آلف موشحاته على وزن الشعر التقليدي , وأنه سار على منهج 
الأوذان المستكيعة كخثيراً حينذاك . وأنه بالاحتكام إلى الأوزان العربية » يظهر أن معظم تلك 
النماذج مقتيسة من النظام الخليلي على اعتبار أنه محدد ومتسع . وذكر أن هناك أموراً 
تستوجب الحذر وعدم الخلط فيها , أولها : أن ناظمي الموشحات العربية قد كتبوا أيضاً شعراً 
عربياً قصدياً . وعلى هذا فمن الطبعي بالنسبة لهم أن يستخدموا في موشحاتهم الأوزان 
نفسها التي استخدموها أو نماذج قريبة منها ٠‏ وثانيها : أن الكثيرين من المتخصصين العرب 
في الشعر العربي يتجاهلون الموشحات متأثرين في هذا بابن بسام ٠‏ وأنهم يُجمعون فيما يخص 
أنظمة الوزن على أن كثيراً من تلك النظم بعيدة عن الأوزان العربية التقليدية ولكنها مع هذا : 
شبيهة بها . وثالثها : أن الشعر العربي في عروضه يتطلب أوزاناً خاصة ثابتة وأن نمانجه تتأثر 
بأي تغيير وإن كان يسيرأً ٠‏ أما أوزان (الرومانسية ) .وهي ذات أسس أقل تعقيداً بكثير كما 
أقر جومث فهي سهلة التناول وعلى هذا فيجب القبول بالبديل الآخر حتى وإن كان أكثر صعوية. 
ففي معرض مناقشته لجومث يعتقد جونز أن هذه السهولة لا تعتبر برهاناً قاطعاً على تقبّل 
الرومانسية بأوزانها » ولكن إشارة فقط إلى ضرورة عدم اقصاء الأوزان العربية تباعاً ٠‏ وعلى 
هذا تبقى الأوزان العربية بأشكالها المعروفة قائمة » وأن اليديل إن وجد فلا بد أن يكون مبنياً على 
أساس متين لا يقبل الجدل فيه ٠‏ وأن تقل عيويه عن عيوب النظام المعدول عنه . وتقويم كلا 
النظامين يكون في رأيه بعد تصحيح النصوص المنشورة مقايلة بالنصوص الأصلية . ومراجعة 
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النصوص المتنوعة من حيث عدد مقاطعها ٠‏ 

وقد قام جونز بمراجعة بعض النصوص في ' عدة الجليس " لابن بشري . ومقارنتها 
بثلاث مخطوطات من " جيش التوشيح " ٠‏ .ويما نشره جومث في كتابه الخاص بالخرجات . 
من نصوص ء ومقارنة أوزانه التي اعتمدها بأوزانها العربية . ويناءً على ذلك تناول في مقالته 
هذه تسع موشحات ذات خرجات رومانسية » سلك في تقطيعه لها . طريقة المقاطع , مع 
نسبتها إلى بحورها العربية ٠‏ وما تحتمله بعضها من النسبة إلى أكثر من بحر.ء وما كان من 
ترخص الوشاحين في إحلال (-- ) مقام (- ب- ) في نهايات الأشطار مما يعطي فرصة 
تنوع الأدوار من حيث عدد المقاطع. وقد كشف جونز في تحليله لهذه الموشحات عن تصرّقف 
جومث في بعض الموشحات لتناسب الشكل الوزني المفترضء ويبدو هذا التصرف في إضافته 
إلى النص ما ليس عليه دليل في المخطوطة. وقراعته لبعض الكلمات قراءة عامية في غير 
الخرجة وتجاهله لحركات الإطلاق في نهاية أشطار بعض أدوار موشحة ( دع الاعتذارا)(١)‏ 
رغبة منه في إعطاء الموشحة وحدة مقطعية . 

وقد جاءت كل هذه التصرفات دون إشارة من جومث إلى حدوثهاء بل إن منها ما يدل 
على أنه أحدث تغييراً جذرياً في الموشحة ٠‏ وذكر جونز أن الموشحات التسع التي حللّها هي 
التي اقتنع فيها تسو تلدل في المخطوطات الخاصة. على الاختلاف في عدد الأبيات المتكافئة» 
وفي أجزاء الأبيات ٠‏ وأنه يمكن تقديم أدلة من موشحات أخرى تحتوي على اختلافات شبيهة 
لهذا في عدد المقاطع . وأن غالبية تلك الموشحات عربية خالصة: وأن الموشحات ذات الخرجات 
الرومانسية أو ثنائية اللغة , كلّها أقل من ٠١‏ 2 من الموجود فعلاً ٠‏ وأما مدى ما قدمه جومث 
من أدلة قوية عن نظرية الوزن الرومانسي فذكر جونز أن الإجابات المتوقعة لمعياره الأساسي 
سلبية . فالتصوص التي نشرها جومث مضلّلة » وما قدّمه ليس إلا تركيباً جيداً من النض 
والتأويل . والتي لسبب ماء قر أن يتجاهل فيها النقاط الوصفية للنص ٠‏ ومثل هذا لا يصع" 
أساساً تبتى عليه الأصمال الأخرى: إضافة إلى صعوية الحمل على الوزن الأسباني المقترح . 


سبج سس مع عيبب ع م عد ع د 


)١(‏ - انظرص 405 من البحث. 


مم 
سد ذا 


وحتى توجد نظرية معدلة مقتعة عن الوزن الأسباني الرومانسي, تستند على طبعات موثوقة 
محققة . فإن جونز يرى أن من الحكمة الأخذ بتقطيع الشعر ووزنه بالعروض العربي دون 
التمسك بالنظام الخليلي؛ وحتى ذلك يجب أن يكون في لقان رخ م ل لكر أن هناك رغية 
متنامية بين مؤيدي الوزن الأسباني لرفض النظام العربي؛ لآن معظم النماذج العربية في 
الموشحات ليست خليلية ولكن الكتاب العرب أوضحوا أن التوسع في النظام الخليلي يان 
ضمن أصول الوزن . وأنه ليست هناك دواع للإصرار على ضيق الأفق ٠‏ فإن التوسع في النظام 
الخليلي كان حتمياً عندما بدأ الشعراء في تجزئة الأبيات والشطرات. وهذا ما نجد أصوله فيما 
المح إليه ابن بسام في قوله عن القبري أنه كان يصنعها على أشطار الأشعار غير أن أكثرها 
غلى الاعاردهن المهملة غير اللمستعملة: 
؛ - دريك ليثام (قتقنقط)2ط علء10.[ ):(1) 

'67211111160- مك1 امأكطكة 11115 لسدزكن لهلصة سد غ0 نزلوووعط ع1 
( العروض في موشحة أندلسية : إعادة دراسة ' تقويم '): 

هذا المقال كتبه دريك ليثام في المجلّد التذكاري لسرجنت .لم لهذا من اهتمام بالأدب 

العربي , نقداً لما كان كتبه (1.1.810706) عن موشحة الجزار ( ويح المستهام) . يهدف 
ليثام فيه إلى إبطال الحجّة القائلة بوجود تأثير رومانسي على الشعر العربي مدللاً على هذا 
بآن طرح مونرو للقضية لا يتضمن إيراد نصوص من الشعر الأسباني ٠‏ للتدليل على وجود 
المؤاؤنة أن المقابلة في الوزن الشعري الذي يتحدث عنه ٠‏ وأن مونرى اعتمد في هذا على 
جومث , والاعتماد على هذا في رأى ليثام كمن يعتمد على حائط مهدوم . مستدلاً بما 
توصل إليه جونز من نتائج كشفت ما في نصوص جومث من تضليل ٠‏ وما في التقطيع 
الرومانسي من صعوية , وكذلك ما ذكره من قلة عدد الخرجات ذات اللغتين . ومفنّداً ما ذهب 
إليه مونرو من أن الوزن الشعري لموشحة الجزار ليس له أصل في الأدب العربي» ومفسراً ما قد 
يبدو فيها من تغيير غريب وفق الرخصة العربية المعروفة بالإشباع مما هو مفصل على الترتيب 
في مبحثي الخرجات والزحاف. 


ا ا كك 11222 ا وا سا ممم 


01 .99 - 86 .م " 50165 عأصيهاذ! لمة مقتطهدم ". 


053 
وهو يرى أنه يجب الإفادة من مستحدثات الأوزان للقارسية في حل المقاييس الشاذة 
الموجودة في العربية الأسبانية . وأن الموشحات القديمة التي يرجع تاريخها إلى أواخر القرن 
العاشر أو أوائل القرن الحادي عشر الميلادي تعرض خطة عروضية مركّبة ٠‏ إلى جانب 
أجزاء من الأوزان الشعرية التي أشار إليها ساتون. 
ه ‏ كورينتي :( ©الاء:1(:)1".)0011) 

01 6261011م3ل0م لمم أكنا 2 لم4 مصخ ,طدكمد ه81 عط] أو يعئء31 غ05 
رذأدعططامصلاط عدصساع10:ط لخ : مخ ؟' 

أوزان الموشحات تكديف أندلسي العروض : افتراض تقويمي - | 
0 يشير كورينتي في مقالته هذه إلى نظرية عن أوزان الموشحات تجمع بين نظام العروض 
العربي ونظام النبر المتبع في بعض الأعاريض الأوروبية .سبق له أن طبقها في دراسته 
لديوان ابن قزمان٠‏ وهي كما يقول نظرية جديدة تفسر فوزان الزجل على اعتبار أنها تعديل 
للعروض العربي ليتوافق مع السمات المقطعية (الفونيمية ) الخاصة باللغة العربية الاسبانية . 
وينا على هذه النظرية فإن الاتتقال في هذه المجموعة القونيمية العامية من النظام الكمي 
ريما أدى إلى ظهور أسلوب محلي في إنشاه الشعرء حيث يمكن لبعض فجوات ( سكتات) 
المقطع الطويل في عدد من التفاعيل المكونة للشطر أن يتحقق قيها النبر فيما يظل الباقي دونما 
نبر بغض النظر عما هو عليه في النظرية الكمية » وهو مالا تأثير له على الأذن عند أبناء هذا 
البلد فتضبط إيقاعها كما هو بطريقة فونيمية ليتركز انير على الإيقاع فقط ٠‏ وهذا النقل , 
كما يقول ريما مكن الأنداسسيين من إدراك معيار للوزن في الشعر العربي التقليدي 
واستحسنوا من الناحية الجمالية توازنه الصوتي » وقد أغرى هذا بعض الشعراء من ذوي 
التفكير الحر بالتخلي عن متطلبات العروض القديم في تضاعيف المقاطع المحايدة حيث لم 
يؤد ذلك إلى اختلاف بالنسبة للسامع سواء أكانت هذه المقلطع طويلة نظرياً أم قصيرة , فهي 
في الأداء وفي الإدراك الحسي غير منبورة فحسب . وذنكرأنه إن تجراً هؤلاء بهذا فنظموا 
أشعارهم على هذه الطريقة فقد كانوا في الحقيقة يعملون على تطوير أندلسي لأوزان 


)3 52 - 76 .م ,1982 ,1الءا ," عنمععانا عتطدرمخ أن لمصوول " 


ذاه 


ليا 


العروض [من الكمي] إلى النبري الموجود في الموشمح والزجل وهو ما حير عدداً من العلماء في . 
محاولاتهم الوصول إلى تحديد دقيق للبناء الوزني لهذا النظم ٠‏ وفيما يخص الزجل ذكر أن 
تقطيعه لأشعار ابن قزمان يدل على تاكيد التماثلية التطورية لأنماطه بتلك التمائئية في 
العروض(بالأخذ ببعض التجوزات الضرورية من إضافات مايعد عصور الاحتجاج ولصالح 
تطوير سمات إيقاع النبر المقطعي)وأنه لما كان معظم العلماء متفقين قيما يبدو على التمائلية الوزنية. 
الأساسية للزجل والموشح ٠‏ فإن البناء الوزني الثابت للزجل يصلح أيضاً للموشح . 

ومع أن الموشح ما زال ينظم في اللغة الفصحى . فهو كما يقول يعتير متدنياًوزناً من 
وجهة النظر التقليدية المحافظة ‏ إلى حد مطاوعته لتلك المتطلبات الإيقاعية التي تلائم 
حساسية الأذن الأندلسية : ذلك هو نشوء المقاطع المنبورة في تضاعيف التفعيلة القديمة في 
المواضع التي يتطلب العروض العربي فيها مقاطع طويلة. 

وتاكيداً لنظريته عن عروض الموشحات بأتها العروض الخليلي نفسه مع تعديلات 
واستبدال النبرة بالكمية المقطعية , قدم تصنيفاً للموشحات المغربية الأربع والثلاثين الموجودة 
في ' دار الطراز ' لابن سناء . وفقا للبحور العربية على نحو ما صنع في * ديوان ابن قزمان ' 
وقد جاء تصنيفه لتلك الموشحات في أحد عشر بحراً غير الوافر والكامل والمضارع 
والمقتضب معتمداً في تحليله لها كغيره من المستشرقين على رموز المقاطع مع الإشارة 
أحياناً عند التعبير عن الإضافات التي قال بها لتخريج الموشحة من بحر واحد , بالتفاعيل 
العروضية ٠.‏ ولج في تحليلاته للموشحات إلى القول بزيادة مقطع (فا) في صدر الوزن أو 
حشوه أو آخره , مثال ذلك تصنيفه موشحة ( شمس / أدوارها على زنة " فعولن مفاعيلة* 
وأقفالها على زنة " فعولن مفاعيلن فعولن فعول " وورد فيها مفعولن مقام فعولن ) في البسيط 
باعتبار أنه مصدر ب ' فا ' في الأدوار”- ب -- ” وكذلك الأقفال مضافاً اليا 
أفا مستفعلن ” ---ب-*© . وتصنيفه موشحة ( حلو المجاني ) التي وزنها : "مستفعلاتن. . 
مستقع لن فاعلاتن في الخفيف باعتبار أنه مصدر بمقطع طويل ع[ ات ات -ب--) 
-( فا فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ) وغيرها من الموشحات التي خالف فيها البحث كورينتي في 
نسبتها إلى بحورها مما هو مفصل بعد في مواضعه ٠‏ 

وانتهى كورينتي من تحليله للموشحات إلى القول بأن المعلومات التي قدّمها أبن يسام 


همه 

عن أوزان الموشحات . عكست الارتباك في التركيب الوزني عند الأشخاص نوي الثقافة 
العربية القديمة ؛ لأنه بينما يقول في نص واحد بأن محمد القبري قد ألّف موشحاته على 
أشطار الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة؛ يقول :" إن أكثرها على 
غير أعاريض العرب " وفي رأيه أن هذه العبارة المتناقضة لا يمكن شرحها بطريقة التسلسل 
التاريخي بافتراض أن القصائد الأولى مطابقة للعروض بينما تتعارض المنظومات الحديثة 
معه. والعكس هو الصحيح. ش 

وذكر كوريتتي أنه إذا كان افتراضه عن أصل هذا اللون الآدبي بأنه تعديل للعروض 
افتراضاً صحيحاً . فإن التناقض سيختفي » وسيعكس فقط الآراء المختلفة لفريقين من النقاد 
الذين من الممكن أن يكون كلاهما على دراية يالأاصل الحقيقي لهذا النمط من الميزان 
الشعري. ومن هؤلاء : المحافظون الذين من شأنهم أن يرفضوا فكرة أن تكون تلك الأساليب 
المطورة من الأدب لا تزال في حدود العروض ٠‏ بينما يكون شان المتحررين أن يوافقوا .على 
تلك الفكرة مع إحجامهم عن إطلاق الأسماء التقليدية للموازين على نسخهم المعدلة حسب 
طرائقهم في التعديل والمزج ثم إعادة الترتيب مما يحجب الموازين الأصلية أحياناً ويؤدي 
إلى الغموض. 

ويظهر مما تقدم أن كوريتتي جمع في نظريته عن أوزان الموشحا ت بين مقاييس 
العروض العربي ومقابيس العروض المقطعي النبري- وقد أكّد هذا في مقال آخر له نص فيه 
على أن عروض التوشيح والزجل هو العروض الخليلي نفسه بتعديلات وزيادات بسيطة مع 
استبدالهم النبرة بالكمية المقطعية , ومثل لذلك بجواز المقطع الطويل ( المتوسط ) في موقع 
المقطع القصير(١)‏ يعني نحو مفعوان " مقام ' فعولن " في الطويل مما هو مشروح في 
مبحث الرّحاف , وقد تقدم أن من التعديلات التي ذهب إليها ما لا تحكمه قاعدة . ولا يؤيده 
الواقع الفعلي للموشحة . فالقول بتصدير الوزن بمقطع في الموشحات المشار إليها قد يمكن' 
قبوله على أساس تفسيري فقط ولكنه لا يكشف عن انتظامية التقسيمات المرتبطة ينمط 
روني مكلدء 


)1( (خصائص كلام أهل الأندلس نثراً ونظماً). "مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية في مدريد:7؟, مدريد 
3-45 ,)ص 53. 


به 


ونوزيع المقاطع لديه في موشحة ( أشكو) إلى "- دف ب ب ' مطولة ب 
"فاعلاتن” في الأقفال أظهرها خليطاً من المتدارك والمتقارب والطويل " فا فاعلن فعولن فعون" 
في الأدوارءى فا فاعلن فعولن مفاعي ٠لن‏ فعولن فيالأقفال ولو ورّعها إلى" -- تب بف --* 
لظهر له أنها من المنسرح ولا خلط " مستفعلن مفاعيل فعلن ". 

وأما حمله بعض ما شد عن أحكام العروض ٠.‏ على النبر باعتياره أساساً من أسس 
إيقاع كلام الأندلسيين فإن النبر قد يحل نظرياً بعض إشكالات التزحيف في موشخة ما 
محدده . فقوله يجواز إحلال مقطع طويل مقام مقطع قصير في الطويل ' مفعولن ' مقام 
"فعولن" صحيح يؤكّده استقراؤتا للموشحات التي جاعت من هذا الجنس ٠‏ لكن ر بطه هذا 
التزحيف بالنبر عامة أمرٌ صعب لأسباب منها : أن ذلك قد يقبل في اللهجات العامية كما 
في الخرجات , وليس في الأداء الذي يحتفظ بالخصائص الصوتية للغة العربية الفصيحة , 
وإحلال المقطع الطويل محل المقطع المتوسط لم يكن خاصاً بالخرجات وحدها . بل جاء في 
الأقفال والأدوار على السواء. والآمر الآخر : أن كورينتي ذكر في حاشية له أنه لا سبيل لتأكيد 
المواضع الصحيحة للنبر في كل الأحوال ؛ لأننا نفتقر إلى معرقة صورة دقيقة لتقاليد 
النطق الأندلسي للغة الفصحى- وأن تضاعيف المقاطع المختارة مواضع للنبر في كل من 
الزجل والموشح ٠‏ لا تتفق دائماً مع المواضع المحددة النبر في نظرية فايل المعروفة. 

وإذا كان الأمر كذلك . فأي قواعد يمكن اتباعها ؟ لم يوضح كورينتي ؟ ولم يوضّح أيضاً 
في أي المواضع يمكن الاعتماد على النبر ؟ هل يمكن مثلاً تفسير جميع التغييرات القائمة 
على إحلال مقطع طويل محل مقطع قصير نحو ” مفعولن ' مقام " فعولن ' في كل من 
المتقارب والطويلء و ' مفعولاتن * (فاعيلاتن) مقام ' فاعلاتن ' »و ' مستفعيلن ” مقام 
'مستفعلن و " مستفعيلاتن " مقام ' مستفعلاتن " وكذلك المخبون من التفعيلتين الأخيرتين : ' 
'مفاعيلن و 'مفاعيلاتن” ‏ هل يمكن تفسير كل هذه ' التغييرات في جميع المواضع التي وردت 
فيها على أساس النبر ؟ وهل يمكن تطويع الكلمات العربية الفصيحة لهذا النظام؟ 

إن نبرة الكلمة كما قال جان كانتينو :” ضعيفة في أكثر الألسن الدارجة العربية. وليس 
لدينا برهان قاطع البتة على أن موقعها من الكلمة موقع قارء فالإنسان يشعر بوجود نبرة 


1 


جملة أكثر مما يشعر بوجود نبرة كلمة ٠٠٠‏ ويبدو أن -التركيب. المقطعي يتطور في هذه 
الألسن , لمؤثرات لا تمت إلى نبرة الكلمة بصلة : فحذف جميع الحركات القصيرة الواقعة في 
مقاطع منفتحة من لهجات المغرب العربي مثلاً راجع فيما يظهر إلى سرعة نطقهم في هذه اللهجات(١).‏ 

1 - سيد غازي : 

لسيد غازي جهد مشكور في تأصيل عروبة أوزان الموشح يتجلى فيما لح إليه من 
إشارات في كتابه ' في أصول التوشيح" وفي منهجه وحواشيه العروضية لديوان الموشحات 
الأندئسية الذي قام بجمعه وتحقيقه ٠‏ وقد اعتمد كثير من الدارسين ممن أخذوا بعروية وزن 
الموشحات على حواشيه التي خرّج فيها الموشحات على الأوزان العربية اعتماداً كلياً. وهي 
رغم كل ما يمكن أن يقال عما فيها من بعض مآخذ ‏ تنم عن حسن فهم كبيرء وحس 
عروضي عالء وتفصح عن جملة من المعابير التي ذهب إليها في ضبط ميزان الموشحة » وهي 
التي أمكن استنباطها من تتبع تخريجاته العروضية للموشحات , سبي بي لدبي 
والأخرى, بما لمح إليه في كتابه الأول المشار إليه آنفاً. 

يرى غازي أن ' ميزان العروض * هو حجر الزاوية في نظم الموشح , كما هو الشأن 
في القصيدة .٠٠‏ كل ما في الأمر أن هذه المقابيس لم تعد قاصرة في الموشح على مقاييس 
الخليل التي ضبط بها أوزان الشعر العربي , بل تعدتها إلى مقاييس جديدة ولّدها الوشاحون 
من مقابيس الخليل . وأثروا بها العروض العربيء وأفاد منها المغنُون في تطوير ألحان الموشح. 
وما من وزن من هذه الأوزان المبتكرة إلا وهو" مولّد” من الأوزان التي ذكرها الخليل 
ونبه إليها العروضيون. وليس منها ' ما لا وزن له في أوزان العرب ولا إلمام له بها ولا مدخل 
لشئ منه فيها ” كما يزعم ابن سناء الملك"(؟). 

وأكد هذا في تحقيقه لديوان الموشحات الأندلسية ٠‏ وانطلاقاً من ذلك المبدأ حدّد في - 


3 3 - 5 3 8 ِِ . 3 م هك . 
حواشي كل موش حة من موشحات الديوان . وهي 4غ ثمان واريعفون 


)2( ” دروس في علم أصوات العربية  :‏ 1-196. 
فيه ' في أصول التوشيح * 4١‏ - ؟ 


13١ 


وأريعمائة موشحة(١)‏ . نمطها العروضي ٠‏ ويحرها الذي ارتقى أنها منه. عدا موشحتين لم 
يحدد بحرهما؛ ذكر أنهما من المشتبه وهما ( عن التأنيب )(45 للجزار .و (سرالكون)(؟) 
لابن عربي . ولكنه حين ذكر ( أذكت سلمى ) لابن شرف وهي مثل موشحة أبن عربي إلا أن 
التفعيلة الأخيرة في الأقفال " فاعلاتن ' بدلاً من 'فعلن " قال : إتها من البسيط أو المجتث(؛). 

وما عدا ذلك فإته نسب كل موشحة إلى بحرها ٠‏ غير أنه تجوز في نسبة عدد من, 
الموشحات ٠‏ إذ كان يخرج الموشحة أياً كانت منقردة البحر أم متنوعة, من بحر واحد مع ذكر 
بدائل التفعيلات التي جاءت عليها بعض أجزاء الموشحة دون أن يعنى بتسويغ اشتقاقهاء أو 
بدائلها في اليحر عدا موشحات قليلة نص على الامتزاج فيها؛ فمن بين مايقرب من مائة 
موشحة متتوعة البحر في ديوانه ٠‏ نص على الامتزاج في أربع منها فقط ؛ وهي (من ذا يهيم) 
لابن مالك» من المقتضب الممتزج(5) ٠و‏ (نم يا رذان) لابن شوف من المنسرح الممترّج(1), 
و(غرور أحوى) لابن سهلء من المجتث الممتزج(7) ٠و‏ ( أما) للتطيلي من الممتزج(8) مع 
ملاحظة أنه نسب ( ما لذ لي ) للأبيض. وهي من جنس موشحة ابن سهل المذكورة مع تغيير 
فيها وهو إحلال ' مستفعلان " محل ' مستقعلن " في السمط الأول من الأقفال ‏ إلى 
السريع(ة)! غير أن الاختلاف في نسبة الموشحات المتجانسة للوزن قليل . ومع أنه لم يحدد 
نوع البحور الممتزجة في موشحة التطيلي فإنه نسب موشحة ( قدما) لابن الخباز » التي 
قلّدها التطيلي في وزنها و بنائها . إلى الرجز والمستطيل(١١).‏ 


0( وليس كما ذكر من أنها /5151, ويبدو أنه اعتمد في عدها على الفهرس الذي صنعه وهذا سقط منه موشحة واحدة 
وهي (عسى لديك) لابن أبي حبيب- 
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وكان غازي يعتمد غالبا في نسبة الموشحة الواحدة مركبة البحر . البحر الأكثر 
بروزاً فيهاء غير أنه لم يأخذ بهذا المعيار في بعض الموشحات ٠‏ كما يظهر في نسبته موشحة 
(أمصبّاح) لابن لبون إلى الرمل(١).‏ وهو لم يرد إلا في المصراع الثاني من السمط الثاني 
للأقفال فقط١‏ ويظهر مثل هذا أيضاً في نسبته إلى المنسرح كلاً من (أقفرت)(؟) للكميت : 
و(كم ذا)(؟) لابن اللبانة . و(حيّتك)(؛)»وإقلبي)(0) لابن بقي .و( انظر البدر)(1). 
و(ندى)(1). و(غبتم)(4)- في حين أن الجزء الممل للمنسرح لم يأت إلا في السمط الثاني من 
أقفالها . ٠‏ 
وإن كان غازي اعتمد في نسبة هذه الموشحات إلى وزن الخرجة أو السمط الثاني منها 
فهناك موشحات جاءت أقفالها بما فيها الخرجة من بحر غير بحر الأدوار . ومع ذلك تسبها 
إلى بحر الأدوار . وهي ( الحب يجنيك) لابن بقي و(حقائق القرب) لابن عربي ٠‏ و( الحب أولى) 
لمجهول . ولكنه خالف بينها في طريقة التقطيع(9). | 
وربما نسب الموشحة المركّبة من بحرين إلى بحر آخر غيرهما كنسبته (ماغرني)(١٠)‏ 
للمنيشيء و (ثغر الزمان)( 1١‏ )لابن خزر , اللتين جاعتا على زنة ' مستفع لن فاعلاتن . 
مستفعلن مستفعلان " إلى السريع ! ظ 
ولأن غازي ٠‏ كما تقدم : غالباً ما يخرّج الوشحة متنوعة البحر أياً كانت بسيطة البناء 
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أم مركبة- من بحر واحد فإنه لجأ إلى القول بالتزام الوشاحين أنماطاً من العلل دون مسوّغ 
في بعضهاء فهو يرى أن الوشاحين ابتكروا طريقة في الحجزوء . إذ عمدوا إلى أصله 
السداسيء وحذفوا منه التفعيلة الأولى والسادسة أو التفعيلة الثالثة والرابعة . واستنبطوا بذلك 
أنماطاً من المجزوءات تبنى على وزنين مولّدين من أصل واحد وأتاح لهم ذلك أن يجمعوا في 
الجزء الواحد بين مجزوء الوزن ومقلويه أو بين مجزوئه ومجزوء وزن آخر , والتزموا في 
الوزنين مالايلزم من الرّحاف والعلّة » وولدوا منهما أنماطاً شتى يدخل بعضها في باب 
المشتبه الذي يمكن أن يرد إلى أكثر من وزنء ومثّل لذلك بأمثلة منها قول ابن خاتمه : 
من لي بالأماني .: وقد شفني السقم 

شطراه » كما يقول . مولدان من المنسرح بحذف التفعظلة الثالثة والرابعة من أصله . 
قصار صدره من المنسرح أو الرجز ' مستفعلن فعولن ' وعجزه من المقتضب " فعولات 
مفعولن ". 

ومنها أيضا قول التطيلي : 

ضاحك عن جمان ٠٠٠‏ سافر عن بدر 

شطراه , كما يقول : مولّدان من المديد بحذف التفعيلة الأولى والسادسة من مجزوئه 
قصار صدره من المتدارك ( فاعلن فأعلان) . وعجزه من المديد أو الرمل ( فاعلاتن فعلن) . 
والواقع أن الاشتباه يتسع في هاتين الموشحتينوما كان مهما فيشمل الطويل في عجر 
موشحة ابن خاتمة ( فعولات مفعولن) - (فعولن مفاعيلن )والخقيف في صدر موشحة 
التطيلي (فاعلن فاعلان - فاعلاتن فعول) ولهذا حديث آخر ٠‏ 

وذكر غازي أن من طرائق الوشاحين في الخروج على وحدة الوزن ٠‏ أن يخالفوا بين 
أجزاء البيت فيأتوا بها على نمطين أو أكثر من أصل واحد. ويلتزموا في الوزن من الرّحاف' 
والعلة ما يغير من صورته الأولى ٠‏ ومثل لذلك بموشحة ( من قودع ) وذكر أنه من البسيط 
المنصف .. مشطر من أربعة أغصان . وغصنه مجر إلى فقرتين :“مستفعلن 
فعلن. .مستفعلن فعلن". ورابعه محذوف منه فقرة ٠‏ وقفله من سعطين مزدوجين . وشطره مجر 
إلى فقرتين » وسمطه الأول :” مستفعلن فعلن ٠‏ علن فعلن.علن قطن - علن فعْلن" ٠‏ حذف منه 


0 


مقطعان في ثلاث من فقره. فصارت : ' علن فعلن" ويديلها ' مفاعيلن ' وسعطه الثاني “علن 
ل لم رم الوح او مقطعان , 

' علن فعلن "» وبديلها :” مفاعيلن ' . ونقلت " مستفعلن ” في الفقرة الثالثة إلى 
"فعولن(١).‏ 

ويصح قبول هذا على أساس أنه تفسيرٌ منه » ووصف لما جاءت عليه الموشحة من وزن. 
أما أن يكون ذلك أسلوباً » وطريقة ضابطة لهم في البناء الوزني ؛ فذلك يقتضي أن يستند إلى 
نظرية ٠‏ أو فكر نظري قياسي مؤسس على قاعدة منضبطة يؤكّدها استقراء مطّرد. والواقع 
أن بناء الموشحة على بحرين أمر أكيد؛ لبروز الإيقاعين في الموشحة» واطرادهما فيهاء ولكون 
الجمع بين إيقاعين من طرائق الوشاحين المتبعة في البناء الوزني . إضافة إلى أن القول 
بالبناء على بحرين أيسر من القول بأمثال العلل المشار إليها.ومثل ذلك يقال في المو: 
التي لجأ إلى القول فيها بحذف التفعيلة الثالثة والرابعة. أو الأولى والسادسة. والظن أن الذي 
دفع سيد غازي إلى ذلك حرصه على ربط الموشحات بأصول العروض العربي وأوزانه ما 
أمكنء ذهاباً منه إلى أنالوشاح قد يتصرف في الوزن بالتغيير في حدود البحر الواحد. ولا 
يتعدى في تجاوزه ذلك إلى الخلط؛ والتنقل المتعمد. مين البحور , بما يهدر القواعد الكلية 
للميزان العروضي ٠‏ ولكن الموشح غير القصيد . نعم التزم الوشاحون في كثير من 
الموشحات بوحدة البحر ولكنهم جمعوا بين بحرين أو أكثر في عدد لا بنس به من الموشحاته - 
وقد فصل البحث هذه في نوعين : بسيطة أدرج فيها ما كان من جنس الموشحات التي 
لجأ غازي فيها إلى القول بحذف تفعيلات منها » ومركبة أدرج فيها ما كان من جنس 
الموشحة الأخيرة التي لجأ إلى القول فيها بحذف مقاطع من التفعيلة . 

ملمح آخر من تطبيقات الوزن عند غازي وهو نسبته الموشحةالواحدةإلى أكثر من بحر دون ترجيح لني 
منها. ويظهر هذا في الموشحات مركبة الوزن أو المشتبهة ٠‏ وهذه هي الأكثر. وهو إذ ينسب 
المركّب منها إلى أكثر من بحرء لا يعني أنه يقر بالتركيب فيها , وإنما يشير إلى قبولها 
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احتمالاً آخر لها . شأتها شأن غيرها من الموشحات منفردة الوزن التي ينسيها إلى أكثر 
من بحرء وتعدّد النسبة في المركب يظهر مثلاً في نسبته موشحة (كلني) للمنيشي(١),‏ 
و(أذنكت سلمى) لابن مالك(؟) ٠‏ إلى البسيط أو المجتث , وأما تعدد النسبة في المشتبه الوزن 
فمنه نسبته موشحة ( ضاع مني)(/)لابن خاتمة ٠‏ إلى الممتد أوالخفيف , ونسبته موشحة 
التطيلي ( إلى متى)(؟) وما كان من جنسها إلى الرجز أو السرمع ٠‏ مع ملاحظة أنه جعل من 
الرجز باباً يتسع لكثير من الأنماط الوزنية. غير أنّْ أكثر الموشحات مشتبهة الوزن وإن كان 
بعضها يقبل أن تتنازعها البحور التي اقترحها غازي ٠‏ فإنْ متهاما يثبت التحليل العروضي 
لهادجحازنسبتها إلى بحر ما دون غيره ٠‏ إما بجريانها على أشطار أعاريض ثابتة 
النسب قي بحرها , وإما باستعمال الوشاح زحافاً أو علة مما هو من خصائص بحر دون 
كو سنوَاء كان :هذا التزحيف مما هو مقبول في العروض القديمء أم مما ابتدعه الوشاحون . 
وأطرد لديهم . وإن كنا لا ننفي مسلك بعض الوشاحين في إيدال بعض تفعيلات البحر . 
بمثيلاتها من بدائل البحور الآخرى فما جاز هناك يجيزونه هذا . نحو بدائل " فعولن " في 
الطويل اق "/مشتفنان “فى البعنيط .والرجن والجمة.» 

وبينما نسب غازي بعض الموشحات إلى أكثر من بحر اكتفى في موشحات أخر بذكر أكثر من تقطيع 
لها في إطار البحر الواحد الذي نسبها إليه. معبراً عن ذلك بالبديل مستنداً فيها.ء كما يظهرء على ما يتيحه 
الوزن من إمكانية التقطيع لاشتباهه بوزن آخرء أو على النقفيات اقني أقام عليها الوشاح فقرات 
الموشحة , وذلك كما في موشحة ( يا لائماً ) للكميت ٠‏ نسبها إلى الرجز تقديره " مستفعلن 
متف . علن مس-تقعلن فعلن" ويديله :* مستفعلن فعو .فعولن. فاعلن فعلن'(0) ٠‏ وكثيراً ما 
تتفق إشاراته إلى تعدد امكانات التقطيع في الموشحات المقفاة خاصة مع إرادة الوشاح إبراز 


)0( غازي " الديوان ” 1/ر5537. 
0( (السابق) ككثرغة. 
ةا (السايق) ؟/رامغ ٠.‏ 
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إيقاع جديد لضرب وزني متداول . وذلك حين يلجا الوشاح إلى استخدام ضرب من الضروب 
الوزنية المعتبرة فيقطعه تقطيعاً يلائم مؤاطن قار الإيقاع الذي بنى عليه موشحته(١).‏ ظ 

ومع عنايته بذكر بدائل التقطيع سواء وردت على سبيل الزحاف أم غيره ٠‏ فإِنّه لم يعن 
ببدائل الضرب للموشحة ككلء فقليلاً ماكان يشير إلى تغيّر الضروب في الموشحة , 
وإشاراته في مجملها لا تكشف عن قاعدة الوشاحين في تلك العلل. كما لا تكشف عن مدى 
قبولها في العروض ٠‏ من تلك الإشارات تحليله لموشحة ابن بقي ( أجرت ) بأنها من البسيط ؛ 
الدور والقفل فيها على زنة ' مستفعلن فاعلن مفعولن " ويديل ” مقعوإن ' في الأدوار: 
“مفتعلن(1): ولم يحدد كيفية مجيئها ٠‏ أجاء ت مع " مفعولن " في دور واحدء أم في أدوار 
أأخرى حوفظ في ضروب أغصانها على هذا البديل . ومثل ذلك يقال في سائر الموشحات 
التي أشار فيها إلى تغير الضروب . وإشاراته ٠‏ على أية حال إلى مثل هذا قليلة, بل إنه ‏ في 
أكثر الأحيان ‏ أغفل الإشارة إلى ذلك ٠‏ كما في تحليله لموشحة ابن رافع ( للهوى) التي ذكر 
بأنها من الخقيف أدوارها وأقفالها على زنة ' فاعلاتن متفع لن فعلن ٠‏ فاعلاتن متف'(؟) ولم 
يشر إلى مجئ ضروب الأدوار * ” ١»‏ 5 ٠ه‏ ' على زنة " متفع - فعول ". 

وكأن غازي تعمد ذلك. لقلة شأنها في تحديد بحر الموشحة , من جهة . وللتقليل من 
الفروق بين الشعر والتوشيح في البناء العروضي من جهة أخرىء بل إنه تابع ابن سناء في 
القول بِأن الأدوار ( الأبيات في اصطلاح ابن سناء ) يراعى فيها أن تتفق في الوزن . وعدد 
الأشطر . والفقر » لا في القوافيء إذ يحسن أن يستقل كل دور بقواف مغايرة '(4). 

ولا تعني كلمة القوافي هنا أكشر من الروي ٠‏ وحتى مع احتمال إرادة أنواع القوافي 
(المتكاوس ٠‏ والمتراكب ء والمتدارك . والمتواتر . والمترادف) فإن هذا المفهوم لا يصوّر اختلاف 


)0 أنظر مبحث التقفية الداخلية ٠‏ 

)9( غازي " الديوان ' ١/رتاغ‏ . 
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الضروب في الموشحة ٠‏ قالقافية وإن صورت بعض تفعيلات الضروب نحو ” فكلن " و 
"مقعوان ' في البسيط والمنسرح . فإِنّها لا تصور كل التفعيلة في ضروب أخرى نحو 
"مفعولان و “مفتعلن " في البسيط والمنسرح أيضاً . 
وجدير بالذكر أن استباحة الوشاحين الجمع بين الضروب المخلفة في الموشحة 
الواحدة. لا يعني أنهم يجرونها مجرى الزحاف ؛ بحيث ترد في أي موضع في الأغصان » 
وليس شرطأ إذا جاء ت في غصن أن يلتزم بها في كل أغصان الدور الواحد. بل إن ذلك 
محكوم لديهم بقاعدة . وهي الحفاظ على نوع الضرب داخل الدور الواحدء وأن تكون 
ضروب الأدوار المختلفة في الموشحة الواحدة متقاربة في الإعلال. وليس هناك كبير فرق 
بينها ه ولأن الوشاحين حافظوا على نلك القاعدة في بناء وزن الأدوار ٠‏ في كل الموشحات 
أي كان نوعها : بسيطة أم مركبة ‏ وأيّاً كان البحر الذي جاءت عليه . عدا ما شد من مواضع 
قليلة, ولا لتغير الضروب في الموشحة من أهمية في تلوين نقمها وهي خصيصةٌ من 
الخصائص التي باين بها الموشح الشعرء تحتسب للوشاحين ضمن تجديداتهم - اعتنى البحث 
بالإشارة إليها . 
تبقى ملحوظة أخيرة وهي أن مقابلة نصوص الموشحات المثبتة في الديوان, 

بمصادرهاالأصلية تظهر أن غازي كان كثيراً ما يجتهد في تقويم ما قد يبدو محرفاً في 
النص ولا سيما تلك الموشحات التي نقلها من"جيش التوشيح؟ لابن الخطيب , وأنه يعدّل 
في النص دون إشارة أحياناً إلى ذلك مما يؤدي في بعض الحالات إلى غياب زحافات. هي 
مطردة عند الوشاحين . ولكنها غريبة في الشعر نحو إتيان ” مقاعيلن " مقام ' مستفعلن"(1). 
ونحو إتيان مفعولن مقام ' فعولن ' في صدر الطويل ٠‏ فيغفل بالتالي بعض أساليبهم في 
تنويع الأداء مع ملاحظة أنه لا يقبل هذا التصرف في الطويل خاصة ومن ثم فإن ما كان . 
على زنة ' فعولن مقاعيلن فعولن ' أو ' فعولن مقاعيلن مفاعيلن " وورد فيها " مفعولن " 


)3( مثال ذلك التفبيرات التي أحدثها في الموشح (يامن أجود) "الديوان” ؟/ركهه. 
وانظر أيضاً لهذا ولسائر التغييرات مبحث الزحاف , 
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مقام ' قعولن ' نسبها إلى الهزج أو المطرد. وما كان مثلها ولم يرد فيها " مفعولن " البتة ذكر 
أنها من الطويل أو من الهزج أو المطرد.. وحور في النصوص الثابت نسبتها إلى الطويل؛ في 
المواضع التي يمكن تخريجها على ' مفعولن " إلا مواضع قليلة في الخرجات وتخريج هذه 
الأخيرة على هذا النحو غير حاسم ؛ فقراحها محيرة . 
ولكن غازي اعتد في غير تلك المواضع في تقطيعه للموشحات بما أخذ به الوشاحون 
في بعض الأنماط الوزنية. من البناء على المزاحف ٠‏ نحو " متفعلن * في الرجز » وفي حشو 
. الخفيف . و ” فاعلات ” أو “مفاعيل ' في حشو المنسرح » و “فاعلات * أو * مقعولات " في صدر 
المقتضب وابتدائه٠‏ فقطّع موشحة من الرجزعلى " مستفعان متف ٠‏ علن مس ٠‏ تفعلن فعلن” 
وقطع حشو موشحات الخفيف عامة . المسدس منه والمربع والمثلث على " متفع لن * فطلم 
حشو بعض موشحات المنسرح على ' فاعلات ' وبعضها الآخر على " ٠‏ قعولات - مفاعيل " 
بناءٌ على الأكثر فيها , وقطع صدر وابتداء بعض موشحات المقتضب على 'فاعلات” في حين ميز 
بين الصدر والابتداء في بعض الموشحات من البحر نفسه . فقطّع صدرها على ' فاعلائُ - 
وابتداعها على ' مفعولات " وقطع موشحات أخرى كلّها على " مفعولات ". 
ومراجعة النصوص التي قطعها على ذلك النحوء تدل على أنه صدر في تقطيعه لها عن 
اعتبار الزّحاف الأكثر وروداً فيما عدا " مفعولن ” فإن الأكثر في الموشحات التي قطعها على 
مفعولن مفاعيلن مفاعيلن " أو ” مفعؤلن مفاعيلن . فعولن " جاء فيها ' فعولن " أكثر من 
"مقعولن ٠‏ بل إن مماقطعه على ذلك النحو لم ترد فيه " مفعولن ' البتة(١).‏ غير أن من 
الوشاحين من بنى على ' مفعولن " في الطويل . في غير تلك الأوزان , والتزم بها . وذلك كما 
صنع المنيشي في النمط الوزني " مفعولن . فعولن مفاعيلن مفاعيلن . مفعولن"(؟). كما أن 
الأكثر في موشحات المقتضب التي قطع صدورها على " فاعلات " وابتداءاتها على "مفعولات" . 
مجئ ” مقاعيل” في الابتداء, لا ” مقعولات " » وعليه فالأولى أن تقطع على " مفاعيلٌ ٠"‏ 


لق نحو موشحة التطيلي ( إذا طلعت ) 586/١‏ 


افق أنظر موشحته (صممت) ١/45؟. ٠‏ 
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وفيماعداذلك قإن منهج غازي في اعتبارالكثرة في التقطيعات المشار إليهاء منهج سديد . 
وهو يذكر بما كان قد ذهب إليه الراوندي (ت 51/١‏ ه) في الرّحاف عامة مما يفسره قوله في 
حديثه عن الخبب :* واعلم أنه قد يتزن الجمع بين " فاعلن ' و ' فعلن " هنا... فقياس قول 
الخليل أن يكون * فعلن" زحافاً ل " فاعلن " كيف كانت النسبة بينهما ونحن لا نطلق هذا 
الحكم إطلاقا . بل نقول إن كانت الغلبة التي باعتبار القلّة والكثرة ل" فعلن : .. ففاعلن 
زحاف ” فعلن ' ٠.١‏ وإلا ' فعلن " زحاف ل : فاعلن * ٠.٠٠‏ وإلى هذا ذهب المعتبرون من أهل 
العروض الفارسية “(1). 

ولكن يتبغي التتبه هنا إلى أن بناء الوشاحين على تلك المزاحفات المشار إليها آنفاً لا 
يعني أنهم التزموا بها ولم يحيدوا عنها في الموشحة الواحدة , ف * متفع لن " المخبونة في 
الخفيف استعملوا معها أحياناً ' مستفع لن ' السالمة, وكذلك * فاعلات ' و " مفاعيل" في 
المتسرح استعملوا معهما أحياناً أصلهما " مفعولات '(؟). 

ومجمل القول أن ضبط غازي أوزان الموشحات على أساس العروض العربي صحيح ٠‏ 
غي و نحطل قياس الموشحة على القصيد في الالتزام بيبحر واحد وضرب وزني 
واحد ٠‏ جعله يتوسع في قبول أنماط من العلل لا يحكمها ضابط إلا الرغبة في تخريج 
ال موشحة من بحر واحد ٠‏ كما جعله يغفل الاشارة إلى تغير الضروب في الموشحة الواحدة , 
في كثير من الأحيان ٠‏ أويشير في إبهام ٠‏ في أحيان أخرى , وهو بهذا يتجاهل تعدد أساليب 
الوشاحين في بناء موشحاتهم وتشكيل أنماط وزنية لهاء ومن ثم انتهى إلى نقي ما كاله اين 
سناء عن نوع من الموشحات. بأتها ' ما لا وزن له في أوزان العرب ولا إلمام له بها ولا مدخل 
لشئ منها فيها ٠"‏ والواقع أن قدرأً كبيراً من الأنماط الوزنية وإن أمكن وصفها في ضوء 
العروض العريي وتفعيلاته ويحوره ليس لها أملة في أوزان العرب. ولا ينفي ذلك كونها . 
إضافة أو استحداتاً في الأوزان العريية ٠‏ كما أن بناء الموشحة الواحدة على بحرين أو أكثر. 


 )١(‏ “الإبداع واط. 
(5) انظر مبحث الرّحاف + 
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أو على ضروب مختلفة من البحر الواحد . أسلوب آداء قبله الذوق العربي إلى جوار 
القصيد ٠‏ والموشحات فن متميز له قواعده وأحكامه الخاصة به .ولايعني وصفها في ضوء 
العروض العربي مطابقتها لموازين الشعر العربي. 

30 - محمد حسين عبد الحليم : " البناء الفني للموشحة وآثاره '(1). 

عرض الباحث في بحثه هذا لنشأة الموشحة ء وتطورها والبناء الفني لها ( أجزاء 
الموشحة وأوزانها » وموضوعاتها ولفتها . ومعانيها , وأخيلتها ) وأخيراً أثر البناء الفني لها 
في الشعر العمودي , والزجل . والشعر الأوروبي منطلقاً في حديثه عن أوزان الموشحات من 
نقسيمات ابن سناء لها من حيث مدى موافقتها لأوزان: أشعار العرب ومخالفتها له , معتمداً 
في تمثيله لأنواع الموشحات الموافقة لأوزان العرب على تقطيع سيد 
غازي لها. أما الموشحات الأخرى المخالفة لأوزان العرب فهو يتابع ابن سناء في جعل 
التلحين عروضاً لها ٠‏ ولهذا فإنه أخذ على غازي محاولته نسبة ما كان من هذه الموشحات 
إلى البحور . وخالفه في نسبة بعضها وإن كان الباحث يرى أنّ هذه الموشحات كما قال 
أبراهيم أنيس وإن بدت جديدة في تاليف أوزانها فهي لا تخرج عن التفعيلات العشرة التي 
كون منها الخليل بن أحمد ‏ بحوره وأوزانه . 

ولا كانت دراسته تشمل الموشحات كلها حتى العصر الحديث . فهو يرى أن ماذفبي 
إليه ابن سناء من أن أكثر الموشحات مخالف لأوزان العرب » يتطبق على الموشحات القديمة 
والتي يمتد تاريخها إلى النصف الأول من عصر الموحدين , أما ما نظم بعد ذلك من 
موشحات في النصف الثاني من عصر الموحدين , والعصر الغرناطي ٠‏ وكذلك الموشحات 
المشرقية التي نظمت بعد أبن سناء حتى العصر الحديث فأكثرهفا موافق لأوزان 
العري. ظ 

وواضح أن سبب مخالفته لابن سناء في القول بأن أكثر الموشحات مخالف لأوزان 


)١(‏ 2 رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورأة . إشراف د .محمد السعدي فرهود ٠‏ جامعة الأزهر . كلية اللغة العربية بالمنصورة 
قسم الأنب والنقد ٠‏ عام 3 شه - مكام. 


لفى 


العرب. يعود الى استشهاد الباحث بنماذج تجاوزت عصر ابن سناء . وليس اختلافه مثل 
غازي قائماً على أساس فكري يناقش النماذج التي تناولها ابن سناء وما شاكلها. 

والإضافة التي قدمها الباحث عن أوزان الموشحات تنحصر في تقسيماته العامة 
للموشحات التي نظمت على الأوزان الخليلية باعتبار القلّة والكثرة » حيث ذكر أن منها ما نظم 
على أوزان كثيرة الاستعمال في الشعر العربي ٠‏ ومنها ما نظم على أوزان نادرة . ومنها ما 
نظم على أوزان مهملة . وقدم نماذج لكل نوع من هذه الأنوا ع,فمثّل للنوع الأول بموشحات 
من الرمل . والخفيف , والطويل , والبسيط . والوافر . والكامل ٠‏ والرجز , والمتقارب ٠‏ ولحظ 
فيما يخص الرمل أن الوشاحين أكثروا من النظم على تامّه ومجزوه . وفيما يخص البسيط 
كثرة النظم على المخلّع منه ٠‏ وفيما يخص الكامل كثرة النظم على المجزو منه . مذيل الضرب 
أو هدوفلة مكل لما نظم على الأوزان النادرة بموشحات من المديد . والسريع , والمجتث , 
والمقتضب . ولحظ فيما يخص المديد أن أكثر موشحاته نظمت من ثانيه » محذوف العروض 
والضرب. وفي المجتث النظم على التام منه والمجزوّ . والجمع بينهما في الموشحة الواحدة , 
وفي المنسرح عدم التزام الوشاحين به في كل أجزاء الموشحة. وإنما الالتزام به في الأبيات 
(الأدوار) دون الأقفال ٠‏ وخروج الأقفال عن هذا الوزن بزيادة كلمة أو كلمتين عنه في الوزن 
الأصلي ٠‏ ومثّل للأوزان المهملة بموشحات من المستطيل (مقلوب الطويل ) , والممتد (مقلوي 
المديد )» والمتّئد ( مقلوب المجتث .)١()‏ 

غير أن هذه الملحوظات كلَّها مجرد استنتاجات وأحكام عامة: لم يستند فيها الباحث إلى 
دراسة تحليلية أو إحصاء ء وهي وإن كانت تكشف عن توجه الوشاحين بصفة عامة دون 
اختصاص بمرحلة أى عصر . نحو استعمال البحور القديمة الكثير الشيوع منها والنادر 
والمهمل. فهي لا تكشف عن القلّة والكثرة عند الوشاحين في استعمال ضرب من الضروي ' 
فضلاً عن أن القلة والكثرة في الأوزان القديمة مخصوصة بضروب معينة ولا تجري على كل 
ضروب البحر وما استجد فيه من ضروب ٠‏ فالطويل (فعولن مفاعيلن ا ” ) الذي مثل به 


لق “ص 1635ل .لل 
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الباحث في حديثه عن الموشحات المنظومة على أوزان كثيرة الشيوع في الشعر العربي 
ليس من الأوزان الشائعة في القديم ٠‏ كذلك ما ققاله عن عدم التزام الوشاحين بالمنسرخ في 
كل أجزاء الموشحقوالإتيان به في الأدوار دون الأقفال , وخروج الأقفال عن هذا الوزن بزيادة 
كلمة أو كلمتين في الوزن الأصلي إنما يصدق على المثال الذي مثّل به ولاايصدق على 
الاستعمالات الأخرى للمنسرح: كما أن هذه الملحوظات عامة لا تعرض بشئ لضوابط 
الوشاحين وأصطلاحاتهم في إنشاء الأوزان. 

رحد مدرو ابراهيم خشيه :" الموشحات الأندلسية في عصر الموحدين : دراسة 

-)1١(' فنية‎ 

تناول الباحث بإيجاز أوزان الموشح الموحدي وقوافيه ؛ وذلك ضمن حديثه عن الشكل . 
فذكر أن موشحات هذا العصر نوعان : موشحات شعرية ويعني بها ما يتحد فيها وزن 
ينتمي إلى البحور الخليلية التي ارتبطت بالشعر . وموشحات غير شعرية ويعني بها ما لم 
تتحد أقفاله وأبياته (أدواره ) في بحر خليلي » وذكر أن له خمس صور : أولها : قفله ودوره 
من بحرين مختفين . وثانيها : قفله من بحر , ودوره من يحرين مختلقين أحدهما مثل بحر . 
القفل . وثالثها : ققله ودوره متعدد البحر , ورابعها : قفله من بحر ودوره غير محدد البحر . 
وخامسها : قفله ودوره من بحر غير محدد٠‏ وذكر أن هذه الصورة من المشتبهات هي 
أكثر صور الموشح غير الشعري دوراناً . وأكثر ما تأتي عند ابن سهل . فهي تصل إلى 
4 من موشحاته . يليه في الكثرة ابن عربي 57/ ثم ابن شرف -7١‏ ولحظ على الصور 
الأربغ الأولى للنوشح غير الشعرى أن الرجز يمثل نسبة مرتفعة عندما تتعدد اليحور داخل 
الموشح الواحد إذ يصل إلى 57 من البحور الأخرى ٠‏ ولحظ أيضضاً أن مسيرة عروض 
الموشح الموحدي جاء ت على عكس ما قاله ابن سناء على صفة العموم؛ فقد كان الموشح 
الشعري هو الكثير ‏ إذ جاء ت نسبته إلى قسيمه ؛ : .»١‏ .والمستعمل من بحور الخليل في 


الموشح الموحدي أربعة عشر نسبة استخدامها تتراوح من عشرة إلى أقل من واحد أعلافا 


)2( بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه , إشراق د الطافر أحمد مكي . 1١14ه-‏ 1547م ص ١54‏ 7.لء 


رف 


مخلّع البسيط وأدناها الطويل والمقتضب ٠‏ | 

وذكر أن أكثرها من المقصر مجزوا أو مشطوراً .وأن التام لم يرد إلا قليلاً . وأن هذا 
الاستعمال السائد لبحور الخليل في الموشح يعني أن الذوق العربي ظل واضح السلطان . 
وسكي الوشاح في ثقته بالتفاعيل الموسيقية المألوفة للوجدان الجماعي , ودلّل على هذا برواج 
الموشحات التي سلكت البحر الخليلي وشيوع معارضتها. 

ولحظ أن أكثر الوشاحين تنويعاً في البحور هو ابن زهر الحفيد وابن الصباغ حيث نسج 
كل منهما موشحاته في ثمانية بحور ٠‏ يليهما ابن سهل ولديه سبعة بحور » ثم ابن عربي 
والششتري ولكل ستة بحور ٠‏ وأما نسبة تردد الموشح الشعري فقد تضدرها ابن حزمون إن 
جاءعت كل موشحاته شعرية بنسبة 2٠٠١‏ يليه الششتري الذي وصلت نسبة الموشح الشعري 
إلى بقية موشحاته /7٠0‏ , ثم ابن زهر 77/ , ثم ابن الصباغ ٠ا/.‏ ثم ابن سهل 67/, ثم ابن 
شرف /5٠‏ ثم ابن مالك ١؟/.‏ 

هذه هي النتائج التي توصل إليها الباحث فيما يخص وزن الموشحات ٠‏ ويلحظ أنه 
أعتمد في تقسيماته للموشح غير الشعري ٠‏ على مدى التخالف بين الأدوار والأقفال في نوع 
البحر ٠‏ واعتمد في تحليله العروضي لامثلة الصورتين الثالثة والرابعة من الموشح غير الشعري. 
على نظام الفقرة مستقلة عما قبلها ومابعدها من فقرء فجاءت كل فقرة من بحر , فهو يقطّع 
ما كان على زنة ' مستفعلاتن. مستفعلن فاعلن مس.تفعلن فاعلن ' على : 
' مستفعلاتن ٠‏ مستفعلن فاعلاتن ٠‏ تفعلن فاعلن " مخرجاً الفقرة الأولى من الرجز , والثانية 
من المجتث , والثالثة من المتدارك ٠‏ وهو يخرّج ما كان من مقلوي البسيط أقفاله على زنة : 
"فاعلن متفعلان ٠‏ فاعلن مستفعلن " وأدواره على زنة " فاعلن مستفعلن فعلن. مستفعلن” من 
بحرين مختلفين. القفل من الرمل المجزوء » بينما الدور غير محدد البحر ؛ إذ تفاعيله يمكن أن 
تكون على التوالي :*” فاعلن + مستفعلن فعلن + مستفعلن - 

وحيث إنه تقيد بنظام الفقرة في تحليله لتلك الأمثلة القليلة ‏ ولم يبيّن الضوابط التي 
اعتمدها في تحديد بحر موشحة تخرج فقرها على أكثر من بحر ٠‏ ولم يعن بتوضيح كيفية 
تحليله لكل موشحة . فإن النتائج التي توصل إليها تظل غير مطمئنة. وأغلب ما توصل إليه 


؟ 


من نتائج وأحكام فيما يخص نسب البحور إنما انطلق فيها من مقدمات بناها على وجهة 
نظر خاصة ٠‏ والإحصاء الذي قدمه لنسبة استخدام البحور ‏ لم يشمل من البسيط مثلاً إلا 
المخلّع في حين استعمل الوشاحون في العصر الموحدي . صوراً أخرى غير المخلع. 

وقوله إن أكثر الوشاحين تنويعاً في البحور ابن زهر وابن الصباغ حيث نسج كل 
منهما موشحاته في ثمانية بحور . يليهما ابن سهل ولديه سبعة بحور ثم أبن عربي 
والششتري ولكل ستة بحور ' ليس صحيحاً على إطلاقه ‏ فأكثر الوشاحين تنويعاً في ذلك 
العصر : ابن الصباغ فقد نظم في أاثني عشر بحراً يليه ابن سهل والششتري فقد نظما في 
أحد عشر بحرا . ثم ابن زهر نظم في عشرة بحور , يليه ابن شرف فقد نظم في ثمانية 
بحور ٠‏ فابن مالك وقد نظم في خمسة بحور. 

وقوله أيضاً : ' أن موشحات ابن حزمون كلها شعرية ٠٠١‏ ليس دقيقاً ويدل على هذا 


موشحته المركّبة ( ياعين بكي) . 


تلك أبرز الدراسات التي أخذت بمقاييس العروض العربي في ضبط أوزان الموشحات. 
وثمة دراسات أخرى امتّد إليها أثر هذا الاتجاه . وهي الدراسات الأدبية التي تناولت 
وشاحاً بعينه مثل مقال بلاشير : الوزير الشاعر ابن زمرك وآثاره ' » وجومث * 
انن وفرك شاعو الحمراءء. وكتاب كل من أحمد سليم الحمصي " ابن زمرك الفرناطي : سيرته 
وأدبه ' » وفوزي سعد عيسى ' ابن زهر (الحفيد) وشاح الأتدلس " . وعبد الحميد الهرامه * 
الأعمى التطيلي : حياته وأدبه ' ٠‏ وعدنان الطعمة :' موشحات ابن بقي الطليطلي وخصائصها 
الفنية ". ش 

وتتفاوت هذه الدراسات فيما توصلت إليه من نتائج » فعلى حين قدمت بعضها وصقاً ' 
إجمالياً بأنواع البحور التي استعملها الوشاح » اكتفت أخرى بتسجيل أحكام عامة دون 
استناد إلى إحصاء . غير أن مقارنة هذه الدراسات بعضها ببعض تظهر اختلافاً بينها 


كوا 


في توزيع البحور عند الوشاح الواحد. كماتظهر تفاوت الوشاحين في الميل إلى النظم على 

فالدراسات التي عقدت حول ابن زمرك تظهر اختلافاً فيما بينها في توزيع يحور 
موشحاته . فهي عند بلاشير: ' واحدة من بحر الطويل , وعشر من بحر البسيط , واثنتان من 
السريع . ومقهما عن الومك + قلي بعتن شويك : وأحدة من الطويل ويرى أنها ليست 
موشحة حقيقية بل قصيدة مسمطة ٠‏ وبقية الموشحات تتوزع على النحو التالي :* ثمان من 
بحر البسيط . وثلاث من السريع . وواحدة من المنسرح ء واثنتان من الرمل'(؟) وذكر أن 
بلاشير اعتبر واحدة من البسيط وهي من السريع . وأن موشحة ابن سهل التي قلّدها ابن 
زمرك ليست من البسيط . كما يقول بلاشير , وإتما من المنسرح ()» وتوزيعها عند الحمصي 
ثمان منها من مخلّع البسيط ٠‏ وأربع من السريع , واثنتان من مجزوء الرمل . وواحدة من: 
مجزوء الرجز()٠‏ 

فبلاشير وحده ينسب إلى ابن زمرك موشحة من الطويل . وهي في الواقع كما قال 
جومث مسمطة٠‏ وجومث والحمصي يتفقان في مجئ ثماني موشحات من البسيط , واثنتين 
من الرمل . وهذا صحيح ولكن موشحتي الرمل ليست كلتاهما من المجزوء كما قال الحمصيء 
فواحدة من المجزوء . والأخرى من المشطور المذيل. 

ويختلف الثلاثة في عدد موشحات السريع ٠‏ فهي عند بلاشير اثنتان ( وقد تقدم أنه 
عد في البسيط موشحة جاءعت من السريع) وعند جومث ثلاث . وعند الحمصصي أربع , وهذا 
هو الصحيح- ويبدو أن بلاشير وجومث لم يطلعا على واحدة من تلك الموشحات الأربع٠‏ 

وفتكات الثلاثة أيضاً في تحديد وزن الموشحة المقلّدة لموشحة ابن سهل , وتقديرها : 
"مستفعلن فعلن.:.مستفعلن مستفعلن " نسبها بلاشير إلى البسيط . وجومث إلى المنسرح', 
والحمصي إلى الرجز , والواقع أنها مركبة من البسيط والرجز. 


3غ( مع شهراء الأندلس والمتنبي : سير ودراسات " ص 59514. هامش ذااء 
2( (السابق) 1١54‏ مء 
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ورغم كل هذه الاختلاة ت فإن الدراسات الثلاث تؤكد ميل ابن زمرك في الأغلب إلى 
الأوزان التقليدية . 

واعتمد فوزي عيسى في دراسته لموشحات ابن زهر على تحليلات سيد غازي لها 
مشيراً إلى أنه وإن جاء بعضها مما يجري على الأوزان الخليلية دون تغيير أو تبديل ودون 
حذف أو إضافة . فإن الأكثر 0 فيه في إطار العروض العربي(١).‏ 

وآشارت دراسة الهرامة لموشحات التطيلي إلى جملة من الأوصاف العامة . فذكر 
أنه عالج مختلف الأوزان عروضية , وأخرى لا تنضوي تحت أبحر العروض المعروفة ٠‏ وأنه 
يغلب على موشحاته التي تنهج منهج أوزان الشعر أو تقترب منها نغمات البحور القصيرة 
والمجزأة » ولكنه يفضل من بينها تلك التي تتوحد فيها التفعيلات , لم لذلك من أثر في ثراء 
الجانب الموسيقى . وأن أغنى موشحاته بالموسيقى ما نسج على بحر الرمل أو مجزوء الكامل 
أو ما نسج على بحر المتدارك ؛ وأن من موشحاته ما تعتمد على تقسيم فقرات الأبيات 
وأجزاء الأقفال إلى وحدتين صغرى وكبرى ,٠‏ هذا إلى عنايته بتساليب الموسيقى الداخلية(؟) , 

وأظهرت دراسة عدنان الطعمة لموشحات ابن بقي أنّها قسمان : قسم يجرى على 
أوزان خليلية ؛ وقسم خارج عنه (7) . وحلل موشحات ابن بقي تحليلاً عروضياً كلاً على 
حدة(4). مع الإشارة إلى بحرها العروضي تاركاً بعضها دون نسبة مكتفياً بتقطيعها على 
التفعيلات' وظنه ' كما يقول : أنه أولاً وقبل كل شئ له نوتة موسيقية معينة ؛ وتقسيمات 
كهذه غير جديرة بها"(ه). 

ويلحظ على تحليلات الطعمة أنه تقيد بالفقرة المققاة في التقطيع دون النظر إلى 
علاقة الفقر بعضها ببعض(1). ولم: يراع ما استعمله الوشاح من زحاف مقبول أو غيره(/), 


.1.5 55 ” ابن زهر (الحفيد) وشاح الأندلس‎ (١) 

0( ' الأعمى التطيلي تحياته وأديه * 514 .51١‏ 

فيه موشحات أبن بقي الطليطلي وخصائصها الفنية : دراسة ونص * .٠١8‏ 

9) (السابق) 4١1_؟13.‏ 

(5) (السابق) 1.4. 

(1) أنظر تقطيعه للموشحات :(مالدي صبر). ( شردا) (٠٠١‏ ما ردني لايس)» ( يا ويح صب). “هن 5 4121/1١‏ 
() أنظر تقطيعه الموشحات :( يطفى وجيبي). ( من طالب) (١‏ أأفردت بالحسن): ص ١11. ,1١6‏ 
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إضافة إلى اختلاف في كيفية القراءة(١)‏ وسهى في النقل بدا في نقل الشطرمصحفاً(؟) , 
وفي تضمين شطر موشحة بأخرى(؟) ٠‏ مما أدى إلى نسبة بعض الموشحات إلى غير بحرها , 
وإلى القول بالتركيب في بعضها من بحرين وهي من بحر واحد. 


وكما أفسحت الدراسات الأدبية مجالاً للحديث عن أوزان الموشحات ٠‏ أفسحت أيضاً 
كتب العروض مجالاً لذلك ٠‏ فاحتوت بعضها على فصول أو إشارات مجملة إلى بعض 
الموشحات التي نظمت على الأوزان الخليلية أو المحدثة أو المهملة . مثل ما ورد عند شعبان 
صلاح في كتابه ' موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع ” وجلال الحنقي في كتابه :” 
الملعروض : تهذيبه وإعادة تدوينه ' وعبد العزيز نبوي في كتابه :" الإطار الموسيقي للشعر : 
ملامحه وقضاياه ' وأمين عبالله سالم في كتابه " عروض الشعر العربي بين التقليد والتجديد: 
فراسة وتطييقا + 

غير أن اختيارات شعبان صلاح للموشحات كانت مما ينسجم مع قواعد العروض 
العربي » إذ الفاية من ذكرها , فيما يبدو. استكثار النصاذج لبعض الأوزان المحدثة في 
العروض العربي التي تناولها مثل مخلّع البسيط . المقصور والمحنوف , والمجتث 
المحنوف()٠‏ في حين أن جميع أمثلة جسلال الحنفي للموشحات فى أبواب العروض 
( الهزج ٠‏ الطويل ٠‏ البسيط . المتدارك , الخقيف . الرمل , الوافر , الرجز . السريع)(0) مما 
لم يستو فيها الشطران ( هما يندرج تحت المشطور والمذيل والمرء وس ) فالموشح عنده 


)0( أنظر : تقطيعه لموشحة ( ياخلي ) ص ٠١6‏ . 

ليق انظر تقطيعه للموشحة ( لست من أسر ) الشطر الثاني من المطلع عنده : إذا ما طلبت سراحا ٠‏ فخرج الشطر 
الأولى من المديد. والثاني من المتقارب .ص ٠ ٠١١‏ والموشحة في الواقع كلها من المديد , والرواية الصحيحة 
للشطر الثاني : ' إن يكن ذا ما طلبت سبراحا". 

فيه انظر الفقرة ( عن جفن أرمد ) التي انيتها في موشحة ( أدر لنا ) ص ,1١1‏ وليست هي منه ٠وإنما‏ في فقرة 
من موشحة أخرى ( شوّدا ) لابن بقي » ٠‏ التي جاء تحليلها عنده تالياً للموشحة ( أدر لنا ). 

5( موسيقي الشعر بيالاتبا ع والابتداع 4,١56  ”‏ 37/8, 5391م . 

)0( ' العروض : تهذيبه واعادة تدوينه * لكل كحدعكادلكت كلاكر معك, لالاا الى لكر "را عئعرو, 
لككودر بال, الاو , باون _ ىم 


ارا 
أن يكون صدر البيت تفعيلة واحدة وعجزه عدة تفعيلات ٠‏ وكذلك العكس )١('‏ وتغلب على 
: أمثلته الصنعة؛ لأنها قائمة على التشريع. 
وأما عبد العزيز نبوي فقد أشار إلى الموشحات التي توافق عروض الخليل, في 
أبواب بحور ( المتقارب , الرمل , البسيط , السريع , المديد » المجتث)(؟) وذكر في موضع 
آخر تحت عتوان ن' الجديد في أوزان الموشجات ” أن أنماط التجديد فيها ثلاثة ألوان : أولها: 
الخروج عن الأوزان الستة عشر بحرف أو زيادة كلمة مثل ما في موشحة (صبرت ) لابن 
بقي وذكر أن هذه الزيادة يمكن اعتبارهاتضميناً نثرياً أو توظيفاً جديداً لظاهرة الخزم . 
وثانيها: ما سار على وزن مخصوص ومثل له بموشحة مرء وسة» وثالثها : ما لا يخضع 
لوزن معين ؛ لأن المعول فيه يكون على طريقة الأداء ومايحدثه المغني من تغييرات حين يمطّ 
بعض الحروف التي ليس من حقها هذا المط أو ما يضيفه من حروف أو كلمات إلى النص 
أثناء الغناء؛ لييستقيم اللحن وقال : ' لعل هذا اللون هو الذي عناه ابن سناء حين قال : 
الموشسح نظم تشهد العين أنه نثر » ويشهد الذوق أنه نظم ' وذكر أن هذا اللون ليس بشعر إذ 
لا وزن له وإنما هو لون من النثر الفغنائي ٠‏ وخلص من ذلك إلى أن الموشحات قسمان : 
موشحات نظمت شعراً وقد جددت في الأوزان » حيث أضافت إلى الأوزان الخليلية أوزاناً 
كثيرة » وموشحات من النثر الغنائي المسجوع وهي التي قيل عنها انه لا يمكن ضبطها إلا 
بالتلحين(؟). | 
وأما أمين عبدالله سالم فقد أفرد في كتابه فصلاً بعتوان :' عروض الموشح الأندلسي”* 

لم يأت فيه بجديد . وذكر فيه أن الموشحات من حيث الوزن على أربعة أساليب , أولها : ما 
جاء على أنساق الشعر المعروفة , وثانيها : ما اشترك فيه وزنان مختلفان. وثالثها : ما 
ورد فيه كل جزء على بحر معروف وذيّل بتفعيلات توافق الغناء » ورابعها : ما ورد خارجاً 
عن الأوزان المعروفة وهو الشائع الغالب : وهو يرى أن فن الموشبح في خروجه على العروض 
التقليدي كان مزنبطاً به بسبب وهو بهذا يتفق مع ما ذهب إليه سيد غازي من ريط أوزان 
عروض التوشيح بالعروض العربي وإفادة الوشاحين من نظرية الاصول في دوائر الخليل ' 
ومن أساليب الرّحاف والعلّة(؛). 


0 ' العروض : تهذيبه وإعادة تدوينه * 11٠‏ 
0( الاطار الموسيقي للشعر : علامحه وقضاياه ” : الأللا, ققاكا اا كال .ل لكل عورا وم كرا ىل 
(١‏ (السابق ) -530 

)5( ' عروض الشعر العربي بين التقليد والتجديد : دراسة وتطبيقاً ” 701 31. 
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؟ - مقاييس العروض الخربي : 

لا شك أنْ الدراسات المتقدمة في تناولها للموشحات وفق مقاييس العروض العربي لم 
تنطلق من فراغ, وإنما من رؤية فنية تاريخية لهذا اللون من الأدب وهي أن الموشحات تطور 
طبيعي لفن المربعات والمخمسات والمسمطات. وهو ما صرح به هارتمان , ونيكل. وغازي , 
وغيرهم .. وإزاء هذه الدراسات ظهرت دراسات أخرى للموشحات وفق مقاييس العروض 
.الغربي , وهذه انطلقت أيضاً من رؤية فنية مضادة للرؤية السابقة: وهي أن الموشحات ماهي إلا 
تقليد لشعر غنائي عجمي. وهي النظرية التي قال بها خوليان ريبيرا ٠‏ ورامون بيدال . 

ووجدت تأبيداً في أوساط المستشر: قين » وإن اختلفوا في تحديد الموطن الأصلي لهذه الأغاني 

الأعجمية. وقد صور بالنثيا هذا الخلاف فقال : ' ولم نوقق - إلى الآن- إلى تعرّف المصدر الذي 
استوحاه مقدم عندما ابتكر فن التوشيح. فيذهب البعض إلى أن أصل الموشح أندلسي محلي: 
ويذهب البعض الآخر إلى أنه جليقي . ويذهب نغرٌ ثالث إلى أن أصله البعيد روماني ٠‏ بل قال 
بعضهم إن الموشحات أتت الأندلس من بغداد . وأن أصلها يلتمس في الرباعيات العربية 
الفارسية '(5). ج: 

ولا يلزم من هذا الاستيحاء أن يكون القبري وهو ينسج على منوال نموذج محلّي » قد 
حاكاه في أساليب أدائه ووزنه ؛ فالموشحات لم تنقك في لغتها وأخيلتها وطرائق آداء المعاني 
فيها عما هو سائد بصفة عمومية في أساليب الأداءالشعري العربي. 

وسوف يقف البحث هنا عند واحد ممن توسعوا في دراستهم لأوزان الموشحات وفق 


مقاييس العسروض الغربي باعتبار أن أصلها أندلسي ( رومانثي ) وهو جومث . غير: 


)0( تاريخ الفكر الاننلسي ” .1١64‏ 
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أنه سيعرض قبله لأحد الباحثين العرب وهو محمد الفاسي الذي انطلق من نحو ما 
انطلق منه جومث ففسي تقطيع أوزان الموشحات من حيث العدول عن العروض العربي 
وأحكامه في ضبط أوزان الموشحات إلى النظام المقطعي الأوروبي حاكماً ومفسراً لها 
ويقترق عنه فيما عدا ذلك ٠‏ مركزاً على أنواع الأبنية الأساسية الكبرى للموشحات . 

محمد الفاسي : عروض ال موشح(١):‏ 

يميل الفاسي في بحثه الموجز هذا إلى منهج الغربيين الذين اعتمدوا طريقة المقاطع 
الغربية في دراستهم للموشحاتء فهو يرى أن هناك شبهاً بين الموشح وقصيدة الملحون . وحيث 
إن هذه تقوم ( كما استنتج من أبحاث له سابقة بقة ) كالشعر الأوروبي وخصوصاً الفرنسي 
منه(؟) على عدد المقاطع في كل شطر , كذلك الموشح كلام منظوم على ميزان خاصء يرتكز 
على عدد المقاطع في أجزَائه. 

غير أن دراسته وإن كانت في "عروض الموشح" وتشير إلى أنه عمد إلى حصر عدد كبير 
من الموشحات ودرسها من حيث عدد المقاطع؛ فإِنّها لم تمن بتقديم تفاصيل الإيقاع الخارجي 
لهاء وإنما ركّزت على الناحية الشكلية لهيكل الموشحة وطبيعة بناء أقسمتها. فهو يرى أن 
الموشحات تنقسم أربعة أقسام كبرى باعتبار تساوي أقسمتها أو اختلافها ( سواء في القفل أم 
الدور أم فيهما معاً؛ ويسميهما على الترتيب : المركز والسمط ) ثم تتفرع إلى أنواع باعتبار عدد 
الأقسمة ( الأغصان والأسماط) ثم تتفرع إلى بحور باعتبار عدد المقاطع في الأقسمة وكذلك 


عدد الأغصان. 
فأما الأقسام الأربعة الكبرى للموشح عنده فهي : المبيت التام ‏ والمغصن التام , والمبيت 
المزيج . والمفصن المزيج. 


ويريد بالمبيت ما كان القفل فيه من جزأين متساويين في عدد المقاطع. والمغفصن . 


)3غ( ألقى الفاسي هذا البحث في الجلسة الرابعة من مؤتمر الدورة الأربعين من مجمع اللغة العربية. بتاريخ 51/14554ام 
كم طبع مع بحوث المؤتمر : " مؤتمر الدورة الأربعين من ٠‏ صقر سسنة 4ه الموافق 5؟ من فبراير (شباط)اسنة 
#لاكلم إلى /اذ من صقر ١١54‏ ه الموافق ١١‏ من مارس ( أذار ) سنة لاقام ص 5807 لاء 


(؟)- انظر: كتابه ' معلمة الملحون * 2 


ذم 


ماكان القفل فيه من جزأين أو أكثر مخنلفة في عدد المقاطع . وإذا كان القفل والدور مبيتين 
فهو المبيت التام. وإذا كان القفل والدور مغصنين فهو المغصين التام. وإذا كان القفل مغصتاً 
والدور مبيتاً فهو المغصن المزيج» وإذا كان القفل مبيتاً والدور مغصناً فهو المبيّت المزيج. 
فالعمدة عنده القفل . ومثل لكل قسم من هذه الأقسام الأربعة يمثال. مبتدئاً بالمغصين بنوعيه 
( التام والمزيج) ثم المبيت بنوعيه . غير أن البدء هنا سيكون بالمبيت , لكونه أيسر من المغصن. 
مثال المبيت التام موشحة ابن الخطيب : 
ق جادك الغيث إذا الفيث همئى .“. يا زمان الوصل بالأندلس 
لم يكن وصلك إلا حأْساً في الكرى أو خلسة المختلس 
د إذ يقول الدهر أشتات المنى “- ننقل الخطو على ما ترسم 
فالقفل والدور أشطارهما متساوية المقاطع. 
ومثال المبيت المزيج موشحة ابن زمرك: 
ق وجه هذا اليوم باسم وشذا الأزهار ناسسم 


ل هاتها يا صاح كؤوسا 55 جالي نات السسريرور 

القفل أشطاره متساوية والدور ليس كذلك , فالشطر الأول فيه من ثمانية مقاطع؛ والآخر 
من سيعة ٠‏ 

ومثال المغصن التام موشحة ابن بقي : 
ق هالدي . صبر يعينٌ ٠‏ غير التُحيبٍ 

فسلوا ٠‏ عن اصطباري ٠‏ بدر الجيوب 

ل كيف لا - يغدو لياسي ٠‏ ثوب السقام 

وطلا . ظبي الكناس ٠.‏ سر الفرام 


الم 


ومثال المغصن المزيج موشحة التطيلي : 
ق صبرت والصير شميمة العاني 
ولم أقل للمطيل هجراني ٠‏ معذبي ٠‏ كفاني 
د هل كان غيري يعترٌ بالذنه ٠٠١‏ عشقته ينتمي إلى الحلّة 
ملالة الناس عنده متئه .. لم يحصر الشعر وصفه كله 

يتالف القفل من ثلاثة أغصان , الأول أحد عشر مقطعاً . ومله الثاني . أما الشالث 
فيحتوي على سبعة مقاطع . ويتالف الدور من بيتين متساويي أعداد المقاطع بين الصدر 
والعجق. قوق ميت كين آن تققيات الثون تل طقن أنه مشنمة د 

وذكر الفاسي أن هذه الأقسام الأربعة يدخل تحتها كل ما وقف عليه من موشحات . 
وفي كل قسم أنواع تختلف حسب أعداد الأغصان في المغصن , والأبيات في المبيت . وقد رتّبٍ 
هذه الأنواع داخل كل قسم باعتبار عدد أغصان الققل مبتدئاً بما كان عدد أغصانه أقل, 
مثل ما كان من هارتمان في تصنيفه للموشحات المتماثلة الوزن. ش 

فالمبيت التام يحتوي على سبع وثلاثين ومائة موشحة . وفيه ثلاثة أنواع ٠‏ الأول: القفل 
يحتوي على بيت واحد . وفيه ست وثمانون موشحة . والثاني : القفل يحتوي على بيتين وفيه 
اثنتان وخمسون موشحة. والثالث : القفل يحتوي على ثلاثة أبيات وفيه موشحة واحدة فقط ٠‏ 

والمبيت المزيج ٠‏ نوع واحد القفل فيه بيت واحد ويحتوي هذا النوع على إحدى عشرة 
موشحة لوشاحين من مختلف العصور والبيئات . 

والمغصن التام » فيه أربع عشرة ومائتا موشحة . ويتركب من ثمانية أنواع باعتبار عدد 
الأغصان في القفل. 

والمغصن المزيج فيه ثلاث وبستون موشحة ويحتوي على سبعة أنواع » وذكر أن التصنع 
ظاهر في الأنواع الأربعة الأخيرة منه؛ وأن القدماء كانوا ينظمون موشحات هذا القسم في 
البحور ذات الغصنين والثلاثة والأربعة فقط ٠‏ 

ولم يعن الفاسي في كل هذه الأقسام الأربعة بتقديم وصف مقطعي لهذه الموشحات ولا 
بذكر أسمائها ولا من هم أصحابهاء إلا ما كان منه من إشارة لأسماء الوشاحين في المبيت 


تن 


المزيج فقط ٠‏ ولكن بناء على ما كان من وصفه للمبيت المزيج يِه ما تساوت أشطار أقفاله من 
حيث عدد المقاطع . واختلفت في الأدوار و أن القفل فيه جاءهن بيت واحد فقطء فإنه يمكن ' 
القول ‏ بعد مراجعة موشحات بعض من ذكر في هذا القسم ‏ أن موشحة المنيشي التي جعلها 
ضمن المبيت المزيج هي ( غرامي ماله) فهي التي جاءت أققالها (ئون غيرها من موشحاته 
العشر التي وصلتنا ٠‏ ووقف عليها الفاسي)(١)‏ من بيت واحد فقط متساوي الاشطار (من 
الرجز) الشطر الواحد من أريعة مقاطع . وجاء شطرا أدوارهما مختلفي المقاطع ٠‏ وقد جاء ت 
مركبة من الوافر والرجزء كما جعل موشحة ابن زمرك من هذا القسم أيضاً وهي التي مثّل بها 


أما البحور داخل أنواع كل من الأقسام الآربعة فذكر فنْها كثيرة تبعاً للحرية المتروكة 
للشاعر في أن يركب موشحه كيفما ظهر له من حيث عدد للقاطع في أشطار المبيت » ومن 
حيث عدد الأغصان » وعدد مقاطعها في المغصن- وكيفية تحديد البحر عتده ترجع لعدد 
أغصانه ‏ ولعدد المقاطع في كل غصن. ومثل بموشحة الأعمى التطيلي - 

إلى متى ٠‏ بوصلنا تبخل ٠‏ ولا تلين ٠٠‏ ولا تفي - فيشمت العدّل ٠‏ بالعاشقين 

وذكر أن هذامن النوع الخامس من المفصن ؛ لأن في القفل ستة أغصان. ولما. كانت هذه 
الأغصان تتالف من أريعة مقاطع ( فيما عدا الثاني والخامس قهما يتائفان من ستة مقاطع). 
فقد جعله من البحر الرابع من التوع الخامسء ولا عيرة عنده بالقوافي في تحديد البحر ء لأنّها 
تارة تتحد . وتارة تختلف. 

وهو ء وإن اعتمد طريقة المقاطع المتبعة في الشعر الغربي , لا يعتمد بحورهم . فهو 
يطلق البحر » فيما يبدو . على الوزن المستعمل في الموشحة . أياً كان. لا الجنس الذي ينتمي . 
إليه (كمافي العروض) فكل وزن عنده بحر قائم بذاته٠‏ ويؤيد هذا الفهم استعماله البحر 
مرادفاً للوزن في غير هذا الموضع , وكثرة أعداد البحور لثتي توصل إليهاء وما ذكره من 


)01( (عروض الموشح ) 574؟, هامش .5٠"‏ 


َم 


وضعه لكل بحر رقماً - وترتيب البحور عنده يعتمد على الأقل في عد المقاطع فالأكثر . مثل ما 
كان من هارتمان في تصنيف أشكال الفقر الوزنية. 

غير أن الفاسي لم يقدم وصفاً لتلك الأبحر المرقّمة سوى ما مضى وما سيرد يعد. 
مكتفياً ببيان عدد البحور في الأقسام الاربعة » وتوضيح نسبة عدد البحور داخل كل نوع من 
أنواع المفصن التام فقط. ففيه ذكر أنه يشتمل على (١؟١)‏ مائة وعشرين بحراً مورّعة على 
أنواعه الثمانية المتقدمة . 

وذكر أن د بحور النوع الأول من المفصن التام الأربعة والثلاثين تتراوح أعداد المويشحات 
فيها مابين موشحة واحدة وأربع موشحات في ثلاثين منها . وأما البحور الأربعة الباقية ففي 
واحد منها وهو البحر السادس عشر ست موشحات » وفي البحر الرابع عشر سبع ٠‏ وفي 
البحر السادس والعشرين ثلاث عشرة موشحة:٠‏ وفي البحر الثالك والثلاثين . عشرون موشحة 
لاثني عشر وشاحاً ٠‏ وهو البحر الذي نظم فيه أكبر عدد من الموشحات في هذا النوع الأول 
الذي يتركب قفله من غصنين . الأول : : فيه عشرة مقاطع , والثاني : تسعة . ويتركب القفل من 
غصنين في بيتين . والدور وهو منله من غصنين في ثلاثة أبيات في جميع هذه الموشحات 
سنو اءكفليت بغرناطة أم بفاس ٠‏ أم بالقاهرة . وسواء أكان في القرن الخامس أم القرن الرايع 
عشر. وذكر أن أقدم هؤلاء الوشاحين الذين نظموا من هذا الوزن ٠‏ ابن ينّق يليه اين غرله . 
ثم ابن دانيال الموصلي ثم العزازي ثم تقي الدين السروجي ( وهؤلاء الثلاثة مشارقة ) ثم ابن 
زمرك وله في هذا البجر سبع موشحات . وذكر أن النظم في هذا البحر انقطع إلى القرن 
الثالث عشر ٠‏ وفيه وجد أربعة وشاحين نظموا فيه. 

ويبدى أنه يقصد بهذا البحر الذي نظم هؤلاء عليه : مخلّع البسيط معلولاً ضريه 
بالقصر: ' مستفعلن فاعلن فعولن ٠٠‏ مستفعالن فاعلن فعولٌ " أوها كان مثه معلولاً ' 
ضريه بالحذف ' فعو ' فكلاهما مركب من جزأين الأول من عشرة مقاطع ٠‏ والثاني من تسعة. 
وهذا المخلّع هو الذي كان ابن يدّق أقدم من نظم عليه من الوشاحين » وموشحته التي من هذا 
الجنس هي ( ياكبدا ). وموشحة ابن غرله هي ( يامن حكى ) . غير أن ما ذكره الفاسي 


و.م 


عن موشحات ابن زمرك غير صحيح ٠‏ فهي ثماني موشحات(١)‏ لا سبع . كما أن النظم في 
هذا الوزن لم ينقطع من بعد ابن زمرك وحتى القرن الثالث عشرء فللتلاليسي موشحة من هذا 
الوزن (قلبي) . وللخلوف أيضاً موشحة وهي (ماسل) ٠‏ ذلك فيما يخص الوشاحين 
الأندلسيين الذين أشار إليهم الفاسي. أما المشارقة ومن جاء بعدهم من القطرين ٠‏ فلا يبعد 
أن تكون لهم موشحات من المخلّع غير ما دكن غير أن هذا لا يسخل في نطاق الحقبة التي 
يتناولها بحثنا ٠‏ 

أما الأقسام الثلاثة الأخرى فاكتفى الفاسي ببيان العدد الإجمالي لبحور كل قسم دون 
اتمييز لعدد موشحات كل نوع من هذه الأقسام . فالمغصن المزيج فيه خمسة وثمانون بحراً . 
والمبيت التام فيه خمسة عشر بحرا ٠‏ والمبيّت المزيج فيه ستة أبحر. 

وبهذا أنتهى الفاسي إلى أن أقسام الموشح أربعة . ومجموع الأنواع فيها تسعة عشر 
نوعاً ٠‏ ومجموع البحور كلّها (119) تسعة وعشرون ومائتا بحرأً؛ وكل هذا في " 070” خمسة 
وعشرين وخمسمائة موشحة مما توصل إلى جمعه . | 
٠‏ ويلحظ أن مجمل هذه الموشحات التي أقام عليها الفاسي بحثه ء لم يبيّن لنا ماهي؛ ومن 
هم قائلوها » وفي أي المصادر وردت ؛ فيما عدا الأمثلة القليلة التي مثّل بها. وسبب هذا فيما 
يبدوء أن البحث أساساً ٠‏ ألقي في مؤتمر . وطبعي أن لا تستوعب مثل هذه الأبحاث . ذلك 
التفصيل , غير أن القارئ يأمل ٠‏ إذ طبع البحث. أن لو ألحق به بيانُ أو جدول لتلك 
الموشحات ومصادرها ؛ لتسهل المراجعة . وتتضح مدى مصداقية الأحكام. وواضح من أسماء 
الوشاحين المشار إليهم في البحث أن مجموع تلك الموشحات ال(ه١1ه)‏ يضم عدداً من 
الموشحات لوشاحين مشارقة ' إن كانت سارت على نمط الموشح الأندلسي إذ مثّل للمحار» 
والصفدي ٠‏ وابن دانيال. ٠‏ وغيرهم ٠‏ و بعضها متآخرة تنتمي إلى القرن الرابع عشر . وعليه, . 
فإ 
نشر عام ٠158م ٠‏ وردت إشارة إلى أن عدد الموشحات المعروفة يمكن أن يتجاوز الألف 


وخمسمائة(؟). 


- 5 7 5 5 0 وا 2< #2 
ن هذا الإحصاء باعتبار أن الفاسي لم يتقيد ببيئة ولا زمن محددين - قليل. فقي بحث 


)2( انظر الموشحات السداسية في الموشحات الأحادية البحر البسيطة . 
[09 21 .م ( كقطععةز كما ) عأءعمعطء !111 . 


ام 


وقد وفق الفاسي إلى حد كبير في قسمة الموشحات أربعة أصناف عامة تشمل البنى 
الأساسية لأنواع الموشحات دونما تعرض لأنساق التفريعات الداخلية التي قامت على أسس 
أخرى من ترئيس وتذييل وفرق وألوان أخرى من التقفية الداخلية. 

ولكنه فيما يخص القسم الأول وهو المبيت ذكر أنه أشبه بالبيت الخليلي ويمكن أن 
يخرّج من بحوره ولكنه يختلف عنها دائماً في خلوه من أية علة من علل العروض الخليلي ذلك 
أن الموشح كان في أول وضعه يلحن ويغتّى به وهى في هذا مثل الملحون تمامأ . ولذلك لا يمكن 
أ فجتل تسيا أو زيادة في عدد المقاطع وإلا اختل ميزانه الموسيقى وهكذا فإن التوشيح 
كما يقول حتى في المبيت منه. مخالف كل المخالفة لبحور الشعر القديمة. 

ولا أدري ماذا يقصد بخلو الموشح المبيت دائماً من أية علّة من علل العروض الخليلي مع 
أن بعضها مبني أساساً عليه كموشحة ابن الخطيب ( رب بدر ) والتي جاء ت كنّها أقفالاً 
وأدواراً ( من الرمل ع:١‏ » ض : ؟) وغيرها مما هو مشروح في الحديث عن الموشحات الأحادية 
البحر البسيطة البناء إذ جاء ت جملة من الموشحات موافقة لعلل العروض , ولا تختلف عنها 
إلا في تغيير القوافي من دور إلى آخر ثم إن الوشاح فيها كان أحياناً ما يعل عروضه وضربه 
بما يخرجه عن الضرب الوزني الذي بنى عليه ابتداءً إلى غيره ٠‏ ومثله يقال عن زعمه مخالفة 
المبيت ليحور الشعر. 

كما يلحظ أن الأساس الذي استند إليه في ضبط عروض الموشح هو مبداً عدد المقاطع, 
وعدد الأعصان. والاستتاد إليهما في تحديد نوع البحر فضفاض ؛ لما يؤدي إليه هذا من عدم 
التمييز بين ما كان مثلاً على زنة ' فاعلاتن فاعلن فعلن ٠".‏ فاعلاتن فاعلن فعلن * وما كان على 
زنة ' مستفعلن فاعلن فعوإن ٠“.‏ مستفعلن فاعلن فعول ' فكلاهما الشطر الأول فيهما من 
عشرة مقاطع ٠‏ والشطر الآخر من تسعة مقاطع . في حين أن الوشاح ميز بينهما . ومثل ذلك ' 
يقال في أوزان أخرى نتساوى من حيث عدد المقاطع. 

كما أن الاستناد إلى عدد المقاطع لا يبرز الفرق بين الموشحات مختلفة البنى ٠‏ على نحو 
ما أدى إليه تصنيفه موشحة ابن زمرك القصدية ( وجه هذا ) البسيطة البناء والوزن , 


وموشحة المنيشي (غرامي) المركبة بناءً ووزناً ٠‏ ضمن قسم واحد وهو المبيّت المزيج» رغم 


4م 


اختلافهما بنية وبحرا . مما يكشف عن مدى التضليل الذي يحدثه الأخذ بميدأ المقاطع وحده 
في مثل تلك التقسيمات الأربعة. 
يضاف إلى هذا أن افتراض الاستناد إلى عدد المقاطع فقط يصطدم بمبدا الرُحاف وهو 
مبدأ جوهري في عروض الموشح الذي ينطلق أساساً من عروض القصيد إذ الوشاحون هم في 
الأصل شعراء . والتحليل وفق المقاطع لا يبصر بالرُحاف ء فكل من قبض * فعولن * أو 
"مفاعيلن” وكف ' مفاعيلن " أو ' فاعلاتن ' ٠‏ وخبن " مستفعلن ‏ و * فاعلاتن " و " فاعلن * لا 
يؤثر إطلاقاً على عدد المقاطع. 
ثم أن الاستناد إلى عدد الأغقصان في تحديد البحر ٠‏ غير دقيق ؛ لأنه يؤدي إلى نسبة 
موشحات من بحر واحدء ووزن واحدء لا تختلف إلا في عدد أغصان الأقفال . إلى بحرين 
مختلقين ٠»‏ مثال ذلك موشحة التطيلي (إليك) وموشحة ابن الليّانة ( في الكأس ) فالموشحتان 
الأقفال فيهما على زنة ' مستفعلن فاعلن مفعولن ٠.‏ مستفعلاتن ٠"‏ والأدوار على زنة * 
مستفعلن فاعلن مفعولن ' غير أن الأقفال في الموشحة الأولى تتألف من سمطين . وفي الثانية 
من سمط واحد , فخرجة موشحة التطيلي : 
أبا الحسين لواء الحمد ٠‏ عليك يعقد 
طلعت فوق نجوم السعد ٠‏ وأنت أسعد(١)‏ 
(متفعلن فعلن مفعولن ٠‏ متفعلاتن ) 
وخرجة موشحة أبن اللبانه : 
لم يش خلق على الصعيد ٠‏ مثل الرّشيد(؟) 
(مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلاتن ) 
وأمثلة هذا كثيرة. ٠‏ 
ولأن الفاسي يرتكز ٠‏ في التمييز بين الموشحات على عدد الأغصان في القفلء وعلى 
عدد المقاطع , ولأنه أيضاً يجعل كل وزن بحرا قائماً بذاته ٠‏ تسنّى له أن يحصل على"9؟؟ 
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بحرا في الموشحات التي قطّعها وفي هذا تضخيم لطبيعة وزن الموشح. ولا يساعد بحال من 
الأحوال على التعرف على ضوابط الوزن في الموشحات المتجانسة البحور أو المختلفة ٠‏ فرغم 
كل هذه التقسيمات المتدرجة عند الفاسي من التقسيم إلى مبيت ومغصن بنوعيهما ثم التقسيم 
إلى أنواع باعتبار عدد المقاطع كثرة وقلّة في كل جزء وأخيراً تفريع ذلك إلى بحور استتناداً 
إلى عدد الأغصان وعدد المقاطع في كل غصن (جزء) ‏ فإِنّها لم تؤد إل إلى تصنيفات 
عامة أولى بدراسة وصفية تنظيرية تتطلع إلى إقامة نظام مقطعي شامل بحيث يمكن أن 
يتدرج تحته ألوان من الأداء الأخرى في الشعر المقطعي وتعرض للسمات العامة للأداء 
التوشيحي دون الخوض في تفصيلات طرائق الوشاحين في التصرف في البناء الوزني المحدد 
بعينه وضوابطهم في إقامة وحدة وزنية تنتظم الموشحة الواحدة. 

جومث ( 201362) 631519 0للنتطك) : 

أعتنى جومث بدراسة أوزان الموشحات عناية فائقة . أثمرت عدداً من المقالات 
والكتب(١),‏ ولا كان الوقوف يصعب هنا عند كل ما كتبه في هذا المجال , فإن البحث سيقف 
عند أكثرها أهمية في توضيح نظريته وهو كتايه : 

مولع مءناوة : 211013م15 112 لآ د زدنة110 15 ع2 وعتماء11 
50 126" 15ح 6 لذ شاعام دده0ن) صماءنلء31 2 00مغء31 مببرعونز رن ع12 

." د11 -اى 

١‏ عروض الموشحات والعروض الأسباني : تطبيق لنظام جديد باستقراء كامل لجيش ابن 
الخطيب ". 

ويجئ الحديث عن منهج جومث مفصلاً لأسباب أهمها : أن جومث من كبار 
المستشرقين الدارسين للأدب الأندلسي عامة , ولعروض الموشحات والأزّجال خاصة . ولانه ' 
أيضاً ذو منهج خاص في دراسته لها. وهذا المنهج لم يوضح في الدراسات التي أتيح للبحث 
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الاطلاع عليها(١)؛‏ فأكثر الذين كتبوا عنه ركزوا حول ما كتبه عن الخرجات دون ربط بينها 
ويين مأ في هذا الكتاب من قضايا توضح أسباس نظريته(؟)١ولسبب‏ آخر أيضاً . وهو أن 
بعض ما أثاره من مسائل وزنية في كتابه هذا يحتاج إلى مراجعة ومناقشة . وهو ما حاول 
هذا الجزء من البحث تناوله في ضوء ما اتضح له من ضوايط ومعايير تحكم أوزان الموشحات. 
إضافة إلى ما كان قد ذكره جونز وليثام من نقد لجومث. 

يرى جومث أن إيقاعات الموشحات ليست هي إيقاعات الوزن العربية . بل هي إيقاعات 
ممالة لإيقاعات الوزن الأسبانية في العصور الوسطى الشعبية والحديثة(؟). وقد سلك جومث 
في وصف هذه الإيقاعات مسلكاً يخالف مسلك أصحاب العروض التصويري وهو مسلك. كما 
يقول ٠‏ جديد من اختراعه . يرتكز على قاعدة عريية التقطها من التيفاشي ووجدها عند إخوان 
الصفا أيضاً ٠‏ وهي التنتنه " تن , تتن , تتآن " في الموسيقى التي تشبه السبب . والوتد . 
والفاصلة في العروة /( الأغير آ أن لها أحكاماً في الموسيقى غير أحكامها في العروض . من ذلك 
أنّها لا تأخذ بوحدة التفعيلة ٠‏ وكون بها أطول بيتين ممكنين باللغة الأسبانية . وهما التوعان من 
المقاطع الاثني عشر , وذلك كالتالي * 

تتن تتتن انتتن ا تتتن “13131313 31313173 123134313 233+ 

تن تتن تقن تقن 134310 53631 330+ 30خ ٠١‏ 

وسمى ما يعبر عنه بالمقطع الطويل المكون من حركة فساكنين مقطعاً حاداً, والمقطع 
المتوسط المكون من حركة فساكن مقطعاً شديداً . 

ولا كان جومث يفسر تولّد الإيقاعات بشكل وراثي مشتقاً كل وزن من سابقه , فإنه لجا 
إلى القول بحذف المقطع الأول من المقاطع الاثني عشر ليتم الحصول على إيقاعات ذات 


)01( الترغيك كار ث المشار إليه أعلاه » د الفهد 00 


0( 55- -6 50205101983 )2 5 -. 
م( 66.7.هم 1403233 ها ع0 وعأنعلة:. 
5( - 66 , 8 ,م , للط1 
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. الأحد عشر مقطعاً ويخذف المقطع الأول من هذه أيضاً يتم الحصول على ذات المقطع 
العشاري. وهكذا حتى الوصول إلى ثنائية المقطع . وبهذا كون جدولين ؛ أطلق على أحدهما 
أنابست ٠‏ والآخر : إيامب . وذكر أنه سمّى هذين الإيقاعين بذلك لسببين ٠‏ أولهما : لأنّه اث 
من تسميتهما وأعطائهما اسماً معرواً والآخر للمحافظة على الحلقة الوحيدة للريط ‏ مع 
كونها مختصة بأسماء العلم بالعروض اليوناني ‏ اللاتيني والذي خضع له العروض الأسباني 
لمدة طويلة .)١(‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن فؤاد رجائي حاول من قبل جومث. بسنوات . الإفادة مما 
ذكره إخوان الصفا من مشابهة قوانين العروض لقوانين الموسيقى واستخدام الأصول 
الثلاثة(السبب , والوتد . والفاصلة) في تقطيع الموشحات ء على الإيقاع الفنائي . مطبقاً هذا 
على خمس موشحات . مشيراً إلى أن الشاعر المغني يشبع بعض الأحرف في التقطيع, 
ويخطف بعضها الآخر . وكل ذلك مغفور له لموافقته إيقاع الغناعز؟ ).مير أن ما ذكره من 
إشباع الأحرف في التقطيع وخطفها في الأمثلة المذكورة يتصل بظاهرة من ظواهر الرّحاف. 

وقد راعى فؤاد رجائي في تقطيعه للموشحات على الإيقاع الغنائي محاكاة المتحركات 
والسواكن بالترتيب الذي عليه الموشحة ٠‏ في حين أن جومث لم يبصرنا بكيفية التقطيع مكتفياً 
بذكر الإيقاع في أول كل فصل من فصول الإيقاعات دون أن يشرح كيف يمكن تقطيع موشحة 
من الرمل مثلاً على زنة " فاعلاتن فاعلاتن فاعلن " وثانية من الطويل على زنة " مفاعيلن . 
فعولن مفاعيلن ' وثالثة من المنسرح على زنة " مستفعلن مفعولات مفعولن * وغيرها على 
الأنابست ذي الأحد عشر مقطعاً ( تن تتتن تتتن تتقن )(1) . وواضح أن الأنابست والإيامب 
وإن استند جومث في تكوينهما على قاعدة عربية هي: اتن ' و ' تتن ' و ” تتتن” , ووافقتا في 
63 85-9.م " 2زدكنةه0ل! صا ع2 وعنراء 31" 
5( من كنوزنا : الحلقة الأولى : الموشحات الأندلسية ' 1١5-154‏ ء وقارن : سليم الحلو " الموشحات الأندلسية 
1 نشأتها وتطورها " 1٠١4‏ -5. 
85 6112" 81033(3 ها ع2 وعتئةلل":وه5 -. 


انظر في تعريف الأنايست والأيامب : مجدي وهبه * معجم مصطلحات الأدب "17. ” صفاء خلوصي ' فن الترجمة 
في ضوء الدراسات المقارنة " 585 . 584. 1 


1١ 


الظاهر تفعيلتي الأنابست والإيامب في العروض اليوناني؛ حيث يطلق وزن الأنابست على نوع 
من التفاعيل يبتدئ بمقطعين قصيرين » وينتهي بمقطع طويل ( - فعلن في العربية)؛ ويطلق 
وزن الإيامب على وحدة وزن ذات مقطعين أولهما قصير , والآخر طويل (فعو ). فتطبيقات 
جومث لهذين الإيقاعين على الموشحات ‏ على اختلاف بحورها ‏ تختلف عن تطبيق إيوالد 
(51/210) ورايت (191] لاا ) لهذين الإيقاعين على بحور الشعر العربي(١).‏ 

واسنتبط جومث قوانين عامة مؤداها أن الموشحة فن يقوم على مبدأ الانتظام ٠‏ ووحدة 
الإيقاعء وأنّها مع هذا الثبات في الانتظام والوحدة ٠‏ قابلة الصركة .. فهو يرى أن التكوين 
الداخلي للموشحة يحكمه ثلاثة مبادئ . هي : 

١‏ - الانتظام : فا موشحات عبارة عن فن يقظ , مليك لموارده وأساليبه . وهي ذات 
مسنوى رفيع؛ وليس فيها أدنى اعوجاج ٠‏ أو عدم انتظام. 

؟ - وحدة الإيقاع : فهو يرى أنه لا يوجد سوى إيقاع واحد لكل ا 
واحد فقط من الأبيات يسميّه " الوزن القاعدي ". 

- الحركة : فهويقول بأن الإيقاع الموحد أحياناً ما يتم تغييره . أو تعديله ؛ أو 

كشف مزاياه بحكمة بالغة » وفي إطار حركي دام لجميع عناصره بحيث تلتقي في تموجات : 
تطول , أو تقصر بحثاً عن نفمات . رنينية جديدة ٠‏ ولا نهائية بما قد يوحي خطأً ‏ بعدم 
الانتظام(؟) ‏ 


3( وهي كالتالي : 
البحور الايامبية ( ©أ13/05 ) #الننة والسريع . والكامل ؛ والوافر 
البحور الانتيسباستك (©211015625)]1 ) : الهزج- 
البحور الامفييراخية ( 311011111361116 ) : المتقارب ١‏ والطويل ٠‏ والضارع ‏ 
البحور الاتابستية ( ©[:311360251 ) : المتدارك » والبسيط , والمنسرح . والمقتضب. 
البحور الأيونية ( 101116 ) : الرمل , والمديد , والخقيف ء والمجتث. 
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وهذا المبدأ الثالسث محاولة منه لتفسير ما يمكن أن يفسره غيره بالعروض المختلطة أو متعددة. 
الإيقاع . فهو إذ يقول بوحدة الإيقاع في الموشحة ٠‏ فإِنْ هذا الإيقاع ليس بثابت على وتيرة 
وأحدة . ولا يمكن تقييده أو احتواء حرية حركته التي تعني حدوث تغير في إطار من 
الأساسيات تمده بروافد غير محدودة . وهذه الروافد صنقان . أحدهما : يعدل حقيقياً من 
وحدة العروض للموشحات وتشمل الإضافة والإنقاص ٠‏ والصنّف الآخر: لا يعدّل سوى المظهر 
لوحدة عروض الموشحات ؛ لآن ما يعمله هو إعادة توزيع مادة إيقاعية في شكل آخر. 

وفيما يلي توضيح لهذه الروافد : 
آولاً : الإضاقات : 
وتشمل هذه الاسطوانات . والمفتوقات . والزّيادة . وكلّها إضافة إلى الوزن الأساسي 
للموشحة ء لكن الزّيادة في حدها الأقصى ثلاثة مقاطع . والمفتوقات أكبر من ذلك . 
والاسطوانات مثل المفتوقات لكنها مكررة . وفيما يلي شرح لهذه الأنواع الثلاثة , ولكن 
ابتداءٌ ء بالمفتوقات أولاً ؛ لكونها أيسر من الاسطوانات , خلافاً لترتيب جومث. 
- المفتوقات : 
وهي كما ذكر جومث ٠‏ زيادة شطور تكون في وزنها أقصر من الوزن القاعدي ٠‏ تتلازم 
معه داخل المقطوعة وهو يسميها بالمفتوقات ليس فقط لكونها أقصر ولكن أيضاً ؛ لأنها قطع 
أو لحوااء من الوزن القاعدي . والمفتوقات عنده أربعة أنواع ٠‏ الأول : ما كانت الإضافة فيه 
في آخر الشطر ٠‏ مثل قول ابن زهر : 
لهم حيث ساروا 
أنجدوا أم أغاروا ٠‏ نجاحا 
(فاعلاتن فعولن ٠‏ فعولن ) 
والثاني : ما كانت الإضافة فيه بين شطري الأقفال . مثل ما في موشحة ابن 
اللبانة(هلاعذولي) وموشحة التطيلي ( دمعٌ سفوح ) ( اللتين جاء تا على زنة ' مستفعلن 
مستفعلن فاعلان ' مع تذييل السمط الأول من الأقفال بتفعيلة " مستفعلان *). 
والثالث : ما كانت الإضافة فيه » في نهاية سمطي الأقفال , أو في نهاية أشطارالموشحة 
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كلها عدا السمط الثاني من الأقفال. مثل قول ابن نباته : 
1 وامعرع له يكتشي من ريب + .ولا عوك 
( متفعلن مفتعلن فاعلان ٠‏ مستفعلان) 
0200 كم ينتضي جفنك وعطفك صفاج ٠‏ على رماحٌ 
( مستفعلن مستفعلن فعلان ٠‏ متفعلان) 
04 ماذي محاسن ذي خزانةٌ سلاح 
( مستفعلن مستفعلن فاعلان ) 
وهذه الأنواع الثلاثة تدخل عندنا فيما عبّرنا عنه بالمذيّل. 
والنوع الرابع : ما كانت الإضافة فيه جزء أ من مكونات أقسمة الموشحة المزدوجة: أو 
الثلاثية » حيث تخفف من رتابة تشابه الشطور من خلال تقصير ثانيها أو ثالثها في حالة 
الموشحة الثلاثية ٠‏ وقدم قائمة بأرقام موشحات هذا النوع . من موشحات ذات الأحد عشر 
مقطعاً . وذات التسعة مقاطع: وذات الثمانية , والسبعة مقاطع(١).‏ 
ومراجعة موشحات أرقام هذه القائمة تدل على أن جومث يريد بهذا النوع ما التزمت 
فيه الإضافة في كل الموشحة أنواراً وأقفالاً . سواء ما خرجناه على أساس التذييل نحو: 
"فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ٠‏ فاعلاتن فع " أم " فاعلاتن متفع لن فعلن ٠‏ فاعلاتن فعو ' أم مما 
هو مركب من بحرين نحو ما كان على زنة * مفاعلن مفاعلتن . مستفعلاتن ". 
#'ن الاتطوافات: 
ويعني جومث بالاسطوانات التكرار الآلي لوحدة وزنية مرّة أو أكثر . والمزيق منها ما 
بدو كأنه أحد المكونات الأساسية للموشحة . فالاسطوانات : إضافات وزوائد إلى التكوين 
الخارجي للموشحة وليس نتيجة لتحول في التكوين الداخلي لها ٠‏ وهي أكبر من الزيادات ' 
الصغيرة والمفككات أو الشطور الملاصقة للموشحة ( المفتوقات ) وهي تختلف عنها في 
التكرار. وهذه الاسطوانات تأتي منفردة أو متعندة ٠‏ ومكّل للمتفردة بموشحات منوها 
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( يا من كتمت ) للتطيلي ( أدوارها على زنة * متفاعلن متفاعلن . متفاعلن متفا علان: 
وأقفالها على زنة ' متفاعلن متفاعلن مقاعيلان . متفاعلن متفاعلاتن” ) فالوحدة الوزنية 
الثالثة في الأقفال هي الاسطوانة ولو حذفت اظلت الأقفال مثل الآدوار تماما(١).‏ 

ومثّل للاسطوانة المتعددة بالموشحة رقم ١‏ وهي (دعني) لابن بقي أدوارها على زذنة 
' مستفعلاتن مستفعلن مستفعلاتن " وأقفالها على زنة : 

مفعول2 ٠‏ مفعولان ٠.‏ مستقعلان 

مستفعلان ٠‏ مفعول . مفعولان ) 

والأدوار ٠‏ كما يقول جومث وان كانت ثنائية ( 1 +11 ) فهي في الواقع ثلاثية الإيقاع 
( تتن نتئن /اتن تكن //اتتن تتتن ) والأقفال تقديرها '" 175+ 1+غ[+غ بغ زبعة 
+17+15 + 15 ورغم ما يظهر فيها من تعقيد , فإنٌ أولها وآخرها 7+ أ يعطي هأ 
من جنس مبداً الأدوار ونهايتها. والشطر المركزي ( 4 أ ) موجود أيضاً في الأقفال ولكنه 
متكرر خمس مرات ٠‏ ومثّل بقفل الدور الأول معيداً توزيعه على النحو التالي : 

هلال ٠‏ وسلسالٌ ٠‏ عذب زلال 

والروض حال 

نافيك حال 

وذا الفزال 

فيها جمال 

مازال ذاجمال 

وذكر أنه لو ضمٌ أول سطر بسادس سطر في الشكل أو الحالة البيانية التي أعطاها . 
للقفل, فإنه يُتحصل على شطر من الأقفال مماثل تمامأ للأدوار . وفي السطر الثاني وحتى 
الخامس أريع اسطوانات تكرر السطر الثاني(؟), 
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وقد انطلق جومث في تحليله لهذه الموشحة على مبدأ اعتمد عليه في تقطيعه للموشحات 
عامة ٠‏ وهو اعتقاده بأنَ في الموشحة إيقاعاً واحداً» وللبرهنة على هذا لجا إلى القول بالإضافة , 
ممثلاً في الاسطوانة هنا - ومن ثم لجأ إلى إبراز الوحدات المتشابهة في الأدوار والأقفال دون 
اعتبار لنسق المقاطع. والواقع أن تحليله وإن أظهر شيئاً من ذلك التشايه , فإن العروض 
الكمي الملتزم في الأقفال يظلّ متميزاً عن وزن الأدوار حتى في حالة إعادة التوزيع المقترحة من 
جومث بضم أول سطر من الأقفال بالسطر الأخير منها . ولكن قد يمكن قبول ذلك من حيث إن 
الاعتماد على إيقاع اللحن لضبط الوزن لا يستلزم الخضوع للقوانين الرياضية للعروض , 
واتما يركز أساساً على نسق الأداء الصوتي, وأن الاستعانة بنظام المقاطع اللحنية هنا إنما 
هي لتصور ترتيب الأنساق بين الوحدات الوزنية وذلك مثلما يتضح فيما قد يجئْ من الوحدات 
ثلاثياً ( شكلاً ) وهو ثنائي إيقاع(١):‏ أو العكس , مثلاً 

وحتى فيما كانت وحداته أو مقاطعه العروضية متماظة مع وحداته الإيقاعية , فإنٌ الأخن 
بضابط الإيقاع يساعد في تفسير علاقات هذه الوحدات ببعضها فيما جاء من الأوزان 

* - الؤيادة : 

ويراد بها زيادة المقاطع . وحدٌ الزيادة عند جومث مقطع أو مقطعان أو ثلاثة في الاكثر 

وهي نوعان : زيادة خارجية ( من رأس الوزن أو من ذيله أو من كليهما معاً). وزيادة داخلية . 

5 - الزيادة الخارجية : 

وتكون الرّيادة الخارجية بمقطع أو مقطعين أو ثلاثة . ومن أمثلة الرّيادة بمقطع مجيء 
الشطر الثاني في الموشحة المزدوجة أزيد من الأول بمقطع . ومكل لذلك بموشحات الجيش 
رقم" ا 4 * سباعية المقطعء ورقم ' 8١ , 17 ,١*‏ .44, 31" سداسية المقطم(؟). ' 

وهذه الموشحات هي على الترتيب ( أي ظبي) لابن الخبازء و( فتّكت) لابن يدّق . اللتان 


6 نحو تقطيع مخلّع البسيط " مستفعان فاعلن فعوان " على " مستفعلاتن متفعلاتن ” انظر ص 6+ من البحثء 
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جاء تا على زنة ' تفع لن فاعلاتن .. مستفع لن فاعلاتن " ٠‏ ولأنا والجمال ) للتطيلي التي 
أقفالها على زنة : فاعلات مفعى .“. فاعلات مفعولن " وأدوارها مها إلا أن الضرب 
امفتعلن , و(سطوة الحبيب ) للتطيلي أيضاً .و( في ابنة الدوالي) لابن ينّق » وهما على زنة 
' فاعلات مفعى ٠.٠‏ مفاعيل مفعولن ' . و(قد كنت)لابن رافع وزنها "مستفعلن فعلن٠‏ .٠فاعلات‏ 
مفعولن " ٠‏ و(آه من ) للأبيض وزنها " فاعلات مفعى ٠٠‏ فاعلات مفعولن ". 

والقول بالزيادة في الرأس واضح في هذه الأمقة عدا موشحة الأبيض وموشحة 
التطيلي ( أنا والجمال ) , فإن الزيادة فيهما . كما يبدو . من الذيل . والزّيادة بصفة عامة من 
الوسائل التي لجأ إليها جومث لتفسير ما جاء من ال موشحات مختلفة أشطاره من حيث عدد 
المقاطع. وذلك حفاظاً منه على ما ذهب إليه من القول بوحدة مقطعية في الموشحة ٠‏ وأنه ليس 
فيها إلا إيقاع واحد . هذا مع ملاحظة أن أكثر هذه الموشحات يمكن تخريجها في ضوء 
العروض العربي باعتبارها أحادية البحر ٠‏ وأنه يقبل مثل هذا الاختلاف بين شطريهاء والفارق 
بين شطري بعض هذه الموشحات أدخل هنا في علل النقص من عل الزّيادة. ٠‏ 

ومن أمكلة الزيادة من الرأس عند جومة ٠‏ زيادة مقطعين في الشطر الثالك من أقفال 
موشحة رقم ,8٠‏ وهي موشحة ( أنا وخدني) للمنيشي ممثّلاً لذلك بقفل الدور الرابع : 

هل سالت عن ملك ٠.٠.٠‏ ذكره لم يزل يعلو 

من شاء قليصف النّمًا ٠٠‏ بما شاء ولْيَغْلُ(١)‏ 

فالشطر الثالث (لتواشاة + )تدى سبفة سقانام:: وافقمار لزانم من سنينة مقاطع . 
ولكن القول بالرّيادة هنا ليس له دليل في الموشحة ؛ إذ إن من عادة الوشاحين في زيادة 
مقطعين أو أكشر من الرأس التزام تقفية تبرز تلك الزّيادة . وليس الأمر كذلك هنا . مع 
ملاحظة أن الشطر الأول لم يكن في الواقع من سبعة مقاطع إلا بتصرق من جومث في . 
الكلمة الأولى إن قرأها " هل ' وهي في الجيش * هلا (؟). 


)0( .تة.م"2ز11022 ها عنآ دع ماع 1/1" . 
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وعليه يكون الشطر مؤلفاً من ثمانية مقاطع تقديره عروضياً " مستفعلن متفعلن ' و 
'متفعلن” فيه مخبونة زحافاً ٠‏ ويؤيد هذا وزن الأشطار الأخرى الموازية له في سائر أقفال 
الموشحة(١):‏ وهي كلّها ثمانية المقطع على زنة ” مستفعلن مستفعلن ' مع إجراء زحاف 
الخين فيها أو الطي ٠‏ وكلاهما لا يؤثر على الكم المقطعي لها . 

وأما الزيادة من الذيل , فقد كانت بمقطعين أو ثلاثة . ومكّل للزّيادة بمقطعين بموشحات 
الجيش رقم 51 . 156 ٠١7.‏ . 1717.101 ,54 '(؟) وهي على الترتيب : (لواحظ) للكميت, 

.و ( هل الوجيب ) لابن ينّق. و (قلبي شجي) . و (حيتك ) لابن بقي ٠‏ و( ياصاحبي) لابن زهر, 
و (أمصباح) لابن لبون. 

ومراجعة أوزان هذه المو* ت تنظهر زيادة مقطعين في بعض أشطارها . ولكن هذه 
الزيادة تختلف من موشحة إلى أخرى ٠‏ فمنها . ما جاء ت الزّيادة فيها ترديداً لجزء من الوزن 
الأساسي للموشحة . وفي مواقع منتظمة منها ٠‏ وملتزماً فيه تقفية تبرز تلك الريادة . وهو ما 
الحقناه في دراستنا التحتيلية بالمذيل» مثل موشحة الكميت ٠‏ أدوارها على زنة "مشا ةفعلا 
فاعلات مفعولن” وأقفالها على زنة " مستفعلن فاعلات مفعولن ٠‏ مفعو ( - فملنَ) ٠"‏ ومنها ما 
كانت الزيادة فيها ‏ وإن جاء ت منتظمة في مواقع محددة ٠‏ وملتزمة بتقفية تبرزها - جزءاً من 
ضرب وزني مستقل أساساً ولكن جومث احتسبها زيادة لمجيئها مع ضرب آخر أنقص منه 
مقاطع , مثل موشحتي ابن بقي ( قلبي شجي). (حيّتك ) أدوارهما على زنة 'مستفعلن 
فاعلن مفتعلن ' وأقفالهما من سمطين أحدهما من جنس وزن الأدوار . والآخر على زنة 
"مستفعلاتن . فاعلات مفتعلن " وهذا يزيد عن الأول بمقطعين . ولكنهما كما استعملا معاً: 
استعملا منفردين . يعد كل منهما ضرباً مستقلاً. ومثل ذلك يقال في موشحة ابن ليون. 

وأما الزّيادة من الذيل بثلاثة مقاطع فمثّل لها جومث بموشحات الجيش رقم * 7157 / 
٠‏ 140(؟7) وهي على الترتيب :( كيف السبيل) , ( ما الشوق) للتطيليء (كلني) لابن ينّق, 
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(على عيون) لابن الليانه وكلها أدوارها على زنة " مستفعلن فاعلن .". مستقعلن مستفعان" 
وأقفالها على زنة ' مستفعلن فاعلن. مستفعلن مستفعلن. مفعولن". 
وأما الزيادة من الرأس والذيل معاً فمثّل لها بموشحة الجيش رقم ()١(185‏ وهي 
موشحة ' كلني ' آدوارها على زنة "مستفعلن فعلن ‏ * 'وأقفالها على زنة ' فعلن ٠‏ مستفع لن 
فاعلاتن ٠".‏ مستفعلن فعلن ') ومكّل بالخرجة : 
أين ٠‏ من غاب عو حبيب ٠‏ لمن يسل عيّو 
ولما كان جومث يرى أن للموشحة أساساً مقطعياً واحداً » وأن البيت لا يتجاوز طوله 
اثني عشر مقطعاً ٠‏ فإنه يرى استحالة أن يكون القفل مركباً من أريعة عشر مقطعاً مضافاً 
د إليه مقطعين في الأول . والحل أن تجعل الاربعة عشر ثلاثة أجزاء (3 +5 + ؟ ) , وبإضافة 
المقطعين الأولين لهما . يصيح مجموع القفل من وزنين أساسيين ( 1 + 5 ) مثل وزن الأدوار . 
بين زيادتين ثنائيتي المقطع + 
أين 
من غاب عنى ح 
بيب لمن يسسل 
عنكق 
ويمكن أن يكون أيضاً من مقطعين ثمانيين متناسقين , الأول ؟ +1 ١‏ والثاني بي 
ومثّل بأغنية دينية مسيحية(؟). 
والقول بالزيادة في الأقفال من الرأس والذيل إنما كان مقارنة بعدد مقاطع الأدوار . 
والصحيح أن الزيادة في هذه الموشحة .إذا ما قورنت بغيرها ‏ إنما هي في الرأس . أما القول 
بالرزّيادة في الذيل , ؛ فيهدر بنية الموشحة ٠‏ والتقسيمات التي أخذ بها الوشاح ٠‏ وليس هناك ما ' 
يدل على الزّيادة هنا. فالوزن باطراح الزّيادة من الرأس . مؤلف من أربعة عشر مقطلا 
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(مستفع لن فاعلاتن ٠٠‏ مستفعلن فعلن ) وهو نمط عروضي ثابت في التوشيع(١).‏ 

ب - الزيادة الداخلية : 

وأراد بها الزيادة الناشئة عن استعمال مقطع حاد في نهاية البيت أو الفترة الإيقاعية . 
ونا كان يرى أن المقطع الحاد يكافئن مقطعين(؟) . فإنّ ماجاء من الموشحات المزدوجة منتهياً 
أحد شطريه بمقطع شديد والآخر بمقطع حاد يبدو عند ه متساوي المقاطع » وإن كان في 
الظاهر مختلقاً . ويعتبر هذا الاختلاف من باب الزيادة الداخلية » من ذلك موشحة الجيش 
رقم17(؟) (أدوارها على زنة * مستفع لن فاعلاتن < 7 " وأقفالها كذلك إلا أن الضرب فيها 
' فاعلاتان ' أي جاء مختوماً بمقطع حاد) . 
ثانيا : النقص : 

والنقص عكس الزيادة » ويكون أيضاً : خارجياً أو داخلياً. 

والنقص الخارجي يكون بنقص شطرء أو نقص مقاطع هما يدخل في المفتوقات, أو ينتج 
من إعادة توزيع. 

فأما نقص شطر فمثل له بأمثلة منها موشحة الجيش رقم .)4(1١‏ وهي ( قضت) لابن 
شرف أنوارها على زنة ' مفاعلتن فعولن ' وأقفالها مسن سسمطين الأول على زنة 
مفاعلتن فعولن ٠١‏ مفاعلتن فعولن ' والثاني على زنة ' مفاعلتن فعول” فقط . 

وأما النقص الداخلي فأشار جومث إلى ما جاء منه في الأوزان ذات الأحد عشر مقطعاً, 
وذات الثمانية . والستة . وكذلك ذات التسعة الشاذة. 

ومثل للنقص الداخلي في المقاطع الأحد عشر بموشحة رقم 0زوهي ( هن لعبي) 
لابن رحيم من المديدء أدوارها على زنة ' فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ' وأقفالها على زنة 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن *. علاتن فاعلن فاعلاتن ") وذكر أن القياس الأساسي لهذه ' 
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الموشحة هو أحد عشرمقطعاً من الأنابست. ويوجد هذا في الأغصان الثلاثة للدور. وفي السمط 
الأول من القفل. أما السمط الثاني فحذف منه المقطع الخامس . ويهذا تحوّل البيت إلى مقطع 
عشاري مضاعف ٠‏ + ه وذكر أنه يمكن تعليل فقدان المقطع بالقافية الداخلية المستعملة بعد 
المقطع الثالث من السمط الثاني غير أن هذا ال ب سن 
الأحد عشر مقطعاً وذي العشر ) يلتقيا يلنقيان في موشحتي الجيش ( رقم 4١‏ ٠)نحن‏ 
حاجة للقافية الليونينية(١)(16011118‏ 111122 ) وذكر أن ذهابه إلى تسويغ افتراض النقص 
الداخلي يأتي انسجاماً مع المبدأ الذي يسعى إلى تأكيده وهو ' أن الموشح ليس فيه إلا إيقاع 
واحد ' وأن افتراض النقص يصبح ضرورة واجبة في هذه الموشحة(؟). 

ولا جدال في أن في السمط الثاني من الأقفال نقصاً. ولكن أنَّى لجومث الدليل على أن 
هذا التقض بعد القطم الحاسين؟ : ليس في استعمال الوشاحين ما يدل على أنهم أجروا نقصاً 
كهذا في ذلك الموضع من الإيقاع . وليس النقص هنا كنقص الرّحاق في العروض العربي 
الذي يمكن أن يرد في أي موقع ‏ ولكنه عله بسبب التزام الوشاح به في كل الأقفال. إن 
إيقاع السمط الثاني من الأققال يكون نسقاً ثابتاً من المقاطع سواء صور هذا الإيقاع 
بالتفعيلات العروضية العربية أم برموز المقاطع . ومقابلة هذا التتابع بنسق التتابع الموجود في 
سائر الموشحة ء تظهر أن النقص في أول السعط الثاني وليس بعد المقطع الخامس مته . 
والنقص في الأول وإن كان ليس له نظير في الموشحات التي جاء ت من هذا اللون من الإيقاع 
(المديد هنا) فقد جاء مثله في موشحات من أبحر أخرى كالكامل والمجتة(؟). 
ثالثاً : إعادة التوزيع : 

وإعادة التوزيع عند جومث من الوسائل التي لجأ إليها لتفسير ماقد يبدو من اختلاف بين 


)00 فى ابيع لستتزيع قي التعبير الانجليزي والفرنسي ٠‏ وذلك نسبة إلى الشعر اللاتيني الذي كان ينتظمه القس 
ليونينوس ( 1.60219105) أو ليو” 1.0 بباريس في منتصف القرن الثاني عشر. والذي كان يلتزم فيه توحيد 
القافية بين آخر كلعة قبل الوقف . وآخر كلمة في البيت ذي التفاعيل الست أو الخمس. 
انظز : مجدي وهيه " معجم مصطلحات الأدب 58.7 1 - 
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فقر الموشحة من حيث عددالمقاطع, ومحاولة إعادة توزيع هذه الفقر لتكوين إيقاع موحد. وأنواع 
التوزيع عنده أربعة : إعادة توزيع الأققال في ضوء الأدوار ٠‏ وإعادة توزيع الأنوار والأقفال 
معاء وإعادة توزيع قائمة على نقل مقطع من شطر إلى آخرء وإعادة توزيع تعتمد على هذا 
اللون الأخير وأحد اللونين المتقدمين. 

1 توزيع الأقفال في ضوء الأدوار : 

ومن أمثلته لهذا النوع الموش حتان رقم ١‏ 194 ( وهما على الترتيب “الراح في 
الزجاجة ' لابن سناء .ي” قم حثه سا" لاين مالك أدوارهما على زنة " مستفعلن 
فعولن ‏ ”” وأقفالهما من سمطين على زنة 'مستفعلن فعولن. مستفعلن مستفعلن مس -تفعلن 
فعلن . " مستفعلن مستقعلن مس تفعلن فعلن" فالسمط الأول جاء مرء وساً ب "مستفعلن فعولد: 
وهي وحدة الدور.) وقد ذكر جومث أن الأدوار في كلتا الموشحتين مزدوجة يتركب كل شطر 
من سبعة مقاطع؛ ويتركب القفل من ثلاثة أجزاء كلّها إيامب : مقطع سباعي + مقطع تساعي+ 
مقطع خماسي . وحيث إنه لا يمكن اجتماع ثلاثة أنواع من الأبيات في رأي جومث ٠‏ فهو يرى 
أن الوزن الأساسى هو المقطع السباعي . وفي ضوء هذا أعاد توزيع المقاطع الأربعة عشر في 
السمط الثاني من الأققال ( 5+5 )إلى (7+1) .وأعاد. توزيع السمط الأول (/1+ه+ى) 
إلى (/اد/ا+/) بإضافة المقطعين من المقطع التساعي إلى المقطع الخماسي(١).‏ 

ولا مشاحة في أن الوزن الأساسي هو الوزن السباعي " مستفعلن فعولن * غير أنه جاء 
في الأدوار مضاعفاً " مستفعان فعولن *  »‏ وفي الأقفال مركباً مع وزن آخر من أربعة عشر 
مقطعاً مورّعة إلى ' ١‏ + ه ' غير أن هذا الوزن وإن أمكن قبول افتراض أن أصله "7 + 7 * 
وأعاد الوشاح توزيعه إلى * 9 + ه * فهو يختلف عن وزن الأنوار ووزن الوحدة الأولى من 
الأقفال من حيث نوع الإيقاع , والأولى ربط هذه المقاطع الأربعة عشر بنمط وزني يشبهها بُنيت 


عليه موشحة أخرى و هي(يا لائماً) للكميت» ويكفي لتوضيح ذلك مقارنة خرجة موشحة ابن مالك 
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المتقئمة: 
تعس لكر . شرفت مابين الأنام . ذكركم أشهر 
من الدراري في الظلام . عندما تزْم”" 
بالييت الآخير من موشحة الكميت : 
1 يا فرحتي وقد . بدا لي . وجه محبوبي 
ا فاأذهي الكمد . وحالي . حال يعقوب 
6 فتلت والسهدٌ . يوالي . جفن مكروب : 


6 طيراً محلقا .٠‏ جئني . أين غبت اليوم 
باتت مؤرقا . جفوني . لم تذوق اد لخي 
فوزن هذه من جنس وزن أقفال موشحة ابن مالك دون زيادة الرأس '"مستقعلن فعولن" 
أي من جنس المقاطع الأريعة عشر » وبالتقفية نفسها بعد المقطع السادس من تلك المقاطع 
التسعة. ومع ذلك صئّف جومت موشحة الكميت ضمن الموشحات تساعية المقطع إيامب(؟), 
وموشحة ابن مالك ضمن الموشحات سباعية المقطع . 
والتوزيع الأساسي للمقاطع الأريعة عشر قي الموشحتين , استناداً إلى قواعد العروض 
العربي هو : 8 +8 'مستقعلن مستفعلن . مستقعلن مستف" ولكن أعيد توزيعها إلى 9 + ه في 
موشحة اين مالك وإلى "كب" هم في موشحة الكميت . مع ملاحظة أن أفانين التقفية في 
الموشحات هي في أكثرها إعادة توزيع للوزن , وهو ما دعا البحث إلى معالجة الجملة الإيقاعية 
إلى جانب الوزن العروضي . ورغم تشابه الموشحتين . إن جومث لم يربط بينهما في التخريج, 
لأنه جعل من الوزن الأساسي لموشحة ابن مالك ذي السبعة مقاطع حاكماً لإعادة توزيع 


)0( أبن الخطيب ' الجيش ' 46 وفيه * مؤرقه ' و" تذق ” , غازي " الديوان ” ١/١‏ . 
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المقاطع الأربعة عشر ٠‏ في محاولة لإعطاء الموشحة وحدة مقطعية تخفي التنوع البارز فيها , 
غير أنارد هذا التوزيع إلى أساس سباعي يظلٌ مجرد حسبة رياضية لا تحلّ إشكال التنويع 
فيهاء ولا يؤيدها الاستعمال . وهي في إطارها النظري محاولة تذكّر بمحاولة أخرى مع فارق, 

وهي محاولة الراوندي إعادة تقطيع بعض البحور على تفعيلات متماثئة نحو تقطيعه 
المقتضب على ' فعل” ثمأني مرات ٠‏ والمجتث على ' مفعول” مع تصرق فيهما بالرّحاف : 
انطلاقاً من ميدةً أساسي عنده وهو حمل الوزن على الاختلاف إذا أعوز فيه الحمل على 
. الاتفاق(١1).‏ 

ا - إعادة توزيع الأقفال والأدوار معاً : 

ذكر جومث أنه حين يكون الوزن الاساسي غير واضح في الأدوار ولا في الأقفال, 

لتساويها في العدد المقطعي ٠‏ فإِنْه يعمد إلى حالات تشبهها في الأدب الأسباني ٠‏ فيقيس 

عايها . ومثّل لهذا بالموشحتين رقم * 76 . في الجيش . والأخيرة هي (يانسيم الريح) 
لابن رحيم وهي على زنة فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. . فاعلاتن فع” ٠‏ وذكر جومث أن كل الشطور 
فيها قطع متصلة من ستة عشر مقطعاً ٠وأن‏ هذا مستحيل . والإغراء الأول تقسيمها إلى 
أجزاء متساوية (4 +8 ) ولكن تقسيم الكلمات لا يتوافق معه , والأفضل عنده أن يعدل 
التقسيم إلى " 9 + /” ومكّل لذلك بمواز له في الأدب الأسباني (). 

والواقع أن كلا التوزيعسين لا يتطابقان مع تقسيم الكلمات في كلّ الأشطار؛ فقي البيت 

الأول مثلاً الغصن الأول وحده هو الذي لا تؤثر فيه إعادة التوزيع المقترحة ( 9+ 7 ) على 
بنية الكلمة ؛ إذ جاء المقطع التاسع موافقاً لنهاية كهذه ٠أما‏ الأغصان الأخرى . فإِنْ المقطع 
التاسع فيها يفصل الكلمة إلى قسمين مما يعرف في العروض العربي يمصطاح التدوير . | 
ويبدو أن جومث اكتقى بتقطيع الفصن الأول , فهو بادئ ذي بدء جرب التقطيع على شطرين 
متساويين ٠‏ ولا وجد أنّ هذا التقطيع يقصل الكلمة إلى قسمين جرب التقطيع على الطريقة 
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الأخرى * 4 +7 ' فاستقامت له غير أنه لم يعن بالتحقق من إمكانية ذلك في سائر الأبيات. 
ودؤيد هذا أنه قد صرح في غير هذا الموضع بأنّه لم يقس كل أبيات الجيش(١).‏ 

والحق أن مجئ الغصن الواحد على ستة عشر مقطعاً ليس فيها قافية ملتزمة سوى تلك 
القافية النهائية . يستلزم وجود تدوير في أى محاولة توزيع أخرى يمكن أن ثقتترح. 
ولا ضير في ذلك ؛ لأن التدوير من الأساليب المعروفة في الشعر والتوشيح على السواء, 
وإن كان هذا اللون من التدوير أقل في التوشيح من ذلك اللون من التدوير في البناء الوزني 
المميز بتقفية ملتزمة تجعل من الوزن وحدتين مختتفتين إيقاعاً . واقتراح أي توزيع آخر 
للموشحة للوصول إلى تحديد الأساس الوزني فيها , يكون بمقارنتها يما يشبهها من 
استعمالات الوشاحين , فالموشحة في ضوء التحليل العروضي من الرمل ٠‏ وتستقيم أكثر أبياتها 
على زنة ' فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فعٌ "أي أن توزيع المقاطع فيها +١‏ ه ويمكن 
تقطيعها على نحو آخر مشروح في موضعه من البحث ٠‏ غير أن الأخذ بهذا التقطيع يفرضه 
استعمال الوشاحين لهذا الوزن في أكثر من موشحة بتقفية بعد التفعيلة الثالثة . والأمتئة 
على ذلك كشيرة(7): مع تصرف فيها في الضروب , وفيها مندوحة عن القياس على الأدب 
الأسباني ٠‏ ودليل يهدي إلي كيفية التوزيع في موشحة ابن رحيم , سواء كان هذا التوزيع 
بالتفعيلات ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن . فاعلاتن فم ) أم بعدد المقاطع * ١١‏ + ه * ومثل هذه 
الموشحة في البناء على هذا الوزن دون تقفية . موشحة ( ياخلي) لابن بقي . 

” - إعادة توزيع قائمة على نقل مقطع : 

ذكر جومث أن إعادة التوزيع يمكن أن تكون بحدّ أدنى, وتقتصر على نقل مقطع من جزء 
إلى آخر ء ومذّل لذلك بموشحات الجيش رقم 218,97 37, 133, ,1١‏ 757:19 وأورد 
خرجة الموشحة الأخيرة ( وهي ( إلى متى ) للتطيلي , أدوارها على زنة ' مستفعلن . 
مستفعلن فعلن " وأقفالها على زنة مستقعلن مستقعلن فعلن ٠‏ مستفعلان"): 
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يا من عتا ٠‏ طويى لمن قل ٠‏ ذاك الجبِين 

ويشتقي ٠‏ من ريقك السلسلٌ . قبل المنون 

(متفعلن ٠‏ مستقعلن فعلن ٠‏ مستفعلان) 

وذكر أنها موالفة غير مالوفة. وافترض إعادة توزيعها بنقل المقطع الأول من الجزء 
الثاني إلى نهاية الجزء الأول. لتكون مؤلفة من ثلاثة مقاطع خماسية : اثنين شديدين : ومقطم 
حاد(١).‏ وواضح أن الفقرة الأخيرة حسابياً من أربعة مقاطع ولكنّ جومث اعتبرها خمسة, . 
لأنّها تنتهي بمقطع حاد. وهذا عنده يكافى: مقطعين. 

4- خليط من إعادة توزيع كبير وإعادة توزيع صغير : 

ومثل جومث لهذا النوع من التوزيع بالموشحتين رقم ” (٠١5.1١‏ وهما على الترتيب 
( ما ضر من ) للكميت .و (الوجد) للجزار . وكلتاهما من البسيط أدوارهما على زنة : 
'مستفعلن فاعلن مفعون ' وأقفالهما على زنة " مستفعلن فاعلن مفتعلن ٠‏ مفتعلن ). 
وتكفي الإشارة هنا إلى ما ذكره جومث عن الأولى من أن الدور يتالف من أريعة أغصان 
عشارية المقطع ٠.‏ مركبة من شطرين خماسي المقطع من الأنايست الشديد والقفل من سمط 
واحد يتركب من أحد عشر مقطعاً : سباعي من الأنابست وآخر رباعي. ومثل بالبيت الآأخير 
منها مترجماً إلى الاسبانية . وهو في أصله العربي ٠‏ كالتالي : 

لا بدا وجهه البدري 

ش فقلت له أي حسن أي 
فقال لي بشر انسي 
فقلت: ذا باطل منقي 
بالله ما أنت إلا القمر ٠‏ باعمبه* 


وذكر جومت أن القفل في حالة إعادة توزيعه يكون مؤلفاً من ثلاثة مقاطع خماسية 
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شديدة . ومكّل لهذا بأغنية دينية مسيحية(١).‏ والقفل في حالة إعادة توزيعه ٠‏ في ضوء ما ذكر 
جومث. يكون كالتالي: 
يالله ما أن 
ت إلا القم 
ريا عمر 
وتصنيقف جومت للأدوار ‏ وهي عشارية المقطع ‏ على أنّها خماسية المقطع هو نهجه في 
كثير من الموشحات التي جاء ت من هذا الطراز من نسق الممقاطع مما يعرف في العروض 
العربي بالمخلّع خاصة. ولعلّ الذي أوحى لجومث بإمكانية هذا التقسيم ٠‏ استعمال " مفعولن" 
مكان فاعلن ' في الحشى , فيمكن تقسيمه إلى إيقاعين متمالين ( مستفعلاتن . مستفعلاتن). 
والتزام بعض الوشاحين تقفية في متتصف الشطر مثل موشحة ( حكّمت عيني) : 
(هذاالتجني)» وإمكانية تقطيع بعض الموشحات وإن لم تلتزم تقفية في الحشى . على ذلك ٠‏ يما 
لجأ إليه الوشاح من مقابئة ونتقسيم » وتواز وغيرها من الصور البديعية. وهو منهج يذكّر 
بمنهج حازم في تقسيم المخلّع على " مستفعلاتن ٠‏ مستفعلاتن (؟) ولا يبعد أن يكون حازم 
استوحى هذا من طرائق الوؤشاحين في التقفية- غير أن التقسيم إلى شطرتين متساويتين, لا 
ينتج في الواقع ٠‏ في كل الأحوال إيقاعين متماظين ؛ فليس كل المقاطع العشاريّة تصلح لمثل 
هذا التقسيم . 
أما إعادة توزيع أقفال الموشحة على أنّها من ذوات الخمسة المقاطع . فلم يتحقق إلا 
بإضافة ' مفتعلن ' إلى الأحد عشر مقطعا. وهذه المقاطع الأحد عشر مجردة . إيقاع ثابت 
في استعمال الوشاحين . وقد ورد في عدد من الموشحات(؟). منها ما صدّفه جومث ضمن 


الموشحات ذات الأحد عشر مقطعاً مثل موشحتي ابن بقي (قلبي شجي).(حيّتك)(4). فالأولى 
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أدوارها وكذلك السمط الأول من أقفالهاء من أحد عشر مقطعاً 'مستفعلن فاعلن مفتعلن" فيما 
عدا الدور الرابع فقد جاء من عشرة مقاطع ' مستفعلن فاعلن مفعولن ". أما السمط الثاني 
من الأقفال فجاء من ثلائة عشر مقطعاً ' مستفعلاتن . فاعلات مفتعلن ". وحيث إن جومث 
3 البيت لا يتجاوز طوله اثني عشر مقطعاً(١),‏ إنْه يعيد توزيع السمط الثاني من الأقفال 
وهو يتألف من ثلاثة عشر مقطعاً يتقفية بعد المقطع الخامس (ه+8) إلى (11+؟) ياعتيار أن 
المقطعين الأخيرين زيادة خارجية من الذيل(؟). أما مجيء الدور الرابع من عشرة مقاطع و 
الموشيحة عتدة فيما يرى من أحد عشر مقطعاً ٠‏ فجعله نقصاً داخلياً مثلما قال بالنقص في 
نفسير مجيء عشرة مقاطع مع أحد عشر مقطعاً في موشحة ابن رحيم (من لقلبي)المتقدمة . 

وهكذا فإن الوزن المركّب من أحد عشر مقطعاً الذي يقدر في ضوء العروض العربي 
'مستفعلن فاعلن مفتعلن ' جعله جومث أحياناً ضمن الإيقاعات ذات الأحد عشر مقطعاً, 
وأحياناً أخرى ضمن الموشحات خماسية المقطع. كما قبل جومث الوزن العشاري المقطمع 
(الذي يقدر في العروض العربي ب " مستفعلن فاعلن مقعولن ') ضمن الإيقاعات الخماسية 
غالبا . فإذا ما ورد مع الوزن الأول الأحادي عشرء اعتبر هذا هو الأصلء وبإجراء نقص 
داخلي تحول إلى مقطع عشاري. ويهذا باعد بين الموشحات المتجانسة . وسيب هذا أنه 
انطلق من مبادئّ فرضية. ريما تنطبق على الأدب الأسباني ولكن لا تتطبق على الموشحات 
الأندلسية .٠‏ من أهم هذه المبادئ اعتماده على الكم المقطعي دون اعتبار لكيفية نسق 
المقاطع ٠‏ واستعمالات الوشاحين تؤكد أنهم إذا بنوا على كم معين من المقاطع , الترهوا تسق 
المقاطع فيه إلا ما يدخل في إطار الرّحاف. ١‏ 

ورم كل الملاحظات المتقدمة على إعادة التوزيع . فإِنَ جومث كشف من خلالها عن 
يعض أوجه التشابه بين الموازين العربية والأسبانية ‏ كان لها دون شك تأثيرها عليه في 
تطبيق نظريته على الموشحات ‏ منها إمكانيّة إعادة توزيع الوزن الواحد على أكثر من طريقة . 


(0) .47م "دزهجههلةا صذء0 واماءابن» 
5( 54 .م .1010 


١. 


والبناء على فقرتين مختلفتين في عدد المقاطع منبّهاً إلى ميل الاسبائية إلى البدء بالفقرة 
الأقل مقاطع. وكذلك تناوب المقاطع الشديدة والحادة مشيراً إلى ميل الأسبانية إلى معاقية 
الشديد الحاد على الحاد الشديد . وأخيراً ما تحدثه إعادات التوزيع والتقفيات الداخلية من 
تأثير على الوزن(1). 

ويظهر مما تقدم أن جومث وظف الزيادة » والنقص ء وإعادة التوزيع للبرهنة على مبداً 
أساسي ارتآه في الموشحة وهو وحدة الإيقاع . وهذا ينسجم مع نظرة جومث إلى بنية 
الموشحة. إذ يرى أن هناك نوعاً واحداً فقط من الموشحات هي الموشحة البسيطة؛ وآ 
تنويع عنها أياً كان معقداً يمكن اختصاره إليها(؟). 

وفي ضوء هذاء وانطلاقاً من التشابه بين عروض التوشيح والعروض الأسياني صدّف 
جومث موشحات 'جيش التوشيح' والتي تبلغ ”١760"‏ خمساً وستين ومائة موشحة مضيفاً 
إليها ما أسقطه هلال ناجي في طبعته للجيش من موشحات ٠‏ ظاً منه أنها مقحمة على 
الكتانٍ » وشي خمس عشرة موشحة ٠‏ فيكون مجموع ماحلله جومث "185" اثنتين وثمانين 
ومائة موشحة ‏ صدّفها في فصل خاص بدراسة البحور والإيقاعات على أساسين : أحدهما : 
كم المقاطع ( في ضصوء ما ارتآه من زيادة ونقص وإعادة توزيع ) والآخر : نوع الإيقاع 
(أنابستء إيامب)مبتداً بالأكثر مقاطع وهو نى الأحد عشر مقطعاً منتقلاً منه إلى ما هو أُقَلٌ 
وهو نو العشرة مقاطع بصنفيه » وهكذا حتى الموشحات ذات الخمسة المقاطع. 

وواضح مما تقدم من أمثلة . أن اعتماده على الكم دون اعتبار لكيفية دفي لكيفية توالي هذه المقاطع , 
واحتسابه الكم المقطعي للموشحة في ضوء المعابير الثلاثة ( زيادة » نقص ٠‏ إعادة توزيع ) بغية 
تحقيق وحدة مقطعية للموشحة لم يعط الصورة الفعلية لعروض الموشحة وكمها المقطعي. وعلى 
فرض اطراد النسق المقطعي فإِن الحاجة تظل قائمة إلى معيار يضبط كيفية توالي الأنساق 
. المقطعية الذي التزم به الوشاحون وهو ما يردنا ثانية إلى الاحتكام إلى الوزن الحروضي 
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العربي ٠‏ يضاف إلى هذا أن منهجه أدى إلى المخالقة في التصنيف عند وجود أدنى تغيير» مما 
شدّت الموشحات المتجانسة في أكثر من إيقاع ٠‏ ويظهر هذا في تصنيفه موشحات من الرمل 
على زنة * فاعلاتن فاعلاتن ‏ ” ” ضمن الموشحات ثمانية المقطع إيامب :)١(‏ وأخرى مثلها 
إلا أن الغسرب في الأقفال ' فاعلاتان " ضمن الموشحات ثمانية المقطع أنابست(؟). 
وتصنيفه موشحات من البسيط على زنة " مستفعلن فعلن < ” )١(‏ وأخرى على زنة "مستفعلن 
فعلن ا 7 (4) ضمن الموشحات سداسية المقطع أنابست ٠‏ وما كان مثلهما إلا أن التفغيلة 
الثنائية المقطع جاءت فيهما ' فعلان ' بدلاً من 'فعلن" ضمن موشحات سباعية المقطع 
إيامب(0)- وكذلك تصديقه ما كان على زنة * مفاعيلن ٠‏ فعولن مفاعيلن * عدا التقعيلة الأولى 
من السمط الثاني من الأقفال فقد جاءت * مفاعيلان' ضمن الموشحات ذات الأحد عشر مقطعاً 
أنايست(1) . وأخرى دورها على زنة " مفاعيلن. فعولن مفاعيلن " وقفلها على زنة " مفاعيلان . 
فعولن مفاعيلان " ضمن الموشحات سباعية المقطع إيامب(/). 
ا 00 00 ش 
وكل هذه الموشحات الفرق فيها بين موشحة وأخرى من البحر الواحد » مجيء مقطع 
حاد في بعضها دون الأخرى0 وقد صنف جومث ما كان كذلك مختوماً بمقطع حاد (ساكنين) 
-)١(‏ انظر تصنيفه لموشحات الجيش رقم * “لاء له 53 45 53١‏ أ(وهي على الترتيب :(إشمت) لابن شرفه ‏ - 
(ساعدونا) لاين يقي ٠‏ (روضة) لابن الصيرفي ٠‏ ( بارق سرى) لابن ينّق . ( وجنة الورد). للأبيض ). 
3- 162 .م "د زقعدهالا ماع دع زان كز" 
ف وهي موشحة الجيش رقم 55( ' مهجتي * للأبيض ) .158 .م ,.1010 
وه وهي موشحات الجيش رقم * .5 . 2,58 15 وهي على الترتيب :إمن علّق) للحصري . ( مد الحيا) 
لابن الصيرفي ٠‏ ( من لى ) للكميت .207 .م ,.1010 
ل( وفي موشحنا الجيش رقم 540 ٠ ١14 ٠‏ وهما على الترتيب :(بي أهيف ) لابن الصيرفي ٠‏ (بي فاتن ) لابن سناء. 
٠215م‏ ..0أط1 
(5) 2 أنظر تصنيفه لموشحات الجيش رقم ١ , 15 . 4١‏ وهي على الترتيب :( في نرجس) لاين البانة, 
(أدرلتنا ) لابن بقي ٠‏ ( عقارب الأصداع ) لابن شرف 93 2.3 ,.810] . وتصنيفه أيضاً لموشحات الجيش 
رقم ” 5١.41‏ . 548, 144" (وهي على الترتيب :( ما لاعتساف ) لابن اللبانة . ٠‏ ( أعيا) . ( أحلى) للتطيلي. 
(شم) لابن ينّق.201-3. ,.10ط!. 


(1) 2 وهي موشحة الجيش رقم " ١55‏ ( شكا جسمي) لابن لبون. 0.113 ,.1610 . 
)2 وهي موشحة الجيش رقم " -؛ ' ( كذا يقتاد) لاين اللبانة. .5-6 0.19 ,.10أ1] . 
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- غالداً - ضمن إيقاع الإيامب . وما كان مختوماً بساكن . ضمن إيقاع الأنابست . معتمداً 
في هذا على الأقفال ولا عيرة عتده بما يرد من مقاطع حادة في الأدوار . وقليلاً ما لجأ إلى 
العكس . على تحو ما صنع في الموشحات المشار إليها من الرّمل. إذ صدّف ما كان منها 
مختوماً بمقطع حاد في الأنايست وما كان مختوماً بمقطع شديد ( في الإيامب). 

ولم يكتف جومث في التمييز بين تلك الموشحات المتشايهة » في نوع الإيقاع “أنأيست. 
إيامب ' فحسب ٠‏ بل ميز أحياناً بين بعضها في الكم المقطعي . وهو يحتسب المقطع الحاد 
بمقطعين منى كان في نهاية الشطرين في الموشحات المزدوجة . أما إذا كان في نهاية أحد 
شطريها ( دون الآخر ) فيعتبره . كما تقدم زيادة داخلية وليست مقحمة من الإيقاع 
الخارجي,الوزن . وهو يحتسب أحياناً الجزء المقفّى ضمن الوزن الأساسي للموشحة , ويهمله 
أحياناً باعتباره لوناً من الإضافة. كمافي موشحات الطويل. 

وكما ميز جومث بين تلك الموشحات المتجانسة لمجئ مقطع حاد فيهاء اعتماداً على 
الأقفال فقط , مير أيضاً بين موشحات أخرى متجانسة ليس اعتماداً على الأقفال كنّها وإنما 
على الخرجة فقط ٠‏ ويظهر هذا في تصنيفه موشحة على زنة " مستقعلن مفاعيل فدن" ضمن 
الموشحات خماسية المقطع أنابستل١)‏ , وأخرى مثلها إلا أن ضرب القفل فيها ' فعّلان” بدلاً 
وه ضمن الموشحات ذات الأحد عشر مقطعا إيامب(؟). والواقع أن الموشحتين 
عشاريتا المقطع ولكن جومث احتسب الأخيرة ضمن ذات الأحد عشر مقطعاً باعتبار أن المقطع 
الحاد (الموجود في الأقفال ) يكافئ: مقطعين مع ملاحظة أن المقطع الحاد لم يرد إلا في الأقفال 
وفي دور واحد منها . أما سنائر الأدوار فالمقطع الآخير فيها شديد. وعليه فهي عشارية . 
أما الموشحة الأولى فاحتسبها جومث ضمن الموشحات خماسية المقطع باعتبار إعادة التوزيع 
(ه + ه ) . وبيدو أن الذي دفعه إلى إعادة التوزيع في هذه الموشحة دون الأخرى , إمكانية 
نقسيم الخرجة قسمين متساويين يتقفية ثابتة بعد المقطع الخامس في السمطين: 


, " .228.م "2[3لا1403 هاع0 معزئعلا8‎  )١( 
1242.م ,لاطا‎ )5 


1١ 


2 


من ذان حبيب ٠‏ الله حسيب 
الله يعاقب ٠‏ ويثيب 

غير أن هذه التقفية في الواقع ليست لازمة في الأقفال الأخرى . فأكثرها لا يقبل 
التقطيع على الخماسي دون تدوير . وهكذا فإن الاعتماد على الخرجة وحدها في تحديد كم 
الإيقاع فيها . لا يعطي الصورة الفعلية لوزن الموشحة. ومثل ذلك يقال في موشحات 
الجيش رقم ' )1١(“ 7175 , 17 1١7‏ التي حدد كمّها المقطعي اعتماداً على خرجاتها فقط . 

وواضح من هذه الأمثلة ما أدت إليه طرائق جومث من اضطراب في تحديد وزن 
الموشحة. فالوزن الواحد يرد مرة باعتبار أنه خماسيء ومرة باعتبار أنه نو أحد عشر مقطعاً 
ولحقه النقص فأصبح عشاري المقطع . فهو ينظر للموشحة الواحدة ويبرز الأساس الوزني 
.فيهاء ويحاول في ضوئه. ضبط ماجاء في الموشحة من زيادة عليه, فإذا ما واجهه الوزن نفسه 
مع كم آخر من المقاطع , في موشحة ثانية أعاد توزيع المقاطع بصورة أخرى تبرز التساوي 
فيها. كل هذا ليصل إلى وحدة مقطعية للموشحة . وللقول بإيقاع واحد فيها؛ لأنه لا يقر" 
باختلاط الإيقاعات , ولكنه لم يوفق في هذاء في كل الأحوال. وفيما تقدم من أمثلة دليل كاف 
على هذا . 

والواقع أن الموشحات ‏ كما كشقفت الدراسة العروضية ‏ وإن كانت أكثرها تتجلى فيها 
وحدة الإيقاع -(البحر العروضي) فإن هناك نسبة منها جاءت متنوعة الإيقاع . ومبداً الحركة 
الذي عبر عنه جومث للدلالة على التنوع ٠‏ وفسره بمجموعة من الموارد (زيادة » نقص » إعادة 
توزيع ) لا يعبر عن ذلك التنوع فيها. 

حقأ يمكن قبول الزّيادة والنقص وإعادة التوزيع في عروض التوشيح متى دل عليها. 
استعمال الوشاحين واتخذوها طريقة لهم . وقد أشار البحث إلى مواطن عمد فيها الوشاحون ' 
إلى الزيادة فيما عبر عنه بالمرء وس والمذيل والمجنّع ( مفيداً في هذا من جهود سيد غازي) - 


)1١(‏ 2 وهي على الترتيب : (إذا طلعت ) للتطيلي ٠‏ (نسيم الصبا) لابن رحيم. 
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وهي زيادات تختلف عن زيادات جومث من حيث إنها لم تدخل عندنا في حيّز الزيادة إلا 
مقارنة بما جاء ملها عند الوشاحين مجرداً عن تلك الزيادة أو أنها دون هذه الرّيادة تمي 
نمطأ وزنياً ثابتاً لا لبس فيه ٠‏ يضاف إلى هذا أنها تحمل في ينيتها دلالة إرادة الوشاح ذات 
رأس أو ذيل , أو جناح. 

وكذلك نهج البحث مبدأً إعادة التوزيع ولكن بطريقة أخرى تختلف عن طريقة جومث ٠‏ 
وهذه الطريقة هي التي تجلّت أكثر في الموشحات مدورة الوزن. والتي احتكم فيها اليحث إلى 
الوزن الأساسي الذي اتطلق منه الوشاح ٠‏ ولكنه غير في مواضع تقفيته فأتى به على هيئة 
فقرتين غير متعادلتين ظهر فيها الوزن كأنه شئ آخر مختلف عن الوزن المعهود نحو 
'مستقعلن فاعلن مستف . علن فعلن " وأمثاله مما هو مفصل في ثتايا البحث. وقد أمكن 
بإهمال هذه التقفية انكشاف الوزن الذى أقيمت عليه الموشحة أساساً . 

تبقى مسالة أخرى ينبغي الوقوف عندهاء وهي مسالة نوعية الإيقاع . فجومث يرى ؛ كما 
تقدم . أن إيقاعات الموشحات ليست هي إيقاعات الوزن العربية . بل هي إيقاعات ممائلة 
لإيقاعات الأغاني الاسبانية في العصور الوسطى الشعبية والحديثة. وصدّفها في إيقاعين هما 
الأنابست والإيامب . فالبسها بذلك رداءً غير ردائها !. وضوابط إيقاعات الأغاني الشعبية 
والأشعار العامية أمر يعوز إثباته الدليل . أما الأغاني والأشعار الأورويية الأحدث تاريخاً 
فالتاثير فيها عكسيء يل إن يعض الدراسات الحديثة(١)‏ أوضحت كثيراً من الاحتذاء المباشر 
من بعض الأوربيين لنصوص الشعر العربي . وإن كذا لا نستبعد تأثر أداء الموشحة غنائياً 
بأنماط أداء الأشعار الشعبية , وأنْ بعض الموشحات نظمت بتصر ف في أساليب الأداء 
الشعري العربي لتلائم طرائق التغتي المحلية هناك. 
)1( 3- 392.م " لومإموط عإادصة4-ممومد 1ل " ماكالالز يموع ا 

وأنظر: عبد الواحد لؤلؤة (ملامح عربية في بواكير الشعر الانكليزي) مجلة أفاق عربية: ” س: .ع7 ./151/9م 


ص ١-556‏ بالنتيا ' تاريخ الفكر الأندلسى ' ١44‏ 107,7 لم . ليقي بروفنسال ' سلسلة محاضرات عامة 
في أدب الأندلس وتاريخها ا د -ه . غرئياوم ' دراسات في الأدب العربي ” 1" - “7 . كراتشكوفسكى الشعر 


العربي في الاندلس١ ٠١‏ -.؛ عباس الجراري ' أثر الاتندلس على أورويا غي مجال النغم والإيقاع ‏ 4ه - 9 . 
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والدراسة العروضية للموشحات تؤكد أن عروضها مستمد من عروض الشعر العربي مع 
نوسع فيه ؛ فهي تنتظم على تفاعيل العروض العربي ويحوره مع توسع في علل الأعاريض ٠‏ 
والضروب ٠‏ بل إِنْ منها ماهو ممائل تماماً لأعاريض الخليل. وقد ركب بعض الوشاحين من 
هذه الأعاريض أعاريض أخرى بزيادة تفعيلة أو أكثر. منسجمة في كثير من الحالات مع الوزن 
الأساسي. وفرع آخرون من هذه الأوزان الجديدة أوزاناً أخرىء واكتفى آخرون بتقليد غيرهم 
فاتخذوا من خرجات اولئك ومطالعهم قياسات لموشحات ينشئونها . وقد نصت كتب التاريخ 
والأدب على عبارات تكشف عن ذلك التقليد ‏ وذلك التفريع والتركيب(١).‏ 

ويهذا يتم الحديث عن أبرز الدراسات التي تناولت أوزان التوشيح . وأهمها . مما أمكن 
الوقوف عليه. 

ويظهر مما تقدم أن الدراسات التي أخذت بمقاييس العروض العربي أو العروض الغربي » رغم 
مابينها من اختلاف تشترك في بعض السمات. 

فتحليلات المستشرقين الذين أخذوا بمقاييس العروض العربي تتفق في أنها استخدمت 
بدلاً من الأسباب والأوتاد المقاطع الصوتية . ومن محاسن هذا مافيه من اختصار وحلّ لكثير 
من التغييرات التي طرأت على الوزن ما يجوز منها وما لا يجوز . وقدرتها على إبراز وحدة 
مقطعية للأدوار ؛ لآن الوشاحين راعوا غالياً التناسب في الجمع بين الضروب ٠‏ بأن تكون 


)١(‏ 2 من ذلك قول الصفدي تعليقاً على موشحة ابن زهر التي ثولها: 
قلبي من الحبّ غير صاح . صاح 
(مستفعلن فأعلن فعولن فلن ) 
هكذا رأيته . وهو غير مرتيط المعاني , ولا ملتئم الألفاظ. ولكن أعجبني هذا المقصد ومافية من الجناس . فاثرت أن 
أنظم على هذا الأسلوب ٠‏ ققلت : 
يافاضح البدر في الكمال . مالي 
( مستقحلن فاعلن فعولن فعلن) | 
وقد علّق عليه بعض الأصحاب الأعرّة ٠‏ فقال : لو زدته توشيحة أخرى , فزدته في الوقت الحاضر ارتجالاً , وقلت: 
يافاضح اليدر في الكمال . بلا منام 
' توشيح التوشيح ” 53- ١.١١‏ . وانظر أيضاً تعليقه على موشحة السراج المحّار (مذ شمت)88. 
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متقارية الإعلال » بحيث لا يؤثر على الوحدة المقطعية فعى و > فعول " في البسيط والمتقارب . 
والعنتفطن” و تبي علد" في البسيط والسريع . والرجز ٠‏ وغيرها من التفعيلات المتتاوبة التي 
لا تبرز اختلافاً في عدد المقاطع. 

غير أن هذه الميزة الأخيرة تحتسب أيضاً ضمن مساوئ الأخذ بنظام المقاطع الصوتية , 
وهي أنّها لا تبرز ذلك التنويع الكبير للوشاحين في ضروب الموشحة . وهو تنويع يحتسب لهم 
ضمن تجديداتهم وإن كان جومث تنبه من جهة إلى هذا التصرف عند الوشاحين فاقترح إقامة 
تمييز بين المقطع الحاد والمقطع الشديد. | 

ومن الواضح أيضاً أن الأخذ بهذا النظام يترتب عليه أنه لا يبرن توجه الوشاحين نحو 
زحاف ما أكثر من غيره ٠‏ كالفرق بين استعمالهم المخبون والمطوي . إضافة إلى أن يعض 
الزحافات تخل بعدد المقاطع مثل التشعيث في الخفيف والمجتث ٠‏ فإزه يؤدي إلى تراوح 
الموشحة من الخفيف بين اثني عشر مقطعاً وأحد عشر مقطعاً . ومثل ذلك يقال في سائر 
التزحيفات التي استباحها الوشاحون ٠‏ مما يقوم على نقصان مقطع. 

ومن البدهي أن التفعيلات العروضية أوضح في تصوير الوزن من الرموز المقطعية. 
وأقدر في الكشف عن علاقة الأوزان بعضها ببعض في الموشحة كما في الشعر القصدي على 
يناه 

وتتفق أكثر الدراسات التي وقف عليها البحث. وبالتحديدء دراسة كل من هارتمان . 
وشتيرن؛ وجونز ٠‏ وليثام؛ وكورينتي ‏ في إمكانية رد الموشحات إلى العروض العربي مع توسع 
فيه أتاح لهم الأخذ بجملة أحكام لا يبيحها العروض المعربي. 

وتمتاز دراسة هارتمان بأنها كانت أوسع هذه الدراسات . إذ صدرت عن تحليل لعدد 
كبير من الموشحات بغية تأصيل نظرية عن أوزانها ‏ في حين أن دراسات شتيرن ٠‏ وجونزء 
وليثام » وكورينتي ‏ وفقاً لما تقرضه طبيعة المقالة- لم تهدف إلى التوصل إلى كل ضوابط 
الوزن في الموشحات ٠‏ ولكنها تعكس أو توضح رؤية عامة لوزن الموشحات من خلال تطبيق على 
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جزئيات من ضوابط الوزن في الموشحات ٠‏ مع فارق بينها. 

وتختلف دراسة هارتمان في اعتمادها على نظام الفقرة الواحدة, وهذا وإن كان يكشف 
عن تلون الموشحة ٠‏ ويبرز الجملة الإيقاعية لها وتردد الجملة الوزنية في أكثر من نمط . 
يصرف النظر عما قيلها أو يعدها ٠‏ فإنه لا يعين على الكشف عن وزن الموشحة إلا ما كانت 
يسيطة البناء . أحادية البحر فقطء أما المركّبة أو المقفّاة فلا. 

في حين كشف شتيرن عن وجود. عناصر وزنية أساسية في الموشحة » وأخرى إضافية. 
ققدم تقسيمات منطقية تكشف عن حدس صادق في إدراك العلاقة بين فقر الموشحة وبور 
التقفية في تلوين الإيقاع. 

أما جونز فإن دراسته تهدف إلى توضيح طبيعة النصوص التي نشرها حجومث وما 
ارتأى فيها من تضليل. والكشف عن صعوية الاعتماد على نظام الإيقاع الرومانسيء وتعكس 
رؤية رحبة للعروض العربي . 

وأما ليثام فإن دراسته تهدف إلى إبطال الحجة القائلة بوجود تأثير رومانسي على 
الشعر العربي مستدلاً بما توصل إليه جونز من نتائج ٠‏ وهو يرى في القواعد العربية القديمة 
كالإشباع» وفي الأوزان القارسية حلاً لبعض المقابيس الشاذة. في حين لجأ كورينتي لحل 
شئ كهذا إلى النير. 

وإزاء تلك الدراسات التي انطلقت من العروض العربي ومقاييسه ٠‏ على تفاوت بينها في 
قبول أنحاء من التعديلات والإضافات » وفي تسويغ ما خرج عن ذلك خروجاً بيّناً » اتجهت 
بعض الدراسات إلى طمس ما يمت للموشحات من صلة بالأدب العربي ٠‏ والسعي إلى غريئة 
هذه الموشحات بتطبيق التقطيع الرومانسي عليهاء وتجاهل كثير من التفاصيل أهمها: مدى 
اطراد التقطيع في كل الموشحات المتجانسة . وأساليب الوشاحين المختلفة في تفريع الأوزان 
وتركيبها ٠‏ 

ورغم كل الاختلافات بين مقابيس العروض العربي ومقابيس العروض الغربي ٠‏ فإنهما 
استخدما أحياناً (تكنيكاً) موحداً أو مشابهاً. ويظهر هذا في اعتماد المستشرقين الذين أخذوا 
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بالعروض العربي في توصيفهم على نظام المقاطع؛ وفي أخذ كورينتي خاصة بالعروض العربي إلى 
جانب النبر المقطعي ٠‏ وفي إدراك بعض من يمثل كلا الاتجاهين لوجود عناصر أساسية في 
الموشحة ٠‏ وأخرى إضافية عبر عنها سيد غازي بالمرء وس . وللذيّل , وعبّر عنها جومث 
بالمفتوقات . وفي وجود نمط قاعدي للوزن ٠‏ رغم كل مظاهر الخروج عنه ٠‏ ومابين الباحثين 
من اختلاف في تفسير هذا الخروج بأنه داخل ضممن الإيقاع الأساسيء أو تحول عنه إلى 
إيقاع آخر. كل ذلك في محاولة للوصول إلى استتباط قواعد وضوايط لميزان الموشح. 

وقد اشترك بحثنا مع هذه الدراسات في بعض المبادئ» فقد اعتمد في توصيف 
الموشحات على مقابيس العروض العربي وبحوره ٠‏ وتفعيلاته , وأخذ بالأوزان المحدثة التي 
أثبتها العروضيون المتأخرون , والمفرعات التي ولدها الراوندي ٠‏ وأوزان سائر الفنون السبعة: 
الدوبيت والسلسلة , والكان كان , والقوما .. » ووصف ما لم يرد له نظير عند العروضيين في 
ضوء مصطلحات الرّحاف والعلّة في العروض ؛ وقبلها باعتبار أن هذه الأوزان تفريع متنام 
للأوزان المعتيرة. ْ 

وأخذ بتقسيمات سيد غازي الكبرى للبنية من حيث إِنّها عكست فهماً واعياً لبتاء 
الموشحة وتمييز العناصر الأساسية من المضافة. وأفصحت بوضوح عن دورها في الكشف عن 
النمط الأساسي للوزن. 

ولجآ إلى الأخذ بالمقاطع أحياناً ٠‏ للتوصل إلى ضابط التقفية . والكشف عن الفارق بين 
النظامين : النظام التفعيلي ٠‏ والنظام المقطعي ٠‏ وللتحقق أيضاً من مصداقية يعض الأحكام 
العامة التي توصلت إليها الدراسات المتقدمة ٠‏ فيما يخص الرّحاف ٠‏ والضروب الوزنية ومدى 
صلاحية هذا النظام للتوصل إلى ضوابط خاصة بالوزن. ش 

ومن المبادئ التي أخذت بها هذه الدراسة كما أخذت بها الدبراسات السابقة والتي هي ظ 
أضلاً مستتتطة سن طويعة يناء الموشحات وأساليب الأداء الوزني الشائعة فيها : الأخذ 
بالتدويرء وفنية إعادة التوزيع ٠‏ وما يشبهها من مقياس ضابط الجملة الإيقاعية . وأمور 


الزحاف . وأساليبهم فيه ٠‏ وأن من بين المعايير المستخدمة في تحديد طبيعة أوزان 
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. الموشحات » وفي التحقق من مصداقية القيمة المعيارية المقترحة الاستئناس بطرائق الوشاحين 
وأساليبهم في الموشحات المماثلة ٠‏ وآنه عند تردد الإيقاع بين أكثر من وزن , فإن الدراسة 
تميل إلى اعتبار الوزن الأكثر غلبةً على أقسمة الأدوار والأقفال . ولا شك أن تصاقب الآراء 
واجتماع أكثر من دارس على قبول المعيار دليل على سلامة المنهج وأكثر مدعاة للاطمئنان 
على صحة النتائج. 

ونا كان قد أتيح للبحث الوقوف على كل هذه المحاولات الجادة في سعيهاء المتفاوتة في 
المنهج للوصول إلى تحديد الضوابط الوزنية للموشحة» فقد حرصت الباحثة ما وسعها الجهد, 
على تجنب مزالق التنظير واعتساف التص أو استكراه الدليل. وفو ما شاب بعض هذه 
الدراسات ٠‏ واكتفيت في ذلك بعرض الظاهرة مؤيدة بشيوع استخدام النمط وثباته أو 
التزامه وملتمسة له مايسوغه من القيم الفنية التي آخذ بها الشعر اللعربي في مسيرته وما 
ارتضته أنواق النقاد والعروضيين من أحكام وتفسيرات لجوانب التجديد في موسيقى الشعر ؛ 
ذلك لأني انطلقت في النتائج والخلاصات من مقدمات ركنت إلى الاطمئنان التام على عروية 
الأداء التوشيحي الأندلسي كما استقر عليه وضعه , وإلى اعتماد أسلوب الحصر العيني 
والتحليل للموشحات المدروسة , موفية الجهد ٠‏ بما يتطلبه ذلك من محاولة تلمس أصول 
التنويعات الوزنية في البيئة العروضية العربية . واعتماد الكثرة والشيوع عرفا نوقياً يأخذ 
حكم القاعدة أو الضابط المعياري لمسالك التصرف في الوزن مع العناية ما أمكن بتعليل 
الحكم وتقسير مقاصدة. 

والمأمول أن يثتي هذا البحث متمماً للمحاولات المتقدمة ومفصلاً لكثير مما أجمل أو 
أغفل فيها . ومحققاً لقدر أكبر من الدقة والترابط في تفسير المسالك المختلقة للبناء الوزني 
للموشحة. ٠‏ 


الفصل الثانع 


أجناس الْأُوِرَان والتخييرات المستعملة فيها. 


٠ أجناس الْأُوَرَاة‎ - ١ 
. أ الصور الوزنية للبحور‎ 
. ب إححاءات عامة‎ 
. جا - الوحدة والتجانس‎ 
. د التقفية الداخلية‎ 
التخييرات المستعملة االزحافا.‎ - !' 
. “م الخرجات‎ 
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أ- الصور الوزئية للبحور 

تصرف الوشاحون في أوزان البحور » فإلى جانب الموشحات التي جاء ت على أوزان 
التضون مقوغة التقفية أو حرف الروي » فإنهم في أقسام أخرى جمعوا بين المبيّت ذي 
المصراعين والمشطر ٠‏ كما بنوا على الأشطار وحدها وأجروا فيها مختلف أنوا ع العلل الواردة 
في البحر أو جمعوا بين الأبحر فوآدوا بذلك صوراً وزنية متعددة للبحر الواحد, هذا إلى ما 
كان من بنائهم للموشحة على أكثر من نمطء يمكن اعتبار المجرد والمرء وس والمقروق والمجتّح 
أقنسافاً كبري قنه: وسسيرى يعوا عشناء أتاتوهه سذى التتعمال هدة البنى الوزنية في الموشحات. 
وما امتازت به . وفيما يلي حصر للصور الوزنية المستعملة داخل كل بحرء في جداول 
وفقأ لعدد التفعيلات (مسدس . مربّع , مظّث ٠‏ مثْنّى) مميزاً فيه ما جاء مذيلاً أو مرء وبساً أو 
مجتحآا من هذه البتى في موضعه , مع ملاحظة أن من هذه الصور ما غدا بالتذبيل أو 
الترئيس أو التجنيح على هيئة المريع أو المخمس مثلاً . وهو مظّث أصلاً ومن ثم فإنه جاء 
تحت المثلث باعتيار أن ذلك التذييل وغيره من أساليب التضفير زيادة عليه . مستاتسة في 
هذا باستعمال الوشاح وؤجود قرائن له في الموشحة تؤكد استعماله على هذا التحو. 

وتهدف هذه الجداول إلى الكشف عن الصور الوزنية لكل بحر على حدة ٠‏ وميل الوشاحين 
إلى بحور معينة من حيث توليد الصور الوزنية وتطويعهم إياها أكثر من غيرها لمختلف 
الأوزان» وتنوع أساليبهم في التركيب والتاليف . ولزيد من الإيضاح فإن هذه الجداول ترد 
مشفوعة بهوامش تتضمن إشارات توضيحية مجملة للموشحات الأحادية البحر والمتنوعة , 
ومدى استعمال تلك الصور الوزنية عامة دون أن تقدم تفاصيل عن الصور المجتمعة في 
الموشحة الواحدة: إذ جاء ت مفصلة في موضعها من التحليل . 

ويجيء ترتيب البحور في هذه الجداول خلافأ للمتبع في البحث من الالتزام بترتيب 
أيواب البحور عند العروضيين . وإنما راعى فيها مابين تلك البحور من تشابه في التركيب ' 
والاستعمال من حيث عدد الصور الوزنية وعدد الموشحات ومن ثم جاء البسيط أولاً يليه الرج 
فالمقتضب ثم الخفيف والمجتث ثم السريع والمتسرح . والخمسة الأخيرة من دائرة واحدة . ثم 
المديد والرمل ثم الطويل وحده. يليه الهزج والمتقارب معاً . فالوافر والكامل والدوبيت معاً. 

وأخيراً مقلوبات البحور: مقلوب كلّ من المديد والبسيط والمجتث . وما كان متنوع البحر يرد ضمن 

٠‏ اليحر الغالب عليه. 


مستفعلن فاعلن فعولن."..مستفعلن قا علن فعولن مستفلن قا علن 
فعولٌ 3-8 5 5 5 58 5 تفعار* قاعلان 
المثنى المذيل : 


مستقطن فاطن ٠‏ قاطن 


مسسمملن ماعلى هنو لى -جا على فعولي “قاطن مولن سفعولى ينذا 


البسيط : اربع وأربعون ومائة موشحة . الأحادية البحر : ثلاث وعشرون ومانة : أريع وعشرون من المسدس (المخلّع ) وواحدة 
وعشسرون من المريع . وخمس من المثلث . وأريع من المسدس والمثلث . واثنتان من المريع والمثني . وست من المثث والمثنى وست عشرة من 
الرياعي المذيل بتفعيلة عدا اثنتين من المذيل بتفعيلتين . وسبع وعشرون من المثلث المذيل ( قققالاً مع أدوار مثلها أو مجردة وقليلاً ما اجاء العكس أو 
جاء التذييل في الانوار وأحد سمطي الأققال ) وإحدى عشرة من الثناتي المذيل . وثلاث من المربع المرء وس ٠‏ وواحدة من لمث المرءو س. 
واتنتان من المثنى المرء وس . وواحدة من المجِدّم. ظ 

والمتنوعة البحر : إحدى وعشرون : ثلاث من البسيط والرجِر ٠‏ رواحدة من البسيط وللقتضب وثلاث من اليسيط والمجتث . وتسع من البسيط 
ووزن يعد في المنسرح أى المقتضب . ووأحدة من البسيط والسريع ٠‏ وواحدة من البسيط وللسريع والرجز . وواحدة من البسيط والطويل . واثنتان 
هن البسيط والهزج . وهذه الموشحات المتنوعة بسيطة البناء عدا الثلان الأخيرة فهي مركية . وكذلك جاء البسيط في موشحات أخرى قرامها من 
الرجز أو المقتضب . 

والعلل الطارئة على ' مستفعلن " هي ٠‏ الترفيل ” مستفعلاتن” . والتذييل " مستفعلان ” والطي ملتزماً ' مفتءآن * والقطع " مقعولن " والقطع 
واحين معا ١‏ فقون ' وقصره أو حذفه " فعول ٠‏ فعق” . 

والعلل الطارنة على : فاعلن ' هي : التذييل " فاعلان ‏ والخين ” فعلن " والقطع ” فطن والمسبغ منه ” قمّلان ". 


المثلث المذيل : المثتى المذيل : 


مستفطن فعولن فدّلان . مفعولاتن عستقعلن فعولن , مفاعيلن 


5 قطن . 32 - ١‏ ء مفعولاتن 
المدّث المرء وس : المثتى المرء وس 
مفدوان فعول. مستقطن فعران قطلان. | فَّن . مستفطن شعولن 

المأتى ! 

مغعولاتان, مستفطن فعولن مفعولاتان 


مفعولاتن , 


لْرجِمٌ : أريع يسبعون موشحة. الأحادية البحر ثمان وثلاثين : خمس عشرة من المريع ٠‏ وأريع من المثلث . وواحدة من 
اللحق بالمريع والمثنى . وأخرى من الث والمثنى ٠‏ واثنتان من الثلائي المذيل ٠‏ وست من الثنائي المذيل ٠‏ وآربع من الرباعي المرء وس ٠‏ 
رائتتان من الثلاثي المر.وس , ومهما من الثنائي الرءوس ٠‏ وواحدة من المجِدّم . 

والمتوعة البحر : ست وثلائون جاء الرجز فيها مع المتقارب في ثلاث (اثنتين بسيطة وواحدة مركبة ) ومع الطويل في ست (خمس بسيطة 
وواحدة مركية ). ومع البسيط في تسع عشرة (خمس بسيطة وأربع عشرة مركبة ) ومع المجتث في ثلاث بسيطة . ومع نوع آخر من الرجرٌ ويعد في 
المنسرح في واحدة . ومع المقتضب في اثنتين (احداهما بسيطة والأخرى مركبة ) ومع مقلوب الطويل في اثنتين أيضأً . 

وكتذئك جاء الرجز في موشحات أخرى قوامها من اللجتث في ثلاث . والوافر في اثنتين . والمقتضب في واحدة . 

والعلل الطارنة على هذا البحر : الترقيل " مستفعلاتن ‏ والتذييل ' مستفعلان ' والقطع ' مفعوإن " والقطع والخين " فعولن ' وإسباغ هذا 
أيصيح : ' فعولان ' أو قصره ' فعول ” أى حذقه ' فعى* 

وكذلك ترفيل المقطوع " مفعولاتن ' وإسباغه " مفعولاتان ' أو قصره ' مفعرلٌ * . 


ب - فاعلات مستفعلن فاعلان فاعلات مستفطن فملان. فاعلات فاح 


فاعلات مستفء. مطن قاعلان 2 > ,:جقعوان 
فع المثني المقيل 

٠‏ مقاعيلن قاعلات مفعولان. مستفعلاتن 

-  ,.نلوعفم‎ )-< 

المتْنى المرء وبس 


المريع المرء وس : 


| عدوى ». 


ب : ست وأربعون موشحة : الأحادية البحر : ثمان وثلاثون : لثنتان من المسدس . ويخمس عشرة من المربع ٠‏ وواحدة حن 
الث . واثنتان من المريع والمثنى . وتسسع من المثلث المذيل . وواحدة من الثنى المذيل . وست من المثنى المر» و س ء وواحدة من الملث والثنى 
المرء وبسين ومتلها من المربع والمثنى المرء سين . 

والاتنوعة الأبحر ثمان : خمس منها يسيطة . اجتمع فيها ا اقتضب مع المديد في واحدة . ومع المتدارك في واحدة ومع الرجز في واحدة 
أيضاً ومع الطويل, والمديد أو مقلويه في اثنتين . والثلاث الأخرى مركية أجتمع فيها المقتضب مع البسيط في واحدة . ومع السريع في وأحدة ٠.‏ 
ومع السريع أيضا ومفثوب الطويل في واحدة . 

والعلل الطارئة على ' مستفطن * فيه : الترفيل ' مستقعلاتن ' وإسباغه “ مستفعلاتان ' والتذييل ' مستفعلان " والقطع "مفعولن 
وإسباغه ' مفعولان ' ثم طيه * فاعلان " . وكذلك الحذذ " فعلن ' وإسياغه أيضاً " فعلان * 


فاعلاتئن متفع لان ,'", فاعلاتن متقع لان 


فاملاتن متقع لن فطن , فاعلاتن فعول || مستفع كن فاعلاتان,,مستفع لن فاعلاتان 
3 متفم لن 2٠‏ - 


اع اأساء. د فب 7 


المنتى : 
مستفع لن فاعلاتن 
المثتى المذيل : 


مسمتفع لن غاملاتن + مسنةملاتن 


المريع المفروق : 
فاعلاتئن مقفع لن فاعلائن فمربفاعلائن متفع لن 
اك 5 > د. ح متفهلان 


- | قاعياتئن. مستاحلان 


- 35 35-5 فم , 0 - قاعلان . فاعلان 
5 - فا 0 قاع 000 03 9 0 

- : 1 2 قعلن ., قاعلاين 
5-5 5 > 50 م -متقع لن 3 
المريع المتنوع : ٍ- كك 
كته 


فاعلاتن فعو ٠٠‏ قاعلاتن مَطن 
-(فاملن فاعلن) 
فاعلاتن فعول © ان 


فاعلاتن متقع ان , فاعلياتن 
فاعلاتن فعولن , فعولن 


الملث : 


مسد 
فاعلاتن متفع لن فاعلان 


فلن , مستفع لن فاعلاتن . مستفع لن فظن 
مستفع لن فاعلائن فعول , مستفع لن فاعلاتن 


مستقع أن فاعلائن , شاعلان , قاعلان. مضع لى ضان 


الخفيئف :- ثلاث وأربعون موشحة . خمس وثلاثون هنها أحادية البحر : وأحدة من المريع ٠‏ وإحدى عشرة من المثلث . وثلاث من 
المثنى , وثلاث من المريع والمثنى واحدة منها تشتبه بالمسدس . وثلاث عشرة من المثلث المذيل . وثلاث من المثنى المذيل ٠‏ وواحدة من المفروق . وثمان 
متنوعة البحر. من (الخقيف والمديد) . 

والعلل الطارنة على * فاعلاتن ' هي : القصر ” فاعلان ' والحذف والخين معأ " قعلن ' والبتر ' فعلن " والمسبغ منه ” فعّلان ” . وعلل * 
مستفعلن ' : التنييل " مستفعلان * والترفيل ' مستفعلاتن ' وتذييل المرفل منه ' مستفعلاتان " . والقصر وذلخين " فعولن ' وقصر القصور أو 
حذفه ليصبحا : ' فعول- متفع” .و قعو- مقا ' . 


األمجتت :خمسون موشحة : الأحادية البحر : ثلاث وثلاثون : أربع عشرة من المريع اوواعية من لقتو ٠‏ وفريع من المريع 
والمثنى . ومتلها من المريع والملث . وثلاث هن المثنى المذيل . وسبع من المثنى المرء وس . 

والمتنوعة البحر : سبع عشرة : تسع من المجقث والخفيف . وواحدة من المبتث والمتقارب . وثلاث من المجتث والرجز ٠‏ وواحدة من 
المجتث والمتدارك . وثلاث هن المجتث والمقتضب . 

والعلل الطارنة على ' فاعلاتن " : الترفيل " فاطياتن ' والإسباغ ' فاعلاتان ' والقصر ' فاعلان ' والحذف ” قاطن ' وخين هذا 'فعلن" 
أو قطعه ” فلن * . 1 ش 

والعلل الطارتة على " مستفعلن " : الترفيل " مستفعلاتن ” والتذييل ” مستفعلان " وخرم الصدر يعد خبنه فاعلن” وقطعه من بعد هذا “ 


1 


المّث المذيل بتفعيلة : 


مستفعلن فاعلات مقنطن , فظن 

- - عفموين . فطن 

-) عفاعيل مفعوقن . مستفملاتن 
35 غملن ٠‏ فاملاتن 
المثآّث المذيل بتقعيلتين : 


مسستفطن فاعلات صفعوإن ٠‏ مسستفطن ء فعولن 
 -‏ مقاصيل سضمولن, مستفملن قمول 


ااه ا شاه د فعو 
35 )| عمفعول ٠‏ مفعولن فعولٌ 
5 فاملات مفمول - فاعلات ‏ مفيرل 
وزن مولد: 

سقمولاتان , مفمولاتن - 


السريع 5 أريع وعشرون موشحة كلها أحادية البحر : سيم عنها من المسدص ٠‏ وراحدة من المسدّس والمكث ٠‏ وأريع عن المثلث . 
وتسع من المثلث المذيل . وثلاث من المثلث المرء وس . 

وقد ورد السريع مركياً مع أوزان أخرى قوامها من اللقتضب أو البسيط . 

والطل الطارتة على ' مقعولات " في هذا البحر . هي : الطي وافرقف ' فاعلان " والطي والكشف ' فاعلن ' . والصلم " فعن ' والمسبخ 
امنه " فعلان ” وعلى " مستفعلن " التذييل " مستفعلان" . 


أألمنسرخ 5 اثنتان وعشرون موشحة : تسع عشرة هنها أحادية البحر : أريع من المثلث + وخمس عشيرة من المثلث المذيل. وثلاث 
متنوعة البحر. . هذا وقد ورد المنسرح في موشحات أخرى قوامها من بحر آخر . 
والعلل الطارنة عليه هي : الطي " مقتعلن ' والقطع ' مقعوان " والحنذ ' فعلن ' . وإسياغ هذين ليصيحا : " مقعولان " . “فعلان *. 


فاعلاتن فاعثن فاعلاتن,'. فاعلاتئن فاعثن فاعلاتن 


فاعلاتان .*. د 


١. 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلان ,'. فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 


2 المع قاطن 


قعان 0 5 
المربع : قاطن فاعلاتن ( - فاعلاتن فحوان) 


فاعلاتن فملن.: فاعلاتن فاعلن 


مقمولن قاعلاتن المريع : 


52 الى الذيل: 


فاعلاتن فاطن , فاملاتن 


فاعلاتن فاعلاتن .'. فاعلاتن فاعلاتن 
. فاعلاتان 


فاعلان ٠‏ ع 


مستفطلن فاءان. فاطتتن فا علاتن قاطن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن. مستفطن مستفطن قمُلن 
مسستفطن فلن . 


المت المرء وس »: 


مفعولن . قاعلائن . فاطن فاعلاتن 


الأمديسد : سبع يمشرون موشحة . ست وعشرون منها أحادية البحر : أريع من المربع . ومثلها من الخثلث . وواحدة من الخثنى 
وإحدى عشرة من المسدس في الأقفال ٠‏ المثلث في الأدوار ٠‏ وثلاث من المتقث والمثنى في الأقفال . ومن المثلث في الأدوار . واثنتان من المثنى 
المذيل وواحدة من المثلث المرء وس ٠‏ وواحدة متنوعة أليحر من المديد والخفيف . 

والعلل الطارنة على هذا البحر هي : الإسباغ * فاعلاتان * والقصر * فاعلان ' والحذف ' فاطلن ' . وخين المحذوف ” قطن ' أو قطعه 
( البتر ) : ' فملن” . ش 

الرمل 5 ثلاث وأريعون موشحة : اثنتان وأربعون منها أحادية البحر : سبع من المسدس ٠.وثلات‏ عشرة من المربع ٠‏ واثنتان 
من المثلث . ومثلهما من المثنى . وخمس من المسدس والمثاث . واثنتا عشرة من المثلث المذيل ٠.‏ وواحدة من المثنى المذيل . وواحدة متنوعة البحر 
من الرمل والبسيط ( قي بنية مشتبهة ) . 1 

واأءال للطارءة طره هي - الإسراغ ' فاعلاتان ' والقصر " فاعلان ' والحذف ' فاطن ' وقصدر الأرتر أو حنفه ليصرحا - " فاع". ' فع 


فعولن مفاعيلن فعولن .' ضولن مفاعيلن فعول فعولن مفاعيلن مقاعيلن 
فمولن عفا. عيلن مفاعيلن 
للَرمع: | فعوان مفاح .ميان مفاعيان 
فعولن مفاعيلاتن ‏ م فحولن مفاعيلاتن فعولن مفاعيلن قمولن 
مفاعيل فعولن مفاعي ..لن فعولن 


فسوان مقا.عيلن ضوإن 


مفاعيلن المّث المذيل : 


فعولٌ ضحولن فعولن مفاعيلن . غمولن مفاعيلن 
لمريّع المذيّل بتفعيلة : لقث لمجم + 

فمولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن , مفاعيلن حا ا و ايا 
المريع المذيل بتفعيلتين : 


فمولن مفاءيلن فحولن فعول ‏ فعولن مفاعيلن 


الطو يل : ثلاك وثلاثون موشحة أكثرها أحادية البحر ء حيث إن هذه ثماني وعشرون موشحة : واحدة من المريّع , وثمان من 
الممّث . وست هن المثنى ٠‏ وواحدة من المشّث أنواراً والمسدس (قفالاً . وثلاث من المريع والمثنى معأ . وأربع من المذيل . ثلاث منها من المثلث 
في الأدوار . الأقفال في إحداها من المثلث المذيل بتفعيلتين . وفي اثنتين من المشطر الرياعي الققيل و الرابعة الأقفال من المريع المذيل بتفعيئة 
واحدة والأدرار من المريع المجرد. وواحدة من المثنى مذيلاً ٠‏ وثلاث من المثنى مرء وسأ . وواحهة من المثنى في الآدوار . ومن المثّث المجِنّح في 
الأقفال . 

يبقى خمس متنوعة اليحر : ثلاث من الطويل والمتقارب ٠‏ واثنتان من الطويل والمتقاري والرجز . يضاف إلى هذا مجيء الطويل في 
موشحة أخرى قوامها من البسيط . 

وموشحات الطويل على اختلاف بناها . غالبأ ها التزمت أدوارها بضرب وزني واحد.والتنويع قيها إنما كان بين الأقفال والأدوار ؛ 
الأقفال هن ضرب والأدوار من ضرب عدا موشحتين من المثنى مرء سأ جاء التنويع في ضرب الأخوار . فو في تفعيلة الرأس أو فيهما معأ. 

وضروب الطويل أكثرها مقمترة ( مث أو مريع أو مثنى ) وم يرد لديهم مسدس إلاقي آقفال موشحة واحدة غير آن من المربع ها 
يمكن تخريجه على هيئة المثمن . واحتمال كونها منه قائم. 

واتعلل اللستعمطة هي الطويل هي : الترهيل " مفاعيلاتن ” والإسباغ " مفاعيلان " والقصر " مفاعيل . معول " والحدف " فعولن ' وقصر 
المحنوف ' قعول". 


يفن 


قعولن فعوئن فعرئن > »“ 


مقمولن فعول . مفعوان فعولن ‏ مفعوان فعول 


المريع : 
فعوان فعوان فعولن فعول 


<- شعو 


فعران فمرإن ., فعوئن فعولن 


فعرلان .'. - فعوان 
فصر .*. - قعوق 


المتتوع : المربّع المرء وس : 


فعرلن فحوكن , مفاعيلن فعرئن قعوان فعو - مفعران فعرإن قعول ف 


المريع المتنوع : 


مفعولن فعول . مقعوان فعول . مستفعلاتن , فاح 


هن المتقارب . 


الشرح 5 ست موشحات : كلها أحادية البحر ( خمس من المريع والمثنى ٠‏ وواحدة من المثنى ) وورد آيضاً في موشحات قوامها 


والطل المستعملة فيه هي : الإسياغ ' مقاعيلان ' والقصر ' مفاعيل ' والحذف ' فعوإن ” وقصر هذا أو حذفه ” فعول . قعى " 

المتقارب » سبع عشرة موشحة :اثنتاعشرة منها أحادية افبحر : اثنتان من المثمن أقفالاً المريّع أدوارأ ٠‏ واثنتان من المريّع ٠‏ 
واثنتان من المتّث ٠‏ وواحدة من المريع والمثنى , وثئلاث من المريع ( أو المسدس المفقر ) والمثنى . واثتتان من المريّع المرء وس بتفعيلتين . 
وخمس, متنوعة البحر : أثنتان من المتقارب ومقلوب الطويل ( الهزج ) وواحدة من المتقارب والرهل . وواحدة هن المتقارب وهقلوب المديد . وواحدة من 


المتقارب والرجز . 


والعلل المستعملة فيه هي : الإسباغ ' فعولان " والقصر " فعول " والحذف ” فعى ' والبتر " فم “ 


متفاعلن معتفاعتن.*. متفاعلن متفاعلان 


متفاعلن .”م 2- - 
هاعلن متفاعلن.".- ‏ عتفاملاتن 


فاعلن منتقا 


المنتى : 


الملّث : 
مقاطن مشاطن . مستفعلاتن 


حتفا طن مثقاطن مفاميلان . متقاطن متفاملاتن 


الواقو 5 أربع موشحات . واحدة منها أحادية البحر أدوارها وأقفالها من لقريع عدا السمط الثاني من أقفالها فهو من الممنّى, 
والثلاث الأخرى متنوعة اليحر : اثنتان من الوافر والرجز إضافة إلى البسيط في إحداهما . والثقتة من الوافر والمتدارك . 
والعال الطارنة عليه هي : الإسباغ ' مفاعلتان ' والقطف " فعولن " وقصر هذا " قعول ". 


ألكا صلل : ثلاك موشحات . اثنتان أحادية اليحر ( أدوارهما من المثآّث وأقفالهما من المربّع ) وواحدة متنوعة البحر أدوارها 
من المريع وأقفالها من المريع مفروقاً ( مما هو على هيئة المخمس ). 


والعلل الطارنة عليه هي : الترفيل ' متفاعلاتن ' والتذييل ' متفاعلان ' والحذذ ' متا - فطن " والخرم مع الوقص ' قاعلن " . 
الدوبيت 5 موشحتان كلتاهما أحادية اليحر من المريع المذيل المعروف بالمنطق . 


والعلل الطارنة عليه في : الخين والتذييل معاً ' فعلان " وآلخين فقط " فعلن " والقطع " قطن * . 


مكلوب المديد 5 موشحة واحدة متآخرة من السدس . 
والعلل الطارنة عليه هي : المتذييل ' فاعلان ' والقطع * فعلن * 
مكلوب السيط : ثلاث موشحات عن المريع المققى . 
والعلل الطارنة على " قاعلن " هي : التذييل ' فاعلان ' والقطع ' فعلن " وكذلك ورد التذييل على " مستفعلن " فيه “يسان 6 
مقلوب أإمحتت : ثلاث موشحات عن المتلث المقفى . 
والعلل الطارنة على ' قاعلاتن ' زيادة ساكن في حشو التفعيلة المقفاة لتصبع : "فقاعلان-تن” . ول " مستفعلن " التذييل 
'أمستقعلان” والترفيل ' مستقعلاتن " . 


١. 
ب - إحصاء ات غامة‎ 

يقدم البحث فيما يلي احصائيات عامة تهدف إلى التعرف على الأنماط الوزنية الشائعة 
ومدى شيوع ضابط وحدة البحرأو تنوعهفي الموشحات ٠‏ وخصائصها يصفة عامة . وقد جاء ت 
هذه الاحصائيات مصنقة في جدولين ‏ أحدهما وفق اعتبار البنية والآخر وفق اعتبار البحر. 

وقد أظهر الا أن الوشيكات توعان »ا لكانة البحر . ومتنوعة البحر » غير أن 
الأكثر الموشحات الأحادية البحر فهذه " 451 ' . والموشحات متنوعة اليحر " ٠١5‏ ' موشحة . 
وكلا النوعين جاء بسيطأً ومركباً . 

والموشحات الأحادية اليحر البسيطة * لام؟ * موشحة كلها موحدة اليحر وقد جاء ت على 
ثلاثة أنواع : المبيتة » والمشطرة , والمبيتة والمشطرة معاً . 

والموشحات المبيتة نوعان : سداسية التفعيلة أو رباعية ٠‏ غير أن الرياعية أكثر فهذه 
م موشحة اثنتان منها على هيئة المشطر . والسداسية ' ١؛‏ " وهذه أكثرها من نتاج 
العصور المتآخرة . 

والمشطرة نوعان : ثلاثية » ودنائية . والثلاثية هي الأكثر فهذه ” 48 " والثنائية " ١4‏ ”. 

وقد أكثر الوشاحون من النظم على المربع على مصراعين , في حين تحاشوا المثتى ؛ لأن 
المريع من المقصرات المعتدلة القصر , وهي أكثر ملاء مة لبناء التوشيح ومعانيه . كما أن 
البناء على المربع ينيح فرصة التنويع فيما بين العروض والضرب قي الدور الواحد من جهة . 
وفيما بين الأدوار من جهة أخرى . كما يتيح للوشاح التلوين فيما بين الشطرين يبناء صدر 
أحدهما على زحاف ملتزم غير زحاف الابتداء في الشطر الآخر . ويظهر هذا جلياً في 
موشحات من المقتضب . أما المثنى وهو مشطر , فمن أدنى اللقصرات درجة , وذلك لشدة 
قصره ٠‏ وضيقه عن تحمل المعاني . ْ 

والمبيتة والمشطرة معاً خمسة أنواع : ثمانية ورباعية , وسداسية وثلاثية» ورياعية 
وثنائية. وثلاثية ورباعية » وثلاثية وثنائية معأ . ورد من الأول موشحتان ٠‏ ومن الثاني اي 
ومن الثالتِ * 15 * ملحقاً بها 17 موشحات يمكن تخريج الأقفال فيها من المربع والمثتى » أو 
من السدس . الأدوار في أربع منها هن المسدس ء وقي اثنتين من المريع ٠‏ وورد من الرابع 
1 موشحات كلها مدورة الوزن . والتدوير من آساليب الوشاحين لليعد بالموشحة عن 
نمطية القصيدة , وقد ورد التدوير فيما بين الدور والقفل أو فيما بين سمطي القفل أيضاً . 
)١(‏ 2 جطلة النصوص التي جللها البحث 050 موشحة. أكثرها وردت قي ديوان سيد غازي وهي44 4 موشحة وليس كما ذكر 459, و 25 موشحة 

أثبتها عناني قي للستدرك وللوشحات التي أتبتها هذا .1١7‏ غير أني أسقطت تسع عشرة موشحة باعتبار أن أربع عشرة منها ورد لها ذكر 

عند غازي وإنما أثبتها عناني لإكمال نقص فيها فو لاختلاف قي الرواية . والخمس الباقية أسقطتها لأنها قي رلبي آقرب إلى الزجل .. 

وثلات عشرة مسئلة من مصادر متفرقة مثل عدة الجليس وديوان الخلوق ( ط. تونس) مع ملاحظة اني استطعت إلى جانب هذه الموشحات 


القلائل إكدال نصوص أم يكن معروقاً منها قبل غير الخرجة أو المطلع ولكني لم احتسبها هنا باعتبار فنه ورد لها ترقيم إما قي ديوان غازي فو 


لفرن 


وورد من الخامس * 5 ' موشحات ملحقاً بها واحدة . 

وهذه الموشحات الأحادية البحر البسيطة على اختلاف بناها »منهاما التزم بضرب 
وزني واحد أدواراً وآقفالاً » ومنها ما جاء متنوع الضرب فيما بين الأدوار والأقفال » ومنها 
ما جاء متنوع الضرب فيما بين الآدوار بعضها البعض . والترصيع فيها كان قليلاً وهو أكثر 
ما كان في المثآّث . ولكنهم عمدوا فيها آحياناً إلى التجنيس في حشو الشطر أو فيما بين 
العروض والضرب فيما جاء من المبيت . 

والموشحات الأحادية البحر البسيطة تشبه القصيد في البناء على شطرين متساويين أو 
شبه متساويين ( يزيد أحدهما عن الآخر بمقطع أو مقطعين ) كما هو الحال في علل الزيادة 
في الشعر , وتنطبق عليها أحكام العروض والضرب ء ومثل ذلك يقال فيما جاء مبنياً على شطر 
بيث . غير أنه قد يجري في الموشحة الواحدة الجمع بين المسدس والمثلث أو ما هو في حكمهما 
كالجمع بين المريع والمثنى ٠‏ وكان هذا كما يؤكد استقراء الموشحات بيمثابة الانتقال المنضبط 
لديهم » من ضرب الى ضرب داخل الموشحة الواحدة . 0 

أما الموشحات الأحادية البحر المركبة » فهي التي جاء ت مذيلة أو مرء وسة أو مجنّحة أو 
مفروقة وهي ' ١5‏ ' موشحة ء المذيلة هي الأكثر فهذه ” 1177 ' والمرء وسة * 78 ' و المجنحة 
'”” والمفروقة "٠١‏ . ولا يتضمن هذا ما يشيهه من الموشحات متنوعة اليحر . 

ويناء الوشاحين على المذيل أكثر من المرء وس والمجنّح » سيبه قيما يبدو أن التنييل 
يأتي في نهاية الوزن أي بعد أن يستتب الوزن » ويتضح نسبه » فلا يغير التذييل من جوهر 
إيقاعه, وإنما شأنه شأن علل الضروب في القصيدء فهو لون آخر من التقفية . في حين أن 
الترئيس يأتي في أول الوزن فيغير من صورته مثلما يغيّر الخرم والخزم من إيقاع اليحر 
أحياناً مع فارق وهو أن الوشاح إذ يلتزم الترئيس يلتزم فيه تقفية تبرز ذلك الترئيس وليس . 
الخرم كذلك . 

وقد جاء التذييل في بنى بحور مختلفة ٠‏ جاء في المثلث والمثتى والمريع . وهو في المربع 
ذي الشطرين جاء في البسيط خاصة . وفي المربع المشطر جاء في الطويل فقط » وهو في 
المثنى جاء في كل من الطويل ٠‏ والمديد » والبسيط ٠‏ والرمل ٠‏ والرجز , والخفيف ٠‏ والمقتضب » 


يفن 


والمجتث . وهو أكثر ما كان في المتلث » فالموشحات ' /ال7١‏ * , * 6١‏ ' متها من المثلث »و *19* 
من المربع ثلاثة منها على هيئة المشطر .و ' 58 ' من المثتى . 

ومجيء التذييل في المثلث أكثر من غيره ؛ لأنه آكثر المقصّرات اعتدالاً . فهو ليس 
كالمئنى . لا يحتمل لقصره كبير معاني » وليس كالمسدس والمثمن لا يحتملان-أطولهما ‏ 
زيادة تثقلهما في حين يسعى الوشاحون إلى الخفة في الوزن . والمثلث المذيل بتفعيلة يصبح 
في طول الوزن المريع الذي أكثروا منه . وهى بتفعيلة الضرب وتفعيلة اللذيل يتيح فرصة التنويع 
مثلما في عروض المربع وضريه , وكذلك المسدس . 

وأكثر ما ورد التذييل في المثدّث في الأدوار والأقفال معاً ( والتذييل في الأقفال غالباً ما 
يكون في كلا السمطين وقليلاً ما ورد في أحدهما ) أو في الأقفال مع أدوار مجردة ؛ وقليلاً ما . 
ورد التنييل في الأدوار مع أقفال مجردة ةنخد السمطين . 

وكذلك التذييل في المثنى أكثر ما ورد في الأدوار والأقفال معاً . ولكنه قل أن جاء في 
الأققال مع أدوار مجردة , أو في الأدوار » وفي أحد سمطي الأققال , أو في الأدوار مع 
أقفال مربعة . 

والتذييل في المثلّث والمربع كان بتفعيلة واحدة أو تفعيلتين مع إمكانية تخريج المربع 
المذيل بتفعيلتين من المسدس . أما المثنى فورد التذييل فيه بتفعيلة واحدة , ونادراً ها جاء 

والتذييل عامة أيأً كان عدد أفاعيله . جاء غالبا بتفعيلة من جنس تقعيلات البحر . 
إها ترداداً للتفعيلة الأولى أو الأخيرة ؛ غالباً أو من جنس مقاطع القافية التي قبله » وقد يجيء 
يتفعيلة مولدة من تقعيلات البحر بتحوير فيها ٠‏ فتبدو كأتها ليست منه . 

وكذلك جاء الترئيس في المريع والمثّث والمثتى » وهو في الأخير أكثر . وجاء الترئيس ' 
فيها غالبأ في الأقفال والأدوار معاً . ويتفعيلة وأحدة من جنس تفعيلات البحر . وجاء 
بتفعيلتين في المثلّث فقط فبدا كثنه جمع بين المشطور والمنهوك . والموشحات المرء وسة عامة 
مشنيهة الوزن , يمكن تخريجها مع فقرة الرأس من بحر » ودون تقعيلة الرأس » من بحر آخر . 

آما الموشحات المتتوعة البحر ٠‏ قهي كما تقدم , قليلة بالقياس إلى الموشحات الأحادية 


قل 


البحر » ويحكم قنوع البحر فيها جملة من الضوابط تتعلق بالبنية والوزن » منها الالتزام 
بالتنويع في موضعه . بأن يتكرر في مواقع محددة ثابتة في الموشحة ٠‏ ويلتزم به في الأجزاء 
المناظرة له . وأن يكون بين بحور متجانسة غالبا . وقد جاء هذا التنويع بسيطاً أو مركياً . 
والأول هو الأكثر . فالموشحات ٠١5‏ تسع وستون منها بسيطة في تنوعها .. والأريعون 
الباقية ٠‏ مركبة في تنوعها . والبسيطة هي ما اجتمع فيها وزنان استقل كل شطر فيها بوزن 
معتبر مما هو بمثابة الجمع بين البحور وهي ثلاثة أنواع : المبيتة » ومجملها ' 44 " موشحة, . 
والمشطرة ومجملها * :"5 ' وذات السلاسل وهذه" ” " فقط . | 
٠‏ أما الموشحات المتنوعة البحر المركبة فهي تلك الموشحات التي تينى على وزن مركب 
تتداخل فيه تفعيلات البحور بعضها ببعض بحيث تكون في مجموعها وزناً مركباً لا يمكن 
نسبته إلى بحر محدد بعينه , كالبسيط مثلاً » أو السريع » أو الطويل . وقد جاء هذا النوع في 
4٠ *‏ * موشحة أكثرها تشكّل حالات فريدة في تركيبها الوزني وهي على اختلاف الأتماط 
الوزنية فيها تسلك في تركيبها جملة من المسالك , منها : إقحام تفعيلة واحدة من بحر آخر في 
وزن الموشحة ٠‏ أو تكرير تفعيلة من تفعيلات الأدوار في الأقفال مع التصرف فيها بنوع من 
الإعلال » ودمجها في وزن آخر مشتق من وزن الأبوار أيضاً » أو جمع بين بحرين متشابهين 
أو غير متشابهين وقد يفصل بينهما بتفعيلات مكررة مشتقة من الوزن الأول . 

والتركيب في الأوزان يجيء غالبا في الأقفال دون الأدوار . وليس العكس ما عدا حالة 
واحدة كان التركيب فيها في الأدوار دون الأقفال . وقد يجيء فيهما معاً » وغالباً ما يتميز 
المركب بتقفية خاصة ٠‏ فالفقر المتشابهة الوزن في الموشحة:ترد بتقفية غير تقفية البحر الآخر 
قيه . ونادراً ما جاءت دون تقفية . والترصيع في الموشحات المركبة أكثر هنه في الموشحات 
البسيطة . وقد حافظ الوشاحون في الموشحات المركبة على وحدة الضرب في كل الأدوار » وقل . 
أن خرجوا إلى ضرب آخر ٠‏ خلافاً للموشحات البسيطة التنوع التي يشكّل الخروج فيها من 


١ 


ضرب إلى آخر سمة بارزة فيها . 

وأكثر ما كان التنويع . كما يظهر ‏ من جدول توزيع البحور , في الرجز , وقليلاً ما 
كان التذنويع في الطويل . والمديد ٠‏ والرمل والمنسرح . 

وقد جاء التنويع في الغالب مع بحور متجانسة . وقل أن جاء غير ذلك . ومجمل أنواع 


التتويع في 


الطويل مع البسيط أو الرجز أو المتقارب منفردين أو مجتمعين معاً. 

المديد مع الخفيف . 

البسيط مع الطويل أو الوافر أو الهزج أو الرجز أو الرجز والسريع معاً. أو 
القتضن قو المحتع : 


الواقر مع البسيط أو الرجز أو هما معاً أو المتدارك . 

الكامل مع الهزج . 

الرجز مع الطويل أو مقلويه أو البسيط أو البسيط والسريع معاً أو الوافر أو المقتضب 
أو المجتث أو المتقارب . | 

المنسرح مع وزن مولد من إحدى تفعيلاته.معلولة ومكررة ويمكن عده في المتدارك . 

اللقتضب مع البسيط أو الرجز أو المتقارب . 

المجتث مع الرجز أو الخقيف أو المقتضب أو المتقارب أو المتدارك . 

المتقارب مع الطويل أو مقلوب المديد أو الرجز أو الرجز والطويل معاً . 


ويظهر جدول توزيع البحور أن أكثر البحور التي نظم عليها الوشاحون اليسيط . 
وذلك ؛ لأنه » فيما يبدو بحر مطواع يتلون بالجزء » ويما تتيحه تفعيلتا البسيط " مستفعلن 
فاعلن ' من تتويع في الأعاريض والأضرب فتأتي ' مستفعلن " سالمة » ومذالة ” مستفعلان " 


مستفعلاتن " ومقطوعة ' مفعوان ٠‏ وتأتي " فاعلن ' سالمة ومذالة * فاعلات " 


ومقطوعة ' فعلن " ومقطوعة مسبغة " فعلان * . وهو علاوة على ذلك من الأبحر التي لقيت 
رواجاً في الفنون الشعبية المخترعة . بني عليه فن ملحون من الفنون السبعة وهو المواليا , 
واستعمل بكثرة في الأزجال والمواويل القديمة والحديثة . فهو يوائم ما نتسم يه لغة 


الموشحات من سهولة وتنوع اقتضتهما طبيعة الموشحة التي وضعت أصلاً للتغني ٠‏ وطبيعة 
لغة الخرجات فيها من جهة أخرى . وفي متنوع البحر أكثر ما جاء البسيط مع بحور تشتراء 
فيه مع إحدى تفعيلتيه . 

ومن الأوزان الكثيرة الاستعمال في التوشيح ٠‏ ولكنها دون البسيط درجة ٠‏ الرجز ثم 
المقتضب والمجتث . والخفيف ء والرمل » ثم الطويل . وأقلَ منه قليلاً المديد . والسريع ٠‏ 
والمنسرح . 

وبعض هذه البحور مما كانت العرب تتحامى النظم عليه كالمقتضب والمجتث والسريع 
والمديد » إما لثقل كانت تستشعره في بعضها ٠‏ وإما لشدة تعاّق شعراء العصور المختلفة 
بالقوالب الشعرية الموروثة . ولكن الوشاحين ما كانوا ليكثروا من النظم على هذه البحور إلا 
بتصرف منهم في ضروب الأوزان . أو لملائمة يعض البحور طبيعة الموشحات » قالخقيف », 
كما يقول البستاني : ' آخف البحور على الطبع » وأطلاها للسمع » يشبه الوافر ليناً ولكنه 
كدر دهولة وأقرب انسجاماً . والرمل بحر الرقة فيجود نظمه في الأحزان والأفراح 
والزفريات ولهذا لعب به الأندلسيون كل ملعب » وأخرجوا منه ضروب الموشحات )١(':‏ غير 
أن هذا البحر , كما أظهر الإحصاء لم يكن أكثر البحور استعمالاً عند الأندلسيين ٠‏ كما 
ذكر البستاني . وكما شاع عند غيره من الدارسين(؟). 

وآظهر الإحصاء أيضاً أن الوشاحين قليلاً ما نظموا على المتقارب أو الهزج ( وذلك فيما 
يبدو لضعفهما وسذاجتهما فهما يتالفان من تكرار تفعيلة واحدة ) وأقلّ منهما الوافر 
والكاعل وذلك لكثرة المتحركات فيهما ٠‏ مما لا يتواء م مع طبيعة الموشحات من جهة » ولكونهما 
أيضاً يتألفان من تكرار تفعيلة واحدة من جهة أخرى » مما يجعل مجال التصرف فيه ضيقاً. 
ويدل على هذا أنهم إذ استعملوا مدن الحو انوا بالزافى تركب امم سحن اكز في 
موشحتين من الموشحات الثلاث التي وقف عليها البحث . وجاء وا بالكامل معلولاً من أوله 
)0 : الياذة هوميروس * ك/ر*ة , 


(1) 0 انظر : ابراهيم أنيس ' موسيقى الشعر " 55# . عبدالله الطيب " المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها * 
ااا محمد حسبان عيد الحليح 1 البناء الفني للموشحة وآثاره وا 


مدن 


فبدا كأنه من بحر آخر ء مع نمط سالم منه من بنية أخرى . أو مركباً مع بحر آخر ء ولا 
يدفع هذا إكثار الوشاحين من النظم على الرمل وهو بحر متفق التقعيلة . فإن هذا ٠‏ كما تقدّم 
بحر خقيف . وإذا تأملت الموشحات الثلاث والأربعين التي جاء ت منه » وجدتها ‏ ( عدا اثنتين 
إحداهما مركية من الرمل والبسيط » والأخرى شاذة في اختلاف أدوارها وأققالها  )‏ خلواً 
من التصرفات الغريبة » وأقصى تصرف فيها كان التذييل . ولك أن تتصور لو ذيلوا المتقارب 
أو الهزج أو الوافر أو الكامل . فإنما يزداد الأول والثاني بهذا ضهعفاأ » ويزداد الثالث والرابع 

ومثل هذه البحور قلّة : مقلوبات البحور ( مقلوب البسيط ومقلوب المجتث ومقلوب المديد ) 
وكذلك الدوييت من الأوزان المحدثة . إلا أن هذا الأخير قد شاع النظم عليه عند الوشاحين 
المشارقة(١)‏ وهو مماسيقوا يه المغارية . 

أما المضارع والمتدارك » فإن الموشحات التي وقف عليها البحث لم تجيء واحدة منها 
كاملة على أحد هذين البحرين . ولكن جاء المتدارك في تضاعيف موشحة مركية الوزن » وعلى 
هيئة يمكن ردها إلى بحر آخر في موشحات مركبة الوزن أيضاً . وكذلك جاء المضارع 
نتيجة تزحيف ؛ لا أصلاً ٠‏ ضمن موشحات منفردة الوزن أو مركبة . ويبدو أن الوشاحين 
تحاشوا النظم على هذا البحر ءلما هو معروف عنه من ثقل . فقديماً قال حازم : ' فأما 
المضارع ففيه كل قبيحة ٠‏ ولا ينبغي أن يعد من أوزان العرب » وإنما وضع قياساً . وهو 


قياس فاسد ؛ لآنه من الوضع المتنافر '(؟). 


)1( انظر : مقداد رحيم  :‏ الموشحات في بلاد الشام ' 7-104 . 787 . الشيبي ” ديوان الدوبيت في الشعر العربي 
في عشرة قرون ” . 
0( 'عنهاج البلفاء ' 514 . 
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)0( قيها وأحدة ٠‏ بعض الأقفال والأدوار فيها من بحر ٠‏ وبعضها الآخر من بحر آخر. وهي شاذة في تنوعها . 
3( فيهأ وأحدة جاء نور فيها من بحر غير بحر الأدوار والأقفال وفي شاذة 7 


اا 


ج - الوحدة والتجائنس 

تكشف الدراسة التحليلية للموشحات أن الوشاحين كما استخدموا الضروب الوزنية 
المعتبرة متقيدين بأحكامها في العروض العربي ٠‏ فرعوا متها كذلك أنماطأ وزنية تسهل 
الشواهد والقرائن أمر ردها أو تخريجها في ضرويها الأصلية .وأن ثمة ضوابط أو أصولاً فنية 
كانوا يراعونها في ذلك جرى الكشف عن بعضها في ثنايا الدراسة » وثمة اعتبار آخر كان في 
حسيانهم هو أمر الوحدة والتجانس ؛ إن كانوا يأخذون هذا بعين الاعتبار حتى في حال 
الخروج من وزن إلى وزن في الأنماط المركبة من وزن مطول وآخر مقصر أو وزن ممتزج من 
بحر وآخر ‏ وقد حرصوا على تحقيق الوحدة والتجانس فيما بين الأققال بعضها البعض . 
وكذلك الأدوار . وفيما بين الأدوار والأققال معاً . 

فأما وحدة الأقفال وهي شرط أساسي في التوشيح . فتظهر في التزامها بنمط وزني 
واحد » ويبناء داخلي موحد لأسماطها وقد نبه إليه ابن سناء . كما تقدم في مبحث الينية , 
بقوله : ” يلزم أن يكون كل ققل متققاً مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها ". وهو حكم 
صحيح ينطبق على الموشحات في مختلف العصور سوى بضع موشحات شت عن ذلك ٠‏ وفي 
موشحة ابن عربي ( كل شيء ) التي جاءت بعض أدوارها وأققالها من الرمل . ويعضها 
الآخرسن الشرع «ونوشحة (وحع الاعتزارا) المهول »هذا إضافة إلى :نا تميوت ييف 
الخرجات العامية عامة من ترخص في التقاء الساكنين . وما ورد فيها من تزحيف غريب مما لا 
ضايط له » وموشحات أخرى اختلفت في عدد الأجزاء » وهي موشحة ابن القزاز (بأبي علق) 
التي جاء مطلغها من فقرتين في حين جاءت أقفالها الأخرى من ثلاث فقر » وموشحة 
الششتري ( دارت عليك ) التي جاء مطلعها من سمط واحد » وأقفالها الأخرى من سمطين . 

وأما البناء الداخلي للأقفال فقد أظهرت الدراسة أنها جاءت في الغالب من سمطين ,. 
وجاءت أيضا من سمط واحد ٠‏ وقلّما جاء ت من ثلاثة(١)‏ أو أريعة(؟). والموشحات التي 


13 وكان هذا في موشحة واحدة ( دعني أباكر ) لابن بقي . 
0( وكان هذا في موشحتين : ( الهوى ) للمنيشي ٠‏ و(أباح حمى ) لمجهول . 
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أقفالها من سمطين غالباً ما يكونان متماثلين وزناً وقد يردان مختلفين » ويمكن حصر أنواع 
الاختلاف فيما يلي : 

. إجراء نقفية داخلية في أحد السمطين‎ - ١ 

" - إجراء اعلال قي أحدهما وذلك في موضع العروض ء أو الرآس ٠‏ أو في موضع 
تقفية غير مأ تقدم. 

"' - زيادة تقعيلة في أحدهما في الذيل أو الرأس , وأحياناً تفعيلتين . 

- بناؤهما على بحرين مختقين كل واحد منهما من بحر ولكن غالباً ما يكونان 

فآما إجراء تقفية داخلية في أحد السمطين فكان قليلاً في الموشحات الأحادية البحر , 
إن جاء في أريع موشحات(١):‏ واحدة رياعية التفعيلة من المجتث الأقفال فيها والأدوار من 
ضرب وزني وأحد » إلا أن الشطر الأول من السمط الثاني في الأقفال جاء مرصعاأ في حشو 
التفعيلة الأولى منه ومردفاً بساكذين . وواحدة ثلاثية التفعيلة من الطويل يختلف سمطا الأققال 
فيها في زيادة ساكن في حشو التقعيلة » وواحدة ثنائية التفعيلة من الطويل أيضاً أقفالها من 
أربعة أسماط الثلاثة الأولى منها مقفاة في نهاية التفعيلة الأولى » والرابع خلو منها . وواحدة 
من المثلث المذيل من اليسيط. أقفالها من سمطين متماتلين إلاأن الأول منها مققى في حشوه . 

وكذلك إجراء إعلال في أحد السمطين في موقع العروض أو الرأس أو في موضع تقفية 
كان قليلاً ؛ فاختلاف السمطين في إعلال العروض فقط ورد في ثلاث عشرة موشحة : أريعة 


من السداسية التفعيلة (؟) » وسبع من الرباعية (") » واثنتين من الرياعية والثنائية(). وأنواع 


لذ وهي على الترتيب : ( يا من أجود ) لمجهول . و ( عرف الروض ) لابن عيسيى ٠‏ و(أباح حمى) لمجهول. 
و (طل النجيع ) لابن اللبانة. 


إل واحدة من مقلوب المديد ( هذه الشمس ) لابن خاتمة , واثنتين من البسيط ( هل ينفع ) لابن زهر و ( قد عولت) 
لابن حؤمون , وواحدة من المقتضب ( عميد) لابن سهل . 
(١‏ أربع هن البسط : ( ها أن ) للأبيض . وواحدة لابن حزمون ٠‏ و( قم هاتها) لاين خاتمة ؛ أو( لأتبعن) لابن 


زهروثلات من الرجز :( هل للعزا ) لابن سهل . و ( أوصاك ) لابن حزمون . و(أشبيليا) لمجهول . 
لد واحدة من الهزج ( شكا بالعتب ) لابن سهل . والأخرى من المقتضب ( من صيا) لابن عباد. 


. 


الاختلاف في هذه يقوم غالباً على أسلويهم في الجمع بين السالم والمذال عروضياً وما هو في 
حكمهما بأن تأتي عروض أحد السمطين على 'مستفعلن ' وعروض الآخر على " مستفعلان * 
ويندرج ضمن هذا ما جاء من جمع بين " فاعلن " و ' فاعلان ' أو" فعلن ” و * فعلان ' أو 
افعو و 'فعول . فالفرق بين صور هذا الجمع كنّها زيادة ساكن فقط على ما آخره ساكن 
فيلتقي به ساكنان . وهو من التفييرات المطردة عند الوشاحين عاعة ويظهر في الأدوار بشكل 
يارز » وورد عندهم في غير هذه التفعيلات مما هو مقصل بعد . وقليلاً ما جاء القرق بين إعلال 
السمطين على غير هذا التحو ‏ وذلك يحذف ساكن السبب الأخير وإسكان ما قبله ومثاله الجمع 
بين : فعولن " و" فعول ' أو" مفاعيلن ' و " مفاعيل " » أو بحذف سبب خفيف من آخر التفعيلة 
ومثاله الجمع بين ' مفعولن ' و ' مفعو ' ء وإذا كان يمكن قبول افتراض مساواة : فعول * و 
'مفاعيل ' بآصليهما أخذاً بالاشباع ٠‏ فإن ذلك غير متحقق في النوع الأخير : ' مقعو " و 
"مفعولن " . وكل ألوان هذا الجمع موجودة أيضاً في الموشحات المتنوعة البحر. 

واختلاف السمطين باجراء إعلال في الرأس أو في موضع تقفية تشبه العروض , لا 
يخرج عن زيادة ساكن . 

واختلاف السمطين بزيادة تفعيلة يكون بترئيس أحد السعطين أو تذبيله باضافة تفعيلة 
في الذيل أو الرآس . وقد جاء في الذيل في المثّث منه والمثنى . فثما المثلث فجاء في ست 
عشرة موشحة..(١).‏ ومثاله ما كان أحد السمطين فيه على زنة " مستفعلن مستفعلن فاعلان . 
مستفعلان * والآخر على زنة ' مستفعلن مستفعلن فاعلان * . أو أحدهما على زنة " مستفعلن 
فاعلات مفتعلن ' والآخر على زنة " مستفعلن فاعلات مفتعلن . فعلن " وجاء في المثنى في أريع 
موشحات (؟) , ومثاله ما كان أحد السمطين فيه على زنة " مستفعلن فاعلان . فاعلان * . 
والآخر على زنة " مستفعلن قاعلان ” » كما وردت الزيادة في الرأس في موشحتين(؟). 


)0( سبع من السريع وهي : ( هلا عذولي ) لابن اللبانة ٠‏ و ( دمع ) للتطيلي .و ( باكر ) لابن سهل. و(قد حرك) 
لابن الخطيسب . و( يا ويح صب) للتلالسي ٠و‏ (حياك ) لابن علي. و ( ينقسج الليل ) للمجهول. 
وأريع من المنسرح وشي :( قلبى كواه ) و (روض) لابن سهل ٠‏ و( هتيم ) لابن عربي . و(أشكو) لابن بقي. 
وخمس من القتضب وهي:(جاد بالني) للجزار . و(يا مدير) لابن رحيم . و(قسعاً) لابن سهل . و(إنني) 
لابن عربي ء و( إن حجبت ) للششتري .. 

0( وهي ( يا صاح) لاين عربي ٠‏ من البسيط . و(حلت يد الامطار) لمجهول من الرجز. و(هل لقلبي) لابن زّهر. 
و (ضاع هني) لابن خاتمة من الخفيف . 

9 وهما ( دع الاعتذارا) لابن المعلّم ٠‏ و ( أرجو الاقصارا) لمجهول . 


١ 


واختلاف السمطين في زيادة تفعيلتين » منه ما جاء أحدهما على زنة ” مستفعان فاعلن 
فعولن ٠‏ فعلن . مستفعلن " والآخر على زنة " مستقعلن فاعلن فعولن " أو أحدهما على زنة : 
'مستقعلن فاعلات مقعولن ' والآخر على زنة ' مستقعلن فاعلات مفعولن . مستفعلن . فعولن . 

وقد يختلف السمطان باجراء إعلال في أحدهما بحذف مقطع من الصدر أو غيره » أو 
اطراح تفعيلة منه » ونتيجة لأي من هذه الأساليب ينتقل إلى بحر آخر أو يكون محتملاً للنسبة 
إلى أكثر من بحر ٠‏ مثال ذلك على الترتيب . مجيء الأقفال من سمطين أحدهما على زنة 
"مستقع لن فاعلاتن >< ؟ ‏ والآخر مثله إلا أن صدره جاء * تفع لن فاعلاتن * - * فاعلاتن 
فعولن ' أو مجيء أحدهما على زنة ' مستفعلن . مستفعلن . مستفعلن ' والآخر على زنة 
'مستفعلن فعلن . مستفعلن " أو أحدهما على زنة " فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ' والآخر على زنة 
"فاعلن فاعلاتن * - * فاعلاتن فعولن " . 

وقد يختلف السمطان بإقحام تفعيلة أو أكثر من بحر آخر في الوزن ٠‏ أو ببناء كل متهما 
على بحرين مختلفين أصلاً , ولكنهما التما في جميع الأحوال يقافية واحدة » فمن الموشحات 
مثلاً ما جاء ت أقفالها من سمطين أحدهما على زنة " مستقعلن فاعلن مفتعلن " والآخر على زنة 
مستقعلاتن . فاعلات مفتعلن " فهما وان اختلفا بحراً . اتحدا في القافية إذ جاء ت فيهما من 
المتراكب . وكذلك الأمر في سائر الموشحات التي جاء ت أسماط أققالها مختلفة الوزن . وجدير 
بالذكر أن هذه الاجراء أت هي مما يكثر في أداء الموشحات . وآيا كانت آساليب أو أنواع 
التلوين فيما بين آجزاء القفل الواحد فإن سائر الأقفال ستاتي في وحدة منتظمة تلتزم نمط 
البناء المختار . 

وكما راعى الوشاحون التجانس بين الأقفال بعضها البعضء حافظوا على ذلك أيضاً بين 
أدوار الموشحة الواحدة » ويظهر هذا في التزامها بنمط وزني واحد بسيطأ كان آم مركباً » وفي 
أسلويهم في الجمع بين أنوا ع مختلفة من الإعلال في أعاريض الأدوار وضرويها . أما أغصان 
الدور الواحد فإنها تأي متحدة في قوافيها 1 

فأما الالتزام بنمط وزني واحد قيما بين الأدوار فقد نبه إليه ابن سناء بقوله : " ويلزم 


في كل بيت منها أن يكون متفقاً مع بقية أبيات الموشح في وزنها ' وقد حافظ الوشاحون على 


١ ؟'غ‎ 


هذا المبدا في عصور التوشيح المختلفة » ولم يشذ عن ذلك إلا بضع موشحات(!).: إحداها 
لابن عربي من الرمل: وقد تقدّمت الاشارة إليها » وأخرى له أيضاً من السريع مرء وساً؛ جاء 
دوران فيها من الرجز . فخرجا بتفعيلة الرأس ' فاعلن ' إلى الرمل . وموشحة لابن رحيم من 
المنسرح جاء دور فيها من السريع » وغير فيه سيد غازي ليستقيم تخريجه من المنسرح , 
وموشحة لابن الصياغ جاء ت مختلفة الأدوار . وما عدا ذلك فإنه التَرْم في الذار ةوكر ولحو 
وينية وأحدة . 

وأما الجمع بين الضروب (القوافي) أو الأعاريض في أدوار الموشحة الواحدة فيتبغي 
الإشارة باديء ذي بدء إلى أنه من السمات الفنية البارزة فيها . وليس عيياً من عيوب الوزن , 
خلافاً للشعر . وإذا كان العروضيون قد صنقوا ما صدر عن الشعراء من جمع في القصيد بين 
الأعاريض ء في باب الإقعاد . وما كان من جمع بين الضروب قي باب التحريدء وغيرهما من 
أبواب عيوب الوزن . فإن الجمع بين أنواع قواف مختلفة في الموشحة ‏ وهي ذات بناء خاص 
يختلف عن يناء القصيد » وإن شاركته في يعض الخصائص . مطرد في أنواع البحور , ظ 
ومختلف البنى ٠‏ ولكنه في الموشحات المبيتة أكثر منه في الموشحات المبيتة والمشطرة معاً . 
وفي الأوزان المطولة أكثر منه في الأوزان المقصرة ٠‏ فهو يكثر في الموشحات السداسية التفعيلة 
والموشحات الرياعية » ويقل في الموشحات السداسية والثلاثية معاً . والموشحات الرباعية 
والثنائية وأكثره فيه ما كان متجانساً . فالموشحات السداسية الإحدى والأريعون : أريع متها 
فقط التزمت بضرب وزني واحد ( أدواراً وأقفالاً أواثنتان الأقفال فيهما من عروضين مختلفتين » 
والأدوار من جنس آحدهما وواحدة جاءت متتوعة الضرب فيما بين الدور والقفل . والموشحة 
ناقصة المعروف منها بيت واحد ولا يبعد أن تكون آدوارها متنوعة الضرب . وسائرها وهي 
أريع وثلاثون موشحة جاء ت متنوعة الضرب فيمابين الأدوار في حين أن الموشحات 2 
السداسية والثلاثية » الاثنتين والعشرين ٠‏ والرياعية والتنائية التسع عشرة جاء ت هن كل منهما 
خمس موشحات فقط متنوعة الضرب فيما التزمت الأدوار في سائرها بضرب وزني وأحد . 
وأما الموشحات الرباعية والموشحات الثلاثية فإن التنويع فيهما وإن كثر فهو أقل مما كان في 


(221)1 وهي على الترتيب : ( كل شيء ). (قل لمن) . ( كم بالكثيب ) , ( حلف الارجال) . 
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الموشحات السداسية » وهو مقارب' لما جاء منهما ملتزماً فيه ضرب وزني واحد. فالموشحات 
الرباعية التسع والثمانون: ست وأريعون منها التزمت بضرب وزني واحد ٠‏ فيما جاء ت إحدى 
وثلاثون متتنوعة الضرب فيما بين الأنوار بعضها البعسض ,٠‏ وتسع متنوعة الضرب فيما 
بين الأققال والأدوار يبقى ثلاث : واحدة المعروف منها قفل فقط , وواحدة الأقفال فيها من 
عروضين مختلفتين والأدوار من ضرب وزني آخر . وواحدة الأقفال فيها والأدوار من ضرب 
وزني واحد كذلك إلا أن الشطر الأول من السمط الثاني للأقفال جاء مرصعاً ومردوفاً بساكنين 
في حشو التفعيلة . 
والموشحات الثلاثية الثماني والأربعون , تسع عشرة منها التزمت يضرب وزني واحد وأدواراً 
وأقفالاًء وإحدى وعشرون منها جاء ت متنوعة الضرب فيما بين الأدوار بعضها البعض , وست 
متنوعة فيما بين الأققال والأدوار ٠‏ واثتتان التنويع فيها فيما بين سمطي 
الأققال . | 
وآما الموشحات الثنائية فالتنويع فيها قليل جداً . فالموشحات الأربع عشرة » أريمٌ منها 
جاءت متنوعة الضرب فيما التزم سائرها بضرب وزني واحد . وهذا عكس ما كان في 
السداسية والرباعية والثلاثية » وإن كانت السداسية أكثرها تنويعاً , والثنائية أقلها . وسبب 
هذا أن المثنى قصير لا يحتمل التنويع ؛ لأن السمع لا يقبل الانتقال بين قواف مختلقة القرار 
في أزمنة قصار. وليس المسدس كذلك . ولهذا قل التنويع في المثنى وكثر في المسدس . واعتدل 
في المريع والمثلّث . 
وكما أن التنويع في الموشحات الأحادية اليحر البسيطة جاء في الأكثر قيما كان كله | 
مبيتاً أو مشطراً وقلّ فيما اجتمع فيه التبييت والتشطير: السداسية والثلائية , والرياعية 
والثنائية التفعيلة » كذلك الحال في الموشحات الأحادية البحر المركبة . كثر التنويع فيما اتحدت 
بنية أدواره وأقفاله وقل فيما اختلف منها ٠‏ فالتنويع في الموشحات مذيلة الأقفال والأدوار 


ثلاثية أو رباعية » أكثر مته في الموشحات مذيلة الأقفال . مجردة الأدوار . 
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وكذلك التنويع في أدوار الموشحات المتنوعة البحر البسيطة . أكثر منه في آدوار 
ال موشحات المتنوعة البحر المركية . 

والجمع بين أكثر من عروض أو ضرب فيما بين أدوار الموشحة الواحدة يحكمه 
ضايطان: الأول وحدة الضرب داخل أغصان الدور الواحد . والآخر التجانس . فأما الأول 
فإنهم حافظوا على وحدة الضرب داخل أغصان الدور الواحد فلا يجتمع ضريان في أغصان 
دور واحد ٠‏ وإنما يكون الجمع فيما بين الأدوار بعضها البعض ٠‏ أو فيما بين الأدوار والأقفال 
ولم يخرج عن ذلك إلا موشحة واحدة لابن عربي من المنسرح ( حقائق القرب ) ينى دورين منها 
والويقيها ف ارجة اعفيانة رخفي من كترب وو مددة د االمدفينا خا كبرب 
الغصنين الأولين فيه ' مفتعلن ”' وضرب الآخرين ' مفعولن ' والدور الآخر جاء ضرب غصنيه 
الأولين ' مفعولن " وضرب الآخرين * مفعولان " وهو جمع مقصود من الوشاح . 

يضاف إلى ذلك ما صدر عن الوشاحين من تزحيف نادر. كالجمع بين ' فاعلن ' و 
"مستفعلن” أو 'فاعلان" و ' مستقعلان ' في ضروب أدوار مركبة من البسيط والرجز " مستفعلن 
فاعلن ٠ ٠‏ مستفعلن مستفعلن ' فيبدو الفصن في حال إتيان * قاعلن ' في الضرب ٠‏ كله 
بسيطاً “"مستفعلن فاعلن ٠-٠‏ مستفعلن فاعلن " وفي حال إتيان العروض * مستقعلن " كله 
رجزاً " مستقعلن مستفعلن .'٠‏ مستقعلن مستفعلن " غير أن مجيء العروض ” مستفعلن * 
في هذا الوزن كان مرة وأحدة ٠‏ في حين تكرر مجيء ' فاعلن " في ضرب الوزن نفسه ٠‏ في 
أكثر من موشحة . وكذلك الجمع بين " فاعلان " و ” مستفعلان " في مثل الوزن المتقدم » وفي 
ضرب وزن آخر مركب من المجتث والرجز تقديره : " مستقع لن فاعلاتن ٠ ٠‏ مستفعلن 
مستقعلان " فبدا في حال إتيان فاعلان " مقام " مستفعلان ' كتنه كله من المجتث : ' مستفع لن 
فاعلاتن ٠.‏ مستفعلن فاعلان ' وكان هذا في موشحة واحدة . وكالجمع بين " فاعلان * و" 
مستقعلان ” في ضرب موشحة من مقلوب المجتث . ويبدو أن الذي سوغ هذا اللون من الجمع 
أنه يمر في السمع دونما إخلال بالوزن ؛ إذ جاء في أوزان هركبة ؛ فتبدو به الأشطار 
مستوية من جنس واحد وهو في جميع الأحوال لا يؤثر أيضاً على نوع القافية . 

ومن آلوان الجمع بين الضروب في أغصان الدور الواحد والتي يمكن تخروجها في باب 
التزحيف , جمعهم بين * فعلن ' و ' فع ‏ في ضرب مثلّث المقتضب : ' فاعلات مستفعلن فعلن ” 
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وبين " قاعلان ' و ' فعلان ' في عروض مريّع البسيط أى ضريه , ويين " فعول ' وى" فعلان ' في 
ضرب مثلث السريع المققى غير أن كل هذه الألوان من الجمع نادرة . 

والضابط الآخر للجمع بين أكثر من ضرب فيما بين آدوار الموشحة الواحدة » أن يكون 
بين ضريين متجانسين » وقلّ أن جاء الجمع بين ضربين مختلفين وصور الجمع بين الضروب 
المتجانسة » على كثرتها . لا تختلف إلا من حيث إن أحدها يزيد عن الآخر بساكن . 

ويظهر هذا في الجمع بين ' فعولن "و فعولان ' وبين" فعو و فعول .وبين 
أمفاعيلن و ” مفاعيلان ” ويين" فاعلاتن ' و * فاعلاتان ' ويين ' فاعلن " و" فاعلان ' وبين 
قطنو“ فلو ويك “معدن 1 مستفعلان ' ويين " مفعولن ' و ' مفعولان ' ويين 
“مفاعلتن "و " مفاعلتان " , ويين " متفاعلن " و ” متفاعلان " , والإرداف في هذه التقعيلات مما 
يمكن تخريجه في العروض العريي بالقصر أو الإسباغ أو التذييل ‏ وفقاً للأصل المتفرّعة عنه . 
وأكثر هذه الصور منصوص عليها في بعض أبواب البحور عللاً أصلية أو مستدركة أثبتها 
يعض العلماء المتأخرين عن الخليل . ويعضها يرجع إلى توسع الوشاحين في اجراء العلل. 
وينحصر الإرداف عند جمهور العروضيين فيما يلي : 

- فعول في المتقارب( ع: ١‏ .عض :؟ مقصور ) وأثيته يعضهم في 
الوافر ( " .عض : " مقصور أيضا). 

0 فاعلان في المديد ( ع: " .عض ١:‏ مقصوىر) والرمل ( ع:اءض:؟ 
مقصور أآيضاً ) والسريع ( ع : ١‏ ض : ١‏ مطوي موىقوف ) وأثبته الجوهفري في 
المتدارك . ظ 

- ' فاعلاتان ' في الرمل( ع:" ؛.ض : ١‏ مسبغ ) وأثبته الجوهري في الهزج 
(ض : ١‏ مقصور ) . ظ 

- ' مستقعلان " في البسيط (ع : ؟ » ض : ١‏ مذال ) والرجز ( مستدرك مذال أيضاً). 

2 متفاعلان ' في الكامل ( ع : ”' .ض : ؟ ) . 

- * مقعولان ' في السريع ( ع : ' موقوف ) والمنسرح ( ع : " موقوف أيضاً ). 

ومع أن الوشاحين لم يتقيدوا بهذه المواضع , واستعملوها في ضروب أخرى من هذه 
البحور أو غيرها » فإن ردها إلى الضروب الأصلية أمر ميسور إذا ما قبلنا منهم تجزئتهم 
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لكثير من الأوزان وتشطيرها. وقبل الشروع في تفاصيل الجعع في ضروب ( قوافي ) الأدوار 
بين تلك التفعيلات المذكورة والمردف منها ٠‏ فإنه قد يحسن الإشاوة إلى أن ثمة نصوصاً جاء ت 
مضبوطة في بعض المصادر أو المراجع بشكل تبدو فيه منثلاثة آضرب ٠,‏ والواقع أنها من 
ضربين ٠‏ فالمسالة وإن بدت وكأنها ليست إلا مراوحة بين تقييد وإطلاق » يقيد فيخرّج من 
ضربء ويطلق فيخرج من ضرب آخر ء فإن التقييد فيه ليس جرد دفع مظنة الاقواء .وإن 
كان فيه كذلك ٠‏ ولكنه تصرف مقصود من الوشاح يغية وين الإيقاع . مع مراعاة مبداً 
التناسب بين ضروبي الأدوار في الموشحة الواحدة . فلا يجتمع ' مستقعلن ' و " مستقعلان ” 
و ' مستفعلاتن ' مثلا » وإنما ' مستفعلن ' و ' مستفعلاق " وتجتمع ” مستفعلاتن * 
ومستفعلاتان". وهو في كل الأحوال أمرّ متروك لحرية الوشاح يأتي بهبمايشبية متحادلة إلى 
بنسبة يطغى فيه أحدهما على الآخر وإن كان الملحوظ أن المويدِ بساكن عامة هو الأقل تردداً 
إلا في مواضع محددة مشار إليها بعد. وهذا اللون من الجمعوفي صور تفعيلاته المختلفة لا 
يؤر على الكم المقطعي للوزن . وفيما يلي توضيح لمواقع اجتعاع تلك الضروب ( القوافي ) 
المتجانسة والمختلفة أيضاً . 
صور الجمع بين أتواع الضروب ( القوافي ) المتجانسة: 

:' فعولن' و 'فعولان‎ 2-١ 

جمع الوشاحون يينهما في ضرب كل من مربّع المتقلرب ٠‏ ومريع الرجز ( المشابه 
للمنسرح )؛ ومريع وزن مركب منهما ٠‏ مع عروض على زنة ” فعوإن " تعد سالمةٌ في المتقارب » 
ومقطوعة مخبونة في الرجز . غير أن هذا الجمع كان قليلاً . 

؟ -' قعو” وى 'فعول ": ظ 

جمع الوشاحون بينهما في المتقارب : المربّع منه ( المشطر) والمثدّث موالمثتى » وفي مخلّع . 
البسيط المسدس . والمريع من الرجز مع عروض مقطوعة مخبونة” فعولن " في البحرين ٠‏ وكذلك 
في مثنى الهزج » وفي ذيل موشحات ثلاثية من الخفيف , ضويها :” فعلن ” أو 'فعلن" على 
السواء . وكذلك فيما كان مركباً من الخفيف وورن مشتبه يعد في المديد والمتدارك . 


والجمع بين هذين الضربين في هذه البحور وإن طفى أحياناً استعمال أحدهما على 
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الآخر في الموشحة الواحدة » فإن نسبة استعمالهما عامة متقارية » عدا مخلّع البسيط فإن 
'فعول” هي الأكثر , وهذا يتناسب مع كون خرجاتها في الأكثر . عامية . مع ملاحظة أن هذين 
الضريين قد اجتمعا مع ضرب ثالث على زنة " فعولن ' في موشحة واحدة متآخرة ٠‏ خلافاً 
لطرائق الوشاحين في الجمع بين الضروب . ْ 

* - ' مفاعيلن ' و ' مفاعيلان " : 

جمع الوشاحون بينهما في المثتى المرء وس من الطويل وذلك في الرأس والضرب أو 
في الرأس فقط وكذلك في ضرب المثنى من الهزج ٠‏ والأكثر فيه وفي الطويل استعمال * 
مفاعيلن ' سالمة في الضرب ٠‏ وقليلا ما استعمل معه ضرب آخر . 

- > فاعلاتن 'و ' قاعلاتان " : 

جمع الوشاحون بينهما في ضرب المريّع من الرمل مع عروض سالمة ‏ وفي ضرب مربّع 
المجتث مع عروض مسبغة أو سالمة . وكذلك في ضرب المثلّث منه . غير أن الجمع بين هذين 
الضريين في كلّ هذه الأنماط ٠‏ كان قليلاً . ' 

د * فاعلن *و* فاعلده *: 

جمع الوشاحون بينهما في ضرب المثأث والمثنى من المديد» وفي ضرب مثني البسيط » 
والمربع منه » وفي ضرب المسدس من السريع والرمل مع عروض من جتسهما في البحور الثلاثة 
الأخيرة . وكذلك جمعوا بينهما في ضرب المقّث من السريع ٠‏ وكذلك الرمل مجرداً . ومع ذيل 
آخره ” فع ' أو ' فاع ' والضريان ” فاعلن ' و ” فاعلان ' يختلف تخريجهما في هذه اليحور , 
ف ” قاعلن ” معد سالمة في المديد والبسيط ٠‏ ومحذوفة في الرمل ٠‏ ومكشوفة ومطوية في السريع. 
وفاعلان تعد مذيلة في المديد والبسيط » ومقصورة في الرمل ٠‏ وموقوفة مطوية في السريع . 
و ' فاعلان " هي الأكثر في بحر السريع ٠‏ والعكس في المديد والرهل , فإن " فاعلن " هي الأكثر . 
فيهما ( مع خين غالباً في المديد) . أما البسيط فكلا الضريين فيه قليلٌ استعمالهماء إن الأكثر 
في هذا البحر : " فئلن " و " فمّلان " ظ 

5 > فقن 4 فكو 

جمع الوشاحون بيتهما ٠‏ في الأكثر. في البسيط » في عروض المربع منه وضريه ٠‏ وكذلك 
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في المربع منه مذيلاً أو مركباً مع الرجز » وقليلاً ما جمعوا بينهما في البحور الأخرى . وكان 
هذا في المديد المريع ‏ والمثتى منه المذيل » وفي الرجز ( المريع المققّى )؛ والمثلث من كلّ من 
السريع . والمنسرح ٠‏ والخقيف . وكذلك ورد الجمع بينهما في موشحات يمكن أن تعد في 
المقتضب وفي الخفيف , وآخرى يمكن أن تعد في المقتضب أو المنسرح » وفي موشحات يمكن 
أن تعد في المقتضب أو البسيط . وأخرى مركبة من جنس الأخيرة ويحر الرجز . وكذلك جمعوا 
بينهما في ضرب موشحة مركبة من الرجز والمتقارب . ويختلف إعلال ' فعلن " و * فعلان " في 
هذه البحور ؛ فإعلال " فعلن * في المديد والبسيط : قطع . وفي الرجز , والمنسرح , والمقتضب : 
حذذ. وفي السريع : " صلّم ' . وفي الخفيف : بتر . وكذلك إعلال ' فعلان ” فيها مثل ما تقدم 
مضافاً إليها الإسباغ . 

: - ' مستفعلن ' و ' مستفعلان " : 

جمع الوشاحون بينهما في أعاريض مريع الرجز أو ضرويه أو هما معأ . وكذلك في 
ضرب المثلث منه » والمثنى مجرداً . ومذيلاً » وكذلك أجروا هذا الجمع فيما كان مركباً من 
الرجز . والبسيط , وفي التفعيلة الأولى من المثّث المققّى في السريع , وفي ذيل المثث منه . وفي 


. ب 3 ب ١!‏ 2 . وكذلك شي التفعيلة الآولى المقة شي هوب نات مشيكن ردقا إلى المد ح 


[و القتمت : 

وكما جمع الوشاحون بين ” مستفعلن ' و ” مستفعلان ” سالمتين من الزّحاف » جمعوا! 
بينهما مخبونتين . ” متفع أن * » " متفع لان ” لزوماً في الخفيف خاصة ؛ مربعاً » ومثنى : 
ومربعاً مفروقاً . وجمعوا بينهما مرقلتين أيضاً مع زيادة ساكن في إحداهما : " مستفع لاتن ” » 
” مستفع لاتان " في الخفيف أيضاً » وفي عروض وزن مواد من المقتضب أو المجتث . 

لم _"”" مقعولن ' فى ' مفعولان ": 

جمع الوشاحون بينهما في ضرب مخلع البسيط المثلّث . وفي ضمرب المثنى من الرجز 


اغأ 1 | | 


2 ”7 2 
(المشايه للمنسرح ) وما كان مركبا مته ومن المتقارب . وفي ضرب المثلث من المنسرح . 


وكذلك 5 - يض مربع المقتث به هع د ب لهما مقطا فاح *وشي د ب المثذ م 
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أما * مفعولان ' فتخر ج بالقطع والإسباغ . 

وكما جمع الوشاحون بين ' مقعوإن ' و ' مقعولان ' جمعوا بين ' مفعولاتن " 
ومفعولاتان' في أعاريض مريع المقتضب ,ء وفي حال تركييهما ضمن أوزان أخرى . 

ةد مفاعلتن "و متاعلداه : 

جمع الوشاحون بينهما في موشحة واحدة مركبة من الوافر والرجز . 

الال" مكفاعلن © "مكفاحافه 2 

جمع الوشاحون بينهما في موشحة واحدة من الكامل . 
صور الجمع بين أنواع الضروب المختلفة : 

ويظهر هذا في الجمع بين " مفتعلن " قافية المتراكب .و " مفعولن ' قافية المتواتر» وفي 
الجمع بين " فعلن ' و فعلن " في بحور وينى مختلفة . وتوضيح هذا كالتالي : 

مفتعلن 'ى' مفعولن": 

تكرر الجمع بن فدين في هددري سكل البسيظ القله دوف شدوب القخضب لد مننة 
مجرداً ومرء وساً . وفي ضرب المنسرح المّث » غير أن الجمع بينهما في البسيط قليل » إن 
الأكثر فيه اليناء على " مفعوان * . وهما في المقتضب فكثر من المتسرح . 

' قعلن ' ى ' فعلن " 5 

تكرر الجمع بين هذين في ضرب المثلّث من المديد » وفي ضرب المريّع من البسيط » 
والمربع من الخفيف وكذلك المثلّث منه مجرداً ومذيّلاً ٠وفي‏ ضرب المثنى من المجتث مرء وساً. 
والجمع بين هذين الضريين في هذه البحور قليل إلا الخفيف ٠‏ قهو فيه كثير , وقد ورد في . 
مختلف البنى . والأكثر فيه " فعلن ” . 

وهذا اللون من الجمع قليل بالقياس إلى النوع الأول . وهى يحل بالكم المقطعي للموشحة, 
إن تتالف مفتعلن ' من أريعة مقاطع في حين تتالف " مفعولن ' من ثلاثة . وتتالف ' فعلن " 


من ثلاثة مقاطع في حين تتالف ‏ فعلن ' من مقطعين ٠‏ ولا كان جومث يعتقد بوحدة مقطعية 


ا١5ؤ‎ 


في الموشحة » فإنه تصرف في الموشحات التي ورد فيها مثلهذا الجمع ؛ إما بالتقييد, 
وإها باختلاس حرف فيها » أو بتغدير في بنية الكلمة(١)‏ 

يبقى بعد ذلك آلوان من الجمع مخالفة لطرائق الوشاحهةقي الجمع بين الضروب ٠‏ فيما 
بين الأدوار . ويظهر هذا في الجمع بين " فاعلاتن ‏ و ” فعلن" أو ' فاعلان ” . والجمع بين 
"فع" و " فع " و > قاع " والجمع بين " فعلن " و ' قعول ' أو ' قعو' . 

وكل صور هذا الجمع شاذة ف * فاعلاتن ' ترد عند الوشاحين مع ' فاعلاتان ' أما مع 
'فعلن” فلم ترد إلا في موشحة واحدة من المجتث . والفرق بينهما جد يعيدء إذ تتالف ' فاعلاتن” 
من أريعة مقاطع في حين تتالف ' فعلن ' من مقطعين .و" فاعلان ' ترد في الأكثر مع 
"فاعلن" أما مع ' فاعلاتن * فهي لم ترد إلا في موشحة واحنة من المديد .و" فعْ ' و' فاع ' 
تردان بالتناوب في ذيل الرمل والمقتضي ( المشابه الخقيف )و 'فعو وى فعول تردان . 
بالتناوب أيضا ولكن في الخفيف . واجتماع الأربعة معأ شاف . إنما كان في موشحتين من 
الرمل لابن الصباغ وهو من الوشاحين المتأخرين . وموشحاته أقرب إلى الزجل وليس فيها 
من حسن الأداء ما في موشحات التطيلي وابن الليّانة مثلاً . 

والجمع بين " فعْلن ' و * فعول " أو" فعى " مخالف لطرقتق الوشاحين إذ الأكثر عندهم 
أن ترد " فعلن ” مع ' فعلن” أو” فكلان' , وأن ترد ' فعوق' مع' فعو'.أما أن ترد 
"فلن "مع * فعول " فذلك إنما كان في موشحة واحدة مركبة مىّ الخفيف والمديدء لاين الصباغ 
المشار إليه آنقأ » وكذلك " فعلن ' مع " فعو ' لم تردا إلا في موشحة واحدة مركبة من الرجز 
والمتقارب » للمنيشي . ولهذا تصرفات شاذة في التوشيح , ولعله استلهم هذا التصرف مما 
يجري في الدوبيت والسلسلة من مزاحقة ' فعلن ' إلى ' فعو "وهو تصرف استثمره غيره من 


الوشاحينء ولكن في غير الضرب . 


)0 انظر الموشحتين : ( أرجو الاقصارا) لابن المعلم . و( دع الاعتذارا) لمجهوق ضمن الثناتي المرء وس . 
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وكل هذه الأساليب التي تميّزت يها الأدوار تبودلت أيضاً فيما بين الأدوار والأقفال بحيث 
أضحت أسلوياً عاماً لتلوين الموشحة أيّاً كان الجزء ققلاً آم دوراً » وتشترك الأدوار مع الأقفال 
في بعض السمات . فكما حافظ الوشاحون على وحدة الضرب داخل أسماط الققل الواحد 
٠»‏ كذلك فعلوا في أغصان الدور الواحد . وكما جاء وا بالأدوار بسيطة الوزن كذلك جاء وا 
بالأقفال أحياناً . غير أن الوشاح كان يلتزم في أققال الموشحة الواحدة ما ألزم به نقسه من 
نمط وزني بتقفياته وتوع ضريه في حين نوع في الأدوار ولكن هذا التنويع انحصر في 
الضرب فقط ( سالماً أو مذالاً أو مسبغاً في الأكثر ) وأن ثمة علاقة بين الأدوار والأقفال » وقد 
جاءت هذه العلاقة على مراتب وصلت إلى حد التماثل أحياناً » بحيث غدت الأدوار لا تختلف 
عن الأقفال إلا في تغير حرف الروي فقط . وإلى حد التباين أحياناً أخرى. فيما بين أتواع 
الضروب وبين التماثل والتباين ثمة أساليب أخرى لم تفقد الرابطة يين الأدوار والأقفال » 
فكما أن هناك موشحات جاءت أققالها وأدوارها من جنس وزتي واحد بما في ذلك نوع الإعلال 
الوارد على الضرب والسذاجة والترصيع هتاك أيضماً موشحات لا تختلف أبوارها عن أققالها 
إلا في التقفية الداخلية » أو الضرب ء أو هما معاً » أو أدوارها من ضربين أحدهما مماثل 
لضرب الأقفال » أو أدوارها على زنة شطر من أققالها ٠‏ كأآن تكون هذه من المثمن أو المسدس 
أو المربع » وتكون الأدوار على الترتيب من المربع أو المثلّث أو المثنى أو تختلف أدوارها عن 
أقفالها بزيادة هذه عن الأولى بتفعيلة أو أكثر أو تكون هذه من بحرين والأدوار من آحد هذين 


البحرين أو مغايرة لها تماماً . 


١ 


د - التقفية المداخلية 

عرف العرب التقفية الداخلية في شعرهم , ثم انخرطت بعد قي مباحث النقّاد والبلاغيين 
أوردوها تحت تسميات عديدة , كالترصيع(١) ٠‏ والتسميط , والتجّتة , والتسجيع٠‏ وميّز يعض 
البلاغيين بين أنماط التقفية . فسمى ما كان مجزأً بقافية مخالفة قافية الييت 'تسميطاً. وما 
كان مجزاً إلى أجزاء متساوية المقدار ومحصورة العدد (ثلاثاً أو قويعاً) ويقافية موافقة لقافية 
الضرب : ' تجزئة ' . وما كان مجزأ إلى أجزاء غير متساوية المقئقو وشو تتصورة العدد * 
تسجيعاً (5). 

وقد تقدم في الحديث عن البنية أن ابن بسام عبر عن التققية الداخلية في الموشحات 
بالتضمين أو التضفير , وأن مصطلح التضمين ورد بالمعنى نفسهعند ابن المواعيني أيضاً , 
وكذلك ورد مصطلح التضفير في ' ديوان ابن عربي ٠"‏ 

وقد أخذ الوشاحون بألوان مختلفة من التقفية فيما يشبه الترصيع والازدواج » وفي 
مواضع محدّدة من أجزاء البيت , عروضاً وضرباً ٠‏ وترئيساً وتقييلاً ٠‏ هما كان له أثره في 
اضفاء مزيد من الموسيقية للوزن » يضاف إلى ذلك استغلالهم الثاقة الايحائية الكامنة في 
طبيعة بعض الابنية الصوتية , والتأليف بينها في سياق جميل من الإيقاع الداخلي. 

غير أن البحث إذ يعرض لأساليب التقفية الداخلية التي تدكل في مقومات البناء الفني 
لمااستقرت عليه أساليب الأداء في الموشحات ٠‏ من زاوية مساندتها قاع ودورها في تحديد أو 
ضبط الوزن أو تلوينه. فإِنّه لا يعنى بما يرد في بعض الموش حاتمن ألوان الترصيع غير 
الملتزم » وإنما يركز على ما جاء منها بتقفية ثابتة وفي مواضع محدفة غير تقفية الضرب وتقفية 
الجزء الزائد رأساً أو ذيلاً ٠‏ وهو ما ينشاً عنه غالباً استقلال الجزء لققفى بتقطيع وزني يتردد . 
بعد ذلك في مواضعه من سائر الأبيات في الموشحة ٠‏ وتكون هذه الآجزاء في مجموعها نمطأ 
وزنياً واحداً . 


.75//" ابن رشيق * العمدة"‎ :8١ " أنظر : قدامة " نقد الشعر‎ )١( 
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ولا يشترط في التقفية الداخلية أن ترد في وحدتي البيت التوشيحي جميعاً ٠‏ بل يأتي بها 
الوشاح اختياراً سواء في الأقفال أم في الأدوار أم قيهما معاً .وفي مواضع يختارها هو داخل 
الشطر؛ فهي قد ترد في نهاية كل تفعيلة, وقد ترد في أول الشطر أو في آخره ٠‏ ويتقفية مماثلة 
لتقفية الضرب أو مخالفة له. والأمر في ذلك متروك لحرية الوشاح على أن يلتزم ما الزم به 
نفسه في مواضعها ٠‏ وأكثر ما تكون التقفية والتقسيم في الأقفال دون الأدوار ؛ لاكتمال الوزن 
فيهاء وطولها , ولأن الدور عادة ما يقوم على الأشطر وحدها أو الأشطر مع شطرة ختامية 
أقصر منها فيما هو مذيل من آخر أغصان الدور. 

وقد جاعت التقفية الداخلية في الموشحات الأحادية البحرء والمتنوعة بنوعيهما : البسيط ٠‏ 
والمركب . مع فارق بينهما ٠‏ 

فأما الموشحات أحادية البحر بسيطة البناء فوردت التقفية الداخلية فيها في نهاية إحدى 
التفعيلات ٠‏ أو في نهاية كل تفعيلة ؛ لتعين على إبراز الإيقاع وتحديده , كما في أقفال موشحة 
ابن القزاز (دعني ) منها قوله مادحاً : 

بحرا نعم ٠‏ لمنورد ٠‏ ظمان 

سيفا نَقَم ٠‏ لمن مرد ٠‏ أوخان(١)‏ 

(مستفعلن ٠‏ متفعلن ٠‏ فعلان ) 

وقد أكسيبت التقفية الداخلية في الأقفال هناء وكذلك في غيرها في الموشحات ٠‏ الوزن 
مزيداً من الإيقاع إضافة إلى إيقاع الوزن والقافية للبحر نقسه. هذا وللتقفية الداخلية وظيفة 
أخرى, وهي أنها وسيلة للوقف واستثمار القيمة الإيقاعية للمقطع الطويل(السبب المتوالي) في 
نهايات التفاعيل إزاء التقفيات ؛ بإحلال " مستفعلان * محل " مستفعلن " وإحلال " فاعلان" 
محل ' فاعلن " ٠‏ وجمعهم بين الساكنين في صدر الوزن مظهر من مظاهر سعيهم الحثيث 
في استفتاح الأوزان بجمل ساكنة. وهو أمر يتواعم أولاً مع الترنم والإنشاد الذي هو إحدى ' 
غاياتهم . حتى ليمكن تسمية هذا اللون من التقفية بالتقفية المرنّمة أو الترنمية. ويتواء م أيضاً 


.١19لال/١‎ " أبن سناء ' دار الطراز " 55: غازي " الديوان‎ )1١( 


١من‎ 


نا مع رغبتهم . فيما يبدو, في لفت الانتباه إلى المعنى أو الطرافة في البناء والوزن ٠‏ وهذا 
اللون من التقفية في المشطور المجرد غالباً مايكون في نهاية التفعيلة الأولى وقد يكون في 
نهاية التفعيلة الثانية. وتصرف الوشاح بالتذييل أو الترفيل هو حيلة لتوسيع الوزن: إذ يكون 
بالترقيل أكثر احتمالاً للكلمة أو الكلمتين » مما يتيح حرية أكثر للوشاح في انتقاء الالفاظ 
الملائمة للمعاني , أو استكثار السواكن المتحققة بالتذييل أولاًء ويتكرار ذلك التذييل في كل 
الأجزاء المناظرة له داخل القفل أو الدور الواحد . 

وكما أجرى الوشاحون التقفية في الأوزان البسيطة في الموشحات أحادية البحر أجروه 
أيضاً في المركّب منها : المذيل والمرء وس ٠‏ فأما المذيل فأجروا التقفية فيه أحياناً في الشطر 
الوزني الأساسي ٠‏ أو في فقرة الذيل إن كانت مؤلفة من تفعيلتين متحدتي الرويء أو مختلفتيه 
على أن تكون إحداهما مجانسة لروي الشطر الأساسي . كقول ابن سهل في موشحته 
(ياناصحاً): 

إن فؤاداً بك استجار! ٠‏ جارا ٠‏ فيه الوجيبٌ 

06:7 إن كتم الشوق والأوارا ٠‏ وارى ٠‏ شيئاً عجيب 

7" أوذكر الهجر والتقارا ٠‏ فارا ٠‏ دمع سكيب 

( مفتعلن فاعلن فعولن ٠‏ فعلن ٠‏ مستفعلان ) 
”: أسقي به روضة الفتون ٠‏ ويلا ٠‏ مسترسلا 
فينبت الشوق كل حين )١(‏ 
( متفعلن فاعلن فعولن فعلن مستفطن ) 

فرويا ذيل القفل هنا واحد هو اللام في ' ويلا . مسترسلا" ورويا ذيل الدور مختلفان هما 
'الراء في " جارا " » والباء في " الوجيب ' . ولكن القافية الأولى مجانسة لقافية الشطر 
الأساسي ' استجارا . جارا " ...الخ ٠‏ وعلى هذا القري جاءت سائر أدوار الموشحة 3 
ويعرف هذا اللون من التجنيس عند البلاغيين بالجناس المزدوج ويقال له أيضاً التجنيس 
المرددء والمكرر أيضاً(؟). 


3( ديوان اين سهل " وم - م ٠غازي‏ ' الديوان " *//775. 
(؟) انظر : العلوي ” الطّران” ؟ر7384 0 . 
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وكذلك وردت التقفية الداخلية في المرء و س » في نهاية كل تفعيلة» آو في نهاية إحدى 
التفعيلات فجاعت الموشحة مختلفة في إيقاعها عما كان من جنسها ساذجاً غير مقفّى؛ 
فموشحة ابن القرّاز (بأبي ظبي) وموشحة ابن عربي ( قل لمن )- وهما من السريع ‏ تختلفان 
عن موشحة من جنسهما - ولكن دون تقفية ‏ لابن ماء السماء ( من ولي)٠‏ مثال ذلك قول ابن 


القزاز : 


( فاعلان ١‏ مستفعلن << مفتعلن فاعلن ) 


١‏ جرت في 0 حكمك في قتلي يا مسرف 
0 قاتصف ٠.٠‏ فقواجب أن ينصف المنصف 
١‏ .واراف ‏ : إن هذاالشوق لايرأف 
( فاعلن ٠‏ همتفعلن مستفعلن فاعلن ) 
6:١‏ علّل ٠‏ قلبي بذاك البارد السلسل 

ينجل . ما بفؤادي من جوئ مشعل(؟) 

( فاعلن ٠‏ مفتعلن مستفعلن فاعلن ) 

فهذان المثالان جاءا على زنة * فاعلن ٠‏ مستفعلن مستفعلن فاعلن ' ولكن الأخير جاء ' 

إيقاعه متراوحاً بين السرعة والبطء. فالوشاح لا يلبث أن يبدأ حتى يقف في نهاية التفعيلة 


.114ر/١‎ * ابن سمناء ' دار الطراز * 85, غازى " الديوان‎ )1١( 
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١ لات‎ 


الأولى " فاعلن ' أى 'فاعلان ' ثم يستاتف إيقاع السريع ٠‏ ولما كان هذا البحر يبتدئ ب * 
مستفعلن " وتقعيلة الرأس ” فاعلان " فإن في هذا ما يفسر أهمية الوقفة في تفعيلة الرأس 
لئلا يظن إذا ما أنشد موضولاً دونما تقفية تهدي إلى كنه الإيقا ع.أنه من بحر آخر غير السريع. 
كالرمل مثلاً أو البسيط ومقلويه ٠‏ أما المثال الأول فقد جاء إيقاعه سريعاً متلاحقاً نتيجة 
للتقفية في كل جزء ٠‏ مما قسّم الوزن إلى فقر متقارية متلاحقة , ويلحظ فيما كانت التقفية فيه 
على هذا النحو ميل الوشاح إلى الصور البديعية , والظن أن الوشاح لجأ إليهيا في 
مثل هذه الأوزان المقفاة ؛ لتحقيق قدر من التناسب بين الفقر الداخلية ٠‏ واتطويعها للغناء. 
وإتاحة مزيد من التلوين الإيقاعي الناجم عن تصور إيقاع البسيط ومقلويه لدى تشطير الجزء 
إلى فقرتين متساويتين . كما في الأقفال. 

وهكذا فإن التلوين في موشحة ابن القزاز ومثلها موشحة ابن عربي ليس مصدره التقفية 
وحدها بل هناك عوامل مساعدة وهي التصرف في البحر بالترئيس ٠‏ وطبيعة البحر نفسه من 
حيث مجيئه مركباً من تفعيلتين مختلفتين , ويهاتين الصفتين جاء محتملاً للنّصف , فانتصف 
في الأقفال بتقفية جعلته كأنه من البسيط ومقلويه . يضاف إلى ذلك مافيهما من صور 
بديعية. 

هذا وقد مارس الوشاحون لوناً آخر من التقفية وهو التقفية في حشو التفعيالة 
وهسي التي يؤتى بها في وسط التفعيلة مثل ما في موشحة ابن بقي ( ياويح صبّ) وزنها 
' مستفعلن فعلن مستف ٠‏ علن فعلن” بالتزام تقفية في نهاية ' مستف " من " مستفعلن " 
الثانية . وهي عند ابن سناء . كما تقدم من الموشح الشعري من القسم الذي تخلات أقفاله 
وأبياته حركة ملتزمة تخرجه عن أن يكون شعراً صرفاً» وقريضاً محضاً . 

ويأني الوشاح بهذا اللون من التقفية . لكسر انتظامية الأوزان التقليدية » ولتلوين الإيقاع 
حيث ترد التقفية في موضع تنقسم به التفعيلة قسمين ٠‏ فيبدو الشطر مؤلفاً من فقرتين أو 
أكثر يمكن ردها إلى وزن مغاير للوزن الأصلي ٠‏ أو رد كل فقرة منها إلى وزن مخالف لوزن 
الفقرة الأخرى - وقد وردت هذه التقفية في الموشحات أحادية البحر بنوعيها البسيط والمركب 
بتقفية واحدة في الحشو أو أكثر , غير تقفية الضرب أو الجزء المزيد فيه . والغالب على تقفية 
هذا اللون من الموشحات مجيئه في المثلّث ٠‏ ونادراً ما جاءت في المربّع أو المثنّى أو في المزدوج 


١؟هم‎ 


منهما- وقد وردت في المثلّث في موشحات من كل من الطويل والمديد والبسيط والسريع 
والمسيرك والمقتضب ومقلوب المجتث ٠‏ ومن الوشاحين من لم يكتف بمجرد تنقفية حشو التفعيلة 
بل عمد إلى إردافها . فأردفوا حشو " مستفعلن " في المجتث لتصبح :” مستاف ٠‏ علن " 
وكذلك حشو ' فاعلاتن ' في الخفيف ومقلوب المجتث , لتصبح ' فاعلان ٠‏ تن ' وحشى " 
فا.علن فوالمديد اتصبح : ' فاع.علن. وكذلك حشو ' مفا.عيلن* 
في الطويل لتصيبح : ' مفاع.عيلن' . وقدأتوا بذلك كلهفي 
الأقفال أو الأدوار أو فيهما معاً . في مواضع مختلفة ٠‏ وقد يزاوج الوشاح بين آلوان التقفية 
قي الموشحة الواحدة » كما في موشحة ابن عيسى ( عرف الروض ) من ذلك قوله : 
؟*:01 غزال كأن البدر يحكيه 


3:7 أذوب حذاراً من تجتيه 
237 فمن لي به حتى أدانيسه 
( فعولن مفا عيلن مفاعيلن ) 
:4 قليل الماح ٠.‏ ويكثر الما 
( فعولن مفاع . علن مفاعيلن ) 
( فعولن فعول . متفعلن فثلن ) 
وقد ارتضى ٠‏ في الحب أن أفنى(١)‏ 
( فعولن مفا . عيلن مفاعيلن ) 
( فعولن فعو '. مستفعلن فعلن) 


فالوزن في هذا البيت واحد فعولن مفاعيلن مفاعيلن" غير أنه جاء في الدور دون 


0 


تقفية داخلية , وجاء في القفل مرصعاً فى حشو التفعيلة الثانية منه, مع إرداف هذا الحشو 
قي السمط الأول منه . وقد بدت الأقفال بهذا اللون من التقفية من فقرتين مختلفتي الإيقاع . 


الأولى من المتقارب والأخرى من البسيط ٠‏ والوزن المتتشعب من الوزن الأساسي هو وزن 


(1) 


آين سمعيد ” المغرب * 547/١‏ ” . غازي ' الديوان " "رةه ١‏ وفيه ' له ' مقام ' لي ' في " 25:7 وقرامة ' أرتضي" 
يستقيم بها الوزن إلا أنه يغير من نوع الروي- 


١8 


الجملة الإيقاعية التي استند إليها الوشاح في إقامة الفقرات؛ولأن الوزن المتركب من الفقرات 
مجتمعة يكون وزناً معتبراً . جاز لنا القول بازدواجية الضابط الوزني وهى البناء على جملتين : 
الجملة الإيقاعية )١(‏ , والجملة العروضية. وقد تكرر مثل هذا في موشحات عديدة . 
وقد نوع الوشاحون عامة في مواضع التقفية في الشطر الوزني ٠‏ فأتوا بها في موضع 
ينقسم به الشطر فقرتين متمائلتين ( مقطعياً) أو شبه متماثلتين ٠‏ أو متخالفتين ٠‏ غير أن هذا 
التماثل المقطعي وإن أدى أحياناً إلى استوائية شطري البيت الشعري وإلى بروز ألوان 
التقصير المعروفة في الشعر العربي من جزء وإنهاك . فإنه لا يعني بالضرورة تماثلاً بالعروض 
الكمي. 
وأكثر ما جاء ت التقفية مقسمة الشطر إلى فقرتين متمائتين فيما كان أصله عشرة 
مقاطع . وقليلاً ماجاء ت فيما كان أصله ثمانية مقاطع ٠‏ وأكثر ماجاء ت التقفية مقسّمة 
الشطر فقرتين شبه متماثلتين . فيما كان أصله أحد عشر مقطعاً وقليلاً ما وردت فيما كان 
أصله اثني عشر مقطعاً أو عشرة مقاطع أو تسعة أو ثمانية ٠‏ وأياً كان عدد المقاطع هناء فإن 
التقفية وردت فيها غالباً في نهاية المقطع الخامس ٠‏ وأما التقفية المقسّمة الشطر إلى فقرتين 
غير متعادلتين فجاء ت فيما كان أصلهأربعة عشر مقطعاً فانقسم بها إلى فقرتين , والغالب فيه 
أن تقوم الفقرة الأولى على تسعة مقاطع .و الأخرى على خمسة , وكذاك وردت فيما كان 
أصله تسعة مقاطع الفقرة الأولى فيه من ثلاثة مقاطع والأخرى من ستة ٠‏ 
وكما وردت التقفية في بعض الأوزان المشطرة في موضع ينقسم به الشطر فقرتين 
متماثلتين وردت أيضاً في بعض الأوزان المشطرة المذيلة وذلك كما في أقفال (هم بالخيال ) 
لابن اللبانة » والسمط الأول من أقفال ( طلّ النجيع ) لابن اللبانة أيضاً ٠‏ والتي وزنها 


*مستفعلن فا ٠علن‏ مفعولن' ٠.‏ مستفعلاتن " فبدت كأتها مؤلفة من ثلاث فقر متساوية مقطعياً 


"مستفعلاتن ٠‏ مفاعيلاتن ٠‏ مستفعلاتن " كل فقرة بتقفية مخالفة لتقفية الفقر الأخرى . في 
حين أنها مبنية على فقرتين أصلاً ٠‏ مثال ذلك قول ابن اللبانة : 


(1) واقصد به وحدة ضبط إيقاع النظم للفقرة المجزأة. 


.كا 


هم بالخيال ٠‏ ودن بالوجد ٠‏ وحدٌالادمم 
إثر الركاب ٠‏ فحال البعد “خا التفجم 
(مستفعلن فا علن مفعولن مستفعلاتن ) 
؟:01 برد جوى الشوق من حويائة 
:3 فالثار تفعل في أحشائتة 
 *:*‏ فعل المؤيد في أعداتئتة 
:4 وفعل كفيه في نعمائد!(١)‏ 
(متفعلن فاعلن مفعولن ) 
وواضح أن مابين الدور والقفل من فرق في الإيقاع , لا يتجلّى فقط في إضافة الذيل , 
وإنما في التقفية الداخلية الواردة في منتصف الشطر الأساسي الذي زاد من خصوية الوزن 
فبدا كأنه من الرجز والهزج . ومثلها في هذا التلوين مع الحفاظ على إيقاع البسيط في 
السمط الثاني من الأقفال قول ابن الليّانه أيضاً في موشحته الأخرى ( طلّ التّجيع ) في رثائه 
بني عباد: 
:4 كانوا إذا مامشوا في الأرضٍ 
( مستفعلن فاعلن مفعولن ) 


:0 أحيا الربيعع ٠‏ وجاءالرَُهِرٌ ٠‏ فيها مِتضّد 
( مستفعلن فا علن مفعولن مستفعلاتن ) 

:> وسال فوق رياها بحر ٠‏ مننوب عَسّجد(؟) 
( مستفعان فعلن مفعوالن مستقعلاتن ) 


فالوشاح التزم في نهاية ” فا" من ' فاعلن " في السمط الأول في كل الأقفال , تقفية . 
واحدة . هي " العين " . ومثل هذه الوقفة ممكنة في منتصف بعض أغصان الأدوار دون التزام 


. 1 ؟؟١ر/ا‎ * ابن الخطيب * الجيش : 57 ل , غازى " الديوان‎ )١( 
٠” (؟) (السابقان) ١غ 5 ١١ر94" وقي الأول :" دون " مقام ' ذوب‎ 


١ 


اميه 


تقفية ما . وذلك كما في قوله : 

6 جيش كريم ٠‏ محاه الدهر 

أبكيهم ما ٠‏ تراخى العمرٌ 

00 قصرٌ مشي ٠‏ وروضٌ نضر 

( مستفعلن فاعلن مفعولن ) 

والوقفة هنا حسنة ؛ لأنها آتية في موضع ملائم للمعنى ٠‏ وتمنح الوزن وقعاً خاصاً لا 
سيما أنها جاء ت متتالية في دور واحد فأصيحت مساوقة للقفل. 

وإجمالاً فإن التزام التقفية في حشو التفعيلة على اختلاف مواقعها في الموشحات 
أحادية البحر بنوعيها : البسيط والمركّب » يدل على أنْ الوشاحين كانوا يعمدون إلى تخير 
أنواع من الأوزان العريية والتصرف في بعضها بالتقفية بما يخرجها عن إيقاعها الأساسي 
عند التقطيع على أساس التقفية . وأن الوشاح تعمد أن يكون للموشحة إيقاعان هذا إلى 
إيقاع التردد القافوي , وهذا يتطلب منه جهداً مضاعفاً عند النظم ؛ والبناء على مثل هذا 
يطوع الموشحة للتغني بها على أنغام يخفت دونها إيقاع الوزن وإن كانت هي في حقيقتها 
وفي كثير من الأحوال استمراراً لجزء من الوزن الأساسي المتقدم أو ترديداً له ٠‏ هذا إلى ذلك 
النوع من التقفية الذي يؤدي إلى بروز إيقاع الوزن نقسه وهو المتفق مع تفعيلات تقطيعه ٠‏ 

وتكشف المواضع المختلفة للتقفية عن ولع الوشاحين بالوقف في ختام خمسة مقاطع 
من أول الوزن أو آخره وينطبق هذا أيضاً على كثير من ألوان التقفية الملتزمة في بعض 
الأوزان المشتبهة اليناء التي يمكن تخريجها من إيقاعين مختلفين , فتخرج باعتبار مجموع 
الاجزاء المقفاة من بحر . وتخرج باعتبار الجزء المقفى رأساً أو ذيلاً . من بحر آخر . مع 
ملاحظة أن لجوء الوشاح إلى التقفية الداخلية . وإلى التضفير والترئيس والتذييل ليس في 
الأساس ء بسبب طول الضرب الوزني الذي تبنى عليه الموشحة. 1 

أما دلالة الوقف عند هذا الحد من المقاطع التي تصورها ' مستفعلاتن " ومزاحفاتها * 
أمتفعلاتن ' و" مفتعلاتن ' في بعض الموشحات وغيرها من التفاعيل نحو 'فاعليّاتن " فيفسرها 
سهولة تقدير الوزن بتفعيلة واحدة تضبط معيار التقطيع . هذا من جهة . ومن جهة أخرى 


فإن ثمة علاقة بين توع التقعيلة وما يقابلها من نصوص المفردات والتراكييب اللفوية على | 


ك1 


النحو الذي ينهض به المعجم الشعري الخاص للموشحات ٠‏ فالأقاعيل , كما يقول الراوندي : 
إنما تعذب وتروج على الأسماع من حيث إن كل واحد منها على زنة مفرد من 
الألفاظ '١)١(‏ والكلمات المفردة في كل أسنان؛ وعند كل أمة لها حدود معلومة من القلّة والكثرة لا 
تتجاوزها ....٠‏ وكما أن الأبيات تختلف مقاديرها بين الطول والقصر . ولتقديرها وسط له 
طرفانء وما يقع خارجاً عن طرف القصر يكون مستخقاً لا يؤيه له ٠.٠‏ ومايقع خارجاً عن 
طرف الطول يكون مستثقلاً مملولاً ... كذلك الأفاعيل لتقديرها وسط وله حدان من الطول 
والقصر (؟)١‏ وذكر أن ' فعلن ' و ' فعول ' هي أدنى حد الاعتدال الذي يحسب استعمال 
العرب ؛ لآن أحدهما يوازن ' جمل ' في الأسماء , والآخر يوازن ‏ تقوم " في الأقعال. وكل 
واحد منهما كامل في جنسه فصلاح في كل واحد منهما لأن يكون دوراً برأسه ٠‏ وأعلى حد 
الاعتدال هي القصار من الخماسيات » نحو ' متفاعلن ' و ' مفاعلتن " وكل واحد منهما على 
سبعة أحرف , خمسة منها متحركة وقلما تجاوز شئ من مفردات الألفاظ هذا القدر فيحكم له 
بالاعتدال في مقداره(؟)١‏ ومن أمثلة الأفاعيل الطوال : ' مفاعلاتن ". "متفعلاتن " ومفتعلاتن » 
و”مفاعلاتن " ليس بمطرح في المفردات من الألفاظ ويتالف من تضعيقها المريّع وزن هو من 
أشف ما يتالف من الأفاعيل الطويلة على انقرادها . و" مفتعلاتن ' في عداد الأوزان التي 
لمفردات الألفاظ أيضا(4). ظ 

والواقع أن ' متفعلاتن ' و ' مقتعلاتن ' وآصلهما ' مستفعلاتن " كانت مقبولة في 
التوشيح ؛ لأنها لطولها المقبول تتيح للوشاح حرية البناء على مقرد من الكلام مع لاحقة أو 
سابقة أو على مفردين مما يتواءم مع المعاني التي يحوم حولها الوشاح عادة في مثل تلك 
الموشحات من استفهام أو جواب أو تعجب. 

وكما جرت التقفية الداخلية في الموشحات أحادية البحر جرت أيضاً في الموشحات 
متنوعة البحر بسيطة أو مركبة غير أنها في الأخيرة أكثر , وهي فيها تأتي قرينة النمط . 
(1) "الإبداع” كاظ. 
(؟) (السابق) ؟او. 


(؟) (السابق) ؟١او-‏ 
(:) (السايق) ١٠؟“و.‏ 


تذودا 


الوزني مهما طال أو قصر , فكلٌ جملة وزنية تمكّل إيقاعاً من إيقاعات البحور المركبة لا بد أن 
تلتزم بتقفية ثابتة في كل الأجزاء المقابلة لهاء وغالباً ما يكون روي الفقر المتشابهة مخالفاً 
لروي فقر النمط الآخر ٠‏ مثال ذلك خرجة موشحة ابن سهل "أدرها أراد" : 

صياد يا صياد ٠‏ بع الحمام ٠‏ إلى الكرام ٠‏ تُسقى المدام ٠‏ تربح ما تصطاد(١)‏ 

(مستفعلن فعلان متفعلان متفعلان ‏ مستفعلان مفتعلن فعلان ) 

فقد جاعت كل جملة وزنية من البسيط أى الرجز مختتمة بتقفية ثابتة في كل الأقفال؛ 
جاءت فقرتا وزن البسيط وهي الأولى والخامسة على روي واحد هو الدال . وجاءت فقر الرجز 
وهي أحادية التفعيلة على روي آخر هو الميم وقافية البسيط متواترة مردفة والرجز متداركة 
مردفة ٠‏ غير أن هذا التوافق والتخالف وإن كان هو الغالب على طرائقهم في النظم ليس 
شرطأً لازماً ٠‏ فقد يبني الوشاح القفل على ضرب من الوزن وينتقل إلى غيره ثم يعود إلى 
الأول فيختم به . وياتي بها كلها مختومة بحرف واحد كما في أقفال موشحة 
(د عني)(؟) لابن بقي٠‏ 

وقد يخلط الوشاح في تقفيات الجمل الوزنية ‏ فياتي بجمل من النمطين الممتزجين على 
دوي واحدء ويجمل أخرى منهما بروي آخر . وذلك كما في أقفال موشحة ( من أودع ) جاءت 
مبتدئة بإيقاع البسيط منتقلة منه إلى الهزج دون تغيير الروي ٠‏ ثم عادت إلى ما ابتدأت به 
وكررت هذا الانتقال والعود مرّة أخرىء منها قفل الدور الأول : 

للهائم المغرم . بدمع نم ٠‏ إذا يسجم ٠‏ بما يكثم 

(مستفعلن فعلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن) 
15 “هن الس ٠‏ في عاطل حال ٠غرير‏ ساط ٠‏ علي بالدتعج(؟) 
( مفاعيلن مستقعلن فعلن هفاعيلاتن متفعلن فعلن ) 

وعادة ما يلجأ الوشاح في الأوزان المركبة إلى تقفية أخرى إضافة إلى التقفية القرينة أو 
المميزة للنمطء وغالباً ما تكون في الأطول منهما , إن كانا غير متكافئين في الطول. وتسري 
)١(‏ “نيوان آين سهل ” ؟40. عناني * المستدرك " 98 


(؟) انظر ص عو من البحث. ٠‏ 
(؟) اين سناء ' دار الطراز " 5لا-/ وفيه " إذهقام'إذا * , غازي " الديوان " » ا/راقهء 


١طأ‎ 


هذه التقفية الإضافية على معايير الثقفية السابقة في الموشحات أحادية البحر البسيطة 
والمركبة في كلا نوعي التقفية للإيقاع ( ماجاء منها في نهاية كل تفعيلة أو في نهاية إحدى 
التفعيلات ) أو الواردة في حشى التفعيلة .ما جاء منها في منتصف الشطر في موضع ينقسم 
به الشطر فقرتين متخالفتين » أو أكثر ) من ذلك الوزن '"مستفعلن فاعلن+ مستفعلن مستفعلن 
مفعولن " وهو مركب من البسيط والرجز , ورد كل منهما بتقفية خاتمة له مع تقفية فقرات 
الرجز بأتواع التقفية الداخلية وذلك في أققال إحدى عشرة موشحة مع اختلاف بينها في 
مواضع التقفية الإضافية . من ذلك مطلع موشحة التطيلي : 
كيف السبيل إلى .. صبري وفي المعالم ٠‏ أشجانُ 
والركب وسط الفلا بالخرّد النواعم ٠‏ قد بانوا(١)‏ 
(مستقعلن فعلن ٠‏ مستقعلن مستفعلن ٠‏ مفعولن ) 
فالتقفية الإضافية وردت في نهاية ' مستفعلن ' الثانية من نمط السريع ٠‏ وورد الوزن 
نفسه بالتقفية نفسها مردفاً ' مستفعلان " في أقفال موشحة أخرى , كما ورد مقفئ في 
نهاية كل تفعيلة من نمط السريع . كما في أقفال موشحة ابن حزمون في رثاء أبي الحملات 
التي مطلعها : 
يا عين بكي السراجٌ . الأزهرا . الثَّيرا ٠‏ اللاممٌ 
وكان نعم الرتَاج ٠‏ فكّسرا ٠‏ كي تُنثرا. مَدام(؟) 
(متفعلن فاعلان ٠‏ متفعلن ٠‏ مستفعلن- فعولن) 
وكذلك جاء الوزن نفسه مردقاً في نهاية كل تفعيلة ٠‏ مع التزام التقفية في حشو إحدى 
التفعيلات. كما في موشحة ابن عبادة ( من مورد): 
*: ويح الشجي الملومٌ ٠‏ من سهم غنّجِ ٠‏ للقلوب ٠‏ ذي فت 
(مستقعلن فاعلان ٠‏ مستقعلن مس ٠‏ تفعلان ٠‏ مفعولن ) 
له الردى رائش ٠‏ فإن يصيب ٠‏ فلا طبيبٌ ٠‏ يستفتي(؟) 
(متفعلن فعلن2 ٠  نالعفتم ٠‏ متفعلان . مفعولن) 
)١(‏ ابن الخطيب ” الجيش * 55. غازي * الديوان " ١/ر577.‏ 
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وورد الوزن نقسه ملتزماً تقفية حشى التفعيلة في السمطين مع ترفيل ما قبلها في السمط 
الثاني . كما في موشحة ابن اللبانة ( على عيون) والتي منها قوله في مدح المعتمد : 
4 حالاه شد ولِينّ ٠‏ فقل حذار ٠‏ إنوقفْ ٠‏ في حرب 
(مستفعلن فاعلان ٠‏ متفعلن مس ٠‏ تقعلن ٠‏ مفعولن) 
وقل بأن السحاب. لوشام كقيه ٠‏ لم يكف ٠‏ من رُعب(١)‏ 
( مستفعلن فاعلان ٠‏ مستفعلاتن مس٠‏ تفعلن ٠‏ مفعولن ) 
والحد العددي للقوافي الفرعية في الأوزان المركبة إما اثنتان فيكون مع قافية الضرب من 
ثلاث فقرء وإما ثلاث فيكون مع قافية الضرب من أربع فقر ٠‏ وهو الآأكثر “وقل أن تجي أزيد 
من ذلك. ونادراً ما يكون الوزن مداخلاً بإيقاع تفعيلة بحر آخر دونما تقفية تهدي إلى هذا 
الانتقال أو المداخلة , كما هو الحال في الوزنين ' متفاعلن متفاعلن مفاعيلان. متفاعلن 
متفاعلاتن و" مستفقع لن فاعلاتن فعول ٠‏ مستفع لن فاعلاتن " إنجاء الأول من الكامل 
مداخلاً بتفعيلة الهزج والآخر من المجتث مداخلاً بالمتقارب أو الخفيف دونما التزام بتقفية 
تميز هذه التفعيلة عما قبلها من تفاعيل ‏ وقد ورد الأول في أقفال موشحة التطيلي (يامن) التي 
منها: 
:4 فمتى ظَفرَت بوصلكم فذاك اليومٌ ٠‏ أصبحت في الدنيا زعيما (؟) 
( متفاعلن متفاعلن مفاعيلان ‏ متثفاعلن 0 
ف ” مفاعيلان هنا لم تتميز بتقفية عما قبلها . وإنما حملت تقفية الشطر الأول غير أنها 
جاعت وسطأ منفرد التفعيلة بين ثنائيين ٠‏ 
هذا وثمة فارق في التقفية الداخلية بين الأوزان البسيطة والأوزان المركبة في التوشيح . 
فالتقفية الداخلية في الأوزان البسيطة ليست خصيصة لازمة في كل الأوزان , أو الموشحات 
التي وردت من جنسها ٠‏ ويؤكّد هذا أن ما ورد من موشحات بسيطة الوزن ٠‏ مقفاة , قليلٌ ‏ 
بالنسبة إلى ما ورد منها سانجاً دون تقفية . في حين أن التقفية فيما ورد من أجزاء بعض 
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الموشحات على أوزان مركية , لازمةٌ . ولا أعني بهذا لزوم التقفية داخل الموشحة , فذلك شرط 
من شرائط التقفية ومدار هذا البحث كله ولكن المراد لزوم التقفية لذلك اللون من التركيب 
الوزني أي كان جنسه ٠‏ فكل وزن مركب التقفية فيه حاصلة ومتحققة ٠‏ وسبب هذا ٠‏ فيما يبدو, 
أن الوزن المركب بطبعه مطولء والخيال لا يمكن أن يتصور ذلك الكم المتواصل من التفعيلات 
دون وقفات فيه. فضلاً أن النفس قَلّما يفي بإنشاده ؛ فالشعر كما يقول الراوندي " مظنة 
للتخبيل(١)‏ والوزن المطول كما يقول " يصعب على الخيال حقظه واستعادته '(1)- 

وأشار جومث إلى علاقة التقفية - وقد عبر عنها بالتجزتة ‏ بمسالة الطول والقصر في 
الأوزان ٠‏ فذكر أنه يجب ألا تكون الأبيات مفرطة القصر لتتسنى التجزئة ٠‏ أما عن الطول فيرى 
عدم جواز تجاوز حد الاثني عشرء وهذا هو الحد الأقصى لأي بيت سليم ( غير مجزاً) سواء 
في الشعر المقطعي الأندلسي أم في الشعر الأسباني'(7). وهو يرى أيضاً أنه ' حتى البيت 
المكون من اثني عشر مقطعاً قابل للمناقشة ٠‏ إذ يكون من شطرين سداسيين ٠‏ ولذلك ٠‏ فإن 
وزنه القاعدي يجب أن يكون سداسي المقطع(4)٠‏ 

بيد أنه لدى تامل الأوزان المركبة. يتضح أن بعضها يتجاوز ذلك الكم 1 المقاطع الذي 
حدّده جومث لطول الوزن عامة ؛ إذ جاءت غالباً بين ثمانية عشر مقطعاً وأربعة وعشرين مقطعاً. 
بل تجاوزت ذلك في أقفال موشحة ابن خاتعة ( هل في ارتياحي) إذ جاءت من سمطين . يتائف 
الواحد منهما من سبعة وعشرين مقطعاً ٠‏ على زنة " مستفعلن قاعلن فعولن - فاعلن فعول. 
فاعلن فعول ٠‏ فعولن مقاعيلن ٠‏ وإذا كان من الممكن قبول ماذهب إليه جومث من إمكانية 
الاكتفاء في عدد حساب مقاطع الوزن الواحد بعددها في الشطر الواحد منه. باعتبار أن 
الشطر الآخر تكرارٌ له , فإن ذلك غير ممكن في مثل هذا الوزن المركبء لاختلاف نسق المقاطع 
في شطوره , ولتكرره بالهيئة نفسها سمطأ ثانياً. 1 

أما التقفية في الأوزان المقصرة . فإنَ جومت لميقصح عن 
حدّ معين للقصرء غير أنه يمكن القولاستناداً إلى ما تقدم هن أمثلة 
(1) “الإبداع” أظء 
(5) (السايق) ١٠او.‏ 
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الموشحات البسيطة المققاة . أنْ الوشاحين يميلون إلى تقفية ما جاء على أربع أو ثلاث. 
تفعيلات . وهي مايصل عدد مقاطعها أحياناً إلى أريعة عشر مقطعاً ٠‏ وقد تقدم عدد كبير من 
الموشحات يصدق عليها هذا اللون من الاتجاه, وقليلاً ما يعمدون إلى تقفية ما كان مؤلفاً من 
تفعيلتين . كما في أدوار موشحة ابن مالك ( كم تصيد) التي جاءت من مثْنّى الخفيف بتقفية 
ثابتة في حشو التفعيلة الأولى منه . وكما في الأسماط الثلاثة الأولى من أقفال موشحة ( أباح) 
التي جاءت من الطويل منهوكاً بتقفية ثابتة في نهاية التفعيلة الأولى ' فعولن -مفاعيلن” . 

أما عن طول الفقرات المقفاة أصلية أو فرعية فقد كشف هارتمان باعتماده نظام الفقرة 
عن ذلك»فجداوله توضح أن من الفقرات ما بني على مقطع واحد وهذا نادر جداً لم يرد إلا في 
موشحتين » وكذلك منها ما بني على تفعيلة من مقطعين . وقد مر في المرء وس والمذيل شئ من 
هذا الطّرارٌ: 

وجدير بالذكر أن تلك الفقر المقفاة تكشف في كثير من الأحيان عن تعارض بين التركيب 
والوزن» فيما يسمى عند العروضيين بالتضمين . إذ كثيراً ما يحدث أن يفصل فيه بين 
المتلازمين ويقف الوشاح قبل انتهاء المعنى خلافاً لا هى متعارف عليه في الشعر العربي القديم . 
بوحدة البيت ٠‏ ويرى كرامون أنه ' عندما يتعارض العروض والتركيب يكون الفوز دائماً 
للعروض . ويجب على الجملة أن تخضع لمقتضياته ٠ )١('‏ وقد جاء الوشاحون بأسلوب 
التضمين في أنواع القوافي المختلفة حتى تلك القوافي المذيلة التي يُظن أنها لا تسري مع 
التضمين نحو " فاعلان ' و ' متفاعلان ' و ” مستفعلان' (؟)- 


-)١(‏ انظر : جان كوهن " بنية اللغة الشعرية ” 4ه. 
(؟) انظر : أحمد كشك ” التدوير في الشعر : دراسة في النحو والمعتى والإيقاع ” .١١4‏ 


مدا 
التدوير : 
استعمل الوشاحون التدوير في مثل ما هو مستعمل في الشعر وهو ما اصطلح عليه 
النقاد في القديم . وسماه ابن رشيق بالمداخل من الأبيات . وهو ” ما كان قسيمه متصلاً 
بالآخر؛ غير منفصل عنه . قد جمعتهما كلمة واحدة , وهو المدمج أيضاً .)١(‏ من ذلك في 
التوشيح قول الكميت في موشحته ( لي أدمع) : 
07 الم يبق لي صاحب ٠.‏ مودته تصفى 
ا أصبحت في معشر “- قلويهم لس ف(؟) 
( مستفع لن فاعلا ت مفتع لن فعلن ) 
وقد ورد التدوير في مواضع أخرى غير هذين إلغصنين . ويلحظ هنا أن الوشاح لم يلتزم 
في العروض داخل الدور الواحد تقفية موحدة خلافاً لما جرت عليه عادة الوشاحين في 
الأعاريض عامة » وأن التفعيلة في جميع المواضع التي وردت فيها مدورة ؛ وردت مزاحفة 
بالكف ‏ ش 
ولكن الوشاحين لم يحفلوا بهذا اللون من التدوير ؛ لأنهم عمدوا إلى التزام تقفية في 
الأعاريض ٠‏ والتدوير يتنافى مع التقفية غالبا ٠‏ ومن ثم لم يرد التدوير عندهم إلا في موشحات 
قلائل(؟). ولكن من الوشاحين من التزم تقفية ودور ٠‏ كالجرار . وابن القراز » وابن عربي. 
من ذلك قول * ابن القزاز ": ش 
6١‏ بأعين الغزلان ٠‏ وتبتسم ٠‏ عن جوهر ٠‏ الأسماط 
١‏ قضى لها الغيران ٠‏ أن تكتتم ٠‏ في مضمر ٠‏ الأنباط 
04 ومبسم الخرصانْ ٠‏ قد انتظم ٠‏ كاسطر ٠.‏ الأمشاط 
6 والبحر كالبركان ٠‏ قداضطرم.- بمسعر ‏ . الانقاط 
5 هاأملح المهرجان ٠‏ رملينم ٠‏ كلعنبر . المواطي(4) 
( مستفعلن فعلان  ٠‏ مستفعلن ٠‏ مستفع لنمقعولن) 


)0( * العمدة” ١/رلا1ا.‏ 
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ال مربع للششتري ٠‏ هما (كل وقت ) ؛ ( كلما قلْت). 1 
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ويلحظ أن التدوير ورد في كل الأمثلة المثبتة هنا في موضع أداة التعريف بال , وكان 
بإمكان الوشاح الاستغفناء عن هذه الأداة , لكن الدلالة المعنوية ستضعف حينئذ , لأنه أراد 
بأوصافه استغراق الجنس كلّه. ومن الوشاحين من تلاعب بالتدوير ٠‏ فأتى به محتملاً لأكثر 
من قراءة . وأتى في مواضع أخرى من الموشحة ما يؤيد وجهة القراحّين'(١).‏ 

وقد ولد الوشاحون طرائق مختلفة للتدوير في بناء الوزن , بما يعني اتصال أجزاء 
القسيم الواحد من الموشحة أو القسيمين بحيث يكون مجموع هذه الأجزء وزناً واحداً . وهو 
مبداً هام ينبغي التنبه له في حال ضبط وزن الموشحة المفقرة المقفّاة ؛ لأنه غالباً ما يكشف عن 
حقيقة الوزن الذي بنى عليه الوشاح , إذ لا بد من وجود وحدة عضوية موسيقية بين أجزاء . 
الموشحة , مهما بدا شكلها مغايراً لشكل الموشحة بسيطة التركيب ٠‏ وقد سلكوا في تدوير الوزن 
ثلاث طرائق ٠‏ أحدها : تدوير بين أجزاء السمط الواحد, وأمثلته كثيرة » وهو ما تقدم شرحه 
مما عبرت عنه بالتقفية الداخلية في حشو التفعيلة ٠‏ وثانيها : تدوير بين سمطي القفل . 
وثالثها : تدوير بين الدور والقفل. 

وأمثلة النوعين الأخيرين وإن كانت قليلة تمثّل طرازاً فريداً في طرائق الوشاحين لتوليد 
إيقاعات متعددة الوزن الواحد. 

والتدوير بين سمطي القفل . جاء في موشحات من بحور مختلفة هي المديد والمجتث 
والرجز الممتزج بالطويل ٠‏ فأما المديد فيظهر في أقفال موشحة ابن رحيم ( من لقلبي) التي 
جاء ت عن سسعطين على زئة * فاعلاتن قاعلن فاعلاتن * " علاتن. فاعلن فاعلاتن * والثاني منهما يختلف 
عن الأول بالتزام حذف ' فا * من ' فاعلاتن " في الابتداء » وتقفية نهاية هذه التفعيلة المعلولة 
بتقفية ثابتة وموافقة لتقفية الضرب في الشطرين في كلّ الأقفال . وتقطيعها وفقاً لهذا الإعلال 
وتلك الوقفة, يبعدها عن إيقاع المديد ٠‏ غير أن الأخذ بالتدوير القائم هنا على وصل السمطين 
في الإنشاد يكشف عن صلتها الوثقى بالمديد » حيث تكمل " تن " من فاعلاتن " الأخيرة في ' 
السمط الأولى: والتي تعادل " فا ' مقطعياً النقص في صدر السمط الثاني فيكون وزن 
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:السمطين معأ ' فاعلاتن قاعلن فاعلن فا. علاتن فاعلن فاعلاتن ". والعدول عن الوزن الذي 
يتفق وطبيعة البناء الفقري الموشحة كشف عن نسب الوزن في العروض العربي ٠‏ 

وأما التدوير في المجتث فورد في أقفال كل من موشحة ( يامن) لابن الفرس , 
و(الروض) لابن عتبة . و(خذها) لابن سهلء و(الحق) لابن عربي, ‏ وكلها قرع الأقفال فيها 
سمطين أولهما على زنة " مستفع لن فاعلاتن .". مس تفع لن فاعلاتن ' والآخر على زنة 
تفع لن فاعلان ٠.“‏ مستفع لن فاعلاتن " عدا موشحة ابن عربي فقد حلّت فيها " فاعلن * 
محل ' فاعلان ' في عرؤض السمط الثاني. وقد جاء ت التفعيلة الأولى من السمط الثاني في 
الموشحات الأربع كلّها كما جاء ت موشحة أبن رحيم المتقدمة ‏ معلولة إعلال نقص بمقدار 
مقطع - والشطر الذي ورد فيه هذا الإعلال جاء مختوماً بتقفية مخالفة لتقفية الأشطر الثلاث 
الأخرى التي جاء ت بتقفية متماظة . مثال ذلك قول ابن القرس في قفل الدور الأول من 
موشحته : 

زرني ولو في المنام “. وجد ولو بالمهئلام 

(مستفع لن فاعلاتن متفع.لن فاءعلات ن ) 

فكلاشايل يبقي ذَ ما المستهامل(١)‏ 

(فعان فاعلان مستفع لن فاعلات ن) 

آأما موشحة ابن سهل فقد جاعت الأشطر الأريعة للأقفال فيها بتقفية موحدة ٠‏ وعلى 
أية حال ٠‏ فالمهم هنا اشتراك الموشحات الأربع في إجراء النقص فيها في صدر السمط الثاني. 
وفي امكانية استيفاء هذا النقص بوصل السمطين في الإنشاد ٠‏ فيكون وزنهما :' مستفع لن 
فاعلاتن “. مستفع لن فاعلن مس " ء ' تفع لن فاعلان ٠".‏ مستفع لن فاعلاتن ' , ولعل 
الوشاحين آثروا التمام في السمط الأول ليجانسوا بين سمطي القفل في الختام ٠‏ المتمكّل في 
القافية. فإنهم جد حريصين على وحدة الضرب داخل القفل أو الدور الواحد حتى في تلك 
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الأقفال المركبة الوزن- واستساغوا النقص في الصدر ؛ لاحتمال خفائه في الإنشاد من جهة , 
' أى لقصد التلوين في الوزن , والمباعدة عن مظنة البناء على النمط التقليدي للقصيدة , 
بإقحامهم فقرة تجانس ما قبلها ومايعدها هي اختصار منها فإن ' تفع لن - فاعلن " هي 
عجز " مستفعلن " وهي صدر ” فاعلاتن " ٠‏ والنقص مقصود في هذه الفقرة . لآن كلا 
التفعيلتين ينقصها مقطع ٠‏ ويبدو أن الوشاح أفاد هنا من أسلوب البسيط في تلوين نغمة 
المجتث. 
ومثل هذا التدوير متحقق أيضاً بين سمطي أقفال كل من موشحة ( من يسعد) للأصبحي, 
و(من عذّب ) للتطيلي. ولا مطلع لهاتين الموشحتين . وكذلك ( أفنى الهوى ) لابن الصباغ . 
و(في طيبة) لابن خاتمة » وهما تامتان , و خرجة السلمي ( حسانة) . وكلّها قد جاء سمطا 
الأقفال فيها على زنة : " مستفعلن فعولن ٠.٠‏ مفعولن مفاعيلن ' ٠‏ ' تفعلن مفعول .. 
مفعولن مفاعيلن " عدا موشحة الأصبحي التي حلت فيها " عولن ' - فكلن محل ' مفعول في 
عروض السمط الثاني. وهذه الموشحات وإن كانت لا تجري وفق العروض فقد جاءت خليطاً 
نك لاتقا + والتتويى لاا يسيك قن فضت إبكانا جه الخندية إلى كرب وثقي ينين ههى قلي 
ال موشحات المتقدمة من حديث إعلال السمط الثاني بنقصان مقطع . وإمكانية تعويض هذا 
التقصان بوصل السمطين ٠‏ 
وكما جرى التدوير في الموشحات المتقدمة بين سعطي القفل . جرى أيضاً بين الدور 
والقفل في موشحتين من الكامل ٠‏ مع إمكانية التدوير بين فقرتي القفل فيهما وهى مؤلف من 
سمط واحد غير أن هذا اللون الأخير من التدوير مرتيط بحالة مزاحقة أجزاء القفل كلّها 
بالإضمار ٠‏ والموشحتان كلتاهما لا بن زهر , وهما ( ياصاحبي ) و ( يا من ) ٠‏ وكلتاهما 
قرعاء , الأدوار فيهما من الكامل مشطوراً مرفلاً على زنة * متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن " 
والأقفال فيهما من المربع معلولاً صدره على زنة " فاطن(١)‏ متفاعلن:.متفاعلن متفاعلاتن" - 


غير أن العروض في الموشحة الثانية جاءت ' متفا ' ٠‏ وبالتدوير بين الدور والقغل يصبح 


)١(‏ قد تقبل ' فاعلن " في الكامل على الخرم المجحف الداخل على تقعيلة موقوصة سقط ثانيها بعد سكونه. 


يفن 


وزن القفل في الأولى :' مت. فاعلن متفاعلن .“. متفاعلن متفاعلاتن " وفي الأخرى : ” 
مت-فاعلن فعلن ٠٠‏ متفاعلن متفاعلاتن ' من ذلك قول ابن زهسر في موش حته 
( ياصاحبي): 
0 قَلْبُ أحاط به الهوى من كل جانب 
( متفاعلن متفاعلن مثفاعلاتن ) 
141١‏ أي قلب هاشم ١‏ لا يستفيق من الأُواح(١)‏ 
(فاعلن متقاعلن متقاعلن متفاعلاتن) 
ويمكن التدوير أيضاً في هذه الموشحة بين فقرتي القفل . فيخرج بإعلال الصدر 
ويإضمار سائر الأجزاء إلى الرمل : " فاعلاتن فاعلا.تن فاعلاتن فاعلاتن " غير أنّه لم 
يتحقق هنا لسلامة ' متفاعلاتن " من الإضمار , ولكنه تحقق في أقفال أخرى. 
وإجمالاً فإن هاتين الموشحتين الوارد فيهما التدوير بين الدور والقفل الأقفال فيهما من 
سمط واحد خلافاً لموشحات النوع المتقدم التي جاء ت أقفالهامن سمطين. جرى التدوير بينهما. 
وكلتا الموشحتين قرعاء ٠‏ وأمثلة النوعين كلّها على اختلاف بحورها . السمط المراد تدويره 
فيها ٠‏ معلول صدره بنقصان مقطع ٠‏ يما يوهم أنه من بحر آخر . وقد لجأ إليه الوشاح 
تفنناً في الوزن. 


(1) ابن سعيد " المغرب * 775/١‏ , غازي " الديوان " ؟/4/ وفيه " لا يستريح إلى الآواحي ٠"‏ 


0/١ 
التخييرات المس تحملة‎ 3 
0 التصاف‎ 
تتساوق حرية الوشاحين في التصرف بتغيير الوحدات الوزنية ( التفعيلات )يأنواع من‎ 
الزُحاف المستحدث مع ما كان من حريتهم في البناء أصلاً على ضروب وزنية مخالفة لنظام‎ 
القصيد. وذهبوا في ذلك مذاهب شتى , ولكنها في جلّها تكشف عن نوع من الضوابط‎ 
والمعايير التي يدل عليها انتظام أكثر أنواع الزحاف واطراده , الأمر الذي يفسره القول بافتراض‎ 
أن ثمة مواضعات للتزحيف ساروا عليها . واحتذى فيها بعضهم إثر بعض . هذا مع ورود عدد‎ 
من البدائل المزاحفة على قلّة مما هو من قبيل المبادهات الفردية التي لم يقدّر لها أن تشيع‎ 
. وبعضها مما يحمل على التوهم‎ 

والمتأمل لأنواع التزحيف في الموشحات , يجد أنه على حين التزمت أكثر الموشحات التي 
جاء ت على النمط الوزني للقصيد بقواعد الزحاف في العروض العربي , توسّعت موشحات أخرى 
في ذلك باستعمال ألوان الزّحاف الوارد على التفعيلة دون التقيد بالبحر . وجاء بعضها مبنياً كله 
على أصل مزاحف , وولد بعضها إلى جانب ذلك أنواعاً من التزحيف لم ترد في العروض وأكثرها 
جما يعد مقبولاً ؛ نظراً لكثرة تردده وإقبال الوشاحين عليه مما يعني رواجه . والقليل منه ها يمكن 
حمله على السهو والتصحيف . ومن التغييرات التي أجراها الوشاحون ما كان أصله علّة أو ما 
هو في حكمها . واستعمله الوشاحون زحافاً دون التقيد بمواضعها اعوط عيبا قن 

الأعاريض والأضرب . إذ استعملوها في الحشو والصدر . 
فأما اتباع قواعد الزحاف في العروض العربي ٠‏ فقد أخذ الوشاحون بادئ ذي يدء بما 
أخذ به شعراء القصيد من ألوان الزُحاف كالخبن والطي والإضمار ونحوه مما هو مفصلٌ في 
مواضعه ٠‏ ويعامة فقد جارت الموشحات القصيد في أحكام الرُحاق : في الإكثار هما هى' 
مستحسن في القصيد , وتحاشي ما هو قبيح فيه » كاستعمال الكف في الطويل أكثر من القبض» 
والطي في الرجز والسريع أكثر من الخبن فيهما . والعكس في الخفيف . وكاستعمال " فعلاتن * 
المخبونة فتي الرمل والخفيف والمديد بنسبة تربو كثيراً عن ' فاعلات ' المكفوفة . وأقلّ من هذه 
الأخيرة ' فعلات ' المشكولة:: ومثله أيضاً إتيان ' فاعلات ' المطوية من ' مفعولات " أكثر من 


وى 


انفاميل” اليو في المتتشدي مع قارق. جر التسبيد والاوشتع قدما يكن اند اللخين:. 
ومحاكاة الوشاحين الشعراء في استعمال هذه الرُحافات بالدرجة المستعملة عليها في القصيد 
وغيرها مما هو جائر وشائع ' يؤكد استمرار الصلة بين الوزن المعياري في العروض وبين أنظمة 
التوسع في تطبيقه في التوشيح . 1 

وكما استباح الوشاحون بناء الموشحة ايتداء على أشطار الأعاريض في مختلف البحور . 
واستثمار ما فيه من علل ‏ أباحوا توليد زحافات لم يُعهد استعمالها أو كان يْظن أنها مما 
تنفرالغريزة منه . ولم يروا من بأس في استعمالها . وربما تغلبوا على ما قد يبدو من نفور في 
بعضها بموسيقى أخرى داخلية تعتمد على التقفية الداخلية » والترصيع ٠‏ والتجنيس , وسائر 
الألوان البديعية التي وظفها الوشاحون توظيفاً جيداً , باستثناء العصور المتأخرة التي تحولت 
فيها الموشحة . كما هو الحال في الشعر إلى قوالب جامدة » وحشو من المحسنات البديعية 
المكرورة ؛فمن هذه الزُحافات : خين " فاعلن " في حشو مخلّع البسيط . وطي " مستفع لن * في 
الخفيف والمجتث. وتشعيث ” فاعلاتن " في المجتث . وترك المراقبة بين فاء ' مفعولات ' و واوها في 
المقتضب بحذفهما معأ لتصبح : " فعلات " وترك المعاقبة أحياناً بين نون 'فاعلاتن وسين مستفع لن" 
في الخفيف أو نون ” فاعلاتن ' وألف ” فاعلاتن " التي بعدها في الرمل . 

وخطا الوشاحون خطوة أخرى بالرّحاف ٠‏ فبنوا موشحاتهم على التفعيلات المزاحفة في 
بعض البحور أكثر من السالمة » وكأن المزاحفة هي الأصل , مثل ما هو موجود عند الفرس مع 
فارق ٠‏ وهو أن الوشاحين بنوا على المزاحف في تفعيلة واحدة من تفعيلات الشطر نحو " متفعلن” 
في الخفيف ,و “فاعلاث "و ' مفاعيل” في المنسرح والمقتضب في حين كان الفرس يبنون 
الشطر كلّه مزاحفاً . وكما استخرج الفرس بدائل من التفعيلات المزاحفة استخرج الوشاحون . 
أيضاً من ” فاعلات ' و ' مفاعيل " في البحرين زحافات تحتسب لهم ضمن تجديداتهم. 

وكذلك التزم الوشاحون بعض العلل الجارية مجرى الزحاف مؤسسين بها ضروياً مستقلة 
يقوم عليها بناء الموشحة . نحى > تقع لن ' المعلولة بالخرم بعد الخين من " مستفع لن " في 
المجتث .و ” فاعلن ' المعلولة بالخرم بعد الوقص من " متفاعلن " في الكامل ,و" علاتن” 


مت 
م 
- 

زفق 


المفرعة من ' فاعلاتن ” في المديد . وعوضوا هذا النقص بوسيلة أخرى جد مستحدثة وهي 
التدوير بين سمطي الأقفال أو التدوير بين الأقفال والأدوار . 

يضاف إلى ما تقدّم استعمالهم ألواناً من التزحيف لا ضابط لها , بعضها يمكن قبوله 
على أنه مغامرة جريئة لتلوين الإيقاع ٠‏ تويناً غير منتظم ( غير مقيّد في موضع ما . من 
الموشحة ولا ملتزم) لكنها لم يشع استعمالها » من ذلك استعمال ' فاعلاتُ ' مقام 'مفاعلتن” 
في الوافر ويعضها يمكن ردها إلى تصحيف أو تحريف بيئين في النص . لا سيما تلك 
الموشحات التي جاء ت في مصدر واحد مثل " جيش التوشيع ". 

وجدير بالذكر أن الأوزان المطوّلة الفصيحة في لغتها , تخلو غالباً مما يكسر الوزن من 
الزُحافات غير المئخون بها في بابها أو الشاذة . أوالخروج عن الوزن . وأنه قد يمكن قبول النشان 
في الوزن العروضي كما هو من زاوية إمكان أن تستقل فقرة الجزء المعلول بلون من الأداء الملون, 
غير أن هذا قليل جداً . وربما كان سبب تورط الوشاح فيه , ما بين بعض الأوزان من تقارب 
لا سيما المقصرات ‏ والمقفّى منها بصفة عامة ٠‏ أو بسبب تفلّت الإيقاع منه ٠‏ أو يكون من نوع 
ما تسوغه القراء ة العامية للجملة . أو في حال النقص ‏ مما يمكن تعويضه بالمد أو الإشباع أو 
غير ذلك من وسائل التلحين ؛ أو الإنشاد . فكما أن بعض مشكل الأوزان يمكن إقامته بقراء ة 
فصيحة لما يظن . أو ما هو عامي في لفته .كذلك يمكن تخريج بعض الأوزان المشكلة باعتماد 
طريقة الأداء العامي لها ومع ذلك فإنه حتى لو كان بالإمكان التغلب على النشاز بالتلحين 
المناسب وتفادي الكسر , وحتى لو قيل ما قيل عن عروض الموشحات ٠‏ فإن الفرض ما يزال 
قائمأ من أنه لا بد للوشاح من تخيّل إطار ما عام من قوالب الإيقاع يآمن معه الخروج إلى 
النثرية أو الارتكاس إلى المتنافر بشكل لا يمكن معه تطويع الموشحة للتغني بها على النظام 
الدوري . ش 

تلك هي أبرز مسالك الوشاحين في الزُحاف التي استنبطها البحث. معضدة ‏ فيما يلي - 
بخلاصة مما استقرأه من الزحاف الوارد على التفعيلات في الموشحات , في محاولة لتوكيد 


ارتباط ضوابط الزحاف في الموشح بقواعدها في العروض العربي من جهة , وما انفرد به 


١ك‎ 


التزحيف من رسوم من جهة أخرى . ولدفع مظنة القول بالخلط أو الكسر , وعدم انضباط الوزن 
في الموشحات عامة ؛ لمجي زحافات قد :تبدو غريبة بالقياس إلى ما هو معهود في الشعر 
العربي القديم . وتمييز ما يظن أنه كسرٌ في الوزن أو تصحيف في اللغة . والتوصل إلى معرفة 
ضابط الوشاحين في تزحيف ما لم يرد مثله في القصيد . من محافظة على مبدأ النسبة التي 
ينبغي أن تكون بين المزاحف . والاصل الذي يبنون عليه ٠‏ أو ما يكون بينهما من مضارعة أو 
مشابهة . وبيان درجات التزحيف لديهم . 

ومع أن البحث عنيبترتيبدرجات التزحيف . فإنه لا يجعل من ذلك تقسيماً أساسياً 
لألوانه؛ لآن الحديث عن الزّحاف وفقاً لذلك لا يبرز مدى أنواع التغبيرات التي تطرأ على التفعيلة 
الواحدة . ومثل ذلك يقال في حال تقسيم الزُحاف باعتبار الزّيادة والتثقص . ولهذا ٠‏ ولآن 
الوشائمين كثيراً ما كلنوا ياحقون التفغيلة الوالحدة بحسب مل تزاح يه في بحن اخن «ورغبة في 
الاختصار كذلك ٠‏ فإن البحث لجأ إلى طريقة استخدمتها بعض كتب العروض ٠‏ كعروض الأخفش» 
وهي تتبع ألوان الرُحاف التي تطرأ على التفعيلة الواحدة في مختلف البحور . ولكن الإشارة 
إلى سائر تفعيلات الشطر الوزني ترد حينما يكون الزّحاف في إحدى التفعيلات متعلقاً بما 
قبلها أو بما بعدها في مثل المعاقبة . وفيما قد يشكّل الجزء المزاحف لدن اجتماعه مع تفعيلة 
ما . من تلوين في الإيقاع ٠‏ أو من تجانس أو تواز . 

وقد عني البحث في الحديث عن الزُحافات التي تطرأ على التفعيلة الواحدة بتمييز ما هو 
موافق للعروض العربي وما هو مخالف له . وما قل منه وما كثر . مستنيراً بآراء العلماء في 
قبول زحاف ما أو رفضه , ممن لهم نوق في استساغة الأوزان وتوفر لهم حظ من صناعة 
الموسيقى ؛ ربطوا بينها وبين صناعة العروض في دراساتهم مثل الراوندي وحازم القرطاجني, 
ومستنيراً من جهة أخرى بما استشعره من تناسب بين بعض التزحيفات والأصول التي بنى عليها . 
الوشاحون , وإكثارهم من تزحيفات في سياق أوزان دون أخرى . غير أن البحث لم يقدم 
إحصائية توضح مدى تردد كلّ زحاف مستعمل ٠‏ فما كثر استعماله وإن كان مما لم يرد مثله 


في الشعر أوضح من أن يشار إليه . أما القليل والشاذ والغريب فإن البحث أشار إلى مواقع 


١/1 


تردده في الهوامش إلا في حالات قليلة أشار إليها في المتن . كأن تجتمع الزُحافات الشاذة 
التي طرأت على تفعيلة ما في موشحة واحدة أو كان لها علاقة بتزحيف آخر ء مع ملاحظة أن 
الإشارة في الهوامش إلى عدد مرات تردد زحاف ماء هي في الواقع مقارنة بكل ما وردت في 
بتائه تلك التفعيلة من موشحات ٠‏ دون حاجة لذكر عدد الموشحات التي جاء ت فيها تلك التفعيلة, 
حيث إن هناك أحصائيات بنسبة الموشحات من كل بحر » ويالموشحات المدروسة مجتمعة تغني 
عن ذلك . | 

وقد عني البحث أيضاً في الحديث عن الزُحاف الذي يطرأً على التفعيلة الواحدة بالإشارة 
إلى ما تؤدي إليه بعض التزحيفات من خروج عن الإيقاع .» غير أن هذا الخروج كان من 
المحدودية والقلّة بحيث لم يخرج بالأوزان عن إيقاع البحور المتداخلة التي يسهل الانزلاق إليها 
إلا نادراً . وأن هذا الخروج غير منتظم » وهو يختلف عن ذلك الخروج الذي يستعمله الوشاح 
بانتظام في مواقع محددة . بمعنى أن يقيم الوشاح ‏ أساساً ‏ موشحته على إيقاعين منتظمين , 
مما هو موضح في الموشحات مركّبة البحر ... 

وق كلصن البح دن الدحافات التي تطرأً على التفعيلة الوأحدة إلى ملاحظات عامة عن 
أنواع التزحيف . وضوابط الوشاحين في الإكثار من زحافات لم يُعهد استعمالها . واشتراك 
بعض التفعيلات في البدائل المزاحفة , وإمكانية تفادي بعض التزحيفات في الإنشاد كوصل 
همزة القطع مؤكّداً على أن الأخذ بهذا اللون من الضرورة الشعرية كان سمة أسلوبية عند ابن 
عربي خاصة . أما الخزم فأفرد وحده , لأنه ليس مما تختص به تفعيلة دون أخرى » وإنما 
يطرأً على كل البحور . وأخيراً قدم وصفأ مقطعياً للتغييرات التي تطرأ على التفعيلة الواحدة 
مطبقاً ذلك على تفعيلة " مستفعلن " ٠‏ محاولاً الربط ما أمكن بينها ويين ما يشبهها في حجم 
النقص في تفعيلات أخرى منتهياً من ذلك إلى حصر جميع أنواع التغييرات في أربعة أنواع ٠‏ 

أما ما كان من لجوء البحث إلى الوصف المقطعي فكان لأسباب منها : كثرة التغييرات 
المخالفة لقواعد التزحيف في العروض العربي ٠‏ ولما يحوج وصفها إلى القول بأكثر من علّة في 
التفعيلة الواحدة . ووصفها مقطعياً يقلل من هذا. كما هدف البحث من ذلك الوصف ربط 


ألوان التزحيف بعضها ببيعض ٠‏ وتبيان الحدّ الأعلى للنقص الذي استباحه الوشاحون أياً كان نوع هذا | 
النقص . وفي أي التفعيلات وقع . وربط هذه الدراسة بغيرها من الدراسات التي اعتمدت 
المقاطع في دراستها لهذا اللون الأدبي . ولبيان أن من أنماط التزحيف ما يخل بهذه النظرية 
أحياناً وإن اتفق معها البحث في بعض المبادئ. 

وقد روعي في ترتيب التفعيلات البدء يما كان أكثرها دوراناً في الأوزان الأكثر استعمالاً 
في التوشيح ثم ما هو أقل . مع ضم التفعيلات المتشابهة الأحكام إلى بعضها . ونا كانت 
تفعيلة ' مستفعلن ' جزءاً أساسياً في كثير من البحور التي استعملها الوشاحون وهي البسيط , 
والرجز » والسريع , والمنسرح . والخفيف , والمجتث كان البدء بها . 

وانتقل منها إلى ما يليها رتبة من حيث دورانها في البحور وهي * فاعلاتن ' و “فاعلن” 
وتردان في المديد والبسيط والرمل والخفيف ٠‏ إضافة إلى ' فاعلن ' في المتدارك ٠‏ ولكن هذا لم 
تبن منه موشحة كاملة » إنما جاء مركباً مع وزن آخر في يعض الموة ت. ثم مفعولات و 
'فعولن وهما تتشابهان في التزحيف , ف * مفاعيلن " وأخيراً " مفاعلتن ' و * متفاعلن " تفعيلتي 
الوافر والكامل إضافة إلى " مفاعلتن " في الدوبيت . وهذه البحور الثلاثة الأخيرة كان استعمالها 
في الموشحات الأندلسية قليلاً جداً بالنسبة إلى غيرها من البحور . مما يجعل الحكم على 
بعض ألوان التزحيف الغريب فيها عسير . 


فلن كلك التعيلات مرق على النسق الكو ادرف لاما ااعتورهاا من وشافن : 


1 


أولا ٠‏ مستفعلن : 
ورد مقام " مستفعلن * : ” متفعلن ' و " مفتعلن ' و " فعلتن " في كل من البسيط والرجز 

والسريع والمنسرح والخفيف والمجتث , وكذلك " مستفعل المكفوفة في بعض هذه البحور . كماورد 
مقامها كل من ' مستقعلن - مفعولاتن" . * ومفاعيلن ‏ و " فاعلاتن " و 'فاعلن ' و'مفعولن” 
و"مستف” و" فخ ”. 
| واستعمال ' متفعلن ' و ' مفتعلن ' و ' فعلتن ' مقام " مستفعلن ' مما يجوز لدى الخليل في 
البحور المذكورة عدا الخفيف والمجتث ؛ لموقعهما من الوتد ٠‏ فإنه لا يجوز فيهما الطي ولا الخبل , 
في حين جوزهما بعض العروضيين أخذاً بما ورد منهما في الشعر المحدث(١).‏ غير أن الطي في 
الخفيف كان عند الوشاحين قليلاً لم يرد إلا مرتين(؟). في حين ورد في المجتث في كثير من 
الموشحات ولكن لم يرد في الموشحة الواحدة إلا في جزء واحد أو جزأين . وقلّ أن ورد أكثر 
من ذلك كما في موشحة ابن الغني (أعاد هجراً) وموشحة المنيشي ( ياقمراً) اللتين ورد الطي في 
كل منهما خمس مرات , وكذلك موشحة الكميت (لي أدممٌ) التي ورد فيها ست عشرة مرة . وأما ْ 
الخبل فكان نادراً في البحرين . ففي الخفيف ورد مرة واحدة(؟) ٠‏ وفي المجتث ورد مرتين في 
موشحة واحدة(4) . وأما المخبون من "مستفعلن " فهو أكثر البدائل تردداً من غيره . كما هو 
الحال في الشعر ولكن الوشاحين حين استعملوه في الخفيف خاصة , جعلوا ذلك أصلاً بنوا 
عليه موشحاتهم » ولم يأتوا ب مستقعلن " سالمة إلا في جزء أو جزأين في الموشحة الواحدة . 
بل إن من الموشحات ما لم ترد فيها ' مستفع لن " البتة . وينسجم هذا مع ما هو معروف عن 
الشعراء من ميلهم في الخفيف خاصة إلى المخبون ٠‏ واستحسان ذلك في السمع ٠‏ قال ابن 
رشيق في حديثه عن الرُحاف في الشعر : ' ويخف على المطبوع أبداً أن يجعل مكان 


)0( انظر : الجوهري " عروض الورقة * 80 . 
[فه مرة في ( أبدت البدر ) لابن رافع في *4:0” وهرت في ( أطلع الصبح ) لابن الصباغ في " 75:7 " . وصححه 
غازى . 


0( في ا(أحرق الفجر ) للخلوف , في ١:١‏ " وياشباع " الشمس " فيه " يكون الجزء * مفتعلن ” . 
ل( '( حشاً ينوب ) للتطيلي في * 7:ه , 0 


١4. 


'امستفع لن ' في الخفيف :” مفاع لن " يظهر له أحسن'(١)‏ . ومن قبل قال الأخفش في حديثه عن 
زحاف هذا البحر : " وما أرى أصل " مستفع لن * فيه إلا " مفاعلن " والسين زيادة ؛ كما أن الواو 
في 'مفعولات ' زائدة عندي . وجازت الزيادة كما جاز النقصان . ويدلك على ذلك أن 
تمامهايقبح (5). 1 

والبناء الملتزم على " مفاعلن " المخبونة جاء في غير الخفيف . في موشحة يتيمة من الرجن , 
وهي (يالائماً) للكميت وزنها : "مستفعلن.متف..علن مس٠‏ تفعلن فعلن" بخبن التفعيلة الثانية في كل 
الموشحة عدا السمط الأول من الخرجة . وهي بالخين في هذه الموشمة تتجانس مع سائر 
الفقرات في تقطيع آخر مؤاز : ' فعول فاعلن . فعولن . فاعلن فئان * . والتزامها فيما يبدو 
فرضته التقفية الداخلية التي جاء ت في حشو التفعيلة ' متف ٠.علن‏ " فلو استعملت سالمة في 
موضع لاختل إيقاع التقفية » فهي في حال السلامة " مستف " تعطي إيقاع القافية المتواترة , 
وفي حال الخبن " متف " تعطي إيقاع القافية المتداركة . 

وأما ' مستفعل ' فجاء ت مكفوفة من “مستفعان ' في البسيط والرجز . على قلّة » وكفّها لا 
يجوز في العروض العربي إلا في الخقيف والمجتث . وكذلك * مفاعل ' المشكولة لا تجوز لدى 
الخليل إلا في هذين البحرين ووردت عند الوشاحين فيهما .وفي البسيط(؟) والرجز(؛) 
والمنسرح(0) على مرة مرة في البحرين الأخيرين ولكن استعمالها في تلك البحور كلها كان قليلاً. 
ومنهها ورد برواية أخرى سلم فيها من الشكل . ومما جاء مشكولاً ولم تسعف فيه رواية أخرى 
قول ابن بقي في موشحته ( أعيا) : 

1 فدلٌ عليه . تكسّر الحلّي بجيده (3) 


)01 العمدة " ايرة؟ا. 
0( ' كتاب العروض " 5-168 . 
في مرة في ( من منصفي) لابن سهل , في 0:4 > ومرة في ( أعيا) لابن بقي وهو البيت المذكور أعلاه . 


3( هرّة في ( حلت يد الامطار) في " ؟:”” . 
)0( مرة في (كل له ) لابن زهر في ” 5:1 > وورد مصححاً في "العذارى ” و * الديوان ”. 


3( أبن سناء * دار الطراز " 46 . غازي " الديوان * .457/١‏ 


١4١ 


وتدل قلّة هذين الرُحافين ' مستفعل” و “مفاعل” في الموشحات , ونصف مواضعها وردت 
برواية أخرى سلمت من الزحاف , أو رجعت إلى ما هو مقبول زحافاً ‏ تدل على نقور الوشاحين منهما. 
وورد مقام ' مستفعلن * من التزحيف مما لم يرد مثله في العروض : " مفعولاتن * . 
و مفاعيلن و 'فاعلاتن ' و فاعلن ” وكذلك "مفعولن" و 'فعولن' . و ' مستف " ,و ” متف ” وافء” 
مما خرج ببعض الأشطار إلى بحور أخرى . 
فأما ' مستفعيلن ' > مفعولاتن فوردت مقام 'مستفعلن" في كل من البسيطل١)‏ , 
والرجز(؟). والمجتث(؟) وكذلك فيما يمكن أن يخرج من المقتضب . وهي غالباً ترد في موضع أو 
موضعين في الموشحة ٠‏ وقل أن جاء ت أكثر من ذلك كما في موشحة ابن مالك (مالي وللخرد) إذ 
جاء ت فيها عشر مرات ؛ منها قوله : 
4 تراه كالليث إذ يزأرٌ -'. لا يثنيه شي(؛) 
(متفعلن فاعلن مستف>20 عيلن فاعلن ) 
غير أن مجيئها في موضع التقفية . في كل المواضع التي وردت فيها في هذه الموشحة , 
جعل من الفقرة الأخيرة » حيث وردت كذلك ترديداً عكسياً للفقرة التي قبلها ويصوّرها التقطيع 
الآتي : ' متفعلن فاعلن فعلن . فلن فاعلن ' . ومثلها مما جاء في موضع تقفية ما ورد في 
موشحة اين خائمة ( أدر الكئوسا) . وهما ورد في غير موضع تقفية قول الكميت في موشحته 
(سرى) وفيها تزحيفات محدثة غير هذه : 
١‏ هبت ريحٌ الشمال من نشر طيّب(ه) 
(مستقعيلن فعولن مستفعلن فعو ) 
وينى ابن الصباغ على وزن ' مفعولاتن " موشحته ( حلف الأوجال) مثال ذلك قوله : 


)1( هرة في ( قل للذي) لابن رافع في 77:7 وصححه غازي . 

)9( عرة في ( الراح) لابن رافعع في " وثلاث مرات في موشحة الكميت المذكورة بعد . 

فيه عرّة في ( أضنى الشجي) لاين الصباخ في " 5:4” . 

. غازي ” الديوان " ؟/رلاه - ه‎ , 5 -55١ ' ابن الخطيب * الجيش‎ (١ 

)0( ابن الخطيب ” الجيش * ١ - 1١‏ , ابن سعيد ' المغرب ” ١ - 37١/١‏ . غازي " الديوان * ١/رؤه‏ - ه . 
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0 نفسي جدي ٠‏ لريّة الهلال . فبين الأطلال 
( مفعولاتن متفعلن فعول مفاعيلتان ) 
0 بدر مزدانْ . بلا نقصان . له الأظعان . ثساق على الأجفانْ(١)‏ 
( مفعولاتان هفاعيلان مفاعيلان فعول مفاعيلان ) 

واستعمال " مفعولاتن ' في هذه الموشحة علّة لا زحافاً » أعطى إيقاعاً خاصاً . ولعلّ ابن 
الصباغ استوحى هذا الإيقاع المركب من استعمالهم ' مفعولاتن ' مقام " مستفعلن " زحافاً 
وكذلك وردت ” مفعولاتن ' علّة مقرونة بوزن من المجتث في موشحة ابن مالك (أذكت سلمى). 

وإجمالاً فإن " مستفعيلن * - ' مفعولاتن " مزاحفة من " مستفعلن " ٠‏ من التغييرات القليلة 
التردد في قليل من الموشحات . عدا موشحة ابن مالك ( مالي وللخرد) التي تكرر فيها هذا اللون 
من التصرف . وهذا مما لا يتيحه عروض الخليل ولكن يمكن تخريجه بتطويل المقطع القصير » 
فتصبح ' علن ' : ' عيلن ' ولعل الوشاحين استأنسوا في هذا بأمرين ٠‏ أحدهما :مجيء هذا اللون 
من قلب المقاطع شنوذاً في البسيط بتحويل " فاعلن ' إلى ' فاعيلن " > " مفعولن " ٠‏ وفي 
الدوييت بإحلال " متفاعلن " سالمة ومضمرة إلى " متفاعيلن ' ٠‏ * مستفعيلن " . والأمر الآخر : 
أنه لا فرق كبيراً بين المقطع المتوسط والمقطع القصير , فإِنْ الرّحاف في مفهومه ووظيفته يعني 
إحلال مقطع قصير محل متوسط أو إحلال مقطع متوسط محل اثنين قصيرين . ومن ثم يصح 
القول بمثله في حالة العكس أي بتحويل المقطع القصير إلى المتوسط . وإذا كان العروض لا يبيح 
مزاحفة الوتد ٠‏ فإن الوشاحين ساغ لهم أن يبدلوا من التفاعيل على غير ما تقيدت به في الشعر 
العربي بحيث يقبلون مثل " مستفعيلن " - " مفعولاتن ٠‏ ومفعولاتان * واستعملوا هذين زحافاً . 
وكذلك علّة في الموشحات المركبة الإيقاع ولا يدفع استعمالها على هذا النحى بما تؤدي إليه من 
الجاع أريئة مقاطم + ف|نهم:وااحنوها بالعرن لتضلع " مقاغيان :3 ظ ظ 


.. ١65 عناني' المستدرك”‎ ١ )١( 


١مل‎ 


وأما إتيان ' مفاعيلن ' مقام " مستفعلن " فكان ذلك على قلة في كلّ من البسيط(١),‏ 


والرجز(؟). والسريع(؟) , والمنسرح(4). والخفيف(ه) , والمقتضب (1). والمجتث(/). ومما جاء فيه 
مفاعيلن " مطلع موشحة الكميت (سرى) : 


سرى طيف الخيال “. من أمجندب 
بتجديد الوصال ”. والعهد الاول 
( مفاعيلن فعولن 2 مستفعطلن فعصو) 


وقد أشار آلان جونز إلى مجيء *' مفاعيلن ' فى الخفيف فى السمط الثاني مة: 
١‏ في في ني من 


موشحة ( أي عيش) وهو : 


سلبت قلبّه الحور العين 
( فعلاتن مفاعيلن فعلن ) 


وذكر أن التنويع ( وقد رمز إليه بالمقاطع " ب -- " ) غير جائز في عروض الخليل ‏ وعليه 


فحرف الواو في الحور * يجب أن يعامل على أنه حرف متحرك قصير (خفيف) وهو ما قال به 
رايت ولكن جونز لا يعتقد بأنها وجهة نظر مقبولة ؛ قفي الموشحات ما يدل على أن هذا الشنوذ كان 


جائزاً في مثل هذا النوع. ومع أن هذا الشطرءكما يقول.غيرمقبولءفالمشكلة فيه أقلّ من غيره(8). 


(0) 


م( 


0 
(١‏ 
)0( 
0( 
زليه 
(ه) 


وكان ذلك مرتين : هرة في ( أزهرة البستان) لابن سهل في ” 1 ' ويمكن تلافيه بوصل هعزة القطع في ' الأنفاس” 
ومرة في ( من منصفي) لابن سهل أيضاً في س؟ من الخرجة وله رواية أخرى . 
سبع مرات في (سرى) للكميت :( مرتان في المطلع المذكور في المتن . وخمس مرات في *  . ١:5‏ ,” كارن" ,8:377”, 
ومرة في (حسب ) لاين زهر في" 6 * وذكره غازي مصححاً . ومر ؛ان في (حلّت يد الأمطار) في الى تنا 
يفرد الأول مصححاً في ” سجع الورق " . وكذلك ورد الآخر مصححاً عند غازي . 
مرة في ( الحمد لله ) للششتري في " 7:؟ " وهي هنا مزاحفة بالكف ” مفاعيل ” ؟ 
مرة في ( حث المدام ) لابن هرودس في ” 1:5 ” . 
مرّة في ( أي عيش ) لمجهول ويرد بعد. 
مرة في (إنني ) لابن عربي في * ب:ه وهي هنا مزاحفة بالكف " مفاعيل ” ؟ 
هرتين في ( يامنجمينا) للفليشي في ” ؟:7.”. 
.50 .م ( ممأقمدء5 ععمهمدهخ1) 
وانظر بخصوص ما قاله رايت عن تقصير الحرف الطويل في حشو الكلمة في الشعر : 
. 3853 ,م " عاطوعة اه عقتصسه 0 لق " 


/ك 


وهذا حق ؛ فإن هذا التصرف ورد في موشحات قلائل ٠‏ وهو لم يرد غير مرة أو اثنتين في 
الموشحة الواحدة ٠‏ فيما عدا موشحة الكميت التي ورد فيها هذا التصرف سبع مرات . وفيها 
تزحيفات محدثة أخرى غير هذه , منها " مفعولاتن " التي سبقت الإشارة إليها ,ومجيء' مفاعيلن 
' مقام ' مستفعلن ” وإن كانا متماثلين في الكم المقطعي يكسر الوزن ؛ لقلبه مواضع الأوتاد 
والأسباب . وهو لعدم اطراده . ولعدم التزامه بموقع معين في الموشحات المشار إليها . يختلف 
عن الموشحتين اللتين جاء تا من البسيط مدخلاً فيهما * مفاعيلن ' علّة لازمة في مواقع محددة 
ومنتظمة » بحيث شكلت مع البسيط إيقاعاً مركباً من البسيط والهزج . 
وكما جرى قلب ' مستفعلن ' وهي سالمة إلى ' مفاعيلن " جرى ذلك وهي مذالة » ومرفلة 
فأضحت ” مستقعلان ' :" مفاعيلان ' » و ' مستفعلاتن ' : ' مفاعيلاتن ' . غير أن الأولى جاء ت 
مرة واحدة في موشحة ترجع إلى المقتضب لابن خلف ( يد الاصباح)(١)‏ في حين جاء ت 
الأخرى ' مفاعيلاتن ' أريع مرات في موشحة ابن خلف هذه(؟) ٠‏ وثلاث مرات في موشحتين من 
المجتث(؟) . 
وأما إتيان ' فاعلاتن ' مقام ' مستفعلن ' فقد جاء على مرة واحدة في موشحتين من 
البسيط(؛). وأخريين من الرجز(ه) . كما جاء فيما هو مركب من الرجز والمجتث . ومن الأخير قول 
ابن الصياغ في موشحته ( زهر شيب ): 
0 ولسان الحال ناطق © ٠“‏ يخبرني أن لا دوام(5) 
( فعلاتن فاعلاتن مفتعلن مستقعلان ) 


6 في © 0:1”. 

(5) 0 هرّةفي المطلع , وثلاث مرات في * ١:5‏ 5 ,5:0 ”. 

(9) 2 هرة في (حب الحسان) لابن لبون في 0:5 ٠‏ وصححه غازي . ومرتين في موشحة أبن الصباغ ( بالقلب ينكى) في 
ا ١‏ 

(4) 2 هرّةفي (عدّعن ) الششتري في 5:1 وذكره غازي مصححاً . ومرّة في ( يا بهجة الخمر) في ؟:4 . وذكره عناني 
مسنسكا. 

)2( مرة في (حب الملاح ) للمنيشي في ” 5:5 ” ومرة في ( قدك) لابن شرف في * 0:١‏ ” وذكرهما غازي مصححين . 


وما 


ومجيء فعلاتن' هنا مقام ' مستفعلن' خرج بالشطر من إيقاعه , 

الأساسي وهو المجتث إلى الرمل . ولم يغيّرها غازي ‏ خلافاً لعادته إذ كثيراً ما كان ' 
يتصرف في النص طلباً لإقامة الوزن والمعنى ‏ ولعل ذلك كان إحساساً منه بإرادة الوشاح 
لذلك التلوين ولقابلية الموشحة ذلك ؛ لكونها ثنائية الإيقاع . 

وأما ' فاعلن ' فوردت مقام ' مستفعلن ' زحافاً عندهم في كل من البسيط ومقلوبه. والرجز» 
.والسريع . والخفيف . والمقتضب . والمجتث . وقد جاءت في مواقع مختلفة » في الصدر 
والابتداء » والحشو والضرب . ومواضع التقفية الداخلية . بيد أن أكثر تلك المواقع وروداً فيها . 
فاعلن الصدر. فقد وردت في هذا الموقع ست عشرة مرة . وخمس هرات في الابتداء ‏ ومثلها 
في الحشو . واثنتين في الضرب . ومثلها في موضع تقفية . 

ويمكن تخريج ” فاعلن " من " مستفعلن ” في المواقع كلها بالقطع والطي. وهما لم يردا معاً 
في أي من أبواب العروض عند الخليل ٠‏ وأثبته الجوهري عن المحدثين في عروض مخلّع البسيط 
وضربه(١)١‏ بيد أن المواضع الستة عشر التي وردت فيها ' فاعلن " في الصدر , جاء ت من يحور 
مختلفة . من البسيط ومن الرجز . ومن التسريع «ومن المجلتت . وكل هذه المواضع يصح 
تخريجها ؛ لوقوع ' فاعلن ' مقام ' مستفعلن " في الصدر خاصة . ولاستقامة معناها فيما لو زيد 
في أولها حرف من حروف العطف ٠‏ كالواو والفاء ‏ على الخرم بعد الخيبن ( مفاعلن ) . مع 
ملاحظة أمرين : أحدهما أن الخرم وإن كان لا يجوز عند الخليل إلا قيما أوله وتد ( الطويل , 
والمتقارب ٠‏ والهزج , والمضارع . والوافر ) فقد جاء عن العرب شنوذاً في غير هذه الأبحر . 
وذلك في الكامل والبسيط والرجز والسريع , والمنسرح .والأمر الثاني : أن غازي وغيره قد ذكر 
بعض تلك المواضع مصححة من الخرم . وعلى فرض قبول هذا التصحيح ٠‏ فإ إتيان " فاعلن 

مقام " مستفعلن " في بعض الأمثلة متحقق لا محالة . وأنه قد خرج بمخلّع البسيط إلى ' 

الخفيف كما خرج بالسريع إلى المديد . وخرج بالمجتث إلى الخفيف . واحتملته بعض 
الموشحات لبنائها أصلاً على أيقاعين . 


. 55 * "”عروض الورقة‎ 2 )١( 


كما 


وقد جاء ت ' فاعلن ' في الصدر أصلاً بنيت عليه موشحات آخرى من المجتث . وليس من 
نان التذييفة كنا هو الحال هنا » وورد الجمع بين هذا الوزن المزاحف والسالم منه في سمطي 
أقفال موشحات آخرى . 
وما عملنا هذا إلا من قبيل الاجراء الشكلي لتقسير تخريج التفعيلة سواء ما ورد منها 
على قلّة أو كثرة ٠‏ وإلا فإن إرادة التلوين مقصودة . 
وإذا جاز تخريج ' فاعلن " في الصدر على الخرم بعد الخين . جاز تخريجها كذلك في 
الابتداء . والخليل إن كان يمنع الخرم عامة في الابتداء . فالأخفش وغيره يجوزه . وقد جاء خرم 
مستفعلن " في الابتداء لدى الوشاحين:في النسيط دوقي المقتضني «وقى الميقذاء متها نجام 
في موشحة ( صاح هل ) : 
203٠17‏ ها لعينيك مرضى ٠٠‏ تيمت باحورار(١)‏ 
اوسني تفع لن فاعلاتن 
فاعلاتن فعولن 0 
وساغ مجيء ' تقع لن ' مقام ' مستفع أن ' في الابتداء ٠‏ زحافاً ؛ لمجيء صدر الشطر 
الأول مبتياً في الاصل على ' تفع لن " . وقد أضحى الوزن بهذا شبيهاً بالخقيف مقصور 
العروض والضرب مخبونهما ' فاعلاتن فعولن > " " وهووزن مستعمل في القصيد . كما هو 
مستعمل في التوشيح » ويحتمل تقطيعه على مقلوب المديد أيضاً . 
وكذلك جاءت * فاعلن ' مقام " مستفعلن " حشواً على مرة مرة في مقلوب البسيط(؟) » 
وفي الخفيف(؟) و على مرتين ٠‏ في المقتضب(؛) ٠‏ وكذلك في السريع ٠‏ ومنه قول ابن الخطيب في 
موشحته ( يا ليت شعري ): 


. 1١ىه/* غاري ' الديوان”‎ )1١( 

(5) 2 هرة في موشحة ابن بقي ( بأبي أحوى ) في ' 4:9 ' . 

يه هرة في موشحة ابن سهل (طلع البدر) في " :5" وورد مصححاً في ديوانه . 

ع( هرة في موشحة الجزار ( جاد بالمنى ) في * 1:ه " ومرة في هموشحة الششتري (إن حجبت) في "77:7 . 


وذ 


7 فهو على الخلق أوفى حجاب “. إن زخرت يوماً بحار الحروبْ(١)‏ 
( مفتعلن فاعلن فاعلان مفتعلن مستفعلن فاعلان ) 
ويمكن السيطرة على هذا النقص بقطع همزة الوصل في " الخلق " فترتد " فاعلن " إلى 
"مستفعلن ” وقد أورد عناني الشطر الأول بزيادة فيه .... أوفى في حجاب , فيكون وزنه "مفتعلن 
فاعلن مستفعلان * خلافاً الشطر الثاني من الفصن , ولسائر أغصان الموشحة ٠‏ وهي زيادة لا 
يقرها الوزن ولا المعنى . ّْ 
وقد جاء ت ' فاعلن " مقام " مستفعلن " في الضرب مرتين ٠‏ فإحداهما كانت في موشحة 
أبن ينق ( كلني ), والأخرى في موشحة ابن عربي ( رأيت ) اللتين جاء ت أدوارهما على زئة * 
مستفعلن فاعلن .". مستفعلن مستفطلن ” فيما عدا قوليهما ‏ على التوالي ‏ : 
١‏ علب وإن شقْني ٠١‏ قال بتعنيبه (5) 
0:5 وِلَى به هاريباً .. رب الندى والتّدا (8) 
( مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن ) 
وسوغ إتيان " فاعلن " مقام " مستفعلن " في الضرب أنَّها لم تكسر الوزن , بل خرجت به 
إلى ضرب وزني مجانس للوزن المستعمل في الأدواز وقافيتها » فانقلاب "' مستفعلن ' إلى 
"فاعلن” جعله مجانساً لوزن الشطر الأول . وكأنه بناء أونقلة متعمدة إلى أحد وزنين مجتمعين 
في سائر الآدوار . و * فاعلن " في الضرب من جنس قافية " مستفعلن ' الواقعة في ضروب سائر 
الأغصان وهي قافية " المتدارك " . وقد ذكر غازي المثال الأول مصححاً : ' ما نلت من تعذيبه"(4) 
فيكون وزنه ” مستقعلن مستفعلن " مثل الشطر الثاني لكلّ أغصان الموشحة ٠‏ ولا أعرف إن 


)01( ' الروضة ' /ا8؟ , عناني ' المستدرك ' 117 وفيه " الخطوب ' مقام الحروب . وورد أيضاً هذا مرة في موشحة 
ابن الخطيب ( قد حصرك ) في 7:؟ ) وورد مصححاً في بعض المصادر . 

0( أبن الخطيب " الجيش * 195١‏ . 

له ' ديوان ابن عربي " ١7١‏ , غازي ” الديوان * 553/5 . 

)5( ' الديوان * اثرهمءه 


مما 


كان اعتمد في هذا على مصدر ما ٠‏ أو من عنده لتصحيح الوزن ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فإنّه لم يغير 
ما كان مثله في موشحة أبن عربي . 
وكما جاء ت ” قاعلن " مقام " مستفعلن " زجافاً . جاءت * فاعلان ' مقام " مستقعلان * . 
وهذا ما يؤكد أن هذا الإجراء منهم هو أحد أساليب التصرف في الأداء الوزني . وكان ذلك في 
البسيط . والرجز . والمنسرح ٠‏ ومقلوب المجتث . وكلّها خلا ما جاء منها من المنسرح , جاء ت في . 
الضرب أو ما هو في حكمه كالذيل . منها قول أبن بقي في موشحته '(كلني ) وهي مركبة من 
الرجز والبسيط : 
١‏ لئن خلعت العذار ٠‏ فقد أقمت الملام ٠.‏ أعذاراً 
( متقعلن فاعلان متفعلن فاعلان مفعولن) 
4 سليل من بالصفا ٠‏ أجاب ربي دُعاه )١(‏ 
( متفعلن فاعلن متفطلن فاعلان ) 
وتكرر مثل هذا التصرف في موشحتتسين أخريين من جنس هذه الموشحة 
وهما ( ما الشوق)(؟) لابن بقي , و(قد كنت)(7؟) لابن سهل . وتكرر كذلك في موشحة أخرى 
مركية من الرجز والمجتث وهي ( يا عز ) للمنيشي في قوله : 
0 231:5 يا أحسن الناس قامه .“. وألطف الناس لين (4) 
( مستفعلن فاعلاتن متفعلن فاع لان ) 
وما قيل قبل عن تسويغ مجيء” فاعلن ' مقام " مستفعلن ' يقال هنا . كما سوغ مزاحفة 
الضرب " مستفعلان ' إلى ' فاعلان " هنا مضارعته العروض التي جاء ت أصلاً مبنية على 
'فاعلاتن » فبدا الشطران من وزن واحد وهو المجتث . كما ضارعت * فاعلن ' في ضرب 
الموشحات المركبة من البسيط والرجز ٠‏ عزوضها فبدت من وزن واحد وهو البسيط . ش 


)1غ( أبن الخطيب ' الجيش ” 5-1 ١٠غازي‏ ' الديوان ' ١//ة 5١‏ - 5 ء, وفيه * للملام " مقام " الملام " فترتد " فاعلان * 
3 إلى متفعلان". 

[09 في "5:1 2. 

0( في ' 5:0 ” , 1 

5( ابن الخطيب * الجيش ” ١١5‏ . غازي ” الديوان ” 7370/١‏ . 


١18 


والخلاصة أن ” فاعلن ” و ' فاعلان ' وردتا مقام ' مستفعلن ' و " مستفعلان " زحافاً . 
وأن " فاعلن " أكثر ما وردت في الصدر ء وجاء ت على قلّة في الابتداء والحشو والضرب . في 
حين أن ' فاعلان ' أكثر مأ وردت في الضرب ٠‏ وجاء ت قليلاً في الحشو . ومجيءكلتيهما في 
الضرب خرج بالوزن عامة إلى إيقاع. آخر لكنه مجانس للإيقاع الأساسي للموشحة ؛ وإذا صح 
تخريج ' فاعلن ' في الصدر على أساس الخرم بعد الخبن , فذلك ما لا يصح في الضرب أو 
الحشو . والقول بالقطع والطي في هذين الموقعين أولى . وأياً كان تفسير هذا التصرف عروضياًء 

فإنه مقطعياً يقدر بنقص مقطع واحد من ' مستفعلن " وهو الغالب على أكثر ألوان التغيير 
المخالفة لقواعد التزحيف في العروض العربي نحو إتيان ' فاعلن " مقام " فاعلاتن " ومها هنا 
إتيان " مفعولن ' مقام "مستفعلن " . 

ووردت ' مفعولن " مقام " مستفعلن " في النادر . في كل من مقلوب البسيط(١)‏ . وما هو 
مركب من البسيط والرجز(؟). وكذلك في المجتث(؟) , غير أنها جاء ت أكثر من " مستفعلن ' في 
موشحة يمكن تخريجها من المقتضب للأبيض ( كاد غيرة ) ٠‏ إذ جاء ت فيها ' مفعولن " 
عشرين مرة مقابل ثلاث مرات وردت فيها ' مستفعلن '(5) وأربع وردت ” مفتعلن * (0). من تلك 
المواضع ٠‏ قوله في ممدوحه : 

04 دبا ليلآمن ظلماء - كلها قتا 
4 فأتارها للضيفان ٠‏ مجدك الأنيل(؟) 
( فعلات مفعولن فعلن فاعلات فاع ) 


. هرة في (هاجني ) لابن شرف في ١:ه " وصححه غازي‎ 2 )١( 
وهرة في (رسوم ) لابن الصباغ في " 0:5" وصدّح هذا غازي.‎ ١ هرتين : مرة في ( قد كنت ) لابن سهل في"‎ (2 


0( عر في موشحة أبن الصباغ ( برض طيبة ) في ' 1:7 ” وصحّحه غازي . 
)5( وذلك في * 5:١‏ ,5 , 5:0 ” . 
)0( وذلك قي ' ٠١١‏ اك؟ىءوةج١ا‏ 2 


)0 ابن الخطيب " الجيش * 18١‏ , غازي " الديوان * ١/رهة5.‏ 


:أ 


وكذلك وردت ” فعولن " مقام " مستفعلن ' على قلّة في البسيط(١)‏ وما هو مركب منه ومن 
الرجز(؟). وفي المنسرح(١)‏ . وكلّها وردت مصححة عند غازي عدا موضع نص واحد لم يرد 
عنده ( يا بهجة الخمر ) في قوله : 
:4 عناني دهري ٠.‏ ملّكتهأمري ٠‏ بلا اختيار (4) 
( فعولن فعلن مستقعلن فعلن متفعلان ) 
' ومجيء مفعولن ' و ' فعولن ' مقام ' مستفعلن ' يتحقق بالقطع فيما يخص الأولى ٠‏ ويالقطع 
والخبن فيما يخص الثانية . وكلتاهما في الشعر ٠‏ عند العلماء من العلل وتستعملان معاً 
باعتبار أن ” فهولن ' مزاحفة من " مفعولن ' بالخبن . ولا تردان لدى الخليل إلا في الضرب 
الثالث من العروض الثانية . والعروض الثالثة وضربها من البسيط ٠‏ وفي الضرب الثاني من العروض الأؤلى 
للرجز . وأثبته كشير من العروضيين في المنسرح ضرباً ثانياً للعروض الأولى منها. وأثبته قلّة منهم في 
المقتضب ضرباً ثانياً له . غير أن الوشاحين استعملوه فيما تقدّم ٠‏ زحافاً في مواقع غير العروض 
والضرب ٠‏ حيث استعملوه في الحشو وفي الصدور . ٠‏ 
وكما جرى التصرف بالقطع في ' مستفعلن ' وهي سالمة . فأضحت * مفعولن " جرى 
أيضاً فيها وهي مذالة ” مستفعلان " فأضحت : ' مفعولان " غير أن هذا كان نادراً ؛ إذ جاء ت 
مرتين : مرة في موشحة من البسيط(ه)ء ومرة في موشحة من المنسرح للكميت ( رشق السهام) 
557 ! 
الاح . كالبدر إذ لاحا(ة) 
د مقعول مقعولن 


)0( مرة في ( قل للذي) لابن رافع في ” 0:5" ٠»‏ ومرة في ( نآت ) لابن الصباغ في * ١:١‏ ' ومرة في الموشحة المذكورة 
أعلاه . 

0( مرة في ( رسوم ) لابن الصباغ في ” 6:7" . 

[فنة مرة في موشحة ابن زهر ( كل له ) في المطلع . 

5( يلس الموشحات والأزجال ” 5١7/١‏ , عناني ” المستدرك " 577 - 4 . 

)0( ( نميا رذاذ ) لابن شرف في الخرجة ' 0:ه ‏ . 

00( ابن الخطيب " الجيش ” 58 ؛ غازي " الديوان ” .15/١‏ 


5١ 


وذكره غازي مصححاً ( لا الاح ... إذا ...) فيكون وزنه " مستفعلان ” ... 

و ' مفعولن ' و ' مقعولان ' كلاهما مثل " فاعلن " تقدران مقطعياً بنقص مقطع من 
"مستفعلن" . وكما يكون النقص بمقطع واحد . يكون أيضاً بمقطعين أو ثلاثة » نحو 'مستف” 
و“ متف و"فمع". 

وردت " مستف ' (- فعلن ) مقام ' مستفعلن ' زحافاً مرتين في موشحتين من المجتث » 
مرة في موشحة التطيلي ( حشا ينوب )١()‏ ومرّة في موشحة الأبيض ( لله من ) في قوله في 
السمط الثاني من المطلع : 

شق الأرمحية .٠‏ عطفاً قليل المسُناد 
( فعلن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ) 
(جمفعولات مفعو 0 2200 ) 
( فعلن فاعلن فك لن فاعلن فاعلن فمٌ) 

وذكره غازي مصححاأً ( يشق بالأرمحيّه )(1) زنته " متفع لن فاعلاتن " ومجيء” مستف " 
مقام ' مستقع لن * هنا » جعل السمط شبيهاً بالمتدارك مسدساً معلولاً آخره بالبتر , وثالثه 
بالقطع . أو خليطاً من المقتضب والمجتث . وهذا الحصر لورود " مستف ' لا يشمل ما جاء في 
الموشحات مبنياً أصلاً على " فعلن فاعلاتن . مستفع لن فاعلاتن ' ولا يشمل أيضاً ما جاء سس 
الفقر المققاة منتهياً ب ' مستف ' حيث يستقيم الوزن بالتدوير . 

وكذلك وردت ' متف ' - * فعو” وكأنّها مخبونة من " مستف ” مقام " مستفعلن " زحافاً 
مرة في موشحة ابن بقي ( قلبي شجي) في قوله : 

١١‏ يجازى بطول السهر 
فعولن مفاعيل فعى ( 


1( فى" ”7:9 ”., 
3( أبن الخطيب " الجيش ”" 5 غازي " السوان * ١/رده”‏ , 


يذ 


وذكره غازي بإضافة " حتى ' في أوله ٠ )١(‏ فيصبح وزنه * مستفعلن فاعلن مفتعلن * مثل 
سائر الأغصان في الموشحة . 

ويمكن تخريج ” مستف ” من * مستفعان " بالحذذ وهو من أنواع العلل في العروض 
العربي . ولا ايكون إلا في الكامل خاصة؛ في العروض الثانية وضربها الأول 
منه ( متفا > فعلن ) ويكون مصحوباً بالإضمار في الضرب الثالث من العروض الأولى للكامل, 
والضرب الثاني من العروض الثانية منه . وروي عن مالك بن المرحل إجازته الصذذ في 
المنسرح(؟) ( ضرباً ثالثاً للعروض الأولى منه ) وروي عن غيره استعمال الحذذ ضرياً ثالثاً 
للعروض المجزوة من الرجز(؟) . ونقل غيره : جواز الحذذ والتسبيغ ' فعلان ' في مشطور 
الرجز(؛) . 

وهى في كل هذه الاستدراكات وإن خرج عن بابه الأصلي ( الكامل) , باستعماله في باب 
آخر كالمنسرح والرجز ٠‏ لم يخرج عن موقعه في البيت وهو الضرب ولا عن حكمه من حيث إنه 
علّة لازمة في حين أن الموضعين المتقدمين لاستعمال " مستف ' مقام " مستفعلن " في التوشيح, 
لم يخرجا بهذا التصرف عن الباب الأصلي ( الكامل ) فحسب ء بل خرجا أيضاً عنه في 
موقعية التغيير . وفي الحكم » إذ وردا في الصدر لا الضرب ٠‏ وعلى سبيل الرّحاف لا العلّة. 

ذا اللون من التضرف يدر متقطمياً يتقمن مقطعه : ولهذا النقمل تير في تقتريادت 
أخرى , وثمة نقص أكبر من هذا طرأ على تفعيلة " مستفعلن” وهو ' فع ". 

وردت ” فع " مقام " مستفعلن " زحافاً " ثلاث مرات في موشحة المتيشي (حب الملاح) التي 
قوامها ' مستفعلات مستفعلن مستفعلاتن " ٠‏ في قوله : 


)1( ( السابقان ) ١١‏ , ١/رتاع‏ , 
0( انظلر: التقاوسي شرح القصيدة الخزرجية ٠‏ ١٠ظ‏ - ١ا١او؟,‏ وقايل:الهمداني شرح عروض آين السقاط' 'اظ -كئو, 
لق انظر : التّقاوسي ( السابق ) ١١5‏ ظ ؟. 


ل( انظر : اللمامينى " الفامزة * ها -؟ . 


رك 


0 حجبالملاج قخِرٌ وسياده 
ا مفاعيل فعولن] منسرح 
0 فارغب . هديت ‏ وأجهد في الزيادة 
مستفملات فع مستفعلاتن 
57 مفاعيلن فعولن ( 
١‏ إنمت فيههت على الشئهمادة )١(‏ 
مستفعملات فع متف عات سن 
وتأثير " فم " في الأمة الثلاثة . على الوزن » يختلف من بيت إلى آخر . بسبب ما فيه من 
زحافات أخرى ٠‏ فإتيان ' فع ' في المثال الأول مع مزاحفة الضرب بالطي ' مفتعلاتن ' نقله إلى 
إيقاع المنسرح , وإتيان ‏ فعٌ " في المثال الثالث مع مزاحفة الضرب بالخين " متفعلاتن " نقله 
إلى إيقاع السريع الذي يصذّفه بعض العروضيين في الرجز . 
وقد ذكر غازي المثال الأول مصححاً بزيادة فيه : ' حب الملاح فخرٌ ( وعرّ) وسياده ' فيكون 
ونته * مستشكلات مسنتفلة مفتعلاتن ” . مثل سائر الأغصان في الموشحة . والثالث بتصحيح ؛ ٠‏ 
هذه " إلى ' هذي )١('‏ فيكون وزنه * مستفعلات مفتعلن متفعلاتن ” . وعلى فرض الأخذ 
بتصحيح غازي للمثالين ٠‏ فإِن هذا لا ينفي مجيء” فع ” مقام " مستفعلن ' في المثال الآخر . 
وتخريج * فم * من ' مستفعلن " لا يكون بعلّة واحدة من علل العروض العربي ٠‏ فأقصى حد 
لتقصير ' مستفعلن ' فيه : ' متف - فعو ” في ضرب مخلّع البسيط الذي يخرّج بالحذذ والخين- 
إلا أن يضاف إليهما علّة أخرى لتصبح ” متف" : ' تف . فع ' ويهذا تفقد “"مستفطلن  '‏ وهي / 


)1( ابن الخطيب ' الجيش ' ١١18‏ . وقد ورد الغصن الأخير فيه " ... على هذه الشهادة " وحذفت أهذه ' في تصويبات 
الكتاب . أها غازي فائيتها دون مد : " هذي ' . ' الديوان * ١/ر.” ٠.‏ 
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مؤلقة من أربعة مقاطع - ثلاثة مقاطع . وهذا التصرف يتجاوز الحد الأعلى للنقصان في 
التوشيح عامة . ولم يرد لهذا النقصان نظير في موشحات أخرى إلا إن جعل منقوصاً من 
'مفعولن ' ٠‏ ' مستفعلات فع مستفعلاتن ' > " مستفعلن فعو مستفعلن فعٌ " ويكاد هذا النقص, 
لتكرره في أغصان دور واحد من موشحة ( حب الملاح ) يشكّل ضرباً متميزاً عن ضروب 
الأدوار الآخرى للموشحة . بيد أن مجيئه في الحشو على هذا الطّراز ومقارنته بالأدوار الأخرى 
يجعل قبوله على أساس التزحيف ‏ رغم ما فيه من إجحاف بالتفعيلة ‏ أوثق وأعلق . ويلحظ أن 
هذا الإبدال الذي ينقل التفعيلة إلى ' فعو ' أو ' فع ' ورد في تفعيلات أخرى مثل إبدال ” فعو ” و 
' فع * من ' فاعلن " . ' 
د ب نَ 

وخلاصة ما تقدم أن الوشاحين استعملوا من الرُحاف الجائز في العروض مقام " مستفعان * 
كلاً من " متفعلن " المخبونة و " مفتعلن ' المطوية , و ” فعلتن " المخبونة وذلك في كل من البسيط 
والسريع والمنسرح والخفيف , والمجتث . بيد أن المخبونة هي الأكثر استعمالاً لديهم ولكنهم في 
الخفيف خاصة بنوا على المخبون , ولم ترد ” مستفع لن ' سالمة إلا في جزء أو جزأين . 
واستعملوا ' مفتعلن ' في بابين لا يجيز فيهما الخليل الطي وأجازه غيره . وهما الخفيف 
والمجتث . واستعمالهم إياه في الخفيف كان قليلاً جداً بالنسبة إلى المجتث أو غيره من البحور . 
ونادراً ما استعملوا ' مستفعل " في غير بابها الذي جازت فيه . وذلك في البسيط . وكذلك 
استعملوا ‏ متفعل ”ي ' مفاعل " المشكولة في البسيط وهي لا تجوز في عروض الخليل إلا في 
الخفيف والمجتث . 

واستعمل الوشاحون أيضاً من الرّحافات التي لا يبيحها العروض العربي في أي من 
أبوابه كلا من ” مستفعيلن " و * مفاعيلن ' و * فاعلاتن ' و * فاعلن ' و" مفعولن ' و'مستف"' 
وكذلك ” متف ' و ' فع ' . ومن بين هذه التغييرات ما يظن أنه تحريف أو تصحيف ء ومنه ما 
يعد كسراً في الوزن غير متعمّد . وأن منه أيضاً ما جاء مقصوداً فيما نظن ؛ لما فيه غنى الوزن 
وتلوين الإيقاع . وقد جاء ت هذه التغييرات غالباً في الموشحات مركبة البنية أو مركبة البحر 
والبنية » وقلّ أن جاء ت في موشحات أحادية البحر بسيطة البتاء . 


١56 


كأئياً . فاغلاتن. 

ورد مقام ' فاعلاتن ' :” فعلاتن" و" فاعلات " و" مقعولن " في كل من المديد والرمل 
والخفيف والمجتث . ومفعولاتن " و ' مفاعيلن ' في المجتث خاصة , إضافة إلى تزحيفات 
أخرى شاذة في الرمل . 

و' فعلاتن ' المخبونة »ى فاعلات * المكفوفة و ' فعلات ' المشكولة كلها جائزة في 
أبواب العروض العربي , والأكثر دوراناً في التوشيح : المخبونة ثم المكفوفة وقليلاً المشكولة 
مثل ما هو عليه الحال في الشعر مع الأخذ غالبا بالتدوير في حال إتيان " فاعلات " 
.المكفوفة في المجتث المريع : وذلك » فيما يبدو » للتخلص من شناعة الوقف في العروض 
على حرف متحرك . وقد راعى الوشاحون غالبا في استعمال " فاعلات " شرط المعاقبة بينها 
ويين آلف * فاعلاتن ” التي بعدها في الرمل ٠‏ وآلف * فاعلن ' التي بعدها في المديد ‏ وسين 
'مستفع لن ' التي بعدها في الخفيفء ولم يخرجوا عن ذلك إلا في مواضع قليلة من 
. الرمل(١)‏ والخقيف(؟) . وترك المعاقبة في الخفيف خاصة مما جوزه الأخفش محتجّأ لذلك 
بشعر قديم(1). وكذلك الجوهري(:) لعدم الفاصلة الكبرى بين الجزاين . في حين شذذه ابن 
القطاع(ه) والشنتريني . وذكر أن هذه هي المكانفة(1). وكذلك أبو البقاء الأحمدي(7). وذكر 
هؤلاء الثلاثة أنه لا يجوز أيضأ كف " فاعلاتن " التي بعدها ' فعولن ' وأن من العروضيين 


من يجيزه . غير أن ابن خاتمة استعمل هذا بكثرة في موشحة له(4). وكذلك استعمل غيره 


(١‏ وكان ذلك ثلاث هرات : مرة في ( قم ترى) للعقرب في 7:؛ . ومرتين في ( قم وناج ) لابن الصباغ في 
"6 عابو 

لل وكان ذلك خمس هرات : أربع مرات في موشحة ابن رافع ( للهوى ) في ' 7-١:‏ :4 ' وذكر غازي واحداً . 
عنها يزيادة يرتد بها إلى ' فاعلاتن " ٠‏ ومرة في موشحة ابن خاتمة ( يا نسيماً ). 

0 كتاب العروض " ١804‏ . ش 


(4) 2 "عروض الورقة * 88. 
(5) 2 “كتاب البارع في علم العروض " 184 . 
3غ ' المعيار في أوزان الأشعار" يذ ٠‏ وانظ " تقويم البيان ' هاو, 


(5) 2 “نزهةالنواظر” 16و 
ليه وهي موشحة ( ضاع مني ) وذلك في * “١‏ لاما“ ل وما ل 
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من الوشاحين كف ” فاعلاتن ' التي بعدها ” فعو ” أو ' فعولٌ '(1). 

وأما ' مقعولن " فقد جاءت مقام ” فاعلاتن ' في المديد والخفيف والمجتث . وتخرج 
بالتشعيث وهو عند الخليل من العلل الجارية مجرى الزَّحاف في ضرب الخفيف خاصة . 
وجوزه كثير من العلماء في ضرب المجتث قياساً على الخفيف(؟) ولكنّ الوشاحين استعملوه 
في المجتث على قلَة إلا في عدد قليل من الموشحات (”) فإنّه شكّل ظاهرة بارزة فيها . وأكثر 
ما جاء التشعيث في المجتث في وزنه ' مستقع لن فاعلاتن >< ” " وأغلب المواضع التي ورد 
فيها الضرب وقل أن جاء في العروض أو في العروض والضرب معاً » كما في موشحة 
ابن ليون (قل كيف) . فآاشيه حيتئذ المنسرح المريع مكشوف العروض والضرب مخبوتهما 
( الرجز مقطوع العروض والضرب مخبونهما)(؟) : وهو إذا جاء في الوزن " مستفعلاتن 
مستفع لن فاعلاتن '(5) أو" مستفع لن فاعلاتن . مستفعلاتن " أشبه الرجز . من هذا 
الأخير قول ابن الصباغ في موشحته ( بالقلب يذكى ): 

00:1 دار لها أقدار .٠‏ ناهيك دار (1) 
(مستقعلن مقعولن مستقفعلاتن ) 
وقد جرى خين ' مفعولن ' المشسعثة مرة واحدة في هذه الموشحة ولم يرد 


في غيرها. 


ال أنظر فيما يخص' فعو ' موشحة (طلعت هن ) لابن الصيرفي * 1:0 ' و(عبرنا العبر) لابن الصباغ . وانظر 
فيما يخص ' فعول ' موشحة ( من مطمعي ) لابن الخباز ' ه: * ' و ( نبّه الصبح ) لابن زهفر* 
1 ' .و (يانسيماً) لابن خاتمة * 64 ” . و(اسقياني ) لابن الخطيب ١٠:5*‏ *. , 

5( انظر على سسبيل المثال : ابن عباد " الإقناع * 9 , الجوهري ' عروض الورقة ' غ8. التبريزي * كتاب 
الكاقي 107 - غ0 

(15) 2 وهي ( قل كيف ) لابن ليون ١‏ ( ما حال ) للتطيلي ٠‏ ( فتكت بالعميد) لابن يتق . 

. انظر أبيات ابن ليون ضمن الحديث عن التقاء الساكنين في مبحث الخرجات‎ (١ 

د موشحة التطيلي ( هالي يدان ) في ١:ه‏ .. 

3( عناني ' المستدرك " 188, 


1/ 


وكذلك جاء ت ” مفعوان " مرة في ضرب موشحة من المديد فخرج بذلك إلى الرمل(١)‏ 
»ومرّة في موشحة أخرى من المديد أيضاً ولكن في الصدر . وهو مما لم يرد في الشعر ' 
البتة. وذلك في موشحة الششتري ( يا حبيب القلب)(؟). 

أما في الخفيف ؛ فلأن الوشاحين لم يبنوا ضروياً فيه على " فاعلاتن ' فإِنّه لا مجال 
للتشعيث فيه » غير أن من الوشاحين المتأخرين : من كرر استعماله خمس مرات في غير 
الضربي »في موشحة واحدة هي (أطلع الصبح) للخلوف وذلك في صدر الفقرة الوسطى 
منه » هنها قوله : 

06:0١‏ صحت من حر مارج . يا حادي الهوج . يقطع البيد والفجاج(؟) 
(فاعلاتن متفع لن مفعولن فاع فاعلاتن متفع لان ) 
وورد مقام ' فاعلاتن " مما لا يجوز في الشعر : ' مفعولاتن ' و " مفاعيلن ' وذلك 
في المجتث خاصة . وأكثر ما كان ذلك في ضربه " مستفعلاتن . مستفع لن فاعلاتن " . وقد 
جاء!ا في ضرب آخر منه ولكن على قلّة وهو الضرب المستعمل في القصيد * مستفع ان 
فاعلائن * 3 واستعمال ' مفعولاتن ' كان أكثر من ” مفاعيلن " في كلا الضريين . 

وإبدال ' مفاعيلن ' من ' فاعلاتن ' في الوزن " مستفعلاتن . مستفعن لن فاعلاتن* 
في حال خين ' مستفع لن ” يجعله في حال التدوير أشيه بالبسيط " مستفعلاتن . 
متفع لن مفاعيلن ' - ' مستفعلن فا علن متفعلن فعلن ". وفي حال سلامة " مستقع لن * 
يمكن تخريجه على ' مستقع لن مف. عولن مستفعلن فعلن ” أو" مستفعلاتن . فعلن 
مستفعلن فعلن " وهذا التقطيع الآخير يمكن تخريجه من مقلوب البسيط . ولم ترد 
مفاعيلن في غير هذا الضرب إلا مرة واحدة في موشحة من الضرب * مستفع ان 
فاعلاتن »< ؟ ” . وكما جاءت * مفعولاتن " مقام " فاعلاتن " زحافاً ‏ فإنّها جاء ت أيضا ' 


(1) )2 هوشحة الأبيض ( من سقى ) في" 8:04" 
0( قي السمط الثاني من المطلع . 
0( " ديوان الخلوف” 51 - ؛ . عناني ' المستدرك * .5١١‏ 
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مقام ' مستفعلن ' في بحور أخرى . وكما استعملت * مفعولاتن" زحافاً من هاتين التقعيلتين. 
فقد جاءت أيضاً باعتيارها أصلاً » واستعمل معها الوشاحون ' مفاعيلن ' باعتبارها 
مزاحقة متها بالخين. 

وقليلاً ما استعملت ” مستفعان'(1) ومزاحفها " متفعلن" و " مفتعلن * وكذلك " فاعان * 
ومزاحفها ' فعلن'(؟) مقام ' فاعلاتن " في الرمل خاصة . إضافة إلى مجيء التغييرات 
الثلاثة الأولى في المديد والمجتث . . 
وإتيان ' مستفعان ' أو" متفعلن " في الرمل, في حشو المقّث المذيل أخرجه إلى 
الخقيف كما سيرد بعد وفي صدر المثنى منه أآخرجه إلى المجتث(؟) . وفي صدر المسدس 
أخرج الشطر الأول منه إلى البسيط(4)» وإتيان * مفتعلن " في حشو المجتث (المثلّث ) 
أخرجه إلى ما يشبه السريع(5). وكذلك ' فاعلن " مقام ' فاعلاتن ' في الرمل آخرجه إلى 
المديد. غير أن كل هذه التغييرات قليلة . ومخالفة للقياس ٠‏ وليس لها ضايط يحكمها . 
. وقد ذكرغازي أكثر هذه المواضع مصححة وققاً لإيقاع الأجزاء الأخرى المناظرة لها في 
الموشحة . ومع ذلك فإن الظن قائم بتعمد الوشاح استعمال بعض هذه التغديرات على الأقل 
لاسيما فاعلن ' التي ترددت في آكثر من موشحة . وقد اجتمع الخروج من الرمل إلى 
ضرب آخر منه وإلى المديد والخفيف في موشحة واحدة لابن رحيم ( يانسيم الريع) 
في قوله: ظ 

01٠١©‏ ياخلي التفس لا تعذل فؤاداً شجياً 
( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ) 


إل وردت ' مستفعلن ' مرة في موشحة الأبيض (روضة) من المديد في " 3:١‏ ' وذكره غازي مصححاً وكذلك 
وردت في الرمل كما هى مذكور بعد . 

ةا انظر موشحة أبن رحيم ( يا نسيم الريح ) ص +76 من البحث. 

(*) 2 في موشحة الششتري ( كلوقت ) في ' ؟:؟ ' وذكره غازي مصدحاً . ومرة في موشحة ابن سعيد (ذهبت 


شمس) في هده ا. 
5( في موشحة أبن الصباغ ( ظلم الصب ) في * 4:5 * . 
له في موشحة ابن سهل ( خذها ) في ' 5:4 '. 


115 


1:5 هل ترى ما صنع الحب على عرّتي فيًا 
( فاعلاتن فعلاتن فعلن فاعلاتن فع ) 
بلا صيرت أيدي الضنى جسمي بلا رقّة فيا 
( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فعٌ) 
:5 0 فاتركوا ء لا زال ثوب السقم وقفأ عليًا 
( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ) 
0:5 إن عذل الصب إغراء لديه وتوريش 
( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فع ) 
207 ها عليكم إن مث وجداً . هنيّاً لكم عيش 
( فاعلاتن مستقع أن فاعلن فاعلاتن فعٌ ) 
0 فشكت ذاك وقالت سالتك بالود )١(‏ 
( فعلاتن فعلن فا علن فعلاتن فعٌ ) 
فالغصنان " ١١"‏ . : * خرجا عن الوزن الأساسي للموشحة المتحقق هنا في 
:0:2 بتقصان * فع ” الأخيرة- إلى ما يمكن أن يعد ضرياً آخر من الرمل , والشطر 
'6:7” خرج بإتيان " مستفعلن ' مقام ' فاعلاتن ' إلى الخفيف » وقد تكرر في الموشحة 
نقسها في *4:7” . أما الشطر الأخير '5:0” فخرج بإتيان ” فعلن ' مقام " فاعلاتن " إلى 
المديد . وقد ورد الأخيران عند جومة(؟) وغازي(؟) بتغيير تكون فيه من جنس الوزن 
الأساسي للموشحة ' ما عليكم إن أمت ...' . * فشكت ذاك وقالت لي . . غير أن هذا 
الخروج يمكن قبوله على أنه مما صدر عن الوشاح ؛ لاعتبارين ٠‏ أحدهما : ما بين الرمل 


والمديد والخفيف من تشايه في البحر والبناء . والآخر : أن الوشاح هذا لم يستعمل تقفية ' 


1غ( ابن الخطيب ' الجيش " ١لا‏ -؟ , 
0( . 20 - 185ل .م " 10101211605 قتاع تدز ك2 ]" 
(؟) 2 “الديوان7١/.ه-1,‏ 


9 


بعد التفعيلة الثالثة " فاعلن " كما هو الحال في أغلب الموشحات التي جاءت من جنس 
هذا الوزن » فتفلت منه الإيقاع في أكثر من موضع , لطول الشطر إذ جاء مؤلفاً من خمس 
تفعيلات . 


2 + 

والخلاصة أن ' فاعلاتن ' قد رُوحقت إلى ' فعلاتن " و * فاعلات ” و" فعلات ' وكلّها 
جائزة عند العروضيين , كذلك زوحفت إلى " مفعولن " في المجتث وهو مما أجازه أكثر 
العروضيين . ونادراً ما جا ت في غيره من البحور . كما زوحقت ' فاعلاتن " إلى 
"مفعولاتن ' و ' مفاعيلن ' في المجتث خاصة » فكأن الأولى مرقلة من التشعيث ؛ والأخرى 
مخبونة منها :. وكذلك جاء مقام ' فاعلاتن ' : ' فاعلن ' وشدٌ غير ذلك من 
التزحيف . ظ 
ثالثا . فاغلن. 

ورد مقام ' فاعلن ' في الأكثر ” فعلن " المخبونة في كل من المديد والبسيط والرمل 
والخقيف و مفعوان ' في مخلع البسيط خاصة ‏ وافعلن " في المخلّع أيضاً وفي المديد . 
ولما كان الوشاحون يعاملون المزيد - كالمذيل. معاملة السالم ٠‏ فإنهم حين أبدلوا “فاعلان" 
من ' فاعلن " جاء وا بها أحياناً مخبونة * فعلان * . [ 

وخين ' فاعلن " من الزحافات الجائزة عند العروضيين عدا مخلع اليسيط فقد ذكر 
أبوالعلاء أن الغريزة تنقر منه ولم يستعمله أحد من المحدثين . وذكر الراوندي أن إسقاط 
الألف لا يليق بها ؛ لأن ' فاعلن " حيث وقعت حشواً احتيج فيها إلى الجبر بزيادة التمديد 
في الضرب . ورأى في امتتاع ذلك دليلاً يعزّرَ ما ذهب إليه من إدخال مجزرٌ البسيط في 


الرجز(؟) . وأشار الزنجاني ضمناً إلى هذا الرّحاف . حيث ذكر أن أقصر بيت من ' 


(2)1 ( أوزان المتنبي وقوافيه ) دراسة وتحقيق د. السعيد السيد عبادة ' مجلة كلية اللغة العربية " جامعة أم القرى . 
مكة المكرهة . س١‏ غ: 1426.1 ؟اشاء ص 3١١‏ 
(5) "© “الإبداع' مكاظ. 


؟.١‎ 


البسيط يكون على أربعة وعشرين حصرقاً تقطيعه * فعلتن فعلن فعوإن " مرتين'(١).‏ وذكر 
حازم أن الخين لا يحسن في مقصرات البسيط . وقي هذا دليل عنده على عدم اإلحاق هذه 
المقصرات بالمجتث وإفراد المخلّع المخبون عروضاً قائماً بذاته . اسمه اللاحق(؟). 
وذكر آحمد كشك أنّه لو جاز خبن " فاعلن ' في المخلّع لوقع في إطار بحر الكامل إذا 
سلمت " مستفعلن " الأولى من الزّحاف(؟). 

ووصف العروضيين لهذا اللون من التغيير بنفور الغريزة منه » أو عدم اللياقة . لا 
يعني دفعهم له البتة , بل هو رفض له في إطار الإيقاع العام للبسيط المقصر . والأنسب . 
لدى حازم أن يجعل ما ورد منه وزناً متفرداً » ويقيله يعض المتأخرين ضرياً أحدّ 
للمتسرح . 

وأما تناوب ' مفعولن ' و ' فاعلن ” في حشو مخلع البسيط فكان كثيراً في 
الموشحات . وهو مما لا يجوز أيضأ عند العروضيين . ونص الدماميني على شنوذه(؛). 
في حين ذكر حازم أنّه مقبول في الذوق وإن كان حذف الساكن فيها ( الواو فتصيح : 
فاعلن ) آخف , وذلك لتسلم أقاويل كثير ممن يوثق بصحة نوقه من الكسر(ه). 

ويلحظ على المواضع التي جاء ت فيها ' مقعوإن ' مقام ' قاعلن ' في المخلّع ٠‏ التزام 
الموشحة الخين في ' مفعولن ' الواقعة في الضرب : ' فعولن ' . وهذا يتفق مع ما ذهب 
إليه حازم : من أنه ' ليس يمكن أن يقع هذا الساكن في مثل قوله : ( أقفر من أهله 
ملحوب) ؛ لأن اجتماعها مع اللام في قوله ' ملحوب ' - ( مقتعولن ) لا يقبله الذوق إذا 
كانت السواكن في ذلك الوزن الذي لا يثبت فيه مثل اللام الساكنة في ملحوب قد تناهت في 
الكثرة » فكانت أريع أخماس المتحركات . ولا يمكن أن تكون نسبة السواكن من 


ع( ' هعبار النظار ' ١١‏ و. 

0( " منهاج المبلغاء ' 874 . 

0( محاولات التجديد في إيقاع الشعر ' 58 . 
غ0( الغامزة ” .15١‏ 


)3( منهاج البلفاء ' 89 , 


1 

المتحركات أكثر من هذا'(١).‏ 

ويبدى أن حازماً انطلق في تصوره لهذا المخلّع ويعض التزحيفات التي كان يظن 
أنها شاذة . من تصرف الوشاحين بالأوزان . | 

وأما * فعلن " فجاء ت مقام * فاعلن * بكثرة في مخلّع البسيط غير أنها لا ترد في 
الموشحة الواحدة إلا في موضع أو موضعين إلا في موشحة أبن موهد ( أما طريت ) ؛ 
فإنها جاء ت تسع عشرة مرة فشكت ظاهرة بارزة فيها . وعلى حين ترددت ' فعلن " 
في كثير من موشحات مخلّع البسيط فإنها قليلاً ما جاءت على سبيل التزحيف في 
المديد(؟) والرمل(؟). 

وورد مقام ' فاعلن ' من التزحيف الغريب النادر : ' فعو ' التي ترددت في أكثر من 
موشحة » و" فاع'وى” مفعول” بى ” فع ' وكذلك * فاعلاتن ” ومزاحفها :" فعلاتن ' و 
أفاعلات و" فعلات '(4). وكل هذه التغييرات جاء ت في مخلّع البسيط خاصة إضافة إلى 
مجيء' فعو ” في مقلوب البسيط و * فاع ' في المديد والرمل . 

ومنجيء ” فعو ' أو" فاع ' مقام " فاعلن ' خرجتا بالوزن في عدد قليل من أقسمة 
بعض الموشحات إلى بحر آخر » فإتيانهما في حشو مخلّع البسيط في حالة. كون 
الغرب مخبوناً ' قعولن " آخرجاه إلى الرجز ( مستقعلن فعو قعولن ) - ( مستقعلن 
متفعلاتن)(5) ٠‏ ( مستقعلن فاع فعولن ) - ( مستفعلن مفتعلاتن)(1) . و ' فعو مكان 


)1 منياج البلغاء * #9 .ع . 
لق وكان هذا مرة في موشحة الأبيض ( من سقى ) في ' 5:؟ ' وصححه غازي . 
لي انظر الموشحتين ( يا نسيم الريج ) لابن رحيم ٠و‏ ( ياخلي ) لابن بقي ص +++ هن البحث . 
09 فاعلاتن : هرة في موشحة ابن اللبّانة ( طلّ النجيع ) في 4:؛ وذكره غازي مصححاً . 
فعلاتن : مرة في موشحة ابن سهل ( من منصفي ) قي 4:7 وورد مصححأ في إحدى نسخ الديوان. 
وكذلك عند غازي . 
فاعلات : هرة في موشحة أبي مدين ( آنت بما ) في 7 3:1 ' وورد مصححاً عند عناني . 
فعلات : ترد الإشارة إليها بعد . 
)د( انظر الموشحات الآتية : ( لا شيء) لابن لبون ؛ و(أما طربت) لابن موهد . و(لأحمد) لابن الصباغ , 
و(هن لي ) لابن الصيرفي ص 528 , -8* ٠.‏ 7584 من البحث . 
لق وكان هذا مرتين : مرة في موشحة ابن لبون ( لا شى) في الخرجة " :5 * . ومرة في موشحة الششترىي 


(عد عن ) في ' 5:5 ' إضافة إلى مجيثه مرة في المديد في موشحة ابن رحيم ( من لقلبي) في "5:7" . ومرة 
في الرمل في موشحة لابن رحيم ( يا نسيم الريح) في “7:7 وورد مصححاً عند جومث و غازي . 


وى 
١‏ 


ب 
١‏ 


فاعلن " الأولى في البسيط المريع المققى في حالة خين " مستقعلن ” الأولى أخرجه إلى 
وزن الوافر ' مفاعلن فعو مستف ..علن فعلن" - ' مفاعلن مقاعلّتن . مفاعلتن )١('‏ , 
ومكان قاعلن الأولى من مقلوب البسيط أخرجه إلى وزن مستعمل في التوشيح مركب من 
الوافر والرجز  :‏ فعو مستفعلن فعلن . مستفعلن" - "مقاعلتن مقاعلتن . مستفعلن '(؟). 

وكذلك ' مفعول مقام ' فاعلن ' في حشو مخلّع البسيط تخرجه إلى السريع في 
حالة مجيء ' مفعولن ' في الضرب دون خين ' مستفعلن مقعول مقعولن " - ' مستفعلن 
مستقعلن فعلن'(7). 

و ' فع ' وكذلك * فعلات " مقام ' فاعلن " في حشو المخلّع تخرجانه إلى بحر آخر . 
فالأولى : تخرجه إلى الرجز ' مستفعلن فع مفعولن . مستفعلاتن ' -” مستفعلاتن مفعولن. 
مستفعلاتن (5) والأخرى : تخرجه إلى الكامل ' متقعلن فعلات مفعولن ' - * مقاعان 
متفاعلن فعلن '(0) . غير أن كل هذه التغييرات التي جاءت مقام " فاعلن " باستثناء * 
فعلن ' وى ' مفعولن ' و ' فعلن " - شاذة باعتبار ندرة وقوعها ومخالفتها للقياس . ونا 
جرت عليه طرائق الوشاحين . ومجيء أكثرها من مخلع البسيط دون غيره ٠‏ مع قلة 
حدوثها فيه » ومجيء بعضها مصححاً عند غازي وعناني . وإمكانية تفادي بعضها 
بالإنشاد: بوصل همزة القطع أو قطعها , و بالخطف حينا والمد حيناً آخر » ينسجم مع 
مأ هو معروف من ترخّص الشعراء عامة في المخلّع . ونظرة النقاد إليه على أنه من 
الأوزان المنحطة . وما يوحي به أصطلاح التخليع من دلالة على الكسر والخروج عن 
الوزن مع ملاحظة أن ' مفعولن ' قد وردت في شعر للأعشى ولابن المعتز » وكذلك في 


2141١(‏ وكان هذا مرة واحدة في موشحة أبن بقي ( يا ويح صب ) في ' "0:١‏ وصححه غازي . وليس الأمر كذلك إذا 
كان الضرب ' قاعان ' مثل ما في موشحة ابن راقع ( قل للذي ) في " 7:١‏ " وجاء مصححاً عند جومث 
وغازي . 

لل وكان هذا مرة واحدة في موشحة ابن الصيرفي ( اثغور ) في ' 5:5 ” وذكره غازي مصححا . 

2 وكان هذا مرة واحدة في موشحة ابن اللبائة ( طلّ النجيع ) في تا 

0( انظر ص 15908 من البحث . 


)( وكان هذا مرة في (سهم الفتور ) للجزار . في 7:؟ وذكره غازي مصححاً . 
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معلقة عبيد بن الأبرص مع مجيء " فعلن " فيها و ' فعو ” . ولهذا ,ولا فيها من تغبيرات 
أخرى عابوها عليه . كما عابوا أبيات الأسود بن يعفر ( إنا نممنا) وعروة بن الورد 
(ياهند)(١).‏ 
* 0 *# 

والخلاصة أن ' فاعلن ' قد زوحفت في الأكثر إلى ' فعلن " في البحور التي وردت 
فيها ٠‏ وإلى ' مقعوان ' في مخلّع البسيط خاصة . وهذان الرُحافان في المخلّع مما لا 
يجوز عند العروضيين . وقليلاً ما زاحف الوشاحون * فاعلن ' لتنتقل إلى ' فعو " أو غيرها. 

وكما زاحف الوشاحون ' فاعلن ' إلى ” فعلن ' زاحفوا أيضا * فاعلان ' إلى 
'فعلان وشذ مجئ " فعلان ' و ' فعول ' و * مستقعلان " مقامها في موشحة واحدة .)١(‏ 
رابعا ؛ مفعولات : 

: هسفعولات فص المنسرخ‎ ١ 

استعمل الوشاحون ' مفعولات " في الأكثر مطوية ' فاعلات ‏ أو مخبونة * مفاعيل” 
وكأن هاتين هما الأصل . وميزوا بينهما غالباً ؛ فاستعملوا مع " فاعلات ” أصلها 
"مفعولات ' وقل أن استعملوا مقامها ' مفاعيل ' . ويعض المواقع التي وردت فيها ' مقاعيلٌ " 
مقام ' فاعلات' وردت مصححة عند غازي إلى ' فاعلات ” . 

وورد مقام " فاعلات " من الشاذ : " مفاعيلن * و ' مفعولاتن "و ' مقعولن *و 
أفاعلاتن ' و ' مفتعلن ' وقد اجتمعت التغييرات الأربعة الأولى في موشحة واحدة(؟): كل 


منها وردت مرة واحدة »ولم ترد في غيرها إلا ' فاعلاتن ' فإنها جاءت في موشحة. 


00 انظر : قدامة ' نقد الشعر " ١184‏ , 
0 هي (يا قرأ ) للمنيشي : ' فعلان ' أربع مرات في 5:١١‏ . 4:؛ ' .و 'فعول هرة في " 0:4*و 
' مستفعلان ' هرة في المطلع وذكر غازى الأخير مصححاً . 
إلقة وهي (لواحظ الغيد ) للكميت وذلك في ' 4:5 ' ,” 3:4* ” ," 14م * , 


>56 


أخرى(١).‏ وأما ' مفتعلن ‏ فوردت مرة أيضاً في غير تلك الموشحتين (؟). 

وبينما زاحف الوشاحون ' فاعلات ' في المقتضب إلى ' فعلات * كثيراً » فَإِنّهم 
تحاشوا ذلك في المنسرح رغم جوازه عند العروضيين ٠‏ إلافي أنماط محددة من 
المنسرح المقفّى يمكن تخريجها من المقتضب أيضاً(؟). 

وأما " مفاعيل ” في المنسرح , فاستعمل الوشاحون لها زحافاً في الأكثر : * مقاعل. 
وقليلا ما استعملوا معها أصلها ' مفعولات " أو" فاعلات ' المطوية منها . ولم يرد في 
الشعر استعمال ” مفاعل ' مقام ' مقاعيل ' ..والذي سوخ للوشاحين استعمالهم إيافا 
اعتبارهم ' مفاعيل” أصلاً فكأن ' مفاعيلٌ " مقبوضة منها . أما استعمالهم ' مقعولات * 
معها على قَلَّةَ . فإن هذا ينسجم مع ما ذهب إليه أبو العلاء من أنها " شيء تنكره الغريزة 
وليس بنقص , وهو عند الأخفش زيادة وعند الخليل رد إلى الأصل ".(4) 

واستعمل * الوشاحون مقام ' مفاعيلٌ ' أيضاً مما لم يرد مثله في الشعر : 
أمفاعل و 'مفعولت ' و ' مفعول ' و" فعولٌ ' - مفاعٌ . وكلّها جاءت على قلّة مثل ما في 
المقتضب . وهناك موشحتان وردت فيهما تزحيفات غربية » ففي إحداهما : ورد ما يمكن 
أن يخرج على ' فاعل ' » و ” فاع ' و 'مستفعلن " . وفي الأخرى : ورد أيضاً " مفاعلن * ».و 
فعلاتن ' و مفعوإن ' » وقد أآدى بعض هذه التغييرات إلى الخروج عن المنسرح إلى 
السريع أو الرجز أو المجتث . غير أن الخروج إلى السريع كان هو الأكثر . 

فإتيان ' مفعول و * فعول” و " فاعل " في الوزن " مستقعلن مفاعيل مفعوإن " يخرجه 
إلى السريع . وكذلك ' فاع " يخرجه إلى المجتث .و 'مستفعان ' يخرجه إلى الرجز . وقد 
وردت أنماط هذا الخروج في موشحة أبن رحيم ( كم بالكثيب ) في الأبيات الآتية : 


3( وهي ( دع الاعتزارا) لمجهول . 


يق وهي ( أسهم عينيك ) لاين رحيم . 
اه مثل ( نم يا رذاد ) للمنيشي ٠‏ و ( أرجو الاقصارا ) لابن المعلم ٠‏ و( دع الاعتذارا) لمجهول . وزيد الاصباح) 
لابن خلف . 


0( ' عبث الوليد 7 5-” . 187 . وانظر الأخفش ' كتاب العروض ” 105 . 
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07 أبو علي السيد الأسنى ٠‏ ذو المنظر الوسيمٌ 
متفعلن مفعول مقعولن مستفعلن فعهول"' 
١‏ متقعلن مستفعلن فعلن 5 أ 
3:7 من جل في السادة أن يكنى عن مجده العظيم 
مستفعلن فاعل مقعولن مستقعلن فعول 
١‏ مستفعلن مفتعلن فعلن 2 - | 
7 الله جوده فكم أغنى-- قلايرى عديم 
1 مستقعان متفعلن فعلن | - 
04 كشقت فيه ماعرا هن خطب عن كل مسلم 
( متفعلن مستفعلن مفعولن مستفعلن فعى ) 
1 كمبت فيهعلى ذعر أراقب الصباخ(١)‏ 
مستقعلن فاع مفعولن متفعلن فعول 
١‏ مستفعلن فاعلراتن دااع | 
ففي الأغصان الثلاثة الأولى خروج من المنسرح إلى السريع ‏ لمجئ * مقعول” في 
الأول . و ' فاعل " في الثاني , وافعول في الثالث . وقد تكرر الخروج إلى السريع نتيجة 
هذه التزحية ت الثلاثة في موشحات أخرى ؛ وذلك مرتين في موشحة ابن شرف ( مغنى 
الهوى) نتيجة ' مفعول ' وأريع مرات في موشحة التطيلي ( جيش الظلام ) » وأحدة منها 
نتيجة ' فعول " وثلاث نتيجة ' فاع ل(١)‏ وقد ذكرها غازي مصححة ٠‏ كما ذكر الغصن 


2:7 من مومحة أبن رحيم المذكور أعلاه بتغيير " السادة " إلى " السيادة " فارتد إلى ' 


)1( ابن الخطيب ' الجيش * ١5‏ . غازي ' الديوان * ١/رهه-‏ 1 . 
3 انظر تحليل هاتين الموشحتين . ص .لا« هن البحث . 


5. 


المنسرح تقديره ' مستفعلن مفاعل مفعولن * . 
آما الغصن الرايع ففيه خروج من المنسرح ٠‏ لمجيء” مستفعلن * مقام ' مفاعيل في 
الحشو . إلى ضرب يعد في السريع وفي الرجز . وقد تكزه غازي بتغيير "ماعدا إلى" 
ما عن " فارتد إلى المنسرح تقديره : " متفعلن مفعولات مقعولن " . وأما الفصن الخامس 
فخرج نتيجة إتيان ' فاع ' إلى المجتث . 
وقد تكرر الخروج من المنسرح إلى البحور الثلاثة التقدمة في موشحة ابن لبُون 
(بمهجتي ) التي قوامها ' مستقعلن مفاعيل فعلان ' ٠‏ إَ خرجت في غصنين منها إلى 
السريع ؛ نتيجة لإتيان ' مفاعلن " في الحشو ء وذكر غاوي أحدهما يتغيير يرتد به إلى 
المنسرح » ويمكن تخريج الآخر على المنسرح أيضاً بوصل همزة القطع في الكلمة الأخيرة 
منه. وخرجت في غصن نالث إلى الرجز » وفي غصن ولع إلى المجتث ؛ نتيجة إبدال 
أمقاعيل' إلى ' قعول في الأول ٠و‏ فعلاتن ' في الثاني(41 
؟ - مقعولات في المقتضب : 
استعمل الوشاحون ' مفعولات ' مزاحفة في الأكثر واقطي : " فاعلات * ولكن الأغلب 
عتدهم البناء عليها أصلاً » وأتوا ب " فعلات ” زحافاً لها قي الأكثر . وهو مما لا يجوز عند 
جمهور العروضيين لعلّة المراقبة بين فاء ' مفعولات ' وواوها . وجوزه الكوفيون وأنشد له 
الفراء بيت من الشعر , وشدّذه بعض العروضيين(؟) في حين أيد الأخذ به الهمداني 
محتجاً بالقياس والسماع(؟). ورد هاتين الحجتين النقئوسي(؟) . وكأنَ الوشاحين إن 
استعملوا ' فعلات ' بكثرة ؛ فلاعتبار بنائهم على ' فاعلات ” قصلاً ٠‏ فكأنها مخبونة منها . 


وخالف الوشاحون أحياناً بين صدر شطري المزدوج ( المريع ) فينوا أحدهما على فاعلات” 


(١)‏ انظر ص 71 من البيحث. 


0( اين القطاع ' كتاب البارع في علم العروض " 21١1-1515.‏ الشنتروتي ' المعيار فقي أوزان الأشعار * ل 
'تقويم البيان لتحرير الأوزان ' /11 و؟ 
(؟) 2 ' شرح عروض اين السقاط * 4و -اظ . 


0( " شرح القصيدة الخزرجية * 1١‏ و-ظ . 
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والآخر على " مفاعيل )١("‏ . واستعملوا في الأكثر زحافاً للأولى " فعلات ' , وللثانية 
أمفاعل" ٠‏ واستعملوا مقام هاتين أحياناً أصلهما ' مفعولات " . وحلول أصل هاتين 
التفعيلتين محلهما في بعض المواضع لا يمنع من اعتبار فاعلات" ومفاعيل" وحدتي بتاء أصلي 
في هذا الوزن فذلك دأيهم حتى في التعامل مع الأوزان المعتبرة . وجدير بالذكر أن 
'مفعولات ' جاء ت مع * مفاعيل " أكثر من * فاعلات * . وقليلاً ما استعملت 'مفاعيل * 
مقام ' فاعلات ' أو العكس . وأكثر المواضع التي وردت فيها " مفاعيل ' مقام * فاعلات ٠‏ 
على قلتها ٠‏ يمكن تخريجها على ' فاعلات ' اعتماداً على قراء 5 ها أو الأخذ برواية 
أخرى("). وهذا يتفق مع مأ ذهب إليه حازم : ' وقد وضح في صناعة الموسيقى أن 
فعولات ' مضاد لفاعلات كما أن * فعولن " مضاد لفاعلن ؛ لأن الوضع فيهما متخالف . 
حيث كان أحدهما مفتتحاً بمتحرك بعده ساكن ومختتماً بساكن بعد متحركين . وكان الآخر 
مقتتحأ بمتحركين بعدهما ساكن ومختتما بمتحرك بعده ساكن . فكانا لذلك متضادين. 
فكيف يوضع المتضادان وضع المتمائلين في ترتيب يُقصد به تناسب المسموع والتنظير 
بين الأجزاء المتماتلة في الوضع وآن يجعل عمود اللحن.'(؟) 

وورد مقام ما بني أصلاً على ' فاعلات * أو ' مفاعيل ' زحافات أخرى هي "مفاعل 
و مفاع - فعول ' و مفعول ' . ولكنها قليلةٌ جداً إلا " مفاعلٌ " فقد ترددت بشكل يارد 
في موشحة واحدة للكميت ( راحة الأديب ) . وكاد ينعدم في غيرها . ويعض مواقع هذه 
التنحيفات » على قلتها » جاءت مصحّحة عند غازي إلى ما يستقيم به على ما بنيت عليه 
آصلا الموشحة * فاعلات ” أو" مفاعيل ' أو مزاحفهما أو أصلهما . 

وانفردت " فاعلات * بمجيء ' فأعلن ' و ' فعلاتن " عوضاً عنها » وقد جاء ت 
بيع ب ب يبي 5 
4 مثل ( راحة الآديب ) للكميت ٠‏ و( سطوة الحبيب ) للتطيلي . و ( في ابئة ) لابن دق . 


الفا عن ذلك ما ورد في هوشحة ابن غرلة ( عن يصيد ) في ا عام ووردا في أسفينة الملك ' برواية أخرى . 
فق ' منهاج اليلفاء " غ؟؟ - و , 


حك 


فاعلن مرتين إحداهما : ذكرها غازي مصححة . والأخرى : يمكن تخريجها على | 
"فاعلات" بالمد(١)‏ . وأما " فعلاتن ' فوردت مرة واحدة في موشحة وأحدة (؟).. 

وانقردت ' مقاعيل ' بمجئ ' مفعولت (؟) و ' مفعولن" (4) مقامها . وقد أشار 
هارتمان إلى مجيء الأول منهما مقام مفعولات . 

وبدائل * فاعلات ' و * مفاعيلٌ ' على اختلاف روايتها جاءت في المريّع منه . أما 
المشطور ( المثّث ) فإنه بني في الأكثر على " فاعلات ” وزوحف إلى ' فعلات ' وقلّ إلى 
غيره . 

وتنقل ألوان التزحيف الجارية على ' فاعلات ' في المقتضب ء المريّع إلى إيقاع بحر 
آخر ؛ ف ' مفاعيل ‏ و ' مفاعلٌ ” تنقلان المقتضب إلى إيقاع الطويل " مفاعيلٌ مفعوان * - 
أفعولن مقاعيلن " . و ” مفاعل مفعولن " - فعولٌ مقاعيلن " . و " مفاعل ' و " مفعولن” مقام 
أفاعلات" أى ' مفاعيل ' ينقلان المقتضب إلى إيقاع المتقارب :“مفاعل مفعولن ' - ' فعولن 
مقعولن .. » ' مفعولن فعولن ' . و " مفعول ' و ” مقاع ' ينقلان المقتضب إلى إيقاع البسيط : 
مفعول مقعولن ” - " مستقعلن فغلن " . ” مقاع مفعولن * - ” متفعان فعلن " . ولا يذهين 
الظن إلى احتمال أن الوشاح بنى على واحد من هذا الطويل أو البيسيط ؛ لأن الخروج 
إلى هذين البحرين إنما جاء عرضاً في بعض الأقسمة . وإن كان الطويل من أكثر 
الإيقاعات اشتباهاً بالمقتضب . وكذلك " مفعولت ' مقام " فاعلات " أو" مفاعيل " تنقله إلى 
إيقاع المتدارك ' مفعولت مفعولن ' - " فعلن فعان فعلن " . وفيما يلي هثالٌ لتحول الإيقاعات 


00 الأولى في ( أه من ) للأبيض في " ١:7‏ ' والأخرى في ( قسمأ ) لابن سهل في ” ؟:١”‏ فخرج بذلك إلى 


المديد. 
لق في ( هم بكأس ) لابن عباد في ” 1:5 * . 


0( وكان هذا تسع مرات ٠‏ أربعاً منها في ( سطوة الحبيب) للتطيلي في ' 5:١‏ . 4:ه ينّق . ١:0‏ . 5 ' والثاني 
هنها له رواية أخرى يرتد بها إلى ' مفعولات وثلاثاً في موشحة ( في ابنه ) لابن يدّق في جد ل نا 
وبالاشباع ترتد الأولى والأخيرة إلى ' هفعولات ' . ومرة في (سقيا ) لابن رافع قي 4:1 ومرةفي 
( يا من صال ) للمنيشي في ” 5:1 * . 

5( وكان هذا ثلاث مرات : مرة في ( ونيا ٠‏ ومرّة في ( سطوة الحبيب) للتطيلي في 
' :0 ” ومرة في ( في ابنة ) لابن نيق في 7 5 


1 


في موشحة من المقتضب للكميت ( راحة الأديب ) : 
0:١‏ المدام راحي ٠١‏ ووصل الظيا روحي 
وفاعلات فعلآن ‏ مفاعيل مقعولن المقتضب 
١‏ . - فعوان مقاعيفن أ الطويل 
0١‏ واللمى اقتراحي ٠٠‏ ووصف الصيوح 
فاعلات فعلسن مفاعل فعولن, المقتضب 
ٍ وي المتقاري 
”> فاعص كل لاح فالعذل كائر يح )١(‏ 
فاعلات فعلن مفعول مفعولن , المقتضب 
خامسا : قعولن . 


ورد مقام ' قعولن ' في المتقارب والطويل . مما يجوز عند العروضيين من الرّحاف 
أفعول ' اللقبوضة بكثرة . ومن العلل الجارية مجرى الرُحلق : * فعلن * المعلولة بالثلمى 
أفعل ' المعلولة بالشرم . ولكن على قلّة كالشعر . والثلم والثرم في الطويل أكثر منه في 
المتقارب . مع ملاحظة أن منه ما ورد في الابتداء والحشو خلافاً ل عليه الأصل في 


القضيد. 


وورد مقامها مما لا يجوز عند العروضيين : ' مفهوإن ' و " مقعول ' بكثرة . وورد 
مقامها مما لا يجوز ولكن على قله : ' فعو ' و " مفاعيلن " ومزاحقها " مقاعيل " المكفوفة . 
و مفاعلن ' المقبوضة وى ' فاعلن ' و ' فاعلات " غير أن أكثر هذه التغييرات ‏ على 


قلّتها -وردت مصححة عند غازي إلى ما يمكن تخريجه على ” فعولن ” أو ما هو مزاحف 


.8 - غ:ر/١‎ ' ابن الخطيب ' الجيش 467 . غازي ' الديوان‎ )1١( 
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ويلحظ هنا أن إتيان " مفعولن ' و ' مفعول ' مقام ' فعولن " كان قليلاً في الموشحات 
بسيطة البناء » في حين وردت * مفعوان ' ينسبة ' فعولن ' تقريباً وريما أكثر أحياناً أو أقل. 
في الموشحات مركبة اليناء . كما يلحظ أنْ هناك أنماطاً مشتبهة من البناء تحتمل تخريجها 
من أكثر من بحر مثل ' مفعوان مفاعيلن مقاعيلن ' فهذا الوزن ترددت فيه “مفعوان”" و 
أفعولن” كثيرأ » فالذي يخرجها من الهزج يستند فقط على اعتبار أن الشاعر التزم خرم " 
مقاعيلن ' في بنائها . كما هو ملتزم في العروض الفارسية » ثم أجرى الخين فيها زحافاً 
' فعولن "* . غير أن مجيء موشحات أخرى على زنة ' فعولن مفاعيلن فعولن ' وفووزن 
واضح الصلة بالطويل ٠‏ ولا ينماز عن الأول إلا بحذق سيب , هذا إلى ما ذكرته كتب 
العروض المتأخرة من مجيء الجزء في الطويل , وإجراء الحذف فيه , يرجح الميل إلى تخريج 
الوزن الأول من الطويل واعتبار ' مفعولن ' زحافاً بزيادة ساكن فيها وهي سالمة , وأنّها 
بزيادة هذا الساكن وهي مقبوضة تؤول إلى ' مفعول ' . والقول بالزّيادة في الزّحاف مما 
ذهب إليه الأخفش في تقعيد بعض المزاحف ٠‏ كقوله بأن السين في ' مستفع لن " في 
الخفيف» و واو ' مفعولات ' في المنسرح زائدة . 

وقد أثار مجيء ' مفعوان ' بدلاً من ' فعولن * جدلاً عند بعض المستشرقين وجعلوا 
منها منطلقاً لأحكام عامة , مثل ليثام » وكورينتي . 

قأما ليكام فييدو أن ' مقعولن ' عنده هي الأصل ء فقي دراسته لموشحة الجرّار 
(ويح المستهام ) والتي جاء ت فيها " مفعولن ' بنسبة تعادل تقريباً " فعولن " ذكر أنه جاء 
مقام ‏ --- ' (مقعولن ) :  '‏ ب ' ( فاعلن ) و" ب-- * (فعولن ) وأن الحرف المتحرك 
القصير في هذين التغييرين يحدث نغمة صاخبة ومتضارية » فيما يكون الحرف المتحرك 
النظير في أي موضع آخر طويلاً . ولتسويغ هذا افترض أن الحروف المتحركة القصيرة ' 
الشاذة ينيقي أن تشيع ٠‏ حيث تسمح هذه الرخصة المعتبرة بتطويل الحروف المتحركة 
القصيرة فمثلاً ' عمود * تتحول إلى ' عامود ' » وذكر أنْ بعض التغييرات التفعيلية 
الشاذة يمكن أن تكون ناتجة من إقحام طول الصوت اللغوي في لهجات عامية . وأشار إلى 
أن كلمة ' لها ' في الموشحة المذكورة يختلف نطقها المحلي العامي في المغرب العربي 


لى”5”923, 


عن نطقها العربي القديم . وذكر أنه إذا وجد في نمط أدبي خصائص وسمات كلاسيكية 
بارزة كالتي تتميز بها الموشحة واستخدمت فيه مصادر الهجاء القياسي أثناء التقل , فإن 
من المؤكن إعادة تنظيم التحريفات في ضوء معابير علم الصرف العريية . وحيث إن 
الموشحة نمط أدبي من الشعر يروى للتغني به » فليس ضرورياً أن يكون هذا اأشعر حتى 
ولو كان بتقعيلة أو وزن تقليدي معروف ٠‏ هو الشعر نقسه الذي يطليه علماء العروض 
الخليليون ممن يروي الشعر العربي القديم » فللمغني الحرية في اختيار الكلمات 
والتفعيلات . وليست هناك حرية أكثر شيوعاً وتطرفاً وغراية - في حال الأنماط الأدبية 
المبتذلة - من الحريات التي يتمتع بها المغني في اختيار الحروف المتحركة » وحيث لا تكون 
الموسيقى متسقة بصورة ملموسة مع الكلمات , لا يخفق المستمع الحصيف في تمييز طول 
الحروف المتحركة . هذا بصرف النظر عن طول الصوت اللغوي عند كتابته على الورق. 
ويالتالي ينبغي علينا آلا نفترض بأن رسم الكتابة الحالية للموشحات التي بين أيدينا » 
يصور بالضرورة طول الصوت اللغوي الحقيقي لكل حرف متحرك(١).‏ 

وواضح مما تقدم أن ليثام يرى أن مجيء ' فاعلن ' و ' فعوان ” مقام ' مفعولن ' في 
موشحة الجزار يمكن التغلب عليه بلون من الأداء الصوتي . لأنه يرى أن مجيئهما يحدث 
نغمة صاخبة في سياق ' مفعولن ' . وإذا صح هذا فإِنّما مع " فاعلن ' وقد وردت مرة 
واحدة . أما ' فعولن ' فالواقع أنها وردت في الموشحة عامة معادلة ل ' مفعولن ' بل أكثر 
منها قليلا . وأن المرأوحة بين " فعوان ' و ' مفعولن ' جاءت في موشحتين أخريين من 
جنس موشحة الجزار ( مع فارق في ضروب إحداهما ) كما جاءت في واحدة منهما 
'فاعلن ' ثلاث مرات » واحدة منها مزاحفة بالخين ' فعلن " . هذا وقد تقدمت الإشارة إلى 
مجئ ' مفعوإن ” مقام ' فاعلن " في مخلّع البسيط . وجدير بالذكر أن الثلاثة : * فاعلن ' و ' 


مفعولن"و' فعولن' وردت متراوحة في مواقع من موشحة مركية هن البسيط 


000 . ك - 92 .م "طامط مامه اتنال1 مدتكب ملسم هد )ه بإلهمدميم عا 


ارحلحنا 


والطويل(١)‏ . إضافة إلى تكرر * مقعوان " و " فعوان ' في موشحات أخرى من الطويل أو 
المتقارب وتكرر هذين التصرفين وكذلك ' فاعلن ' على قلتها في أكثر من موشحة ٠‏ يدل 
على أنها مما صدر عن الوشاح . وريما تكون ” فاعلن * خاصة مما ند عنه ضبطه أو لجة 
إليه على سبيل التوهم . ومع ذلك فإن ما ذكره ليثام من تعليقات جيّدة فيما يخص طول 
الصوت اللغوي يمكن الأخذ به لا سيما ما كان ملحوناً كالعامي مثل بعض موشحات 
الششتري » وفي الخرجات العامية والأعجمية عامة . 

وأما كورينتي فهو يقبل ” مفعوان ' و ' مقعول في الطويل . على أساس التبر , 
ويظهر هذا في قوله الذي سيقت الإشارة إليه بأن الاندلسيين استبدلوا النبرة بالكمية 
المقطعية ؛ حيث يجوز أن يقع المقطع الطويل ( أي السبب الحقيقي) موقع المقطع القصير 
( أي الحرف المتحرك ) الآتي قبل متحرك , بشرط أن يكون غير متبور ٠‏ ومثل لذلك بمطلع 
موقن 

أأفردت بالحسن .'١‏ آم خلقك إبداع 
فعولن مقاعيلن مفعول مقاعيلن 
و 

وذكر أنه من الطويل المنهوك على الرغم من وقوع ‏ أم " في أول التفعيلة الثالثة(؟) 
يعني ' مفعول” مقام 'مفعولن ' أما غازي الذي يبدو أنه لا يستحسن مثل هذا التصرف في 
الطويل ٠‏ أو ظته خطأ فغير ' خلقك ' إلى ' الخلق '(؟) » فارتد وزنه إلى ' فعولن 
مفاعيلن" ومفعول” هذا » وكذلك " مفعولن ' تقلبان الطويل إلى المتدارك . 

ويتحول الطويل والمتقارب أيضاً بما هوأيسرمن هذاالتزحيف إلى بحورأخرى » فإحلال 
الشاعر 'عولن" -”فعلن محل 'فعولن” في هذين البحرين استثمار ذكي يثري الوزن ٠‏ ويلوته ' 


لق ( هل في ارتياحي ) لابن خاتمه . 
5( (خصائص كلام آهل الأندلس نثرأ ونظماً) 11 . 
فيه الديوان ” ”.وه , 


"1 


يأدنى حركة تحذف من التفعيلة » فهي في صدر المتقارب تقلبه إلى بحر البسيط : * فلن 
فعولن فعول - مستقعلن فاعلان ' . وفي صدر ما وزنه " فعولن مفاعيان مفاعيلن ' تقلبه 
إلى السريع فيصبح :: فعلن مفاعيلن مفاعيلن - مستفعان مستفعلن فمْلن " ومثل “ففلن". 
أقعى ( - متفعلن مستفعلن فعلن ). 

و" فعلن ” أو " فعْلٌ ' في الوزن * فعولن مفاعيلن فعولن " تخرجه إلى الرجز :“فلن 
مفاعيلن مقعوإن ' - ' مستقعلن مستفعلاتن ' » ' فعلٌ مفاعيلن فعولن " - " مفتعلن 
مستفعلاتن .)١(‏ وكذلك ' فعلن ' أو 'فعل ” مقام " فعولن ' في الوزن " فعولن مفاعيان * 
يخرجه إلى البسيط * فعلن مفاعيان ' - " مستقعلن فعلن " ' فحْلٌ مفاعيلن * - مفتعلن 
فعلن". 

و" مفاعيل " مكان " فعولن " في الوزن ” فعولن مفاعيلن فعولن " يخرجه إلى الوافر 
تقديره مفاعيل مفا علن فعولن ' » وكذلك ” مفاعيلن * أو " مقاعلن ' مقام ' فعولن * في 
الوزن ' فعولن مفاعيلن ' يخرجه إلى الهزج " مفاعيلن مفاعلن " . " مفاعلن مفاعيلن * . 

وإبدال قاعلن ' من ' فعولن ' في الوزن ' فعولن مفاعيلن مفاعيلن " يحوله إلى 
المديد :” فاعلن مفاعيلن مفاعيلن ' - ' فاعلات فعلن فاعلاتن فم " , وإبداله في الوزن 'فعولن 
مفاعيلن يحوله إلى الخقيف أو المقتضب * فاعلن مفاعيان * - فاعلات مفعولن ".مع 
ملاحظة مشابهة الطويل المثنى للمقتضب أساساً * فعولن مفاعيلن " - * مقاعيل مفعوان * . 

واستعمال * فاعلاتن " مقام " فعولن " في صدر الوزن " فعولن مفاعيلن فعولن .. 
فعولن مفاعيلن فعول " أخرجه إلى مقلوب المديد * فاعلاتن مفاعيلن فعولن .٠‏ فعولن 
مفاعيلن فعولّ - فاعلن فاعلاتن فاعلن . فاعلن فاعلاتن فاعلان ". 

وكل ألوان هذا التزحيف الذي خرج بالوزن إلى غيره ورد في الموشحات على نحوما ' 
هومذكورفي مواضعه. ومجمل القول في هذا أن المثّث من الطويل خرج إلى السريع 
والرجز والمديد , والمثنى منه خرج إلى البسيط في حال تغيير الصدر . وإلى المتقارب أو 


م سي ل ل ل 


. انظر ص +.م هن البحث‎ )41١( 


3 
5 
يق 


الهزج في حال تغيير الضرب” ون هذه التغييرات في الموشحات أحادية البحر بسيطة 
البناء أكثر من غيرها . وجل هذه التغييرات وردت مرة واحدة في الموشحة الواحدة غير أن 
تكررها في أكثر من موشحة له دلالته . 

والخلاصة أن ' فعولن ‏ قد زوحفت في الأكثر إلى " قعول " و ” مقعولن " و 'مفعول”". 
والأول مما هو جائز عند العروضيين والآخر أن مما لم يرد مه مندهم . وقد زوحفت في النادر 
إلى 'فعلن "و 'فعل" وهما مما يجوز عند العروضيين وشدٌ مزاحفتها بغير ذلك . 
ساسأ : مفاغيلن: 

ورد مقام ' مفاعيلن ' في الطويل والهزج ' مفاعيل للكقوفة و " مفاعلن ' المقبوضة 
ولكن هذه جاء ت بنسبة عامة تقل كثيراً عن الأولى إلا في عدد قليل من الموشحات جاء 
القبض فيها أكثر من الكف("). وكلا الرحافين جائزفي بابه على خلاف بين الخليل 
والأخفش في أيهما أفضل ؛ فالأخفش يرى أن حذف النون ( مقاعيل) أحسن من حذف 
الياء (مفاعلن) خلافاً للخليل الذي كأن يرى العك س(١).‏ وكان أيو العلاء يستحسن ثبات 
الحرقين معأ ٠‏ ويرى أنه إذا سقط أحد الحرفين أنكرته الحاسة(؛). ومكل بأبيات من الطويل 
مزاحفة بالكف . وغيرها بعض الناس كراهية الكف(ه). وطلياً لإقامة الوزن(1). 

وورد مقام مفاعيلن ' مما لا يجوز في العروض العربي " مفاعلتن " و " مفعولاتن * 
في الطويل والهزج » ومفعولن و 'فعوان في الطويل ٠‏ كما وردت ” مفاعيلان" و " فعلاتن * 
فيه مرة واحدق(؟) وقد أدى بعضها إلى تحول الوزن إلى بحر آخر ء وورد أكثرها 


10( انظر فيما يخص المتكث ص 15 -/ وفيما يخص المثنى ص 167 . 115 من البحث . 

إن كما في موشحة ( عرف الروض ) لابن عيسى ٠‏ و( عنوان الهوى) لابن الخبان ٠‏ و(أبى أن ) لابن حون . 
و(شجو الورق ) لابن الصباغ . و( تغربت عن ) للششترى . 

اق كتاب العروض * /ا5١‏ -م 

6( رسالة الصاهل والشاحج * 47 . 

)0( (السايق) مه . 

ل ' الفصول والغايات * /ا7١‏ . 

(1) 2 وردت مقاعيلان' و فعلاتن مرّة واحدة في موشحة (أباح حمى) الأو في " 4:5 ' ويمكن رده إلى “مفاعيلن" 
يخطف حرف المد في ' فاش" ' فض والآخر في * 0 ويمكن تخريجه على ' هقاعيلن ' يمد ضعة الهمزة في 
أأعرض”" وكلاهما يمكن أن يعدًا مما خرج شذوذاً عن وحدة الضرب (القاقية) في الدور أو القفل الواحد. 


”اميس ااام 


اللين 


وبينما وردت " مفاعلتن * مقا ا م الوه وو 


وردت في الهزج ا 0 
أحيانا(؟). وعلماء العروض ينسبون ماجاء من الشعر فيه " مفاعلقن ” ولو في جزء واحد 
إلى الوافر لا الهزج إلا الراوندي فإنه يقبل تحريك الخامس من " مفاعيلن " فينقلب إلى 
"مفاعلتن" بشرط الندرة فيه والشنوذ , فإن تساويا هن طريق العدة فالمتحرك عنده أولى 
يأن يكون أصلاً .(7) ظ 

وعردت”" مفعولاتن ' مقام ' مفاعيلن ' مرة في موشحة من الهزج(؛4) . وأريع مرات 
في موشحات من الطويل , وكلّها جاء ت في موقع الضرب ويمكن تخريجها على " مقاعيان: 
بوصل همزة القطع في ثلاث منها (4) وخطف حرف ألمد في واحدة منها(١).‏ ويؤيد الأخذ 
بوصل همزة القطع أن هذا التصرف كان من قبل التطيلي وهو ظاهرة بارزة عنده » ويدل 
على براعة الوشاحين الذين استانسوا فيما يبدو هنا بمجيء هاتين التقعيلتين معأ في 
موشحات أخرى ولكن بطريقة عكسية : " مفاعيلن " ميدلة من " مفعولاتن * 

ووردت ' مفعولن ' مقام ' مقاعيلن " ست مرات() . أريعاً منها ذكرها غازي 
مصححة إلى مفاعيلن ' ومجيئها في ضرب الوزن ' فعولن مقاعيلن مفاعيلن ' في حال 


.” 8:1 * هوشحة الششتري (تغربت عن ) في‎ 2 )١( 

0( وكان هذا ثلاث مرات في ( شكا بالعتب ) لابين سهل وساي خضي وساي ٠‏ وعشر هرات 
في هوشحة ( فؤادي حشوه) لمجهول. ْ 

م ' الإبداع 3 هم . 

ل( وهي ( شكا بالعتب ) لابن سهل في ' ٠:5‏ ' وذكره غازي مصححاً . 

55 اثنتين في ( وليل طرقنا) للتطيلي في 5:1 ٠‏ 2:5 ” . والثالثة في (أرى الأقمارا) للتطيلي في ” 5:؟”. 

(3) 2 هوشحة ابن رحيم ( نسيم الصبا ) في ' ١:04‏ * . 

زانق مرتين في موشحة التطيلي ( إذا طلعت ) في 1:١‏ 2 71:0 ومرتين في موشحة ابن رحيم (نسيم الصبا) 
في 051 “ب : انعمة في جوشحة ابن الضباع (نشيهو الريق. ) في ' 0:1" وهرة في هموشحة الليّانة 
(كذا يقتاد ) في ' ١:‏ 


شم 
2 
0 


كف الجزء الذي قبله » يخرجه إلى المتقارب مثل ما في موشحة ابن رحيم (نسيم الصبا) 
في قوله : 
5:١‏ يعرقاشذا مسك دارين 
( فعول هفا عيل مقعوان ) 
( فعول فعو لن فعولن فعٌ) 
5 فما حب ذا الحب قد يعدي )١(‏ 
( فعولن مفا عيل مفعولن ) 
( فعولن فعولن فعولن قفع) 
وذكر غازي الأخير منهما مصححاً " فصاحب ذاك الحب قد يعدي'(؟) وهو أوفق 
للمعنى٠‏ 
ووردت ' فعولن ' مقام ' مفاعيلن ' ثلاث مرات اثنتين منها يمكن تخريجها بقطع 
همزة الوصل . ومجيئها في المثنى * فعولن مفاعيلن " يخرجه كذلك إلى المتقارب(؟). فإن 
جاءت في حشو الثلث مما هو على زنة موشحة ابن رحيم مع إتيان ' مفعول ' مقام 
فعوان خرج الوزن إلى المتدارك : ' مفعول فعوان مفاعيلن ' : " فعلن فعلن فاعلن 
فعلن'(8). 
والخلاصة أن ' مفاعيلن ' ورد مقامها مما يجوز عند العروضيين * مفاعيل” و 


مفاعلن والأولى هي الأكثر شيوعاً وورد مقامها أيضاً تزحيفات أخرى 


شانة . 

(1) 2 أبن الخطيب " الجيش” 378 . 

ف ' الديوان ” ١/ر4ه*‏ - 9 . 

ليذ وكان هذا هرئين : هرة في موشحة ابن رحيم ) أيا عبرتي ) في ” ابه ' وهرة في موشحة ابن اللبانة 


( كذا يقتاد ) في ' ؟:5”. 
5( وكان هذا همرة واحدة في موشحة ابن عربي ( ألا بابي ) في " ' ويمكن تفاديه بقطع همرة الوصل . 
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سابعا : مفاعلتن . 

وردت تفعيلة الوافر السالمة " مفاعلتن ' والمسيغة ' مقاعلتان " مزاحفة في الأكثر 
- كما هو الحال في الشعر ‏ بالعصب ' مفاعيلن '. * مفاعيلان ' » ووردت * مفاعلتن * 
مزاحفة أيضاً ولكن قليلاً بالنقص ' مفاعيل ” أو العقل " مقاعلن " . ونادراً ما جاء ت 
مزاحفة بالقصم " مفعولن " 

وورد عقام " مقاعلتن " مما لا يجوز في العروض العربي : " مفعولاتن ' و “فاعلات” في 
أكثر من موضع في موشحة واحدة ترد بعد » كما وردت هرة واحدة في موشحة واحدة 
كل من ' فاعلاتن ' .و > مفاعلاتن " > - ' متقعلاتن ' »و " مفاعيلتن ' و" مستفعلن'(١).‏ وكل 
هذه التغييرات فيما عدا الآخيرة وردت في موشحات مركبة الوزن ؛ وكلها ذكرها غازي 
مصححة بما يمكّن من تخريجها على أصلها ‏ أو ما هو مزاحف منها بزْحاف مقيول: عدا 
المواضع التي جاء ت فيها فأعلات ' . ومع ذلك فإن الحكم على هذه التغييرات ‏ رغم ماهو 
واضح فيها من شذون ‏ عسيرٌ لقلة موشحات الوافر أصلاً . وإذا كان غازي قد ذكر تلك 
التغييرات مصححة باستثناء ما هو مشار إليه آنا فإِنٌ تكرّر " فاعلات " وكذلك 
مفعولاتن ' في موشحة واحدة يدل على أنْ الوشاح تعمد هذا التصرف . وإذا كان الأمر 
كذلك , فإن ' فاعلاتن - وإن كانت قد جاء ت مرة واحدة ‏ يمكن حملها هذا المحمل : 
لقريها من 'فاعلات". ومجيء ' فاعلات ' و" فاعلاتن ' مقام * مفاعلتن ' أخرج الوزن إلى 
المتدارك . وإتيان ' مفعولاتن ' مقام ' مفاعلتن " أخرج الوزن أيضاً إلى مقلوب البسيط . 
وهذا اللون الأخير من الخروج متبادل بين البحرين , فكما أن هنا في الوافر خروجاً إلى 
مقلوب البسيط» فإن في موشحة من مقلوب البسيط خروج أ إلى الوافر الممتزج بالرجز 
المستعمل هذا ٠‏ وقيما يلي مثال لألوان الخروج في موشحة من الوافر للتطيلي وهي موشحة ' 
(قد دعوتك ) : 
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1( وردت ' مفاعلاتن ' و مفاعيلتن " في موشحة المنيشي ( غرامي عاله ) الأولى في * 6 والآخرى في 
لندين ووردت ' مستفعلن * في موشحة ابن شرف ( قضت خمر ) في 4:17 ' وذكرها غازي كلها 


مصحكتة . 


اح 


١‏ قد بيعوتك بالأشجان ٠‏ فكن مجيبي 
1 وانتزحت عن الأوطانْ ٠‏ ويح الغريب 


7 مفاعلتان مستفعلاتن 


و 
فاعلن فعلن فعلان ح 
14 لست أنفك عن ذكر 6 ذاالزمان 
( فاعلاتن مقاعلتن فاعلاتن ) 
- فاعلن فاعلن فعلن -_ 
5:4 إذ لي في الوجه والثغر معللان 
( مفعولاتن مفاعلتن متفعلاتن ) 
(- فغلن مستفعان فعلن < متفعلاتن) 
3:4 أجيل الطرف في بدر وآقحوان )١(‏ 
مفاعلتن مفاعلتن متفعلاتن 
مقاعيلن مفاعيلن - ( 
فقي الغصنين ' ١ 1:١‏ * خروج في الفقرة الأولى من الوافر إلى المتدارك نتيجة إتيان 
فاعلات ' مكان ' مفاعلتن ' وقد تكرر في غصن آخر في الموشحة نقسها * 1:0" . وفي 
الغصن ؛:١‏ ' خروج في الفقرتين معاً إلى المتدارك نتيجة إبدال " مفاعلتن ' و 
مستفعلاتن ' إلى ' فاعلاتن ' وقد غير غازي هذاالغصن إلى ' أما أنفك عن ذكر هذا 
الزمان ' ووزنه حينئذ : " مفاعلتن مفاعلتن . مستقعلاتن " . وفي الغصن " 5:4 " خروج إلى 
مقلوب البسيط . وقد تكرر هذا الخروج في موضعين آخرين في الموشحة 
نفسهافي' 1:7 . 5:ل”. وصحم غازي الثلاث كلها ٠‏ فالغصن المذكور هنا ورد عنده يتغيير ' 
إذ لي ' إلى : ' ولي ' فيكون وزنه ' مفاعلتن مفاعلتن . متفعلاتن ' : أما الخصن 


)0 ابن الخطيب ' الجيش ” 179 2١‏ . غازي ' الديوان * 585/١‏ - 3 . 


57٠ 


الأخير ” 5:4 ' ففي الفقرة الأولى خروج إلى الهزج نتيجة لعصب * مفاعلتن " وهو خروج 
مقبول في الشعر والتوشيح على السواء , لكن الغريب هنا أن الوزن الذي نحن بصدده 
ليس وافراً فحسب وإنما هو مركب عن الوافر والرجز . وعصب * مقاعلتن * فيه آل به إلى 
الجمع بين مفاعيلن ' و "مستفعلاتن" في غصن واحد ٠‏ وقد جاء الجمع بين هاتين 
التفعيلتين علّة في موشحات أخرى . وريما كان لهذا الجمع منيهة إلى ما سبقت الإشارة 
إليه من ترخص الوشاحين في إتيان " مفاعيلن ' مقام * مستقعلن " على سبيل الزّحاف » 
أو العكس . 1 

والخلاصة أنه ورد مقام ' مفاعلتن ' مما يجوز عند العروضيين من الرّحاف 
أمقاعيلن" و ' مفاعيل و" مفعولن ' وورد مقامها مما لا يجوز : فاعلات ومفعولاتن . كما 
وردت فاعلاتئن وتزحيقات أخرى شاذة . 
ثامنا : متفاعلن . 

استعمل الوشاحون ' متفاعلن " في الكامل والدوبيت مزاحفة بالإضمار : متفاعلن - 
مستفعلن , وبالوقص ' مقاعلن ' والأول هو الأكثر مثل ما كان في الشعر . وأجرى 
الوشاحون الإضمار أيضاً ‏ في الكامل ‏ على ' متفاعلن وهي مذالة ' متفاعلان - 
مستفعلان ومرفلة : * متفاعلاتن - مستفعلاتن " . 

وورد مقام ' متفاعلن ' في الدوبيت خاصة : * متفاعيلن'(١)‏ واختلف العروضيون في 
جوازه » فمنهم من منعه ٠‏ ومنهم من قبله ؛ لآن المسموع منه كثير ولكثّه قطع الدوبيت على 
نحو آخر " فعلن فعلن مستفعلن مستفعان ' ورأى في التغيير المشار إليه دليلاً على أن 
الجزء الثالث من تام بناء الدوييت ' مستفعلن " إن المسموع منه أكثر من أن يحصى(»). 

ورد مقام ' متفاعلاتن " في الكامل مما لا يجوز في العروض ” مفاعلتاتن" مرّة في ' 


الى وكان هذا مرتين في موشحة ابن سهل ( الجئة ) في ' "١ ' 4:١‏ 7:8 وثلاث مرات في موشحة الخلوف 
(ها جرد) فى " 7:7 متا ارا 

(5) > ابن المرحل (رسالتان فريدتان في عروض الدوبيت ) تحقيق : هلال ناجي ” هجلة المورد " المجلد الثالث. ع:؟. 
بغدان . ١894‏ ها 5لا15ام .ص 114 , 


حف 


موشحة التطيلي ( يا من كتمت ) في ” 4:4 * وذكرها غازي مصححة . 
ورد مقام فاعلن المفرعة أصبلاً من " متفاعلن ' بالخرم والوقص والمستعملة في 
التوشيح علّة ' فعلن ” أحياناً . 
وإضمار جميع أجزاء الشطر ( مرقلا كان آم مذالاً ) يخرجه إلى الرجز , فإن وقع 
الإضمار فيما كان أوله معلولاً على هيئة " فاعلن ' آل إلى الرمل وقد ورد مثله في الشعر . 
وفيما يلي مثال لتحول الإيقاع في بيت من موشحة ابن زهر ( يا صاحبي ) : 
37 من لي به بدرٌ تجلّى في الظلام )١(‏ 
5 كالقضيب الناعم ٠‏ لم يستطع حمل الوشاح )١(‏ 
فاعلن متقاعلن متفاعلن متقاعلاتن 
اله تن فا علاتن' ا 
وقد تكرر الخروج إلى الرجز والرمل في هذه الموشحة ٠‏ في مواضع آخرى(؟). كما 
تكرر الخروج إلى الرجز في موشحات أخرى من جنس هذا الضرب(؟).؛ ومن ضروب 
أخرى من الكامل(؛). 
والخلاصة أن ' متفاعلن ‏ و * متفاعلان" و ' متفاعلاتن " قد زوحفت إلى " مستفعلن " 
و مستفعلان " و ' مستفعلاتن ” كما زوحفت ' متفاعلن ' إلى ' مقاعلن " . ولكنه أقل 
من الأول . وكلاهما زحاف جائز في بايه . وكذلك زوحفت " متفاعلن " إلى ' متفاعيان * 


فى الدوبيت خاصة . 


)0 ابن سعيد ' المغرب ' 59/1 ٠‏ أبن أبي أصيبعة ' طبقات الأطباء ' 117/77 - 4 وفيه ‏ بدرأً ' مقام " يدر. 
ابن الخطيب * الجيش * 5١5‏ . غازي ' الديوان " "/ 6١‏ وفيهما ' صبحأ تجلى بالظلام '. 

0( تكرر التحول إلى الرجز في © 5:1 .5:3 . 5:5 .3 . 1:0 ” وإلى الرمل في * 5:7 . 4:0" . 

0( وكان هذا في موشحة ابن زهر ( يا هن ) في ' 5٠4‏ ” . 

(؟) 0 وكان هذا في موشحة التطيلي ( يا من كتمت ) في ' 5:8 . ٠8:4‏ . 


يفف 


تلك مجمل الزّحافات التي تطرآة على تفعيلات البحور في اللوشحات (وهي مدرجة ' 
بعد قي جدول خاص ) , ومنها يتضح أن التزحيف سلوب شائع في كل أنواع وأوزان 
الموشحات . وأن الوشاحين استعملوا بكثرة ما يجوز في القصيد من زحافات وهي 
أوضح من أن يُشار إليها هنا . واستعملوا. إضافة إلى ذلك زحافات أخرى مما لم يرد 
مثلها في القصيد أو مما لا يجوز فيه . وهذه التزحيقات منها ما هو مستعمل يكثرة مما 
يعني قبول الوشاحين والمغذّين وكذلك المتلقين له وآنسهم به . وذلك فيما يبدو؛ لمراعاة 
الوشاحين فيها جملة من الضوابط . ومنها ما هو قليل الورود لا يخرّج بقياس ولا يحده 
ضابط مع ملاحظة أن ما كان من وصفنا أحياناً لبعض أنواع الرّحاف أو البدائل بالقلّة 
والندرة إنما هو تقرير للواقع وليس هو من قبيل الإيحاء بعفوية وروده أو محاولة نقي إرادته. 
كذلك الاجتهاد في ذكر إمكانية تخريج بعض النصوص لإقامتها هو من هذا القبيل إلا ما 
ينبت منه أنه من قبيل التصحيف والتحريف. كما يلحظ اشتراك بعض التفعيلات في اليدائل 
الزاحفة.؛ وإمكانية تفادي بعض التزحيف بالإنشاد . هذا إلى أن من هذه التزحيفات 
والتي أمكن تسويغ بعضها وتخريجها يخل بالوحدة المقطعية في الموشحات التي قال بها 
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جومث. 
فأما الزحاف المستعمل بكثرة . مما هو غير جائز عند العروضيين ٠‏ أو مما لم يرد 
مثله » أو مما كان يعد شاذاً فيمكن تصنيقه بحسب الضوابط التي احتكم إليها 
الرشاحون في ثلاثة أنواع , أحدها : روعي فيه مبدأً النسبة التي يتبغي أن تكون بين 
الأصل والمرّاحف فيما هو مستحسن من الرحاف . والآخر : روعي فيه ميداً المضارعة 
والمشابهة ٠‏ والثالث : اطراده في أكثر من تفعيلة » مما أدى إلى اشتراك بعض التفعيلات 
في البدائل المزاحفة. ْ 
ويظهر المبدا الأول في تنقلهم بين " فاعلن ' و ' فعلن ' زحافاً من الأولى في مخلّع 
البسيط , وإبدالهم فعلات ' من ' فاعلات ' في المقتضب ,و مقاعل " مقام ' مقاعيلٌ * 
في المنسرح . وكلّ هذه الزّحافات مقبولة في النوق .ولا ينكسر بها الوزن » ولا تبين في 


قف 


السمع ؛ باعتبار أن نسبة التغبير فيها إلى الأصل الذي بُتيت عليه » ضئيلة مثل النسبة 
التي بين ' مستقعلن ” و " مفاعلن " ٠‏ والنسبة التي بين ” متفاعلن ' و " مستقعلن *. 

ويظهر المبدأ الثاني في إتيانهم ‏ فاعلن ' و ' مفعوإن " مقام " مستفعلن * » فمجيء 
هذين التغييرين كان غالب يقلب الوزن إلى وزن آخر مضارع قو مشابه للوزن الأساسي. 

ويظهر المبدآ الثالث في إتيانهم ' مفعولن ' مقام كلمن "فاعلن ".في مخلّع البسيط. 
وفعوان في الطويل والمتقارب . إضافة إلى مجيء مقعول” مقامها أيضاً في هذين 
البحرين . وكذلك ' مفعولاتن ' و ' مفاعيلن ' مقام ' فاعلاهن ' في المجتث . و'مستفعلن” في 
البسيط والرجز مضافاً إليها السريع والمنسرح والخقيف والمقتضب فيما يخص 
'مفعولاتن . والمجتث فيما يخص مفاعيلن" . وكذلك مجيء ' مفعولاتن و 'فاعلات" مقام 
مفاعلتن في الوافر . و 'متقاعيلن ' مقام ' متقاعلن ' في الدوبيت . 

فكل هذه التزحيفات باستثناء ' مفاعيلن " إنما ساغت ؛ لإمكانية تخريجها بزيادة 
ساكن فيها . فأصبحت : " فأعلن ' و ” فعوان ' : " قاعولن ' فحولتا إلى "مفعولن" 
وأصبحت: ” فاعلاتن ” : " فاعيلاتن " » و" مستقعان" : " مستفعيلن " فحوّلتا إلى “مفعولاتن- 
ثم زوحفت هاتان بالخين ‏ وهو زحاف مقبول فالتا إلى " مفاعيلن " . وكذلك أصبحت 
"متفاعلن " : ' متفاعيلن * . 

وواضح هنا اشتراك التفعيلات الأصلية ' فاعلن . مستفعلن " في البدائل المزاحفة 
فكل متها أبدل منه ' مفعولن " كما أن الأخيرتين أبدل متهما ' مفعولاتن ومفاعيلن " وهذه . 
البدائل كما جاءت زحافاً » جاء ت أيضاً علّة » ف " مفعولاتن " و " مفاعيلن " استعملتا علّة 
باعتبارهما أصلاً » واستعمل مع ' مقعولاتن " هذه الأصل : " مفاعيلن " باعتبارها مزاحفة 


منها بالخين . ومثلها : ' مفعولاتان " زوحفت بالخين إلى " مقاعيلان * . 
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و ' مفعولن ” أيضاً ‏ كما استعملت زحافاً استعملت علّة ؛ وردت منقولة بالقطع من 
مسدة مستفعلن ' في البسيط والرجز والمقتضب ء ويالكشف من * مفعولات " في السريع 
والمنسرح , وبالتشعيث من ' فاعلاتن " في المجتث , وشذ مجيئها في غيره » ويالقصم من 
أمفاعلتن ” في الوافر . وهي هنا علّة جارية مجرى الرّحاف , وهي في البسيط أكثر ما 
جاء ت مخبونة (فعولن) خلافاً للمنسرح والمقتضب إن خبنها فيهما كان قليلاً عدا المربّع 
من المنسرح والذي يعد في الرجز أيضاً أمستفعلن فعولن © ؟ " وكذلك المثنى منه فإنه 
التزم فيهما الخبين . أما ' مفعولن' في المجتث فلم ترد مخبونةإلا مرة 
واحدة: 

يضاف إلى هذا ما أشارت إليه كتب العروض من بدائل مشتركة في القصيد , نحو 
' مفاعلن ' في الرجز والكامل والوافر »و 'مفاعيان ' في الوافر والهزج وغيره مما هو 
ار 0 

أما البدائل التي سبقت الإشارة إليها في هذا المبحث من نحو إحلال ' مستفعلن * 
مقام ' فاعلاتن ' وغيرها مما ورد بديلا لأكثر من تقغيلة أو بديلاً من تفعيلة واحدة مما لا 
يمكن أن يكون مقبولاً في الذوق ولا القياس ؛ لبعدها عن الأصل الذي ورنت فيه قمن 
التزحيقات الشاذة التي لا اعتبار لها » وقد انحصر أكثرها في موشحات قليلة وقديمة 
أحياناً . اعتماداً على مصدر لم يسلم من التصحيف والتحريف في كثير من نصوصه وهو 
"جيش التوشيح * وقد اجتهد غازي بتصحيح هذه المواضع ٠‏ وقيلنا ذلك » إلا ما هو منبه 


عليه في مواضع مما رأينا أنه على قلته وشذوذه ٠‏ مما يُظّن أنه صدر عن الوشاح . أما 
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ها عدا ذلك فإن البحث لا يقيم اعتباراً لتلك التزحيفات الشاذة ‏ ظناً منه أن الوشاح وإن 
توسع في التزحيف أكثر مما كان عليه الحال في الشعر ٠‏ فإنه بحسه الذي استطاع أن 
يميز بين صور مزاحفة مقبولة مثل ' فاعلات ' و ' مفاعيل ' في المنسرح والمقتضب فالتزم 
بهما غالباً في حال البناء على أحدهما , قمينٌ بآلا يخلط بين تفعيلات البحور دون ضابط 
هاء يستند عليه . 

وأا إمكانية تقادي بعض التزحيف بالإنشاد : بوصل همزة القطع آو قطعها . فإن 
الدراسة إن لا تعتمد بعض الوان التزحيف ء وتميل إلى الأخذ بوصل همزة القطع أو 
قطعها أحياناً رغم أنهما مما يعد في الضرورات(١)‏ , فإنها مظهر من مظاهر الإرادة 
الشعرية(؟) والوشاح يثتي بها في حال السعة وفي حال الضرورة . 

وسوف نعرض هنا لمسالة واحدة من الضرورات وهي تسهيل الهمز بوصل همزة 
القطع في الموشحات » فإن هذه سمة ظاهرة عند ابن عربي والتطيلي . وإن كانت عتد 
الأول أكثر وضوحاً حتى إنه ليكرر ذلك أكثر من مرّة في الموشحة الواحدة وفي موضع جد 
واضح وهو القافية من ذلك قوله في أقفال موشحته ( عد عن ) : 

س١‏ المطلع : عد عن جنات عدن ٠‏ وارتسم في الصدر الال 


( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ) 


' وهذه كما يقول أبو هلال العسكري : ينبغي أن تجتنب وإن جاء ت قيها رخصة من أهل العربية . فإنّها قبيحة‎ 2 )1١( 
.114 ' تشين الكلام وتذهب بمائه . ' الصناعتين‎ 

0( انظر قول الفرزدق المشهور تعليقاً على تخطئة ابن أبي أسحاق له . البغدادي " خزانة الأدب © 1-7748/1. 
وقول ابن جني ' إن العرب قد تلزم الضرورة في الشعر في حال السعة أنساً لها واعتياداً لها وإعداداً 
لذاك عند وقت الحاجة إليها ' . " الخصائص * ##ر*.؛ - ع . 


فف 
0< فترى المثلالي الا ترم ٠.‏ تحته السماك الاعْزلٌ 
 6.*‏ شم أخقفاهوواأودم -. أمره الإمام الا عَدَلٌ 
5:4 فسناها الوترالا رفع “. من سنا المهاة أجملٌ 
00 كيف لاوآنتمنّي 0.0 بمكان الس رالا كْمَلْ )١(‏ 
( فاعلات فاعلاتن .. فعملاتن فاعلاتن ) 
وأما ما تؤدي إليه بعض التغييرات من الإخلال يميد الوحدة المقطعية للموشحات 
التي قال بها جومث ٠‏ فيظهر هذا في إتيان ' مفعولن ' مقام ' فاعلن " في مخلّع البسيط . 
وفاعلاتن في المجتث ٠‏ وإتيان " فاعلن ' مقام ' مستفعلن " و ' فاعلاتن " في يحور مختتلفة. 
وكذلك الخرم والخزم . 
فأما الخرم فقد سبقت الإشارة إليه ضمن الحديث عن التغييرات التي طرأت على 
تفعيلة فعولن ' و مفاعلتن ' وكذلك على جهة الالتزام في ' مستفع لن * و “متفاعلن". 
وأما الخزم فهو كما ذكر أبن عياد زيادة تستعمل في أوائل الأبيات ٠‏ ويعتد بها في 
المعنى, ولا يعتد بها في الوزن » ويستعمل في جميع البحور . أكثر ها يقع بحرف أو 
حرفين من حروف العطف وحروف المعاني » وذكر أنه جاء من الشنوذ الخزم يكلمة . 


والخزم في نصف البيت (حشوه)(؟). 


)1 ' ديوان ابن عربي ' 41 . غازي ' الديوان ” ؟//11؟ - 3 , 
وورد وصل همزة القطع أيضأ عند ابن عربي في موشحاته الآتية : 
مرة في كل من ( ألا بأبي ) في * *١1:0‏ ( تاهت ) في ١:١‏ ' ( متيم ) في 1:4" . 
وأريع مرات في كل هن ( سالت جود ) في المطلع 2:56 ٠١‏ 2:5 ' و(إن الذي ) في ' المطلم. .1:١‏ 4:5. 
5 ' . وكلها فيما عدا الموضعين الأولين جاء ت قي القوافي. 

نه * الإقناع ' بالاسة , 


يفف 


وقد ورد الخزم عند الوشاحين في موشحات يبلغ مجملها سبعاً وثلاثين موشحة » من 
بحور مختلفة » أكثرها من المنسرخ.. والخفيف , والبسيط . والرجز . وقليلٌ منها ما كان - 
من المديد . والرمل والكامل أو الوافر والمجتث . والمقتضب , والسريع . وقد جاء الخرم 
فيها غالباً في قسيم واحد من الموشحة عدا ثلاث موشحات تكرر فيها الخزم ٠‏ فجاء في 
واحدة مرتين , وفي الثانية أربع مرات ٠‏ وفي الثالثة خمس هرات . 

وأكثر الموشحات التي ورد فيها الخزم أحادية البحر بسيطة البناء » أو مركبة (مذيلة 
في الأكثر » ومرء وسة في النادر ) وقل أن جاء في موششحات متنوعة اليحر . وما جاء من 
هذه بسيطة البناء . وهو في كلا النوعين جاء غالبا في المقصر منهما ( مربع . متلّث ) 
وتادراً ها جاء من المسدس . 

وقد جاء الخزم في الأكثر . في الصدر والابتداء » ونادراً ما جاء في الحشو . وجاء 
في الصدر بحرف واحد من حروف العطف أو حرفين من كلمة , ونادراً ما جاء بثلاثة 
أحرقة: 

وقد أدى الخزم في الصدر , ونوع التفعيلة الطارئ عليها وما يجاورها من تفعيلات » 
في أقسمة بعض الموشحات إلى تحولها من بحر إلى بحر آخر ء كالتحول من المديد إلى 
الرجز » ومن الخقيف إلى البسيط(؟) » ومن المجتث إلى المتقارب(؟) ٠‏ ومن الرجرٌ مركباً 
مع المتقارب(؛) إلى المتدارك . ش 


من ذلك قول ابن الصباغ في موشحته ( يا نقس ) وهي من الرجز : 


)1١(‏ ( قبلكون ) للششتري . الأول في القسيم الثاني من 7:1 ( ه- فاعلاتن فعلن - مستفعلن فعولن ) والثاني 
في القسيم الأول من 1:5 ( ه - فعلاتن قعول - مقتعلن قاعلان ). 

0( (خطرات الملام ) لاين سهل في :© ( ه مستقع لن فاعلاتن - فعولن فعولن قعولن ) ولا معنى لزيادة 
الواو فيه. 

١ )(‏ (دارت عليك ) للششتري في " 7:9 ' ( 5 - مقتعلن مفعوان - ' - مقعوان فعولٌ ) - ( فلن فعلن قطن فح 

. فعلن فاعلان * . 


انف 


0 فمذيان ريعان الشبابٌ )١(‏ 
- مستقفعلن مستفعلان 
0 
وقول ابن خاتمه في موشحته ( هذه الشمس ) وهي من مقلوب المديد : 
1 فقلت لما جفاني واعتدى ٠٠‏ في صدودي وفي إبعادي (؟) 
- فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلن فاعلاتن فعلن 
١‏ - متفعلن فاعلن مستقعلن ( 
وذكره غازي مصححاً ' قلت "(7). 
وقول التطيلي في موشحته ( قد دعوتك ) وهي مركبة من الوافر والرجز : 
0 أكتّت الشوق ولا رفقا . لما أكتّت (؛) 
- مقا عيل مفاعيلن مستفعلاتن 
وذكره غازي مصححاً ' كنت بالشوق لا فرقا ' وزنته " مفاعلتن مفاعلتن "(0). 
وثما الزيادة في الحشو فقد وردت في ثماني موشحات ٠‏ خمس منها من بحور مختلفة 
( المديد . والبسيط, والوافر . والمنسرح , والمجتث ) جاء الخزم في موضع واحد فيها . 
أما الثلاث الأخرى فجاءت من الخفيف ؛ وورد الخزم في واحدة منها خمس مرات , وهي 
موشحة ابن الخطيب (اسقياني) في قوله : 
ظ 01١‏ وغراب الظلام لقد ولّى . من حمام الصباح 
| (فعلاتن متفع ؟ لن فعْلن فاعلاتن فمولٌ) 


)3( عناني : المستدرك ” 557 . 


ل ديوان اين خاتمه ' ١18‏ . 
9ه ' الديوان * ا/رءاة , 
5 ابن الخطيب ' الجيش * - ٠‏ ديوان الأعمى التطيلي ' 5/8 . 


م ' الديوان ' ١/ركم؟‏ . 
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64 وترى للسحر سحر أجقانة . مين تلك الشقارٌ 
( فعلاتن ؟ متفع أن فعلن قاعلاتن فهول) 
04 الو رى العذار إنمًا العذر . قيه لم يتب 
( فاعلات ؟ متفع لن فعلن قاعلاتن فعو ) 
:6 رب قو على الصدود صيْرٍ . وذا القراق ما اصعب )١(‏ 
( فاعلات متفع لن- فعلن 22 - فاعلانتن فموى؟) 
ففي الأول زيادة حرف متحرك في موضع اللام من > لقد ' وقد ورد في الموشحات 
والأزجال مصححاً " قد ' . وفي الثاني والثالث زيادة سبب وصحته ' وترى السّحر " . 
والثالث لا يخلو من تصحيف ٠.‏ بيد أن زيادة سبب خفيف في الحشو مما صدر عن 
الوشاحين , بل إن من الشعراء المتقدمين ما وقع مثل ذاك في شعره كالبحتري , مما نيه 
إليه النقاد . وهو عند أبي العلاء " كسرّ متجانس '(؟). 
ولعل من تمام الفائدة القول بأن مجمل التغييرات التي طرآت على التفعيلات في 
مختلف البحور هي في حدود ألوان التصرف الأريعة المعروفة في نظام المقاطع » وهي 
التبديل والقلب . والحذف والإضافة . على أن نستعيض عن مصطلح الحذف بمصطلح 
آخر هو التقص ؛ لثلا يلتبس بمصطلح الحذف عند العروضيين الذي يعني حذف سبب 
خفيف من آخر التفعيلة . 
١‏ التيديل: 
وهو وضع مقطع قصير محل مقطع متوسط أو العكس بطريقة لا تتغيّر بها الكمية 
الأصلية للوزن . وحيث إن كلّ مقطع قصير يعتبر مساوياً لنصف مقطع متوسط ء فإنه 


يمكن وضع مقطع متوسط محل مقطعين قصيرين ٠‏ آى مقطعين قصيرين محل مقطع ٠‏ 


)01 ' الروضة ' 58> - 5 . عناني ' المستدرك ' 1914 - ه . 
إقة انظر : الآمدي ' الموازنة ' ١/ره.؛‏ - 5 , المرزباني ' الموشم * 8-751 . آين عباد ' الكشف ”2 . 
أبر العلاء * عيث الوليد " ** . 58 . 00186 . 
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متوسط(١).‏ ويندرج تحت التبديل من تغييرات الوشاحين استعمال كل من * متفعلن "و 
مقتعلن ' و ' فعلتن ' و ' مستقعل ' مقام ' مستفعان ‏ . مثالاً لايدال المقطع القصير 
بمقطع متوسط .و مفعولاتن مقام ' مستفعلن " و “فاعلاتن " ٠‏ وكذلك * متفاعيلن ' مقام 
"متفاعلن " مثالاً لابدال المقطع المتوسط بمقطع قصير 

7 -التكليبي: 

وهو تغيير موضع المقاطع دون أن يحدث تغيير في كميتها أو تبدل بكمية 
متساوية (؟) ويندرج تحت هذا من تغييرات الوشاحين إتيان * مفاعيلن ' و * فاعلاتن ٠‏ 
مقام " مستفعلن * 

: النقص‎ ٠“ 

وهو ألذي سبقت الإشارة إليه بالحذف . وأريد به حذف مقطع قصير من الوزن(؟). 
وهو عند الوشاحين يكون بحذف مقطع أو اثنين أو ثلاثة . فمن الأول ؛ إتيان ' فاعلن ' و 
أمفعولن.مقام مستفعلن ' وإتيان ' فاعلن ' مقام ' فاعلاتن” . ومن الثاني إتيان " مستف” 
و متف مقام ' مستفعلن ' ٠‏ ومن الثالث إتيان ' فع ' مقام ' مستقعلن ' . وهو الحد 
الأقصى لنقصان المقاطع عند الوشاحين ولا يحمل على أنه زيادة على ما قبله فيخرّج على 
سبيل الترفيل أو التذييل أو الإسباغ » لأنه بهذا التخريج ينقص الشطر حينئذ . عن 
الأشطر الأخرى الموازية له » تفعيلة » وليس ذا من طرائقهم . 

والقول بنقص مقطع أو مقطعين أو ثلاثة يختلف عن قول جومث بعس جثل عدم 
المقاطع في تفسير أوزان الموشحات . 

* -الإضافة: 


وتظهر في الإسباغ . والتذييل والترفيل » وكلّها مما يلزم على سبيل العلّة ؛ ولأن هذه ' 


3( انظر : برويزناتل خائلري ' أوزان الشعر القارسي " 015 
0( (السابق) 7؟ , 
, وهفذااللون من الصسذف أوسع هما ذكره برويزئاتل خائلري عن الأوزان الفارسية من تخصيص حتف 


المقطع بأول الوزن أو آخره ٠‏ انظر (السابق ) 515 - 9, 


23١ 


جاءت في الضروب أو الأعاريض أو مواضع الترئيس والتذبيل أو غيرها مما هو ملتزم 
فيه تقفيته . فإن الوشاحين زاحفوها بما هو جائز ومقبول في يابه بخين “مستفعلاتن" 
وامستة مستفعلان وخبنهما لتصبحا في حال الخبن : ' متفعلاتن ' , " متفعلان ' » وفي حال 
الطي ' مفتعلاتن » مفتعلان " أى خين " فاعلان " لتصبح " فعلان * أى إضمار * متفاعلاتن” 
و متفاعلان " لتصبحا ' مستفعلاتن " و ” مستقعلان " وقل أن زوحفت إلى غير ذلك مما هو 
مشار إليه ضمن الحديث عن تنوع الضروب في الموشحات عامة . 

غير أن من الإضافة ما هو أعلق بالتزحيف وهو ما صدر عن الوشاحين من خزم ومن 
زيادة في الحشو انكسر بها الوزن ٠‏ أو انقلب إلى بحر آخر . 


حرق 
جدول أتواع الرحاف الطارقٌ على التفميلات 


التفعيلة زحاف موروث دعس اف مععح+للدب د ث 


د - زحاف شاذ 


مفتعلن. فطتن(في الخفيف | مفعولاتنء مقاعيلن, فاعلن | مقاعلن في الخفيف | قاعلاتنء مفعوان, فعوان. مستف ,. 
والجتث). متف(- فعو ) , قع. 
مستقعل(قي البسيط والرجز) قاعلن وفغلن قي صدر المريع 
من اللجتث 
مفاعل(في البسيط والرجز مقعولاتن ومقعولاتان في 
والمنسرح) موشسسلت مركية الوزن والبني 
فاعلاتن فعلاتن, قاعلات. فعلات | مقهولن(قي المجتث والمديد) | مفعولاتن. مقاعيلن. فاطن | علاتن(مقتطعة من مستقطن متفطن» مقتطن» فعلن 
١‏ هه كوهد متسس مه 
3 قطن قطن و قعلن ومقعولن (في فعو , فاع, مقعول فعء فاعلاتن 
حشو مذفع البسيط) وورنت ومزاحقها: فعلاتن وفاعلات وقعلات: 


الثانية قليلاً قي المديدوالرمل في مخلّع البسيط؛ و فاع' في 
اللديد والرمل 
مفاعيلن. مفعولاتنء مفعولن.قاعلاتن 
قاعل. فاع ؛ مستفعان: مقاعطن , 
قعلاتن ‏ مقعولن 

مقاعله مقاع -(فعول). مقعول. 
قاطن ٠‏ قعلاتن 
مفاعلء مقاع (قعول). مقعرل 
مقعولت , مفعولن 
فعوء مفاعيلن ومزاحقها مفاعيل 
ومقاعلنء وفاعلن. وقاعلاتن 
مفعوآن, قعولن . مقاعلتن , 
. مفاعيلان فعلاتن قي الطويل 


فعولن فعول , عولن حإقعلن) 
عول حزفئل) 
1 مقاعاين مفعولاتنء فاعلاتء فاعلاتن» 


تضرف 


! -الخرب ف 


الخرجة ٠‏ كما قال ابن سناء هي ' القفل الأخير من لفوشح” وقد وضح أنواعها: معربة 
(فصيحة) . عامية ؛ أعجمية ٠‏ وشمروطها . وعلاقتها بسائر أجزاء الموشحة من حيث المعنى 
والوزن فذكر فيما يخص المعنى أن المشروع بل المفروض في الخرجة أن يُجعل الخروج إليها 
وثباً واستطراداً : وقولاً مستعاراً على بعض الألسنة : إما ألسنة الناطق أو الصامت . أو على 
الأغراض المختلفة الأجناس ... ولا بد في البيت الذي قبل الخرجة من قال أو قلت أو غنَّى أو 
نيت أو غنّت”.(1) 

وقد فصلت الدراسات الأدبية القول في هذه العلاقة , معزّرَة ما ذهب إليه اين سناء من 
أنها تحوي من الموضوعات أحياناً ما لم تتضمنه سائر أجزاء الموشحة.(؟) 

وأما علاقة الخرجة بسائر أجزاء الموشحة من حيث الوزن فقد أثبت ابن سناء ومن قبله 
ابن بسام للخرجة دور كبيراً في بناء الموشحة ء فالخرجة في رأيهما المركز أو الأساس 
الذي تبنى عليه الموشحة . وقد أدى هذا الفهم . كما يقو ل جرير حيدر إلى نظريات كثيرة 
حول نشأة الموشح تبدو أول وهلة ذات منطق خلاب ومقنع . قإذا كان الموشح في رأي ثقاتٍ 
كاين بسام وابن سناء يبنى على أساس الخرجة . والخرجة قد تكون بلغة عامية أو قد تكون 
كلّها باللغة الرومانسية السائدة في الأندلس , فقد أدى ذلك إلى استنتاجات تبدو معقولة 
ومقنعة وهي أن الموشح في نشأته وجذوره يعود إلى أصول لسبانية وليس عربية ٠‏ أو على 
الأقل إلى أصول عربية ‏ اسبانية معأ . وبناء على هذه النظروات افترض بعض الباحذين أن 
أوزان الموشحات والأزجال تقوم على نظام المقاطع بدل الأوزان العربية التقليدية(؟). 

وأثارت هذه النظريات اهتمام عدد كبير من الباحثين ٠‏ فقذ أحصى ريتشارد هيتشكوك ' 


)1( “دار الطراز ” 47. 

0( انظر : الأهواني " الزجل في الأندلس ” ١8‏ -م . 

ليذ ( أضواء جديدة على دور الخرجة في الموشح : فئان أدبيّان في الأندلس : الهزل والمعرب) هجلّة آفاق عربية'س؟, 
شباط 15198 م .ص .1١4‏ 
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الدراسات التي تناولت الخرجات حتى عام 151١م‏ في كتاب ببلوجرافي شمل تعريفاً موجزاً 
ل 5٠١‏ خمسين ومئتي دراسة ما بين مقالة أو كتاب . وشرح , وتلخيص ونقد لها(١).‏ وكان 
أكثر كتاب هذه الدراسات من المستشرقين الذين ركزوا على الخرجات الأعجمية والخرجات 
المتداولة في الموشحات العربية والعبرية. 

ولما كان الهدف من بحثنا هو الكشف عن الضوابط الوزنية للموشحة . فَإنٌ الحديث هنا 
سوف يركز على توضيح علاقة الخرجة عامة : عربية كانت أم أعجمية بميزان الموشحة ودورها 
في ضبط أو تحديد هذا الوزن. 

فأول ما يظهر هنا أن الخرجة ٠‏ وإن كانت , كما يقال . هي أول ما يعنى الوشاح 
بوضعه ليقيم عليها موشحته ٠‏ فهي تتفرد عن سائر الأقفال بجملة من الأحكام ؛ فالخرجة 
وحدها لا تكشف في كل الأحوال عن الوزن الاساسي للموشحة , فهي ليست الاساس في 
ضبط ميزان الموشحة , بل ريما كان العكس ؛ حيث يضبط ميزان الخرجة في ضوء الأقفال 
الاخرى ؛ وذلك لاسباب منها : ارتفاع نسبة الخرجات العامية وما فيها من ترخصات لا نظير 
لها في الأقفال الأخرى . والغموض والنقص البارزين في الخرجات الأعجمية. واختلاف 
قراءاتها من مصدر إلى آخر , وحرية الوشاح في بناء الأدوار من بحر مغاير لبحر الأقفال , 
وتنويع الضروب من دور إلى آخر . ولجوء الوشاح إلى الازدواج أو المقابلة وغيرها من الصور 
البديعية بما يوهم أحياناً ‏ إذا ما نُظر إلى الخرجة وحدها ‏ أنها مقفّاة أى مفقرة , وهي ليست 
كذلك وقد تبين في الحديث عن منهج جومث كيف أن اعتماده على الخرجة وحدها أحياناً 
أدى إلى ضبط الموشحة على ميزان غير ميزانها . ومثل ذلك يقال في بعض الموشحات التي لم 
يتوصل غازي إلا لخرجاتها فقط . ثم ظهرت النصوص كاملة بعد , فاتضحت حقيقة إيقاعها . 

كما أظهرت دراسة الخرجات أيضاً أن مجئ خرجة أعجمية لا يعني بالضرورة أن ' 
الموشح في نشأته يعود إلى أصول أسبانية وأن أوزانه تقوم على نظام المقاطع بدلاً من الاوزان 


)0( ”135 هط ع1 " 


دف 


العربية على نحو ما ذهب إليه بعض المستشرقين . 
ولتوضيح كلّ هذا . عرض البحث لأنواع الخرجات الثلاث وقدّم إحصائية توضح مدى 
موافقة تلك الخرجات لوزن سائر الأقفال . وما كانت الخرجات الأعجمية هي أكثر الخرجات 
التي حظيت بالدراسة عند العلماء . فإن البحث تناوتها منقردة ( إلا ما كان من خصائص 
تشترك فيها مع العامية والفصيحة ؛ فإنه ذكرها مجتمعة في موضعها ) موضحاً ما كان من 
اختلاف العلماء في عددها واعتبارهم الخرجة أعجمية سواءً كانت كنّها كذلك أم كانت كلمة 
واحدة فيها أعجمية » وما كان من تشكيك بعضهم في أعجمية بعض الخرجات ٠‏ واختلافهم 
في وزنها . وانتهى من ذلك إلى توضيح ما تميزت به هذه الخرجات هي والعامية من الأخذ 
بالتقاء الساكنين في الحشو ( في غير وقف ) دون سائر الأقفال . 


الأندلسية ٠‏ فيما بين بعضها بعضاً . من جهة . وفيما بينها وبين شعر القصيد أو الزجل من 
مدى التزام أو تصرف الوشاح فى ون الخرجة المستعارة » وما فى هذه الاستعارة أو التداول 


من دليل على عروية أوزان الموشع . 


هرف 


أنواع الخرجة وشروطهاء 2 2-- 

أشار ابن سناء إلى الخرجة وحدد شروطها وأنواعها من عامية وعجمية ومغربة فقال. 
الشرط فيها أن تكون حجاجية من قبل السخف .ء قزمانية من قبل اللحن . حارة محرقة , 
حادة منضجة ء من ألفاظ العامة . ولغات الرّاصئة ٠‏ فإن كانت معرية الألفاظ منسوجة على 
منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفال خرج الموشح من أن يكون موشحاً اللهم إلا إن كان 
موشح مدح وذكر الممدوح في الخرجة , فإِنّه يحسن أن تكون الخرجة معرية ... وقد تكون 
الخرجة معربة وإن لم يكن فيها اسم الممدوح ولكن بشرط أن تكون ألفاظها غزّلةٌ جداً . هرَازةٌ 
سحارة خلابة ٠‏ بينها وبين الصبابة قرابة , وهذا معجرٌ معوز . وما يوجد منه في الموشحات 
سوى موشحين أو ثلاثة . 

... وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها أيضاً في العجمي سفسافاً 
نفطياً. ورمادياً رُطياً".(١)‏ 

ويبدو أن الأصل في الخرجة عند ابن سناء أن تكون عامية . وقد تأتي معربة أو أعجمية 
على شرطه . 

وبين ابن سناء أهمية الخرجة ٠‏ وعلاقتها بوزن الموشحة ٠‏ فقال : ' والخرجة هي أبزار 
الموشح , وملجه » وسكّره » ومسكه . وعتبره؛وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدة , والخاتمة 
بل السابقة وإن كانت الآخيرة . وقولي السابقة ؛ لأنها التي ينبغي أن يسبق الخاطر إليها ‏ 
ويعملها من ينظم الموشح في الأول ٠‏ وقبل أن يتقيد بوزن أو قافية . وحين يكون مسيبَاً 
مسرحاً ومتبحبحاً منفسحاً . فكيفما جاء ه اللفظ والوزن خفيفاً على القلب أنيقاً عند السمع . 
مطبوعاً عند النّفس , حلواً عند الذوق . تناوله وتنيّله . وعامله وعمله . وينى عليه الموش ؛ لأنه 
قد وجد الأساس ونصب عليه الرأس "(9). ٠‏ ش 


ويدل قول ابن سناء عن نظم الوشاح الخرجة قبل أن يتقيّد بوزن أو قافية» و حين 


60 "دار الطران* .غ8 -8. 
(؟) (السابق) 9 . 


: يكون مسيباً...الخ أن الوشاحين كانوا يترخصون في اختيفو الخرجة ما لا يترخصونه في 
سائر الأققال » وأن بناء ها أولاً. يستزم أن يتخير الوشاح من الأوزان ما يتلاء م مع وزن 
الخرجة أو ما هو من جنس وزنها . وأنه في الخرجات الأعجمية وريما في العامية أيضاً 
يخضعها للوزن العربي بإجراء بعض التعديل عليها . وقد شار جومث إلى شئ؛ من هذا 
كما سبيرل بعد . 
غير أن هذا القولوما ذكره ابن بسّام قبل عن الخرجةهن أنها المركز الذي تبنى عليه 

الموشحة لا يعني أنّها كل شئ فيها ٠‏ فإن للوشاح حرية في يقاء الأدوار على وزن آخر غير 
وذن الخرجة. ثم إن دراسة الخرجات بأنواعها الثلاث ( قصيحة . عامية . أعجمية ) 
ومقارنتها بأوزان الأقفال الأخرى في الموشحة تظهر أن الخوجة وإن كانت السابقة . وعليها 
يبنى الموشح ٠‏ فإنها تتميز أحياناً عن سائر الأقفال بجملةمن الأحكام الوزنية . مما يجعل 
الاعتماد عليها في ضبط ميزان الموشحة , غير مطمئن في كثير من الحالات لا سيما تلك 
الخرجات العامية والأعجمية . وللبرهنة على هذا يقدم البحث قيما يلي إحصائية يعدد خرجات 
الموشحات التي درسها . موضحاً مدى تفاوتها عن حيث اللقة ٠‏ ومن حيث موافقتها لسائر 
الأقفال في الموشحة . 

فأما من حيث اللغة فالأكثر الفصيح ثم العامي , والقليل الأعجمي ( وهذه غالباً ما ترد 
مختلطة بعامية ) . ومجمل عدد الموشحات ذات الخرجات الفصيحة * 546 " والموشحات ذات 
المخرجات العامية 3٠7‏ ” . والأعجمية " 57 ” ( في حال الأخد يتوسع الباحثين في ذلك مع 
ملاحظة أن بعض هذه الخرجات مشكوك في أعجمية الألفاظ فيها ) يبقى اثنتان لا أعرف 
خرجتهما. 

وأما من حيث موافقة الخرجات لسائر الأقفال في الوزن . فمن بين ' 80> " موشحة ' 
من ذات الخرجات الفصيحة : تسع عشرة فقط هي التي خائقت الأقفال بتزحيف غريب , 


كرف 


وهذا التزحيف كما أظهر التحليل ؛ ليس خاصاً بالخرجة ؛ فمنه ما ورد مثله في بعض 
أقسمة الموشحة المعنية ذاتها » أى في غيرها . وبعضه كان نتيجة تصحيف فنقلها إلى بحر 
آخر أو إلى ضرب آخر من البحر نفسه , وربما كسر الوزن وقد صححه غازي . 

وأما الخرجات العامية , وهي ' 2١٠‏ " فمنها ما جاء موافقاً لوزن سائر الأقفال . وذلك 
في اثنتين وثمانين موشحة ‏ ومنها ما جاء مخالفاً لها بالتقاء الساكنين ٠‏ وذلك في إحدى 
وسبعين موشحة ء ومنها ما جاء مخالفاً لها بتزحيف غريب , وذلك في أربع وخمسين موشحة , 
مع ملاحظة أن من هذا التزحيف ما يمكن تلافيه بوصل همزة القطع أو قطع همزة الوصل 
أو الأخذ برواية أخرى أو اجتهاد في التصحيح مما يوحي ٠‏ من جهة أخرى , بتعمد الوشاح 
التبذل في أسلوب أداء الخرجة على مذهب ابن سناء في التفسير . 

وأما الخرجات الأعجمية فلما كان أكثرها ورد في " جيش التوشيح ' لابن الخطيب , 
ونتيجة للنقص والغموض البارزين في الخرجات الأعجمية الواردة فيه وهي تمثّل نسبة عالية 
من جملة الخرجات الأعجمية ؛ولا أثاره بعض الدارسين من تعليقات حول اختلاف النص 
المطبوع للجيش بتحقيق ناجي عن النسخ الأخرى له » فإن البحث اعتمد في التوصيف 
الوزني للخرجات على الصيغة التي أثبتها غازي مقارناً بما أمكن الوقوف عليه من قراءات 
جومث . وهي كما تظهر الدراسة العروضية لها . كفيرها من الخرجات الفصيحة والعامية 
ننتها عاادرق مواققا لوزن سائر الأقفال » وذلك في خمس عشرة موشحة . ومنها ما يخالفها 
بالنقاء الساكنين وذلك في تسع عشرة موشحة . ومنها ما يخالفها بتزحيف غريب وذلك في 
ثماني عشرة موشحة . نبقى خرجة واحدة وردت ناقصة فيما وقف عليه اليحث من مصادر . 
ومن ثم يصعب الحكم عليها . 

ومقارنة الخرجات الأعجمية بالخرجات الفصيحة والعامية تؤْكّد ما توصل إليه جونز ' 
وداود سلوم من قلّة نسبة الخرجات الأعجمية . وتظهر أن الخرجات الممائة لوزن سائر الأقفال 
تمثّل نسبة عالية مجملها ٠71‏ خرجة : "511 " فصيحة و " 45 " عامية ,و" ١١‏ * أعجمية. 


وأن الخرجات المخالفة للأقفال تمثّل نسبة لا بأس بها . مجمل ما جاء منها مخالفاً بالتقاء 


عق 


الساكنين ' .1 " خرجة , منها 7 7١‏ " عامية و" 15 ' أعجمية .و مجمل ما جاء مخالفاً 
الأقفالبتزحيف: ' 5١‏ ' خرجنة 04 ' عاميةو ' ١68‏ أعجمية, ‏ 
و ذا فصيحة . بيد أن الخرجات املخالفةللأققالوإن كانت أقل 
عدداً منالخر جات المماثلة لوزن أقفال الموشحة. فإِنّها تمثل 
نسبة ذات دلالة إحصائية مما يجعل من الصعب تجاهلها أو اعتمادها وحدها في الحكم على 
عروض الموشحة غير أن تصرف الوشاحين وتسامحهم في وزن الخرجة لم يخرج بها غالباً 
عن إطار الإيقاع العام للبحر وإن بدا فيها شئ من نشاز يغطيه إيقاع الفناء كما تغطيه 
مهارة الوشاحين في تخير مواضع التلوين في وزن الخرجة يما يمكن معه قراء تها موزونة 
وبي بشئ من تحايل في الأداء كوصل همزة القطع أو خطف حرف المد . أو اختلاس 
الحركة أو الإشياع . 
الخرجات الأعجمية : 

اختلف الباحثون في تحديد أصول بعض الكلمات في الخرجات : أعربية هي أم أعجمية. 
ولهذا . ولاختلاف عدد الموشحات من باحث إلى آخر ء اختلقوا أيضاً في إحصاء مجموع 
: الخرجات الأعجمية ٠‏ فهي عند هيجر ثلاث وخمسون(١).‏ وعند جومث ثلاث وأربعون(؟) . 
ومقارنة هذه بما أثبته غازي(؟) تظهر أن هذا وإن جاء ت الخرجات عنده على نفس العدد فقد 
أسقط خرجتين مما ذكره جومث , إحداهما خرجة موشحة الكميت (لواحظ الفيد) ؤهي 
مكررة عند جومث برواية مختلفة . والأخرى خرجة موشحة المعتمد ( من يفش ) وأثبت 
عوضهما خرجة الموشحتين ( ويح المستهام ) للجزار » و( عصيت اللوام ) لاين لبون . ويينما 
ذكر داود سلوم أن هذا اللون من الخرجات ينيف على أربعين (4). ذكر في قائمته تسعاً 


وثلاثين خرجة مما ورد عند غازي' (0). 


)1( (خرجات مختلطة ) ص 144 7١7”‏ هامش 4 . 
9) 0 ."كعم رقصصهظ دوقطع يدل مم [ " 

0( " الديوان ” ؟/ر. ”لا - 1 . 

(4) 202 ” الخرجات في الموشحات الاندلسية " .١+‏ 


)0( ( السابق ) 8:4 -50 . 
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وإذ يعتمد هذا البحث ما ذكره غازي فإنه يضيف إليه خرجة المغتمد المشار إليها آنفاً 
وتسعاً أخرى :ربعا منها أشير إليها في كتب متفرقة وهي خرجة موشحة كل من ابن القزان 
( بابي علق )١()‏ ,و التطيلي ( ما حال القلوب )(؟) , وابن خاتمة ( سل بذي)(؟) , وابن 
رافع ( الراح)(؛) . والخمس الأخرى أشار إليها الفدا في مقال له عن الخرجات مضيفاً 
إليها خرجة سادسة مما ورد عند جومث وغازي . وهي على الترتيب كالتالي : خرجة موشحة 
كل من التطيلي ( أنا والجمال ) والأبيض ( روضة ) والجزار ( الوجد ) وابن ليون (لا شئ) 
(٠‏ شكا جسمي ) . وابن رحيم ( أيا عبرتي ) وعبّر عنها بالخرجات المختلطة ويقصد يها كما 
يقول : ' الخرجات التي وردت في موشحات أندلسية وكتبت بلغة امتزجت فيها اللغتان 
العربية والاسبانية القديمة (0). وثمة ملحوظات على ما ذكره الفدا » بيعضها يتعلق بلفة تلك 
الخرجات و بعضها بالوزن . قأما اللغة فواضح مما ذكره أن بعض كلمات تلك الخرجات 
المدروسة . المفترض أنها أعجمية غير متحقق من أصلها أأسيانية هي أم عريية كما في 
الخرجة الأولى . ون الخرجة الخامسة هي وحدها المتحقق من أعجمية بعض الكلمات فيها 
وقد فسرها غازي وداود سلوم وغيرهما . وأن المعتى غير واضح في الخرجات الأريع الأخرى 
؛ لعدم إمكان قراء ة يعض الكلمات فيها أو تفسيرها . ويمكن تفسير الخرجة الثانية على أنها 
عربية عامية . وأما الوزن فتقطيعه للخرجات “5.65.3725 * غير دقيق . وأما الأولى 
فإنه أغقل ها فيها من التقاء الساكنين , وآما الرابعة قلم يراع في تقطيعه لها التقسيمات 


الأساسية لبنية الموشحة ولم يريطها بما يشيهها من موشحات . 


0 1950.103 لال ,عنا ماسم ألم "(مدم مو -لمة)..28 - 139.م ” ماعوط عتطومعاة " صسماة مم5 . 
وعدنان مصطفى ' الجديد في فن التوشيح ” ,15١‏ 

5 انظر ' ديوان الأعمى التطيلي كلم" 2هامش * ,.5١‏ 

)5 انظر : سوليداد خيبرت ( شاعر أنداسي من القرن الرابع عشر الميلادي ) ترجمة الطاهر مكي ' دراسات الأندلسية 
في الأدب والتاريخ والفلسفة ' .١2‏ 

0 انظر : ابن الخطيب * الجيش ' المقدمة . وابن بشري ' عدة الجليس ' ه/ . 

(4)5 (خرجات مختلطة ) ' هجلة كلية الأداب " جامعة الرياض . المجلد الأول ٠‏ السنة الأولى . 185 ها . الاقام. 
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وعلى حين وسّع بعض الدارسين من نطاق الخرجات الأعجمية ٠‏ شكّك آخرون في 
بعض الخرجات المفترض أنها رومانية » من هؤلاء ريتشارد هيتشكوك . 

وقد عبر هذا عن شكوكه في مقال له(١)‏ ذكر فيه أن بعض المترجمين لنصوص 
الخرجات قد أخضعوها لمراجعات جزئية وتخمينات يمكن القول بأنها مستحيلة ؛ إن 
تصرفوا بحماس بالغ وتشدد غير علمي أحياناً مقترحين تغبيرات دون اللجوء إلى النصوص 
الأصلية أو الإشارة إلى القراء ة الصعبة للمخطوطات . ففي حوالي خمس وسستين دراسة 
تقريباً لتفسير النصوص جرى اقتراح عدد كبير من التغييرات بعضها صائبة على ما يبدو . 
والأخرى قليلة الاحتمال جداً وذكر أن مقارنة مخطوطات كتاب * جيش التوشيح ' لابن 
الخطيب بالنص المطبوع تبين اختلافاً كثيرأً في القراءة . وأنه من المستحيل تحديد نص 
أساسسي واحد , وأن مقارنتها بكتاب " عدة الجليس ' لابن بشري تبين أن 0٠١‏ / من الكلمات 
التي تكون نصوص الخرجات المفترض أنها رومانية في الموشحات العربية مشكوك فيها؛ 
فهبي لا تطابق النصوص المخطوطة . وأن أقل من خمس بالمائة من الموشحات العريية 
الأندلسية تحتوي على خرجات يفترض أنها رومانية وهي بدورها تمثل جزءاً ضئيلاً من 
مجموع الموشحات المعروف حالياً . 

وبناء على ذلك دعا إلى إعادة فحص تنظيمي لكل خرجة تدعى رومانية ؛ فهو يرى 
ال ري ا يمكن تفسيرها على أساس من اللغة العربية؛ 
لأن الحروف التي تؤخذ في مجملها تطابق جذوراً عربية أو بالأحرى فإنه يوجد في هذه 
الحالات إبهام متشعب . وفي أمتلة أخرى فإن المحتويات العربية في الخرجة واضحة للعيان. 

وحتى في الأخريات التي تبدو فيها فوضى الألفاظ أول وهلة بشكل لا يمكن فك مغاليقه . 

فمن المنطق التفكير في معني عربي محتمل . وذكر أن الشوق لرؤية كلمات رومانية وراء كل ' 
لغز حرفي . قد ذهب بعيداً جد ببعض المعلّقين عن النص الأصلي حينما يكون هناك تفسير 


)1( .19 ,381-330 .مانت عل عطورم - ماتقم5ئ1] مان اتامم1 "0 شط لاخ" (وقطع خ1[ كما) 
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على أساس اللفة العربية في متناول اليد أكثر من غيره . وأيضاً حينما تصعب قراء ة 
المخطوط فإِنّه من الأفضل الاجتهاد في تكوين قراء ة عربية . ونوه بضرورة مراعاة ولع 
الشعراء العرب بالمهارة اللفظية والتففن وما لذلك من دور في فهم الخرجات التي تتكرر فيها 
مجموعة من الحروف ٠‏ فهو يرى أنه مهما كان المعنى الدقيق لتلك الكلمات المتشابهة , فمن 
الواضح أن تجاورها ليس بمحض المصادفة ؛ فالشعراء 'كانوا يتعمدون تكلسرار 
الكلمات ولعل هذا من الخصائص التي استهين بها قليلاً في الخرجات ٠‏ فقد كانوا 
يستفيدون من كل مورد ممكن لإضافة الإبداع للخرجة . وقدم قائمة بكلمات يفترض أنها 


رومانية دون تأييدها ببرهان علمي . 


واقع الأمر تعرضت لتصحيف أو تحريف سرعان ما يكشف تصويبها عن عرويتها . وأنه 
موحد أنشا فئّة ثالثة وهي التي تشمل كلمات غامضة . 

ويخصوص التفسير على أساس اللفة العربية » ذكر أنه ليس من المستغرب أن تكون 
بعض الكلمات قديمة ونادرة الاستعمال ٠‏ فالشعراء كانوا يستعملون أحياناً ألفاظاً غير 
معهودة وعويصة إظهاراً لبراعتهم . ويمكن التخمين أنْ بعض الكلمات لا تعكس اللغة 
الدارجة فقط بل أيضاً اللهجات الشائعة بين المتحدثين بالعربية في الأندلس . وذكر أن 


أ 


وجود كلمات عربية نادرة الاستعمال في الخرجات كان سبباً رفض من أجله محقّقون 
عارفون باللغة العربية عدة تفسيرات عربية ؛ ذلك لأنهم .لم يأملوا وجود مجموعة كلمات 
غير معروفة تقريباً . وانتهى من ذلك إلى أن بعض الخصائص المفترضة لهذا الشعر لها 
أساس ضعيف في النصوص المخطوطة . وأن دعوى ربط هذا الشعر بالشعر التقليدي 
الاسباني أو بالشعر الغربي تصبح أقل تماسكاً شيئاً فشيئاً . وأن افتراض وجود شعد ' 
غنائي روماني لا يجد أي تأكيد قاطع في الخرجات . وأنه في أغلب الحالات كان الشعراء 
أنفسهم هم مؤلفو خرجاتهم ٠‏ وأن كلا منهم كان يجتهد في إبداع خرجات طبقاً لقواعد 
سيكون من الصعب توضيحها . وهو لا يرى في الخرجات المفترض أنها رومانية ما يشهد 
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بشعر غنائي اسياني مفقود . وأن من العقل الاحتراز والاسترابة في النظريات التي بنيت 
على أساس تلك الخرجات . 

ولأجل تلك الشكوك التي أثارها ريتشارد هيتشكوك ٠»‏ فإنه يرى أن عروض الزجل 
والموشح والخرجة نقسها ما زال يصعب حله والمشكلات التي يثيرها تيلغ أبعاداً متشعبة . 
ويكفي القول بأنها لا تقبل قراراً سهلاً.! .ه.(١)‏ 

وكذلك ذكر شتيرن أن الدليل الوحيد الذي يجعلنا نفترض وجود شعر شفهي في اللغة 
الرومانية كان له تأثير على الشعر العربي ‏ هو وجود الخرجة الرومانسية في نهاية الموشح , 
فإن طبيعة الخرجة , وحقيقة إنه لايوجد ما يشبهها في الشعر العربي - في حين أن لها 
نظيراً »وإلى حد ما في اللغة الجالية 0 06 0211185 ٠‏ وفي أغاني النساء في 
اللغات الأخرى لأوريا الغربية » تقوبنا إلى اقتراح أن منشاً الخرجات هو أبيات الشعر 
التقليدي الشفهي ‏ ولكن تقديم فرضيات لشكل من الشعر قد اختفى الآن . هو في الحقيقة 
ضرب من التلمس العقيم . والخرجة هي اليرهان الوحيد الذي نملك (؟). 

وهكذا فإنه حتى من قال بعروية وزن الموشحات , فإن فريقاً منهم التمس للخرجة 
وحدها أو بالأحرى الخرجة الأعجمية إطاراً وزنياً من خارج العروض العربي . 

ويمكن القول بأنه مما زاد الموضوع تعقيداً قابلية الخرجات ‏ ريما بسبب ما فيها من 
ترخصات لغوية ووزنية ‏ للتخريج على أكثر من نظام عروضي , فعلى حين يخرّجها جومث 
ومونرو على الإيقاع الغربي ٠‏ يخرجها ليثام » وغازي وداود سلّوم على العروض العربي . 

فالخرجات عند جومث عيارة عن أغان صغيرة أو طقاطيق رومانية بنى عليها الشعراء 
العرب موشحاتهم(؟)» وعليه فعروض الخرجة الرومانسية يقوم على مقطع منيور . ومن ثم 
فيجب أن يقوم عروض الموشحة على الأسس نقسها. غير أن جومث لا يعتمد على ' 
)0( لج - 20 . ..لادا1 


ف 10 -2.209 " تجاعن عأناممع)ذ" 
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المقطع المنبور فحسب ؛ فقد ذكر في موضع آخر أن تركيب أبيات الخرجات يبدو دائما 
كمياً أي مبنياً فقط على عدد المقاطع وينتظم هذا في الأقفال الأخرى للموشحة : وذكر أنه 
توجد أبيات شعرية ذات مقطعين أو ثلاثة وتصل إلى أحد عشر مقطعاً . وهذه الأخيرة تميل 
عادة إلى تشكيل الحروف من أوزان العروض اليوناني . ولكي يكون حساب المقاطع مضبوطاً 
.يجب فصل إدغام حرفي العلّة أحياناً . وهي تساوي مقطعاً أو مقطعين . ويجب في بعض 
الحالات افتراض عدم وجود الألف . ولكن هذا ليس واضحاً بالدرجة التي تسمح بتأكيده 
تماماً(١).‏ 
وقد عنى جومث بتوضيح أوزان الخرجات في ضوء منهجه من حيث نسبتها إلى 
الأنايست أو الإيامي وعد المقاطع ( خماسية . سداسية ...) وتناوب هذه المقاطع في 
الخرجة إن وجد ٠‏ آخذاً بما ذهب إليه من القول بوحدة الإيقاع وتفسير ما خرج عن ذلك 
بالريادة والنقص ٠‏ وإعادة التوزيع » وغير ذلك من المبادئ المشروحة سابقاً . أما النير فدوره 
عنده محدود. , فهو إيكتفي بالاشارة إلى موضعه في النص مكتوياً بالأعجمية . 
ومونرو يسير أيضماً على رأي جومث , ويظهر هذا في تقطيعه لخرجتين : 
١‏ - خرجة موشحة التطيلي : 
الب دية اشت ديّة .“. دي ذا العنصر حقا 
( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ) 
بشتري موالمديج ٠“‏ ونشق الرمح ش قا (؟) 
( فاعلاتن فاعلاتن 2 فعلاتن فاعلاتن) 
ذكر مونرو أن التطيلي في هذه الموشحة جمع بين عروضين مختلفين : نظام المقاطع 
الثمانية الشعبية الأسبانية ويحر الرمل في العروض العربي . وأنْ هذا البحر يمكن اعطاؤه ' 
عدد المقاطع نفسها التي يحملها البيت الثماني المقاطع ٠‏ كما أن نبره الإيقاعي يقع على 


)03( -67-5.م-11,1952 لا "وناح لقم , 1م" ر(كعءصقصورم!] مدبمول) 


0 معتأها : يوم مشرق يومي هذا ١‏ يوم عيد العنصرة حقاً . فلارتد ثوبي المديج » ولاشق الرمح شقا.. 
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المواضع نقسها التي جاء ت في الخرجة(١).‏ والواقع أن الموشحة كلّها من مجزو الرمل 
'فاعلاتن فاعلاتن “” ” شطر المجزو فيه يشالف من ثمانية مقاطع ؛ ولعل مونرو أراد ظ 
بالجمع بين عروضين مختلفين أن هذه الموشحة مما يمكن إنشاده بالعروض العربي 
والعروض النبري ( هذا ما لم يكن من مراده أيضاً إمكانية إنشائها عليهما ) ويكون النبر 
فيها وفق ما تنبر به مقاطع الخرجة في لغتها . ويقتضي هذا تعمد الوشاح استعمال حروف 
وكلمات تمك من تطويع إنشاد الموشحة فيها على النظامين . وهذا الفهم إن صح . ليس 
خاصاً بموشحة التطيلي هذه ٠‏ بل يمكن تطبيقه على موشحات أخرى له أو لغيره . 
ويظهر تردد مونرو بين النظامين في وصفه لثلاث عشرة موشحة اعتمد فيها على كم 
المقاطع مع الإشارة إلى نوع الإيقاع ( داكتيل: إيامب ..) عدا أريع موشحات نسبها إلى 
بحورها العربية (رمل ؛ رجز ) مشيراً في واحدة منها إلى الكم المقطعي فيها وتوع 
اللحن.(؟) 
" - خرجة موشحة الجزار : 
مماشو الفلام . لا بد كلّوليًا 
(مفعولن فعول مفعوان مفعولن) 
خلال وجراء(؟) 
(فعولن فعولٌ ) 
يرى مونرو أنه لدى وزن الخرجة وفق أحكام العروض الكمي العربي تكشف في الحق 
عن نمط منتظم إلى حد ما » غير أنه لا يخرج على أحد بحور العروض ؛ فالتتابع الكمي 
لها“ عوديت زد )“كلاذ هرات + ولس متاك مق الارزان العريية ما مشنيه هذا والخزه 


)1( انظر : عبد الحميد الهرامة ' الأعمى التطيلي : حياته وأدبه * 514 . 
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العربي من الموشحة يعيد تقديماً لعروض الخرجة مع استثناء ين:: بأن تحمل الأشطار 
الوسطى للأغصان نبراً عند نهاياتها ( على الحرف الأخير ) وليس قبل نهاياتها . ونظام 
تقفيتها أ | أ و ليس م . ن . م . وكلا هذين الملمحين' مسموح به في العروض الاسباني . 
ويغلب على الخرجة إيقاع الدكتيل ولكنها في إحدى مقاطعها تكون تروشيه . فالشطران 
الأول والأخير النبر فيهما على الحرف الأخير فيما النبر في الشطر الأوسط على الحرف 
قبل الآخير , وهذا الاختلاف يفسر غرابة العروض الأسباني المتمثّل في اللجوء إلى قانون 
التعويض " حيث تحتاج معه الأشطر ذات النبر النهائي إلى زيادة مقطع إضافي يحسب 
في الميزان العروضي وإن كان لا يحناج إلى نطقه .)١(‏ 

وقد رد ليثام في مقال له على ما ذهب إليه مونرو , ذكر فيه أن القولبانه ليس هناك 
وزن شعري عربي من هذا القبيل (--- س- '- ' ) صحيح إذا رضي مونرو أن يجعل أفقه 
الأدبي عن فن العروض العربي مكبلا . وأنه في الواقع يفعل ذلك بالتزامه بالأوزان 
الكلاسيكية القديمة المحدودة والمنسوبة إلى الخليل بن أحمد . ولكن ليس هناك مبرر للتقوقع 
في إطار ضيق من النظام الكلاسيكي , فإِن التوسع في نظام الخليل يصبح حتمياً إذا ما 
بدأ الشنعراء في تقسيم الأبيات والمصاريع ‏ مع ملاحظة أنه يوجد خارج إطار نظام الخليل 
وفي ما وراء حدود شبه جزيرة أيبسريا وزن كمي للشعر العربي من هذا النمط 
(3-- ب" ) فالوزن --- / ب المعروف بالمستطيل يوجد قي اليمن على شكل 
مقطع شعري ويستخدم في تقسيم الأغاني المعروفة بالصنعاني . ويعرف هذا النوع بالمبيت. 
ومثّل بعبيتين » مبيّت علي بن أحمد (ت 1770 ه / 18-0م) الذي أوله : 

حاوي خير إليكم .“. صادرصن أسير الهوى 
ووزنه » كما يقول : ضرب من المستطيل الشنائي والثلاثي الوزن تقديره: ' 


"عاد ده الإعاة د سداد و ا" والمبيت الأخسسيرن لابن شرق الدين 


"اتام 
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الكوكباني (ت5١١١ه/70١م)‏ أوله : 
معشوق الجمال .". نهب فؤادي جماله 
( مفعولن فعولان << متفع لن فاعلاتن ) 

وذكر ليثام أنه يتضح جلياً لكل من له إلمام بالعروض العربي أن هذا المبيت يشتمل 
على وزنين : الشطر الأول من المستطيل المنهوك ب ٠‏ والشطر الثاني من المجتث 
(المخزوى) نات - ب -- > ( متفع لن فاعلاتن). وأن نمط الوزن الشعري لمطلع موشحة 
الجزار وخرجتها هي (--- / ب- /--- / ب - /راف-- / ب ) وأنه يوجد هنا كما هو 
“العال هو هيت القكيات »اسان يي روني ستعرين يغرف الحدمما لافنا باللتال : 
والآخر يمكن تصنيفه على أنه متقارب(١)‏ . 

ومع التسليم بصحة ما ذكره ليثام عن حمل الموشحات على العروض العربي دون التقيّد 
بالأوزان الخليليلة , والبحث عن أنماط مشابهة لها في المبيّت ٠‏ فإن خرجة الجزار ٠‏ فيما نرى, 
ليست مركبة الوزن(؟). 

ديرى غازي أن الموشحات الأندلسية المختومة بخرجات عامية أو أعجمية لم تنظم على 
أوزان الشعر الاسباني وإنما نظمت على أوزان عربية أو على أوزان مولدة من العروض العربي 
شأنها شأن الموشحات المختومة بخرجات معربة(؟). 

وذهب داود سلّوم إلى نحو ذلك فذكر في دراسته للخرجات المختلطة بالمفردات الأسبانية» 

أنه لم يختلف تركيب الخرجة الفني من حيث الوزن والقافية والموضوع عما هو مالوف في 

خرجات الموشحات الخالية من الخرجة المختلطة وذكر أن أغلب الموشحات جارية على البحور 
العربية التقليدية وقد يستعمل في بعضها معكوس البحور وقد يخرج بعض شعرائها عن 
العروض قليلاً . ولذلك فهذه الموشحات عربية التركيب والبناء والموضوع وكذلك خرجاتها ' 
العربية أو المختلطة (4). 


)1( - 90-2 .م “طق طعطكة عنال8 مدتكنالهلمة مه 6ه نرلموممع عط ) 
زفق انظر تحليل الموشحة ص 17758 من البحث . 

فيه " في أصول التوشيح * 4*7 ث 4 . 

(4) 2 “الخرجات في الموشحات الأندلسية .... * 15 . 
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في حين ذكر مقداد رحيم أنه يما أن الخرجة تنسج من اللفظ العامي أو الأعجمي فإن 
محاولة إيجاد صيغة عروضية عربية لها يعد ضرباً من العبث إلا ما أتى مصادفة ومن غير 
قصد. وقال : إذا عمدنا إلى تحليل الخرجات العامية والأعجمية عروضياً فإننا بلا شك سنجد 
عَنَووا بحطف و لمان غير قادرة على أن تعطينا شكلاً عروضياً واحداً يمكن الاعتداد 
به واعتباره وزناً جديداً يحتذى به . وأقل ما تثيره هذه النتيجة في الأذهان هو أن الخرجات 
ليست منسوجة على مقياس أو ميزان ؛ ولذلك فهو يرى أن محاولة هارتمان إرجاع أوزان 
الموشحات إلى ستة وأربعين ومائة وزناً ضربٌ من العبث وجهد غير مجد ؛ لأنه لن يجد 
موشحتين اننتين على وزن واحد من أوزانه الجديدة المتخيلة ٠‏ إلا بالمصادفة وعن طريق 
الندرة ؟! وهذا يعني أن فن التوشيح لا يمكن وضع قوانين عروضية له ؛ لوجود الخرجة العامية 
أو الأعجمية في الموشحات . نظراً إلى الاختلاف بين اللغات في الخصائص اللهجية والصوتية 
وأستنتج من هذا أن الموشحات لم تنشاً لتحقيق ايجاد أوزان جديدة ؛ لآن شيئاً من ذلك لم 
يكن . واستدل على هذا بأنه لا يوجد موشحة واحدة خارج نطاق بحور الخليل بن أحمصد 
الفراهيدي. خرجتها معرية » فكل الموشحات التي تنبني على خرجات معربة تكون على وفق 
الأوزان الخليلية القديمة(١), ٠‏ 
٠‏ #الؤاقع آن ارجات الحرية كتمسر في الموشنيكاك باز ع دن ااا 
القديمة . بل توجد أيضاً في الموشحات التي تبدو غريبة الوزن . كما أن الخرجات الأعجمية 
وكذلك العامية ٠‏ رغم كلّ ما قيل عنها مما يمكن ضبطه وفق العروض العربي مع ترخصات 
فيه » وقد تقدم ما يوضح مدى توافق تلك الخرجات لسائر الأقفال في الموشحة»وأن منها ما 
تميز عن الأقفال الأخرى بتزحيف غريب . ونعرض الآن لما يخص الخرجة من الجمع بين 
الساكنين. ا ٠‏ 


.7-م١ "الموشحات في بلاد الشام‎ 2 )١( 
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التقاء الساكنين ؛ 
تميزت بعض الخرجات العامية والأعجمية بالتقاء الساكنين . وهو دأي العامية في الوقف 
على متحرك قبله حرف لين ساكن. ويظهر هذا في ” ١‏ ' إحدى وسبعين خرجة من بين" /1.؟ ” 
سيع ومشّتي موشحة خرجاتها عامية ٠‏ وفي ' ١1‏ ' تسع عشرة من بين " 7ه " ثلاث 
وخمسين خرجاتها أعجمية . وسوف يعرض البحث هنا لنماذج من الخرجات العامية 
والأعجمية التي التقى فيها ساكنان ٠‏ بغية التعرف على طرائق الوشاحين في ذلك . 
فمن العامية : 
1- أخرجة موشحة ابن زهر ( لآ تبعر الهوى ) وهي من البسيط على زنة * مستفعلن 
فاعلن.”. مستفعلن فعلن " : 
أبس نرتضى لو سوى وصفي وتشبيهي 

(مستفعلن فاعلن مستفعلن فلن ) 

يريا نكون ل صديق -. يصبرٌ على نيهي )١(‏ 

( متافملان فعلان مستفعلن فعٌلن) 

؟ - خرجة موشحة ابن الخياز (مطمعي) وهي من الخفيف أقفالها على زنة " فاعلاتن 
متفع لن فعلن . فاعلاتن فعو " . 
حبلي حبل رقيق كما 'ندري ٠.٠.‏ ونخاف قد يلي 
( فاعلاتن متافع لن فعلن 2 فعلان تن فعو) 
ايش ظهر لك يا حب في أمري ٠".‏ ايش تريد قله لي (؟) 
( فان علاتن مستفع لن فعلن 6 فان علان تن فعو) 
ومن الأعجمية : ظ 


خرجة موشحة ابن بقي (أجرت لنا ): 


)1( ابن سعيد " المغرب * ١/را/١‏ , غازي * الديوان " "/ر؟ ٠١‏ . 
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بنذل بشقه ايون شنل 
(مفتعلن قا علان فعولن ) . 
لصرند مو قرجون يرل )1( 
(مستفعلن فاعلن فعولن ) 
فهذه الخرجات قد جرى فيها التقاء الساكنين في حشى التفعيلة أو نهايتها أو فيهما 
معاً . ومثاله في الحشو " فعلان تن " . ” فان علاتن ' , " فان علان تن . ومثاله في نهاية 
التفعيلة ‏ فاعلان ' . ومثاله في حشو التفعيلة ونهايتها معاً " متافعلان ' . ويجري مثل هذا 
والتفعيلة وهي مذيلة أو مرقلة أو مقصورة أو مسبغة . والتقاء الساكتين هنا يثري النغمة 
ويساعد على تلوين الأداء أو تمطيطه ٠‏ فالوشاح فيما يبدو كان يقصده لخدمة طريقة الأداء 
الصوتي للخرجة . ويؤيد هذا أن النقاء الساكنين وقع في تلك الأمثلة كلها ازاء حرف مد . 
ومجيئه على هذا النحو يسهل خطفه في الإنشاد فتقرأ الكلمات : ' يريد ٠‏ نكون : رقيق , 
ونخاف ء ايش . تريد . ايون " : هكذا : ' يرد . نكن , رقق ٠‏ ونخف ء اش ٠.‏ ترد ٠‏ إين " . 
ويؤيد هذا قابليتها للخطف من حيث إنها كلمات عامية أو أعجمية ؛ أو وردت في بنية جملة 
عامية أو أعجمية . وفي اللهجات المفربية والأندلسية من الترخصات ما تقبل مثل هذا(؟). بل 
إن في الخرجات نفسها يختلف نطق بعض الكلمات من خرجة إلى أخرى . وقد لمح جومث . 
كما تقدم إلى إمكانية عدم احتساب مثل هذا في التقطيع . والتقاء الساكنين على أية حال : 
جاء في الخرجة على سبيل الرّحاف . ولم يرد في الأجزاء الأخرى للموشحة إلا على سبيل 
اللزوم مع الوقف في مواضع الترئيس والتذييل والتققية الداخلية وفقر السلاسل في الموشحات 
المركبة . .وقليلاً ما ورد في غير ذلك ٠‏ إذ جاء في اثني عشر موضعاً في ثماني موشحات(”) 
من بين كل الموشحات المدروسة في البحث , منها ما وقع إاء حرف مد مثل قول المنيشي في ' 
موشحته(ياعزٌ- ماغرني) والأساس الوزني لأققالها'مستفعلن مفعولن.'. مستفعلن مستفعلان". 


. هعناها : أقيل العيد وما أزال بدونه . يبكي فؤاديأسىمن أجله . انظر : غازي * الديوان *١/4ل!؛ الهامش‎ )1١( 

0( انظر قائمة باختلاف نطق بعض الكلمات : دأود سلُوم " الخرجات في الموشحات الأندلسية * ٠ 51١-15‏ 

0( وهي ( أرى الأقمارا) للتطيلي ٠‏ ( ماغرني) للمنيشي ٠‏ (رآيت سنا) لابن عربي ٠‏ ( معنى الوجود) ؛ (الحب) ٠‏ 
( من أحسن ) للششتري . ( قل كيف ) لابن ليون ٠‏ ( من لي ) لمجهول . 
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" مستفع لن فاعلاتن ٠٠‏ مستفعلن مستفعلان " : 
:6 ألقى العذول ألف مرة “٠‏ بينا أداري وأديرٌ )١(‏ 
( مستفعلان فاعلاتن مستفعلن مفتعلان) 
ومنها ما لم يقع ازاء حرف مد مثل قول ابن ليون في موشحته ( قل كيف ) وهي من 
المجتث على زنة ' مستفع لن فاعلاتن »>< ؟ " : 
8 يني اع يكبن :1 نزو سار عي نا 
( مستفعلن مفعولن مستفعلان مفعولن ) 
0 والخد فية ظيّان ..٠‏ تحميه سمز خرصا (؟) 
( مستفعلان مفعولن مستفعلان مفعولن ) 
وورد التقاء الساكنين في الشعر الحميني , من ذلك ما مثل به محمد عبده غانم : 
الناس عليك يا ريم أقلقوني 
(مستفعلان مستقعلن فعولن) 
وقال: هذا التذييل في ' مستفعلن ' وفي غيرها من التفعيلات حين تقع قبل التفعيلة 
الآخيرة في أول الشطر أو وسطه ظاهرة مقصورة على الشعر الحميني . والواقع أن تشطير 
الناس عليك ' هى " مستافعلان" ولكنا اكتفينا ب * مستفعلان ' باعتبار أن كلمة " الناس" 
نقراً " النس '(7). | 
قورد أيضاً في الشعر الأعجمي . وفي هذا قال ابن جني : وقد نجد في بعض الكلام التقاء 
الساكنين الصحيحين في الوقف . وقبل الأول منهما حرف مد ٠‏ وذلك في لغة العجم نحو قولهم : 
آرد و 'ماست" وذلك أنه في لغتهم مشّبَه بدابّه وشايّه في لغتنا'(؛) وقال في موضع آخر : 


)00 أبن الخطيب ' الجيش * ١١8‏ , غازي " الديوان " ١/5؟7‏ وفيه(إن مرًا) مقام آلف هرة. 
00( غازي ” الديوان " ؟/ر١‏ ”٠غ‏ نقلاً عن " عدة الجليس ' لابن بشري . 

م( شعر الغتاء الصتعاني ” ٠ ٠١5‏ الهامش , 

(4*) 2 “الخصائص” كثلاة؛. 
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ومن طريف حديث اجتماع السواكن شئ وإن كان في لغة العجم , فإن طريق الحس موضع 
تدلاقى عليه طباع البشر ٠‏ ويتحاكم إليه الأسود والأحمر , وذلك في قولهم :" آرْد * للدقيق 
وماست الين فحنا بين ثلاثة سواكن ٠‏ إلا آنني لم آر ذلك إلا فيما ساكنه الأول ألفاً؛ وذلك 
أن الألف نا قاربت بضعفها وخفائها الحركة صارت " ماست * كأنها : " مست * "(1). 

ويظهر من هذا التص أن ابن جني يخرج الساكن الأول على آساس الحركة القصيرة . 
أو بين بين » ويقيد وقوعه بحال كون حرف المدّ ألفاً . ولكن الراوندي ذكر أمثلة في لغة العجم , 
وحرف المد فيها : ياء أوواو أو ألف(؟). والأمر كذلك فيما تقدم من خرجات . وذكر أبو 
الريحان البيروتي ( ت 44٠‏ ه ) أن هذا النوع من الحروف الساكنة يطلق عليها عروضيو 
الفارسية ' متحركات خفيفة الحركة '(1) وكذلك يسميها هؤلاء العروضيون ' المتحركة المجهولة 
والمختلسة'(؛) . كما أشار إلى هذا عند القرس الراوندي وذكر أن الساكن في الشعر 
الفارسي إما أن يقع بإزاء ساكن من الأفعول الذي له فيكون سناكناً لفظأ وتقديراً » وإما أن يقع 
بازاء متحرك من الأقعول الذي له فيكون ساكناً نطقاً من حيث إنه في كلام » ومتحرك تقديراً 
من حيث إنه في شعر”". (5) وأشار إلى مثل هذا خواجه نصير ومكل بكلمة ' يارسي_(1)وقال: 
' وعندما يقع مثل ذلك في الشعر فيجب اعتبار الجرف الأول ساكناً والثاني متحركاً. إذ يقع 
في الوزن في مقابل المتحرك. فمثلاً ' كاركر ” تكون على وزن " فاعلن " دون ذي 
اختلاف '(17) وقام برويزناتل خانلري بتجرية معملية تؤيد هذا .(4) 

بيد أن هذا لا ينطبق على ما تقدم من خرجات ٠‏ إذ إن تحريك الساكن فيها يخرج بها 
من الوزن العام للموشحة ٠‏ إما خروجاً كليً فو جزئياً . فتحريك الساكن الثاني في ' فاعلدن- 


(9) (السابق)ام/اة. 
)0( الإبداع ” 4١‏ ظاو. 

0 تحقيق ما للهند من مقولة * /ا١٠‏ 

5( برويرناتل خائلري ' آوزان الشعر الفارسي * 51*97 , 
)د( 'الإبداع' .ةظ ا كاى. 

ل برويزئائل خانلري ' أوزان الشعر القارسي' .١187‏ 
2( (السابق ) ١7‏ , 


00( (السايق) 1# - 5 . 
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في حالة سلامة ' مفعولن ' يخرج الوزن " مستفعلن فاعلان مفعولن . مستفعلاتن " من 
البسيط إلى المنسرح حيث يكون تقديره : " مستفعلن فاعلات مفعولن . مستفعلاتن ". لا سيما 
وأن من الموشحات ما وردت أقفاله على هذا الوزن من المتسرح ٠‏ كموشحة ابن أبي حبيب : 
عسى لديك يا ربة القلب ٠٠‏ زان لراحلُ(١)‏ 
( متفعلن مفاعيل مفعولن 0 مستفعلاتن ) 
وقد لا يُخرج التحريك الوزن من بحره كلية » وإنما يكون الخروج فيه جزئياًء كما في 
خرجة موشحة ابن لبون ( من أطلع ) وخرجة موشحة الجزار ( سهم الفتور ) وهما من البسيط 
ولكن غلب عليهما وزن المتدارك بيد أن ثمة حاف فيهما يدفع مظنة نسيتهما إلى هذا البيحر. 
والبحث إن يتنكب عما اعتمده عروضيو القرس من معيار تحريك الساكن الثاني في 
هذه الخرجات ء لا يدفعه البتة , وإنما يقيله مفسراً لأوزان موشحات أخرى كان فيها هذا 
الإسكان خصيصة لازمة فيها ويمكن اطراد التحريك فيها دون أن يخلّ ذلك بالوزن العام 
للموشحة ٠‏ وذلك نحو أقفال موشحة لاين راقع التي منها : 
عيناك فوقا من جفنيك ٠‏ سهم التُحب 
هذا جزاء صبر عليك ٠.‏ أه واكريبي 
؟:4 لا أشككيك إلا إليك ٠‏ فما ذنبي 
؟:0 إلا انسكاب دمعي عليك ٠‏ حبى حسبي(؟) 
( مستفعلن قعولن فعول مفعولاتن ) 
( مستفعلن فعولن متقع ان مفعولن ) 
فقوله ' جفنيك ٠‏ عليك ٠‏ إليك ٠‏ عليك ' وما يقابلها في سائر الأقفال تنشد ساكنة؛ ولكنها 
تحتسب في الميزان العروضي متحركة فيكون التقدير 'مستفعلن فعولن مستفع . من مفعوان". ' 


00( ابن بشري * عدّة الجليس " 157 .ابن سعيد " المغرب * 5417/1 . غازي ' الديوان * 115/6. 
لله ابن الخطيب ' الجيش " 4١‏ . غازي ' الديوان ' ١/رد؟ ١-‏ والرواية فى الأول مختلفة . 
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. الخرجات المتداولة . 

تشترك الخرجات الثلاث ( الفصيحة , العامية ..الأعجمية ) في ظاهرة فنية وهي تداول 
الخرجة في أكثر من موشحة وهو ما لمح إليه ابن سناء بقوله : " وفي المتأخرين من يعجر عن 
الخرجة فيستعير خرجة غيره » وهو أصوب رأيأً ممن لا يوفق في خرجته بأن يعربها ويتعاقل 

ولا يلحن فيتخافف بل يتثاقل.'(١)‏ 
٠‏ وقد ذكر غازي أن هذا " حكم غير دقيق إذا أخذ على إطلاقه ؛ فاقتباس الخرجة أياً ' 
كانت لغتها , لم يكن عجزاً عن تاليفها بالضرورة ٠‏ بل كان أسلوياً يعمد إليه الوشاحون أحياناً 
لتحقيق غاية فنية . وما كان وقفاً على المتأخرين منهم دون الأوائل .بل كان تقليداً معترفاً 

به منذ عصر النشأة . وظل معتمداً بين كبار الوشاحين حتى العصر الغرناطي.(؟) 

ويبدو أن ابن سناء حين ربط بين هذه الظاهرة والمتأخرين يعني أنها من سماتهم ويؤكد 
هذا أن أقدم الخرجات المتداولة المعروفة كانت للتطيلي ٠‏ وابن بقي , وابن الصيرفي . وهؤلاء 
من وشاحي القرن السادس . 

واستعارة الخرجة أو تداولها لم يقتصر على الموشحات الأندلسية فيما بين بعضها . 
اليعضء. فحسب . بل امتد إلى القصيد والزجل . وكذلك الموشحات العبرية . وأياً كان مصدر 
الوشاح في الخرجة , فإنه لم يكن يلتزم في كل الأحوال بالخرجة المستعارة . أو بوزن 
الموشحة التي وردت فيها . وإنما كان يلجأ أحياناً إلى التصرف فيها بما يوائم الوزن الذي 
يريد البناء عليه » أو يلتزم بها على وزنها مع الحرية في ضروب الأدوار . ولتوضيح هذا قدم 
البحث إحصاءً بأتواع الخرجات المتداولة في الموشحات الأندلسية توضّم مدى تطابقها في 
الوزن . وأنواع الخرجات المتداولة في التوشيح والقصيد . أو التوشيح والزجل . أما الخرجات 
المتداولة بين الموشحات العربية والعبرية فإن البحث اكتفى بالاشارة إلى ما استعمله من ' 
خرجات الموشحات الأندلسية في موشحات عبرية . 


)3( "دار الطراز " 44 - هو . 
0( ' في أصول التوشيح " 47 . وانظر أيضاً : الأهواني * الزجل في الأندلس " 51. 


6؟ 


وفيمايخص الخرجات المتداولة في الموشحات الأندلسية وجملتها اثتتان وأربعون(1) 
خرجة تكررت في ثمان وتسعين موشحة من بين ما يزيد على ' 0-١‏ ' خمسمائة موشحة- . 
يلحظ أن تداول الخرجة شمل أنواعها الثلاث : فصيحة , عامية . أعجمية . غير أن أكثر 
الخرجات تداولاً : القصيحة والعامية . ونادراً ما تكررت الخرجة الأعجمية الواحدة في أكثر من 
موشحة . وهذا يتواء م مع العدد الفعلي لأنواع تلك الخرجات . ويلحظ أيضاً أن أكثر الخرجات 
المتداولة بسيطة الوزن واليناء . وقليلاً ما تداول الوشاحون خرجة مركبة الوزن . وان 
الوشاح يلجأ أحياناً إلى التصرف في وزن الخرجة المستعارة أو فيما يبنى عليها من أوزان, 

وفيما يلي توضيح لعدد الموشحات ذات الخرجات المتمائلة ومدى تطابقها في الوزن : 

١‏ - الخرجات المتداولة في موشحات متمائكة الوزن : وهذه أنواع منها ما هي متماتلة 
تماماً وهي اثنتا عشرة خرجة وردت في * 7 " خمس وعشرين موشحة . ومنها ‏ ما لا تختلف 
إلا في تنويع الضرب في الأدوار وهذه * 4 ' أريع وعشرون خرجة ترددت في " 01 " سبع 
وخمسين موشسحة. ومتها ما جاء ت إحداها سانجة (دون تقفية داخلية) فيماجاء ت الأخرى المقلدة 
ملتزماً فيها تقفية داخلية لم تلتزمها الموشحة الأصل , مما له أثره في تغيّر الإيقاع . ويظهر 
هذا في خرجة واحدة ٠‏ تكررت في موشحتين . 

>" - الخرجات المتداولة في موشحات مختفة الأقفال أو الأدوار ٠‏ وهي ثلاث خرجات 
ترددت في ثماني موششحات بنيت على غير زنة موشحة الخرجة المستعارة . 

؟ - الخرجات المتداولة في موشحات لا أعرف منها إلا الخرجة , وهي اثنتان مورّعة 
على ست موشحات . ' 

ويدل هذا الإحصاء على أن الخرجة المتداولة أو المتكررة يمكن القول بأتها تكشف غالباً 
عن طبيعة البناء الوزني ٠‏ قياساً على الموشحة الاصل ( النموذج المقلّد ) ؛ فاستعارة الوشاح ' 


)1( انظر هذه الخرجات في جداول ملحقة ص ع من هذا البحث . 
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الإعجاب بها والالتزام بنمطها البنائي والوزني عامة غالبا . غير أن مج خرجة واحدة في 
موشحتين لا يعني في كل الأحوال تمائل الموش حتين تماثلاً تاماً في الوزن ؛ فللوشاح حرية 
التنويع في ضروب الأدوار وفي تلوين الوزن بإحداث تقفية داخلية تمنحه إيقاعاً آخر , بل إن 
هذه الحرية تمتد إلى بناء الأدوار على بحر مخالف لبحر الأقفال وإلى تحوير لتتناسب مع بناء ٠‏ 
وزني مختلف تماماً عن أصل بنائها. وعليه فإن الخرجة وحدها لا تكشف عن إيقاع الأدوار 
في كل الأحوال . وإن كانت سنداً قوياً يدعم صحة تخريج الوزن في أكثر من موشحة ٠‏ في 
الأحوال الأخرى . 

أما تلك الموشحات التي تتضمن خرجة لم يسبق استعمالها أو خرجة لم تتكرر في نص 
آخر معروف لنا » فإن التّكّن بالبناء الوزني في حالة عدم معرفتنا لغير الخرجة . أمر 
. مستحيل . ويكفي للدلالة على هذا حرية الوشاح في بناء الأقفال بما فيها الخرجة على بحر أو 
أكشرء ويناء الأدوار على بحر آخر . ونسبة الموشحات التي جاء ت على هذا الطراز ليست 
بالقليلة؛ فالموشحات المركبة الوزن تربى على ٠٠١‏ مائة موشحة من بين ما يزيد على ٠.ه‏ 
موكلسة 

وأما الخرجات المستعارة من القصيد فقد لمح إليها ابن سناء بقوله :' وفي شجعان 
الوشاحين والطّعانين في صدور الأوزان من يأخذ بيت شعر مشهور فيجعله خرجة » ويبني 
موشحه عليه , كما فعل أبن بقي في بيت ابن المعتز(١).‏ 

غير أن الخرجات المستعارة من الشعر , على قلتها نوعان : خرجات شعرية مطابقة 
فتقوةة بحذافيرها من بعض القصائد ومضمنة في الخرجة . وما وقفت عليه من هذه ثلاث 
فقط(؟). والأخرى : خرجات شعرية محرفة وهي منخوذة من الشعر وحرّفت لتلائم وزناً معيناً 
في الموشحة . وهذا التحريف إما بتطويل صوت ليلائم ضرباً معيناً اختاره الوشاح نحو "لا تطل" 
في شطر لابن زيدون حرقها الوشاح إلى " لا تطول '(؟). وإما بتحريف في البنية : 


)0( “دار الطراز * 16 . 
,0( انظر بعد ص 77890 , 
0 انظر يعد ص ٠990‏ . 
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بإسقاط جزء من الشطر الثاني فيما يشبه ما يسمّى في البلاغة بالتشريع ٠‏ وذلك ليلائم البنية 
التي اختارها الوشاح . 

ومثل هذا التصرف لا يقتصر على الخرجات الشعرية بل يمثّد إلى الخرجات المتداولة 
بين الموشح والزجل . 

وكما أخذ الوشاحون بعض خرجاتهم من القصيد ٠‏ أخذوها أيضاً من الأّجال أو 
العكس . فهناك إحدى عشرة خرجة موجودة في الموشح وردت تسعٌ منها في نهايات أزجال 
. لابن قزمان . منها ما كان ابن قزمان نفسه أخذه عن التوشيح ‏ وهو الأكثر- ومنها ماهو 
العكس أخذه الوشاحون المتأخرون عنه كابن عربي(١)‏ . واثنتان وردتا في أزجال للششتري, 
إحداهما استعملها الششتري نفسه في موشحة له . والأخرى سبق أن استعملها اين شرف 
في موشحة له(؟). يضاف إلى هذا أخذ بعض الوشاحين مطالع بعض الأزجال خرجات لهم. 
لمابين هذين الفنين من تشابه . 

والخرجات المتداولة في الموشحات سواء كانت منقولة عن الشعر أو الزجل ؛ أو متداولة 
فيما بين الموشحات بعضها البعض قليلة مما يفلب الظّن بن الوشاحين كانوا يؤلفون 
خرجاتهم غالباً. 

وأما الخرجات المتداولة بين الموشحات العربية والموشحات العبرية فقد أشار شتيرن إلى 
كثير من.الخرجات العربية والأعجمية الواردة في موشحات عبرية (؟) . غير أن أكشر 
الخرجات العربية التي أشار إليها مما لم يرد خرجة في الموشحات الأندلسية المدروسة في 
بحثنا. ولا يبعد أن تكون خرجات لموشحات مشرقية وربما أندلسية لم نقف على نصوصها. 
والخرجات العربية التي وردت في موشحات أندلسية وعبرية اثنتاعشرقر؟), والأعجمية ست(ه). 


)ع( انظر بعد صل 1١14‏ حاشية ؟. 

(1) انظر بعد ص 584 . 

0( .130-50 ,115-22 .م" بماعوط عتاجمئ؟ " 

(4) 2 وهي خرجة موشحة ابن اللبانة (سامرو!) وخرجة موشحة الاييض (ما لذ لي) وخرجة موشحة ابن 0 (فؤادي). 


والخرجات الأخرى ترد يعد ضمن جداول الخرجات ٠‏ +أول رقم : 5.5 14.مع ٠‏ وثالثأ رقم م 
ودابعاً رقم :5.1 .1١.‏ 

)0( وهي خرجة كل من موشحة: ( للهوى) لابن رافع ٠‏ و(من لقلبي) لابن رحيم, (أي عيش ) لمجهول , والخرجات رقم | 
7 77 , 58 40 ” في جدول الخرجات المتداولة في الموشحات الأندلسية . 


8 
من - 


وقد وجد جومث في مجئ الخرجة الواحدة في موشحة عربية وأخرى عبرية في موشحتين 
مختلفتين لشاعرين مختفين تأييداً لم يذهب إليه من أن الخرجات ترجع إلى أغان صغيرة أو 
طقاطيق رومانية كانت موجودة قبل . وأن الشعراء العرب بنوا عليها موشحاتهم ؛ وكان يجب 
عليهم أن يصوغوا الأقفال بالعربية النقية ليكون لها نفس تركيب الأغنية القصيرة أو الطقطوقة 
الرومانية التي تؤخذ بصفتها المركز وهو تكيف لم يكن ممكناً دائماً دون إخضاع الطقطوقة 
المذكورة لبعض العسف أو التحريف(١).‏ 

والواقع أن ما ذهب إليه جومث من الاستدلال باشتراك موشحتين , إحداهما عربية 
والأغرو هون ين خرجة واحدة ٠‏ لا ينهض دليلاً على إرجاع الموشحات إلى أصول أسبانية؛ 
لأنه من الثابت أن العبريين عندما نظموا الموشحات كانوا يحاكون ا 
وقد ذكر شتيرن أنّهم التزموا كافة قواعدها ٠‏ بل إن هناك احتمالاً أن بعض الخرجات 
الاسبانية استعاروها من القصائد العربية » فإن محاكاة موشحات شاعر آخر كان نهجاً 
ذائع الصيت بين الشعراء العرب . وفي حالات كتلك فإن البناء العروضي والقافوي للقصيدة 
كان يقدم نموذجاً يحتذى به . وفي أغلب الأحيان فإن الخرجة كانت تنسخ ببساطة . وقد فعل 
هذا الشعراء العبريون أيضاً. وذكر أن هناك عدداً وفيراً من الخرجات التي استخلصوها من 
. الوشسحات التي حاكوها وهو يفترض أنهم مدينون ببعض خرجاتهم الأسبانية للنماذج التي 
احتذوها(؟). 

وكما استعار الوشاحون خرجات غيرهم: استعاروا أيضاً مطالع موشحات غيرهم وأقاموها 
خرجات لموشحات أخرى(؛) , أو العكس استعاروا الخرجة مطلعاً(ه). وفي هذا ما يدل على 
أن الخرجة ليست هي وحدها التي كان يستعيرها الوشاح ٠‏ كما كان يظن(1). واستعارة 


60 .65 ,1952 ,قنالقلمة-لق " ,( 5ع ممه كدلإمدل ) 

0( محمد بحر عبدالمجيد ( الموشحات العبرية ) " مجلة شعر ' يناير . 1617م بص 31-1584 
فيه .129 .م " بماعو2 عنامومىن5 " 

, أنظر هذه المطالع في ص -2057 عن البحث‎ (١ 

)0( انظر بعد ص 81/8 من البحث . 

)0( انظر : الأهواني " الزجل في الأندلس " . 
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الطالع خرجات موجودة أيضاً في الأزجال(١)‏ . والغاية منها » فيما ييدو . كالفاية من 
استعارة الخرجات ٠‏ الرغبة في إظهار المقدرة والبراعة في محاكاة تلك الموشحات ت التي حظيت 
بالإعجاب والتقدير . غير أن هذه المحاكاة . اقتصرت أحياناً على البناء الوزني , وقوافي 
الأقفال . وترك الوشاحون لأنفسهم حرية التنويع في ضروب الأدوار . وقوافيها . مثل ما هو 
عليه الحال في بعض الخرجات المستعارة . 

ولم يقف الأمر في استعارة الخرجة على المطالع ٠‏ بل استعاروا ما هو في حكمها كدور 
0 وتصرفوا في بعض الخرجات المستعارة بالتشطير حيذا(؟) » ويالتحريف حيناً 

ثم لوو 

وريما استعاروا المطلع لغير الخرجة , وانما لقفل الدور الذي يسبق الأخير في الموشحة 
على نحو ما صنع التلالسي في موشحته .(سحي) إذ استعار مطلع موشحة ابن بقي (أجرت 
لنا)(؛) ٠‏ وعامله معامئة الخرجة من استعمال لفظا " غنى " قيل القفل وكأن الوشاح تعمد 
إنشاء أكثر من خرجة لموشحته تأسياً بالموشحتين ( في نرجس ) لابن اللبانة » و(شردا) لاين 
بقي(ه). 

وقد يكررون المطلع خرجة في الموشحة نقسها أو سمطأ ثانياً في كل الأقفال وقد يجرون 
مثل هذا التكرار في كل الأققال أو في قفل واحد لسمط واحد من المطلع فقط؛ أو لجرّء مه : 
وقد يكررون أيضاً الجزء الأخير من كل قفل بداية للدور الذي يليه . 

فأما تكرر المطلع خرجة في الموشحة ذاتها فقد كان قليلاً جداًء إنجاء في ست موشحات فقط من 
بين ما يربو على ' 50٠‏ ' خمسمائة موشحة » خمس منها لوشاحين من العصر الغرناطي(1), 
وواحدة مجهولة النسب(/)ءويبدو أن إتيان المطلع خرجة لم يكن مالوفاً عند الوشاحين المتقدمين, 


ولكنه ورد في موشحة متقدمة ولكن مشرقية لابن حنا(8). وكذلك ورد المطلع خرجة في 


لممسسب يج سي م سي ل لت 


8 (السابق)‎ (١) 
. انظر يعد ص ني>,‎ (0 
. 754 أنظر يعد ص‎ (0 


0( ورد هثل هذا التصرف في موشحتي اين زهر ( أيها الساقي ). (٠‏ يا خليلي) . انظر ابن يشري " عدة الجليس" 
0 

)00 انظر :غازي ' في أصول التوشيع " ١١4‏ 

لق وهي:(ريحانة القجر ) لاين زمرك ٠‏ و ( يا هن رهى ) لاين الغني ٠‏ وإماسل) و (جره الأفق ) و(شقت ) للخلوف. 

يذ وهي ( بنفسع الليل ). 

)م( وهي : ( قد آنحل ) . انظر : النواجي 'عقود اللآل "' .لا 


ا 


موشحة يمنيه للموسوي ( سلبت عيني)(١)‏ كما ورد في خمسة أزجال ؛ اثنين متها للششتري: 
أعتيرهما موشحتين في حين أنهما أقرب إلى الزجل. وهما ( زارني ) ٠‏ ( قلبي )(؟) واثنتين 
لابن قزمان ( ماع معشوقاً ) , (ولس فاليلد .)١()‏ وقد سمى ابن قزمان الأول منهما : معلّم 
الطرفين ؛ لأنه ختم بمثل ما ابتدأ » وواحد لابن الخطيب (افرحوا وطيِيوا)(5). 
ومجيء المطلع خرجة في الموشحة نقسها ينفي ما قاله الأهواني في حديثه عن الأزجال : 
وقد انقردت الأزجال في خرجتها بأشياء ... منها أن الخرجة في الْْجل الواحد تكون مطلعاً 
له . وهذه ظاهرة لم نجدها في أي موشحة مما بين أيدينا'(0). 
وهناك صور أخرى لتكر ر المطلع خرجة هي أن يرد المطلع سمطأ ثانياً في كل الأقفال 
ومن بينها الخرجة » وكان ذلك في موشحة واحدة للششتري ( دارت عليك )(3) المطلع فيها من 
سمط واحد في حين جاء ت الأقفال الأخرى من سمطين . الثاني منها تكرار للمطلع نفسه. وقد 
حذفه سيد غازي من الديوان(1)» وذلك كما يقول ؛ لتتفق الأققال والمطلع في عدد الأسماط:. 
وورد مثله في زجل الششتري (قد ظهرت)(8). 
وأما تكرر سمط من المطلع في كل الأقفال , فورد في خمس موشحات , ثلاث للششتري. 
وهي ( للحق صبح ) ٠‏ ( عد عن ) ٠‏ ( كل وقت ) وواحدة لابن الصياغ ( نفسا ان) , وواحدة 
لابن خزر البجائي ( نيه من النوم ) من ذلك قول الششتري في مطلع موشحته الثانية : 
عد عن الوهم والخيال ٠٠٠‏ واستعمل الفكر والتظ" 
ما الناس إلا كما الخيال ٠٠‏ فانظر إلى ماسك الصود 
(مستفعلن فاعلن فعولن << مستفعلن فاعلن فعو) 


ا 21011 
)002( انظر : الموسوي ' نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس " */9ة7 -8 , 
0( ' ديوان الششتريى * كم - 1139031 م , 


و ' ديوآن اين قزمان * 784 - ه 47-٠‏ -؟ وإنظر : الأهواني " الزجل في الأتدلس * :١‏ . إحسان عباس 7 
' تاريخ الأدب الأندلسي : عصر الطوائف والمرايطين " 510 . 

0( ' النقاضة * لثيرةغ؟ - م , 

)0( “"الزجل في الأندلس” 4١‏ . 

3( ' ديوان الششتري * -1-؟ . 

و0 ' الديوان " 5“/ره*؟ , الهامش . 

0( ' ديوان الششترى ”870-1211 . 


55١ 
فالبيت الثاني من هذا المطلع تكرر سمطأ ثانياً في كل أقفال الموشحة . وورد مثله في‎ 
أزجال كثيرة(١) للششتري اعتبر النشار بعضها موشحات . هذا وقد وردت موشحة واحدة‎ 
وهي ( لو كتت ) للششتري تكرر فيها السمط الثاني من المطلع سمطأ ثانياً لققل الدور الرابع.‎ 
وقد ذكر سليمان العطار أن التكرار في هذه الموشحة يهييء مباشرة لأكثر الأجزاء غنائية في‎ 
ألنص وهو الخرجة . ويكشف عن أسلوب آخر في الأداء الغنائي للموشح والزجل . فالقوال‎ 
يبدا تشاركه المجموعة ثم يواصل الغناء وحده حتى يرتقع بالمجموعة إلى مستوى معين من‎ 
الوجد يحركهم معه مرة أخرى للغتاء(؟). وذكر أن هذه اللازمة ظهرت في أشعار سان خوان‎ 
.)5() 16475 -161٠6 ( وسانتا تيريزا‎ , )1615-165٠٠١( دي لاكروس‎ 
وأما تكرر جزء من المطلع في كلّ الأقفال فورد كذلك في موشحتي الششتري (كلما‎ 
: قلّت)(4) ؛ ( يا حبيب القلب)(0). مطلع الأولى‎ 
تنطفي نيران قلبي‎ "١ كلما قلت قربي‎ 
هكذا حال المحب‎ ٠.٠٠ زادني الوصل لهيبا‎ 
فقوله " هكزا حال المحب " تكرر في الموضع نفسه في كلّ الأقفال . وكذلك الأمر في‎ 
الموشحة الثانية, الشطر الثاني من السمط الثاني فيها (لا إله إلا أنت ) متكرر في كل‎ 
. الأقفال . وفي الخرجة تكرر في كلا سمطيها‎ 
وآما تكرر الجزء الأخير من كل قفل بداية للدور الذي يليه فكان في موشحة اين خاتمة‎ 
: (يا نسيماً) وردالسمط الثاني من المطلع هكذا‎ 
كيف يدر التمام‎ ٠٠٠ بحياة الهوى على الصّب‎ 
) فعلاتن متفع لن فعلن فاعلاتن فعولٌ‎ ( 
: والدور الذي يليه يبد بقوله‎ 
بالرضى النسيم‎ ٠٠٠ كيف بدر التمام حدثني‎ 
(فاعلاتن متفع لن فعلن << فاعلاتن فعول)‎ 
عب لبر وتييدء‎ 
,1- ثلت حبي) 516 - ملا كل حد) قال‎ ( .5- 37١ * هنها ( اذا استغقفر الله ) " ديوان الششتري‎ (0) 
(اسمعوا ذي ) -18 - . ( يا نديم) 508 - ه . ( خلا عتي) -8" -ء وزجل لمجهول ( نسيم الروض).‎ 
. الخيال والشعر في تصوف الأندلس " 1559- .ه‎ ' (0 
. ٠١ ةا (السابق) -٠هلا -1. هامش‎ 


)5( " ديوان الششتري * 71- ؟. 
)2( (السايق) اع اال 


1 

وهكذ! الأمر في سائر الأقفال والأدوار.(١)‏ وقد ورد مثله في القصيد(؟). 

وقد أشارت سوليداد خيبرت إلى هذا التكرار في موشحة ابن خاتمة » وذكرت أن هذا 
يمثّل حالة واضحة في الشعر المترايط ٠‏ ولا نعرف لها مثالاً آخر شبيهاً في الشعر العربي, 
ولكنها تكثر في الشعر القشتامي» وأن هذه القصائد المترابطة توجد في ديوان بايينه وفي حمد 
وشكر سانتا ماريا في ديوان كاهن هيتاء وكان معاصراً لابن خاتمة الذي يستخدم طريقة 
الربط نفسها » وذكرت أنه من المحتمل أن تكون ثمة علاقة بين النوق العام والنمط الشعري 
في هذه المرحلة الأخيرة من الحكم الإسلامي , »بين المسلمين والإسبان. ومعاصريهم من 
المسيحيين .(7) 

وأياً كانت الصورة التي جاء ت عليها اللازمة في الموشحة , فلها وظيقتها الموسيقية ؛ إذ 
تمسك القرارء أو أساس المقام الذي بدأ به المنشد كي لا ينّد عنه اللحن . وتعين على 
استئناف اللحن من المنشد أو المغني ( المقرد.) إلى الجماعة ويالعكس . لا سيما وآن هذه 
الموشحات أكثرها لالششتري » وموشحات هذا مما كان ينشد في حلقات الصوفية . والنشيد 
يهأ قد لا يعتمد على موسيقى الآلات . فيعمد الوشاح إلى مثل هذا الترديد حفاظاً على اللحن 
العام لموشحته من الانزلاق إلى لحن آخر لها في حال الانتقال من بيت إلى آخر. ويؤيد هذا 
أن التكرار كان خاصاً بالأققال الذي هو موضع الانتقالات . وأنه كان يرد إما بتكرار الققل 
كله. أو الشطر الأخير من السمط إن كا كان واحداً . أو السمط الثاني أو جزء أ منه إن كان 
مؤلقاً من سمطين ٠‏ أو الجزء الأخير من القفل. 

وهي على اختلاف صورها ٠‏ تنفي ما قاله عبد الهادي زاهر من أن الوشاحين والزجالين 
لم يبتكروا الأغنية ذات المقاطع العديدة التي تتفق قوافي يعضها مع قوافي نظائره » أو يتكرر 
مقطع ينصه(5). بل لعله من الاحتياط العلمي أن نفترض أن هناك عدداً من الموشحات تكررت 
فيها بعض أقسمتها غير أنها حذفت في النسخ. 


له ' ديوان اين خاتمة * 161 - ا 
0( ركه لي المرشد إلى فهم أشعار فر وسنت ا 


اونا 

جداول ظ 
أولا ٠‏ الخرجات المتداولة بين الموشحات لها ٠‏ 
للحم | شما وا 
علموني كيف أسلو وإلا- فاحجبوا عن مقلتي الملاها ؟ أبن بقي(لست من). اين سهل(أمحيًا) ومي في 
الأصل مطلع بيت لابن المعتز. 
” مجهول(ياشقيق): ابن الصيا خ(النوى)والشطر 
الأول لابن المعتز وفيه الرياح بدلاً من الريح. وعجز 
البيت عنده :"إن لم تفرّج همي فلا ترد" والقصيدة 

من المنسرح زوحف الشطر الأول من هذا البيت 
بالخرم فاشتبه بالخفيف . ديوانه ١/يم57.‏ 
> خرجة لوشحتين مجهول قائلهما 1 بسمر).(؟). 


يا نسيم الرمح من بلدي.'. خير الاحباب كيف هُّمٌ 


يا حماماً خلاق . يا مديني 
أين غبت البارح . لم تجيني 


حبيبي قد أبطا "١‏ من أمسك البدرا 
ني لقد أخطا .*. وأشغل السيرًا 
٠‏ يامم شن ليش الجنّه . التسمري 
رودي خمري من الحاجب _. عسى شنرى 
أها ترى أحمد . في مجده العالي . لا يُلحلق 
أطلعه الغرب . فارنا متقنه .يا مشرق 


مم باللهه ياجِنّان اجن من البستان : لامي 
وخل ذا الريحان. بحرمة الرحمسٌ . للعاشقينٌ 


1 


ووردت خرجة لمرشح عبري . 


3 ” ابن رافع(قل للذي). ابن مالد(مالي وللخرّد) 
_- ؟ ابن بقي (أعيا). ابن ينّق (شم ذائب ) 


الس عي ل ار ري 
“النفع"كير- 5ا. 


لين الصبا غ(لأحمد يهجه)؛ ابن الخطيب(قد قامت) 


بدائع البهجة . ونزهة الناظيرٌ . 
ويغية القلب . وراحة الخاطرٌ . 


؟ مجهول(حكمت عيني). مجهول(هذا التجني) 


(#) يتضمن العمود الثالث بياناً بأعداد وعناوين الموشحات الوارد فيها الخرجات مع ذكر لما يؤثر في الوزن من ألوان 


التحوير في ألفاظها . وترتيب هذه الخرجات يرد حسب البحر والبنية ابتداء يما هو آبسط تركيبأ. وما ورد من هذه 
الخرجات في الزجل آيضاً . اكتفيت بذكره هذا ٠‏ والإحالة إليه هناك . 
والخرجات المدرجة هنا يمكن تصنيفها كالتالي : 
- اثنتا عشرة وهي رقم :10 . 5 .35.331.16.31١,9.‏ -77. 43.78.77/.54” متدلولة في موشحات متماثلة الوزن آدوارلوأقفالاً 
- اربع وعشرون سك “ات الا 1717 اسك أ لا ولا وول 1 لود 2 > متفاوتة بتتويع الضروب : 
ال كنا متداولة في موشحتين تختلف كل منهما عن الاخرى في التقفية الداخلية . 
- ثلاث - كين .53117 متداولة في موشعات أققال بمضها على غير زنة الفرجة . . 
9 ان ات عم 6 * متداولة في موشحات لم تصلنا كاملة . 


؟ ابن ينق(ياحادي العيس). ابن سهل(سار يصبري) 


؛ ابن الخباز( برح بي) وخرجة فقط متسوية إلى كل 
من ابن زهر , ابن مؤهل , ابن موراطير 


لحريق . والسلالق ترهق 
ماحرّني إلا جرير ادي . لم تلحقوا 


؟ ابن بقي(بابي أحوى), ابن الصيرفي (أشفور), 
أبن شرف (هاجني)» ووردت خرجة في زجل 
أبن قزمان(لى جا شوال)؛ ديوانه ,7.-١١4‏ 

وكذلك في موشح عيري لابن عزرا . 
” الششتري (لوكنت) ,ابن الصباغ ( ياحادي 
الجمال ) . ابن الخطيب ( يا حادي الجمال). 


يا منزل الوصال ٠".‏ حبيت منزلا 


فما أنا يسال ٠‏ عنه وإن سلا 


فيل الهوى يقظان ٠.‏ والحب ترب السهر 
والصبر لي خوان .*. 
14 نندرمري مما .. 
بون أيو القاسم ٠‏ لفاج ذي مطرانا 


؟ اين زمرك (نواسم البستان). التلالسي(لي عدمع) 
وهي في الأصل مطلع موشحة لاين سهل. 
؟ الأصبحي (من يسعد). التطيلي (من عذب) ٠‏ وقد 
عدل التطيلي في ألفاظها وقوافيها:” مينانة , 
مطرانة . 

دا مطرمي الرحيمه ٠٠‏ أراي ذي منيانه 

بون أبو الحجصاجٌ ٠٠‏ لفاج ذي مطراته 


اراي ذي منيانا 


"١‏ قد بلينا وابتلينا ٠".‏ واش يقول الناس فينا 
قم بنا يا نور عيني .'. نجعل الشك يقينا 


” أبن رحيم(يانسيم الريح) . ابن بقي (ياخلي) 
ووردت في موشح عبري ليهودا هاليفي. 
؛ أبن عربي (كل شئ), مجهول(غرد الطير)ء ابن 
الصباغ ( قم وناج) . (دمع عيني ). 
؟ ابن الصابوني( ما حال صب)؛ ابن الخطيب 


*» ليتني رمل على شط البحر ٠‏ يا ابني أى لَطُومْ 
وتراك عيني مذ تطلع سحرٌ ٠‏ لبلاد الروم 
حبيب عن إلي متى ذا العتاب.". إن كنت أذنيت تراني آتوبٌ 


أذنب عبد أمس واليوم تاب “- والتوب يمحي ياحبيبي الذتوي 
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الموشحات الواردة فيه] 


وه السريج " أين زمرك ( قد نظم ٠.‏ واغتنم ), 
يتلو عليك الدهر في كل عام .'. 'نصر من الله وقتح قروب" ( قد نظم- -ولاحت) والبيت الأول في الأخيرة: 
غلا يال هلكك حلف الدوام ٠‏ - 
يجوز في التخليد أو في نصيبٌ 
: وكذلك المطلع متكرر في الموشحتين مع تغيير 
في شطر واحد هنه . وفي الموشحتين أشطار 


؟ مجهول(بنقسج/إوالخرجة فيها مثل المطلع). 
أبن الخطيب (قد حرك)(والخرجة فيها تختلف 
من مصدر إلى آخر ؛ قهي في مصبر: 
(بنفسج) ٠‏ وفي ثان: مثل المطلع . وفي ثالث: 
الخرجة مطلع موشحة اين سهل)( باكر إلى). 
اين علي (حياك). 


5 ؟ القزاز ( يأبي ) ٠‏ ابن عربي ( قل لن ). 


الخفيف | ؛ مطلع موشحة لابن ياجة . وخرجة عند 
الششتري (صاح هل ) . واين الصبا (أطلع 
الصبح) . وابن عريي ( الا بقبِي) إلا أن هذا 
الأخير حرفها لتلائم ون موشحته : 

أجرر ذيلي أيما جر 

وأوصل منك السكر بالسكر 
وكذلك استعمل يهودا بن غياث مطلع وخرجة 
موشحة اين باجه . 


؟ أبن الخباز ( نام عن ). اين الصيرقي(انزلوا) 


بتقسح الليل تذكّى وقاح - بين البطاح 
أظنسه يسقى بمسك وراح - 


" ابن زهر(كل له). مجهرل(يوم الفراق)والرواية . 


فيه قال لها وقالت تجيبٌ: 


من خان حبيب الله حسيبٌ 
؟ خرجة لموشحتين مجهول قائهما. 
(كيف لي). (اركض السوايق). 


أقطع الشواهق ٠‏ '- وترى الحبيب عيني 


٠‏ وهر بي في القفار * ابن سهل ( كم أعيا) . مجهول ( يا من أجود). 
وهذه الخرجة مستعارة من ” أول زجل عمل في 
الدنيا * . المقري " النفم * ه/4؟5. 


2 وترمي صخره فداري 


واش كان دهاني ٠‏ يا قوم واش كان بلاني 
واش كان دعاني ٠‏ نيدل حبيبي بان 
مع ملاحظة أن الجملة(واش كان اداني) وردت 
في زجل ابن قزمان(محبوبي في بلد) وذلك في 
قفل الدور العاشر "ديوانه " 4.؟, 
خرجة لموشحتين مجهول قاللهما ( تعجب النجم) 
( برنت هن ) وخرجة لموشحة المنيشي (كلني). 
؟ الجزار (مقلتي)» اين بقي (مالدي). والفقرة 


الأخيرة من الثانية مطلقة الروي :'آميب " 0 


1 قد لماص مها 


اللوام). 
*4إياعوداللران.٠‏ قم ساعدني ”اين بقي(الحب يجنيك) ٠‏ ابن عربي(حقائق)ء 
طاب الرم سان ٠‏ لمن يجنسي 


مجهول (الحب أولى). ابن قزمان في زجله 


(يا من مضي ) ديوانه 17ا-5. 


لف 
كانيا الي المتداولة بين ن التوشيح والقصيد 


ابن زمرك ( نسيم غرناطة) والبيت الثاني مطلع مقطوعة السان الدين 
ابن الخطيب . وهو في الأصل مطلع شعر لليراق . ابن سعيد'المقرب” 
فلدل 


طرقت والليل معدود الجناح 
مرحباً بالشمس من غيرصياح 


ابن زهر (شاب مسك) وهي في الأصل مطلع قصيهدة لابين حمديس 
تتالف من أربعة وثلاثين بيتأ (محذوف العروض مقصور الضرب: فاعلن. . 
فاعلان : ع : ١‏ ٠ض‏ : ؟ ) وإتيان اين حمديس عروض هذا البيت على 
(فاعلان) من باب التصريع . وهو إعلال في الموشحة 


ابن زهر ( هل للعزاأوخرجة أيضاً لازجال الششتري(إليا مني) ديوانه. 
5. (يا هن خفى) .16١‏ عدها النشار موشحات . وهي في الأصل 
مطلع مقطوعة لابين زيدون من مجزو الرجز مستفعان مستفعان >7 * 
ورواية البيت الأول في الديوان : 
يا ليل طل لا أشتهي -- إلا بوصل قصرك ١80‏ 

وفي المغرب ” لا تطل * حقام * لا تطول * 15/١‏ 
ويلحظ هذا أن الوشاح اعتمد هذه الرواية الأخيرة مع تحريف قيها 
بإتيان ' لا تطول ' مقام " لا تطل ” . قصداً منه . قيما يبدو . للجمسع 
بين عروضين في القفل الواحد. ويؤيد هذا المد ( أو الردف) الملتزم في 
سائر أققال الموشحة . 
خرجة لكل من موشحة لبن زمرك ( في كتوس الثغر). واستهلت 
بها موش حةقرعاء لمجهس و ( غرد الطير) , 

وتكرر جزء هنها في غصن من موشحة لابن سهل . والشطر الأول من 
البيتين مأخون من:بيتين لابن وكيع ٠‏ هما : 
غرد الطير فنبه من نعسس - ٠‏ وأدر كاسك فالعيش خلس ٠‏ 
سل سيف الفجر من عمد الدجى - - وتعرى الصبح من قمص الغلس 
أين منظور ' تثار الأزهار في الليل والنهار ". 


لل وعدد هذه ثلاث ٠‏ اشنتان مذكورتان في الجدول ٠‏ ووأحدة تقدمت قيما مضى وهي رقم 1" في ص 379 , 
لي ورد مثل هذا في خرجات موشحات المشارقة المستعارة من الشعر ٠‏ انظر: 783 ش11 
في عروض ( أما ترى الشمس ) " توشيع التوشيح "لاا , 
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ثالنا- الخرجات المتداولة بين التوشيح والزجل زم 
الموشحات الواردة فييهها 

ابن يق زيا كيد). وابن قزمان (يا قتب واش ) ' العاطل الحالي ” 

(ط/هونرباخ). ا ا 


الششتري (الحب أقناني). (سافر ولا تجرع ). ( تركك جسمك) 
والأول موشح . والاخيران زجل . 
التطيلي ( يا من). مجهول ( ادر علي)' الموشحات والأزجال * 
اكركلام - غ1 


ابن شرف ( قدك ) والششتري ( ته قلها ): ديوانه : 5-515 


ابن لبون ( ماحال) . ابن قرّمان (الفرية والوحدة) هع تحريف فيها. 
افعل ما تيد ؟ بافلاح لقليد . ديوانه 5-41٠‏ , 
مجهول ( ضقت ) .ابن قزمان ( بي سيب ) والروايمة 


قيسه: 


قد خرج محبوب يرا -'- ونريد ولس نجر 
ويقلي قب افجم 35-5 وبخاف هن الملثم 
سوانه اكاكس غ . 


مك تس كسس ا ل 1ت 1 
)0( وهناك خرجات أخرى مشتركة بين الزجل والتوشيح ٠‏ خمس منها تقدمت . وهي رقم ” 4 ١‏ 87.71.14 ” فى 


2 


الخرجات المتداولة في الموشحات الأندلسية . ورقم " ” ' في الخرجات الشعرية . وسيع ترد بعد . وهفي رقم : 
18-١‏ قي رابعاً و؟ *٠‏ قي خامسأً غير أن هذه السيع وردت قي أحدهما مطلعاً ٠‏ وقي الآخر خرجة . 
0( الخرجات ” ١‏ .8 . 5 ' وكذلك الخرجتان المشار إليهما في الهامش السايق . رقم " 27٠ ١5‏ * استعارهفا 
اين قزمان من الموشحات . 
الخرجة ' "٠١‏ هي أصلاً لابن قزمان ٠.‏ واستعارها منه الوشاحون المتأخرون عنه . 
الخرجات " .لا *3١,.‏ لم يحدد أبن قزُمان مصدرها ٠‏ لكن الوشاحين المذكورين متنخرون عنه . 
الخرجة ' ه ' لابن شرف واستعارها الششتري منه . 


ل 


الحبيب حجب عني في دار 
ونريد نسل عرو جسارٌ 
ونخاف رقيب الحب 


واش نفعل يا رب 


لكف 


الموشسحات الواردة قيها 

ابن باجه (جرر الذيل ) وأبن قزمان (من دعاني نفني) ديوانه ”7-84 
يهود! بن غياث وكذلك استعمل هذا المطلع أيضاً 
ابن بقي (أشكو وأنت ) ٠‏ وابن قزمان ( أدر علي ما الدوالي). ديوانه 
لم- 5 
ابن عربي ( سمالت جود). أبن قزمان ( الجن لو عطتني) ديوانه؛ .3-6٠‏ 
ووردت خرجة لموشح عبري لابراهيم بن عزرا . 
المنيشي ( الهوى) ٠‏ ابن قزمان ( الملام تذم ) وليس فيه السعط الثالث. 
وهي فيه : 

الحبيب حجب عن في دارٌ 

أش ترى نسل عن لجار 

اوش تعمل ؟ 


٠.‏ /ا؟ 


رابعا - مطالع استعيرت خرجات 


1 


0 


باكر إلى الأّذة والاصطياح ٠‏ بشرب راح 
فما على أهل الهوى من جناح. . 


ما لليل المشوق من فجر 


مطالع موشحات() 


لابن زهر ٠‏ خرجة عند ابن عربي (ألا بأبي ) والشطر الثاني عنده : 
(ضاعت الشكوى إذا لم تنفع)وكذلك ورد خرجة في موشحة عبرية . 
لابن بقي » خرجة عند أبن عربي ( عين الدليل) وتختلف الموشحتان في 
أن الأولى التزمت ضرياً واحداً في كل الأدوار في حين راوحت الثانية 
بين ضمربين . وكذلك وردت الخرجة عند ابراهيم عزرا. 
لابن زهر ؛ خرجة عند اين الصباغ ( أطل) 


في تنويع 000 الأنوار 0 

لاين سهل , خرجة عند ابن الخطيب ( قد حرك). 

لاين القزاز » خررجة عند ابن عربي ( إن الذي سمت ) والموشحتان 
متمالتان . 


للصابوني » ٠‏ خرجة عند لبن ال الخطيب ( رب ليل) والموشحتان تتفاوتان 
في تتويع ضروب الأدوار . 


لق 


افق 


0 


مجمل مطالع الموشحات المستعارة خرجات في الموشحات الأندلسية : ثلاثة عشر ء مر لبا 
وثلاثة تقدمت في جدول الخرجات المتداولة بين الموشحات الأندلسية ٠‏ وهي رقم * /117, 74,55 ” 

وهناك معلالع أخرى لموشحات أندلسية استعيرت خرجات لموشمات مشرقية . منها مطلع موشحة اين ماء السماء 
( من ولي) ورد خرجة عند ابن سناء (كثِي ) وعز الدين الموصلي (نُ لي ). انظر : رضا القريشي ( موشحات 
مطويات لابين سناء الملك ) " مجلة كلية الأداب ' جامعة بغداد , ع : 7”شياط 1678م ص 114لا 771 7, 
وخرجة هذه الموشحة وردت خرجة أيضاً لموشحة مشرقية ٠‏ للصفدي ( جوى دخيل). انظر " توشيع التوشيع * 


1/4 -ه 


وردت أيضمأ خرجة لأربع موشحات تونسية متأخرة ( القرن الثالث عشر ) . لنظر : الصسادق الزرقي " الأغاني 
التونسية * 8-1١‏ .كال 77 الى 


؟/١‎ 


لابن الخباز ٠‏ خرجة عند أبن الغني ( يا هل أبلّغ). والموشحتان متمائتان. 


فر الزمان الموافق د لابن خزر البجائي ٠‏ خرجة عند ابن الصباغ (أزهار شيب ) 
حياك منه بابتسسام ش 


ألا هل إلى ما تقضى سبيلٌ تقارب | لابن الفضل , خرجة عند ابن الصباغ ( تنبّه فهذا) وتختلف الموشحتان 
فيشفي الغليل وتوس الكلوم في أن الأولى التزمت ضسرباً وزنياً واحداً » في حين راوحت الثانيسة 


بين ضربين في الأدوار . 


ل ل مالك اك ل ي] 


لمجهول ٠‏ خرجة عند ابن الصياغ (آلفت ) ويهود اللاوي(وجه محمّر). 


مد غلّس ٠‏ الحلي ” العاطل الحالي " ط: هونرياغ ص 5-8 - 4. 
خرجة عند ابن الصباغ ( يا نفس توبي ). 
لليعبع ٠‏ ابن سعيد ” المقتطف " ص 515 ٠‏ خرجة عند اين الصباغخ 
افتل أننو بالرسيلا ( آه من فرط ) 
ليش أخذ عنق الخشيف 
وسرق قم الجميلا 


لابن قزمان ٠‏ ديوانه ص 48”؟. خرجة عند مجهول ( ياجائراً)(1). 


ملت وصالي ٠٠‏ والمليح ملول لابن قزمان ٠‏ ديوانه ص 418--؟ , خرجة عند أبن عربسي 
ومن يصادف”. عاشقاً يصول ( بالمتعالي ) 


٠. 


)01( انظر : الأهواني ( على هامش ديوان ابن قزمان : ؟ ) ' مجلّة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد” 
جداء مدريد 5-1514 مءا ص51 . 


هف 
خامسا - خرجات وردت مطالع 


لابن نزار في موشحته (اشرب على). مطلع عند اين فرودس 
تحريف فيه ليلائم وزن موشحته : 

يا ليلة الوصل والسعود ٠‏ بالله عودي 

لمجهول في زجله (نسيم الروض ).» مطلع عند ابن الصباغ . 


عند الششتري في زجله ( سرسمري ) ديوانه ص ١7١‏ , مطلع 
عند ابن الخطيب » ويبدو أنها مستعارة من نص أقدم منهما 
انظر : عناني * المستدرك " ص ٠١6‏ » حاشية ؟ . 


الفصل الثالث. 


أخاط أوزان الموشحات 
اتحليل) 


أولا ٠‏ الموشحات الأحادية البحر. 
١‏ الموشحات البسيطة . 
أ - الموشحات المبيتة 
ب - الموشحات المشطرة 
ج - الموشحات العبيتة والمشطرة 
؟ - الموشحات المركبة (المضغرة ). 
أ - المذيل ‏ ب - المرءوس 
اج - المجنعه ‏ «ه - المفووق 
ثانيا ٠‏ الموشحات المتفوعة البحر. 
١‏ - الموشحات البسيطة . 
1 - الموشحات المبيتة 
ب - الموشحات المشطرة 
ج - الموشحات ذات السزاسل 
- الموشحات الموضة . 


ا 


أولا ٠‏ الموشحات الأحادية البحر 

الموشحات الأحادية البحر هي التي التزمت بحرا واحداً على استواء أو اختلاف في أنواع 
بناها. وهي نوعان : نوع بسيط في بنيته يرد مجرداً من أساليب التضفير عند الوشاحين , 
وآخر مركب البنية تجيء أقسمته مضقرة : مرء وسة أو مفيلة أو مفروقة أو مجنحة » ولكن 
مجموع أسمطته تخرج من بحر واحد . 

ويندرج تحت كلا النوعين فروع أدى إليها تعدد أساليبٍ البناء والتقفية وهو ما يؤدي 
غالبا إلى امتزاج الضروب الوزنية ( أو ازدواجها) وإن كانت تخرج جميعها من بحر واحد . 
وذلك ما يرد مشروحاً في مواضعه . 

وقد التزم البحث في تحليله للموشحات عامة إلى جانب تصنيقه لها وفقاً لطبيعة البناء 
الخاص بكل نوع ٠‏ بتصنيفها في بحورها وفق ترتيبها في كقب العروض ( داخل كل بنية ) إلا 
في حالات قليلة لم يلتزم فيها ذلك ؛ لأسباب مذكورة في موإضمعها ٠‏ والبدء بتحليل الموشحات 
داخل كل يحر يكون غالباً يما هو أقرب إلى السالم وأقل إعلالاً . والموشحات التي جاء ت من 
نمط وزني واحد يرد الحديث عن بنيتها في إشارة عامة ثم يمير فيها بين ما كان ساذجاً 
ومرصعاً . ويراد بالساذج : ما لم يلتزم فيه تقفية غير تقفية الضروب في الموشحات بسيطة 
البناء » وكذلك غير تققية الجزء الزائد ( ذيلاً كان أم رأس أ فم جناحاً أم فرقاً ) في الموشحات 
مركبة البناء . ويجيء المرصّع تالياً لما كأن مثله من الساذج ٠‏ فإن كانت الموشحات من جنس 
وزني واحد وليس بينها فرق إلا السذاجة والترصيع فإن هقا هو المعتير في التقسيم . ولا 
كانت الموشحات المرصعة قليلة بالقياس إلى الموشحات الساذية ‏ اكتفي في التمييز بينها وبين 
الساذجة في مواضعها التي ترد فيها . وجيء بالموشحات التي لم يرد من جنسها مرصّع غفلاً 
عن وصقها ' ساذجة ' باعتبار أن الساذج هو الأصل . ظ 

وقد عني البحث في تحليله للموشحات يتوضيح وزنها »وقتوع الضروب فيها ٠‏ ووصف 
نوع الاعلال اللاحق بالأعارد يض أو الضروب ٠‏ في بابه » عند وروده أول مرة , والاكتفاء فيما 
يرد مثله بعد ٠‏ ببيان صورته التفعيلية » كما عني ببيان ما جاء منها على الأضرب الوزنية 
المعتيرة في العروض أو المحدث منها ' والسكوت عما كان غير ذلك . وتمييز مابني أصلاً على 
المزاحفق مما هو مبني على السالم » دون تقصيل لما ورد في الفوشحات عامة من تزحيف . 


نف 


اكتفاء يما ورد في المبحث الخاص بذلك إلا إن ورد فيها تزحيف غريب. في بحره وينيته » أو 
خرج به إلى بحر آخر ٠‏ فإن البحث أشار إليه تسهيلاً للقاريء على مدى ارتباط الزحاف 
بالبنية والوزن . وأشار أيضاً إلى آراء بعض الباحثين مثل ليثام ٠‏ وكورينتي . وجونز , من 
المستشرقين » وغازي من العرب » في تخريج بعض الموشحات من البحور العربية متى كان 
تخريجهم مخالفاً لم ذهبنا إليه . والبحث إذ يشير إلى هؤلاء خاصة , فلأنهم يقرون بعروية 
الوزن في الموشحات ٠‏ وإن كان ثمة اختلاف في التخريج . أحياناً . وليس الأمر كذلك مع 
جومث . ولهذا فإن البحث اكتفى بما كان من توضيع لمنهجه في مبحث الدراسات السابقة , 
دون إشارة لرأيه في كل موشحة من الموشحات التي درسها. في ثنايا التحليل. إلاها كان 
منه من تصرف في الموشحة ٠‏ له علاقة بالوزن . وكذلك عني البحث بالاشارة إلى ما جاء من 
الموشحات مشابهاً لشيء من الفنون السبعة , كالزجل والموالياء والقوما , والدوييت » كل في 
موضعه . 

ويلحظ أن بعض النصوص المعروف منها أقفال فقط ( خرجات أو مطالع ..) كان بعضها 
من اليسر تبين حقيقة وزنها ؛ .لوجود كثير من الموشحات المجانسة لها . أما بعضها فإنها 
جاءت غريبة في وزنها وينائها. ومن ثم فإن محاولة وصفها تقريبية لانهائية » ولعلّ تصحيقاً 
أو خلطأً بين بعض أجزائها نالها . وهوظَنٌ يرجّحه ما رأينا من خرجات وقف عليها سيد 
غازي جاء ت على تقطيع مغاير , لما ذهبنا إليه استئناساً بالنص كاملا . ولعلّ الوقوف في 
مستقبل الأيام على النصوص الكاملة للموشحات المعروف خرجاتها فقط . يحل كثيراً من 
الإشكال وريما يعدل ما تصورناه من وزن لها . 

وقد رجع البحث فيما يخص نصوص الموشحات إلى المصادر الأولى التي أمكن الوقوف 
عليهاء ولكنه اكتفى في التوثيق بالإشارة إلى أقدم مصدر ترد فيه الموشحة كاملة . وديوان ' 
سيد غازي إلا أن يكون المصدر الذي وردت فيه الموشحة " جيش التوشيع ' فإنه أثبت إلى 
جانب هذا مصدراً آخر - إن وجد ‏ لتعضيده ؛ لأن هذا لا يخلو من تصحيف وتحريف ٠‏ أو ترد 
الموشحة كاملة في مرجع أو مصدر دون عزو ويرد بعضها في مصدر آخر أقدم (معزوة إلى 
صاحبها) أو يكون هناك اختلاف في ضبط الموشحة يؤثر على نوع الإعلال في الأعاريض أو 


الأضرب . 


هف 


وتجدر الإشارة هنا إلى مصدر صدر حديثاً وهو " عدة الجليس و مؤانسة الوزير 
والرئيس ' لعلي بن بشري الغرناطي , اجتهدت في الحصول عليه من عدة طرق ٠‏ ولكنى لم 
أوفق في الحصول عليه إلا في فترة متآخرة من الطباعة . وهو كتاب يتضمن موشحات كثيرة 
لوشاحين من مختلف العصور رتبها المؤلف على حروف المعجم ( اعتماداً على الأقفال) ؛ ليسهل 
على الناظر حفظه ويقرب منهمعناه. ولفظه '" ويعض هذه الموشحات معروف قائلها مع ملاحظة 
اختلاف نسبة بعض هذه النصوص إلى أصحايها عما هو عليه الحال في " جيش التوشيع * 
وبعضها غير محدد النسية » وبعضها مما ينشر أول مرة أو نشر أجزاء من بعضها كالمطلع أو 
الخرجة أو البيت الأخير متها » مما هو موجود في الديوان الذي حققه سيد غازي أو المستدرك 
الذي نهض به محمد زكريا عناني . وقد حاولت استدراك تلك النصوص الناقصة عندهما 
وتركت ما لم ترد له إشارة اليتة في البحث , لأيام قادمة بإذن الله . 


"باب 
-١‏ الموشحات البسيطة : 


نجيء هذه الموشحات في أقفالها وأدوارها وهي أقرب إلى آبيات القصيد من حيث البتاء 
على شطرين , من المسدس أو المريع ٠»‏ أو على شطر واحد من المريّع أو المثلث أو المثنى 
فهذه تنتظمها وحدة في الوزن واليناء . كما تجيء أيضاً جامعة بين ذي المصراعين وبين . 
المشطرء يأتي أحدهما في الأقفال والآخر وهو المشطر عادة ٠‏ في الأنوار وهذه خمسة 
أنواع : ثمانية ورباعية أو سداسسية وثلاثية ٠‏ أو رباعية وثنائية , أو ثلانية ورياعية أو 
وترد السداسية وكذلك الرياعية غالباً على شطرين أو مصراعين تقوم التقعيلة الأخيرة 
في المصراع الأول مقام العروض . والتفعيلة الأخيرة من المصراع الثاني مقام الضرب في 
القصيدة . وترد الثلاثية والثنائية على مصراع واحد تقوم التفعيلة الأخيرة فيه مقام الضرب 
في الأراجيز المشطرة . 
والبحث إذ يعدل في التعبير عن القاب الأبيات من تام ومجزو ومشطور ومتهوك إلى 
المثمن والمسدس والمريّع والمثث والمثتّى. على نحو ما فعل الجوهري في عروضه من قبل , 
فلان التعبير بالتام والمجزو يشتت الموشحات المتجانسة البنى في موضعين » فالمسدس منه 
. التام كما في الرمل والسريع ٠‏ ومنه المجزوء كما في البسيط . وكذلك المريع فإن الوشاحين 
:تسلو إضافة إلى المجزوء ات المعتبرة في العروض الخليلي ما هو على صورتها في غير ما 
هو مقرر لها من بحور , كالبسيط والمديد والطويل . وهذه ثمانيّة الأصل . والبناء على أريع 
تقعيلات من هذه البحور لا يصدق عليه التعبير بالمجزوء . ولهذا اختلف العروضيون في وصف . 
ما ورد من هذه الأوزان في الشعر القديم فعدها بعضهم مشطورة باعتبار أصلها في حين عبّر 
يعضهم عنها بالمريع . 
وفيما يلي تحليل لموشحات كل نوع من أنواع الموشحات البسيطة وفقاً للترتيب الآتي : 


قرف 


1- الموشحات المبيتة : 
- الموشحات السداسية . 
- الموشحات الرباعية . 
ب: -.الموشحات المشطرة : 
- الموشحات الثلاثية . 
- الموشحات الثتائية . 
ج ‏ الموشحات المبيتة والمشطرة : 
- الموشحات السداسية والثلاثية . ظ 
- الموشحات الثمانية والرياعية . 
- الموشحات الرباعية والثنائية . 
- الموشحات الثلاثية والرباعية . 


- الموشحات الثلاثية والثنائية . 


حرف 
[ - الموشحات المبيتة 


الموشحات السداسية 


وهي ما بنيت على ست تفعيلات موزّعة على شطرين . الشطر الواحد منهما يتالف من 
ثلاث تفعيلات ٠‏ وتقوم التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول مقام العروض, والتفعيلة الآخيرة من 
الشطر الثاني مقام الضرب في القصيدة . وقد التُْم بهذا البناء المسدس في الأدوار والأقفال 
معأ في خمسة أبحر : ثلاثة منها مستعملة » وهي : البسيط؛ والرمل , والسريع. وواحد مهمل 
وهو : مقلوب المديد (الممتد). وآخر لم يعهد استعماله مسدساً وهو : المقتضب . ومجمل 
موشحات هذا اللون من البناء. على اختلاف بحورها. إحدى وأريعون موشحة. وهي على 
ترتيب البحور كالتالي : 

مقلوب المديد (الممتد): 

واحدة (هذه الشمس)(١)‏ لابن خاتمه , الأقفال فيها والأدوار على زنة * فاعلن فاعلاتن 
فاعلن .. فاعلن فاعلاتن فعلن" إلا أن السمط الثاني من الأقفال جاء ت عروضه " فاعلان ". 
فهذا مسدس من مقلوب المديدء العروض فيه سالمة ' فاعلن " . أو مذالة ' فاعلان " . والضرب 
مقطوع " فعلن ' . وقد نسب التقاوسي استعمال المسدس من مقلوب المديد إلى ابن الحداد, 
ومثّل له بأبيات سالمة العروض والضرب . وكذلك ذكر للحداد استعماله الضرب مذالاً " فاعلان", 
ولكن للمثمن لا المسدس(؟) والجمع بين عروضين ٠‏ في مثل هاتين التفعيلتين» وفي غيرهماء ورد 
في موشحات من بحور أخرى. 

البسيط: 

أربع وعشرونء كلها من المخلّع : العروض فيها مقطوعة مخبونة ' فعولن ' (إلا موشحتين 
جاءت عروض أقفالهما " فعول " في السمط الأول, و " فعوان " في السمط الثاني) والضرب ‏ 
فيها مقصور من المقطوع المخبون ” فعول ". أو أحذٌ مخبون ' فعو ". أو جمعاً بينهما . وهذا 
تقفصيله : 


.31- غازى * الديوان ” ؟/رقمع‎ » 58- 1١14 ' ديوان ابن خاتمه‎ 4 (١) 
“شرح القصيدة الخزرجية * 50 و.‎ 2 )5( 


م 


كك واحدة وهي (اشرب)(١)‏ للقصري , المعروف فيها مطلع وبيت واحد فقطء القفل فيها 
والدور ضربهما أحذ مخبون ' مستقعلن فاعلن فعولن .". مستفعلن فاعلن فعو ”. 
" - واحدة وهي (ماسل)(؟) للخلوف ضرب الأقفال فيها مقصور من المقطوع المخبون 
' قعول ” وضرب الأدوار فيها جاء على هذا النحى : اثنان من الأحذٌ المخبون " فعو ". وأربعة 
من مقصور المقطوع المخبون " فعول م وواحد من المقطوع المخيون ' فعولن ' وهذا الأخير هو 
العروض الثالثة من البسيط (المخلّع) وإتيان ' فعولن ” مع ' فعى " و" فعول " في ضروبي 
الأدوار شاد , إذ القاعدة عند الوشاحين أن ترد " فعولن " مع " فعولان * 
- اثنتان وعشرون . من المخلّع تراوح فيها الضرب بين الأحذٌ المخبون " فعو * 
والمقصور من المقطوع المخبون ” فعول ” وهذه يمكن تصنيفها في ثلاثة أنواع : 
لذ واحدة وهي (أنت)(؟) لأبي مدين ضرب الأقفال فيها " فعو ' وضرب الأدوار 
:> أربع ضرب الأقفال فيها ' فعى ' وضرب الأدوار تراوح بين ' فعو " و 'فعول". 
وهي : (عدعن)(؟) للششتريء و(بالله)(0)» و(ريحانة)(1). و(عليك)() لابن زمرك. 
سيع عشرة ضرب الأقفال فيها * فعول " وضرب الأدوار فيها تراوح بين "فعو” 
و فعول” دون أي تمييز بينهما أو التزام في مواضع الاستعمال. وعلى هذا التحو كان 
صنيعهم في كل الموشحات ٠‏ فليس هناك . كما اتضح من الدراسة , ضابط ينتظم تلك المراوحة 
بيندور وآخر . فقديجئ أحد البديلين في أدوار متتالية: 


ل م تن . 


)1( ابن سعيد ' المغرب ” ,751//١‏ غازي * الديوان ” ؟/171. 

0( ' ديوان الخلوف © .0 - 5. عناني ‏ المستدرك * - ه والنو اليل في الديان مقيد الردي , ٠‏ فيخرج حينئذ 
على ' فم فيشتبه بالمجتث " مستفعلن قا علن فم * - مستقعلن فاعلاتن " والصحيح إطلاقه: 

م( أبى مدين الجواهر الحسان " 58 - 5١‏ , عتاني ” المستدرك ” .5١‏ 

(4) ديوان الششتري ' ١45‏ - ه ء غازبي ” الديوان * ؟/ره4” -7. 

)0( المقري ' الأزهار " ؟//ال11 - 6 المقري " النفح " /اير. 74 - 7, غازي ' الديوان " ”/رقة؛ - 5 .ه , 

3( (السابقه ) ؟/ركهما -5 , لايرةغ؟ - 5١‏ ٠5/رواه‏ - 4. وروى الأقفال وكذلك روى الدور الأول والثاني مقيد في 


الأول فيخرج على * فع ' ومطلق في الأخيرين , وهو الصحيع . 
 )9(‏ (السايقه) ؟/رمة< -/7, لامرلام؟ حرشاو ال 


١ 


يجيء بعدها البديل الآخر في أدوار بعدها . وقد يعود الوشاح أحياناً إلى الأول ثم ينتقل 
مرة أخرى إلى البديل الآخر . وقد يجيء أحد البديلين في دور واحد » في حين يستقل البديل 
الآخر يسائر الأدوار. والموشحات السبع عشرة هي : 
(ياكبداً)(١)‏ لابن.بتّق» ( يامن)(؟) لابن غرله. (هل ينفع)(7) لابن زهرء (قد عولت)(4) 
لابن حزمون؛ (سل)() لابن حريقء (في نغمة)(1) لابن المريني, ( باكر)(/) لابن يخلفتن, 
(سقى الهوى)(8) لابن سهل. (ركبت)(3) لأبي مدين. (صب)(١٠)‏ لابن الصباغ . وكل من 
(نسيم غرناطة )١١()‏ , ( أبلغ لغرناطة)(12). ( قد طلعت )(؟1). ( قد أنعم)(14). ( في 
طالع)(١١)‏ لابن زمرك. و(قلبي)(17) للتلالسيء و(يامن)(17) لمجهول 


(1)1- ابن الخطيب * الجيش * 156 - ه . غازي " الديوان ” ١/ر5١ه‏ -5. 

0( النواجي عقود اللآل ' ده - ؛ . الحجازي "دوض الآداب * 8 لا - 7 و ( معزواً إلى بعضهم ). الخازن 
العذارى ‏ ”3 - ه ( وفيه : وقيل لصدر الدين بن الوكيل ) . غازي " الديوان * ١/رمهه‏ - م 

(؟)1 أبن أبي اصيبعة " طبقات الأطباء ” /ر4١١‏ - 4 . غازي ” الديوان * ؟/رة ١١‏ -11- 

(4) 2 غازي' النيوان” ”/ره؟١‏ - " نقلها عن ' المغرب ". 


)5( أبن سعيد ' المغرب * ؟/رة”؟ - اع ٠‏ غازي * الديوان " ”/. ١4‏ - ؟ . وروي ضرب الأدوار ” ٠5.7.1‏ " مطلق 
في الأول , ٠‏ فتخرج حينئذ من الضرب فعولن ' ومقيد في الأخير وهو الصحيح 0 
التناسب بين الأدوار. 


030( المقري ' النقح ' ا/رالاغ -ه . غازي ' الديوان " 1537/7 - 5 

0( مجهول ' الروضة * ةا - 8 ء عناني " المستدرك ' 8١‏ - ؟ , ووردت منسوية لابن سهل ء ديوانه 5414 - 1 , وفيه 
المطلع والأبيات الثلاثة الأولى مع اختلاف القفل. 

مم( ' ديوان ابن سهل ' 455 -8 , غازي ” الديوان * ”//775 - ع : 

63 أبو هدين ' الجواهر الحسان " 7 - ؛ ٠‏ عناني ' المستدرك " 4ه - ه . 

)٠١(‏ 'هجهول ' الروضة ”" 6١‏ -5 لإوفيه المطلع والأبيا ت الثلاثة الأولى فقط) ٠‏ عنائي ' المستدرك * 19١‏ -/اء 

)١١(‏ المقري ' الأزهار ' ؟/رة/اا - الى , “ النفع * /اثراغ7 - ع ٠‏ غازي الديوان .م ع 

.1.- (السابقه) “/راها - ]1 لاثرعغ؟ -7 ك//لاءة‎  )1١0( 

ةا (العيدم) كركذا - اق, لالراو؟ - 7 , اثرقاه -١؟ ٠‏ وروي الدور الأول مقيد في الأزهار فيخرج حينئذ على 
" فع ويكون الشطر الثاني من المجتث ٠‏ وهو مطلق في المصدرين الآخرين , وهو الصحيع. 

* (السسايقةه) ؟/رئةا- 0ه ,لاثروه؟ -7, ؟/ركماه - 4 وروي الدور الثالث مطلق في الأول فيخرج على " فعولن‎ )١5( 
عي مسي ا كي‎ 

 )1١5(‏ (السابقه)كيرةةا - ...3 , لاثر.8؟ -1, ؟/رهله - " وعروض الدور الثاني مقيدة في الأول والثالث فتخرج على 
' فعول ' ومطلقة في الثاني ٠‏ وهو الصحيع . 

. 5- 5.7 * عناني ' المستدرك‎ ١ 5 - ١64/7 يحيى بن خلدون ' بغية الرواد‎ -)1١3( 

10) المقري ' النفح * 55/١‏ - غ , غازي ” الديوان * "/رهتة - ./1١‏ 


حك 


وكل هذه الموشحات وردت فيها ' فعو” و فعول " في ضروب الأدوار مع عروض مقطوعة 
مخبونة فعولن * إلا موشحتين جاءت عروض أقفالهما " فعولٌ " في السمط الأول .و 
"فعولن” في السعط الثاني . وقد جاءت * فعى” في الشعر القديم ولكن في العروض مع 
ضرب مقطوع مخبون ' فعولن " أو أحذ مخبون مثلها " فعو )١('‏ ولعلّ العروضيين تصرفوا 
في تقصير * فعولن ' بالقصر فعول . والحذف * فعو ' قياساً على المتقارب. 

ومع أن ” فعى' و ' فعول * اجتمعثا في ضروب هذه الموشحات بنسبة متقارية . فإن * 
فعول ” هي الأكثر تردداً بصفة عامة . وقد ورد الجمع بينهما في موشحات الهزج , والرجز , 
والمتقارب , والخفيف . والجمع بين ضربين في الموشحة الواحدة من الظواهر البارزة في 
الموشحات عامة .وقل أن جمعوا بين ثلاثة روب كما في موشحة الخلوف . أو أكثر , 
والإكثار من أنواع الضروب في الموشحة الواحدة من سمات الموشحات المتأخرة. 

الرمل : 

سبع , الأقفال فيها محذوفة العروض والضرب على زنة " فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»<؟* 
(وهو الضرب الثالث من العروض الأولى للرمل ) ٠‏ ومثلها الأدوار مع اختلاف بينها في إحلال 
فاعلان المقصورة محل : فاعلن ” المحذوفة في العروض . أو الضرب . أو فيهما معأ . وهي 
كالتالي : ش 

-١‏ (رب بدر)(؟) لابن الخطيب » و(ياعريب الحي)(؟) للفاسي الأدوار فيهما 
كالآقفال. 

؟ - (رب ديم)(4) لابن سهلء و(لا تلمني)(0)لابن الجودي وؤجادك)(1) لابن الخطيب , 


)01( انظر : الدماميني " الغامزه ” .١17١‏ 

0( النواجي " عقون اللآل ' 15 -1. مجهول ” مختارات من أشعار وموشحات ' -؟ -ظ - 

(*) المقري “النفع: 17/7 -8. عناني ' المستدرك” 7-1 - 37 وقد جات أبياتها ضمن موشحة تتسب للعقاد أولها 
(ليت شعري ) انظر:مجهول 'مختارات من أشعار وموشحات 51 و . النيهاني ' المجموعة النبهانية * 4/ة7 -..؛. 

ع( ديوان ابن سهل 8/اغ - 4 ء عناني ' المستدرك * 5م - 7 . 

)0( المقري * النفح ” لاثر” - ه كرامه "الدراري السبع* ١5‏ - ه ١‏ عنائي ' المستدرك ” 5017 -/4. 

)3( النواجي ' عقود اللآل ' ١45‏ - 458 , غازي ' الديوان " ؟/484 -م . 


تنك 


الأدوار فيها كلها كالأتفال 5 دور واحد من الأولى ؛ وأربعة من الثانية ٠‏ ووستة من الثالثة 
فقد جاء ضربها مقصوراً * فاعلان ' وهو الضرب الثاني من العروض الأولى للرمل . 

؟ - (هل درى)(١)‏ لابن سهل .و (قابل الصبح)(؟) للخلوف 'نراوحت الأدوار فيها بين 
" فاعلن ٠.٠‏ فاعلن ' و * فاعلن ٠٠‏ فاعلان ' و * فاعلان ٠٠١‏ فاعلن " . كما جاء في هذه الثانية 
أيضاً دوران على * فاعلان ٠١‏ فاعلان ". 

وهكذا فإن الحذف في العروض جاء مع ضرب مثلها * فاعلن ٠ ١‏ فاعلن ' أو مقصور 
فاعلن ٠ ٠‏ فاعلان ' وكذلك القصر جاء في العروض مع ضرب مثلها " فاعلان ٠‏ فاعلان " أو 
. محذوف فاعلان ٠١‏ فاعلن " والعروض المحذوفة بضربيها المقصور والمحذوف مما أثبته 
الخليل وجمهرة العروضيين . وأكثر هذه الضروب عند الوشاحين . محذوف العروض والضرب. 
أما الضروب الأخرى فهي قليلة. 

السريع : 

سبع موشحات , وهي كالتالي : 

١‏ - ست الأقفال فيها موقوفة العروض والضرب على زّنة * مستقعلن مستفطن فاعلان 
4ط 7* ومثلها الأدوار وقد تنقل الوشاح فيها بين ' فاعلن ' و ' فاعلان " في العروض أو 
الضرب أو فيهما معاً ٠‏ فجاعت اثنتان منها وهما ( ما حال )(؟) لابن الصابوني ٠‏ و(قد نظم ,., 
واغتتم )(4) لابن زمرك تنقلت الأدوار فيها بين ' فاعلن .'٠‏ فاعلان ” (وهو الضرب الأول من 
العروض الأولى للسريع ) و " فاعلان . ٠‏ فاعلن ' واجتمع إلى هذين أيضاً في الأولى منهما 
أفاعلن .*. فاعلن ' وهو الضرب الثاني من العروض الأولى للسريع. والأريع الأخرى وهي 


)0 ديوان ابن سهل ' 274 - 7 , المتواجي > عقود اللآل " 187 - 4 , غازي " الديوان * ؟//145 - 0 . 

(5) 2 “نيوان الخلوف “8و - ١5‏ كرامه ' الدراري السبع " ؛ - ه . عتاني " المستدرك ” 515 -ه . 

(7) 2 © هقدمة ابن خلدون " 6/ره؛7١,‏ المقري " الأزهار " ؟/7١7‏ وفيهما المطلع والنور الاول فقط, الخازن " العذارى7؟ 
(عن غير عزو ). غازي * الديوان ” ١ - ١9.”‏ . 

(4) المقري ' الأزهار ‏ ؟/191 -4 . غازي ' الديوان " ؟//؟7ه - 4. 


عم" 


(باليت شعري)(١)لابن‏ الخطيب , و( قد نظم ٠١‏ ولاحت)(؟). (لله ما أجمل)(؟) و(لو ترجع)(4) 
لابن زمرك الأدوار فيها تراوحت بين * فاعلن .'. فاعلان" و* فاعلان .". فاعلان ٠‏ 
وأفاعلن. ٠فاعلن‏ ' إلا أن الثانية جاء فيها بدلاً من الأخير " فاعلان ٠٠‏ فاعلن *. 

- واحدة وهي (رحب)(0) لابن سهل الأقفال فيها على زنة " فاعلن .'. فاعلان ‏ إلا 
أن عروض السمط الثاني منها جاء ' فاعلان " مش الضرب ٠‏ وقد جاء ت عليهما بعض الأنوار, 
فدوران منها ' فاعلان .". فاعلان ' وواحد ‏ فاعلن ٠“.‏ فاعلن " ٠‏ وواحد " فاعلن .*. فاعلان" 
والعكس في دور آخر * فاعلان ٠”‏ فاعلن *. 
وخلاصة هذا أن الوشاحين ينوعون في المخالفة بين الضروب , فياتون بالعروض موقوفة 
مطوية مع ضرب مكشوف مطوي ' فاعلان .“. فاعلن ' ويعكس ذلك تارة : عروض مكشوفة 
مطوية مع ضرب موقوف مطوي ' فاعلن .“. فاعلان ' أو يأتون بهما متماثين عروضاً 
وضرباً ٠‏ مكشوفين ” فاعلن .". فاعلن " أو موقوفين مطويين " فاعلان .. فاعلان " وكل ذلك 

قد يجتمع بالتثاوب فيما بين أدوارها » وقد يختمون من جنس ما بدأوا به. 

المقتضب : ٠‏ 
اثنتان وهما (هل ,يلحى)(1). و (عميد)(/) لابن سهل. وزن الأقفال والأدوار مولد مشتبه 
يمكن تخريجه من المقتضب مسدساً بالتزام الكشف في الصدر والابتداء. مع إجراء الخين 
فيهما في الأكثر , وحذّ العروض والضرب تقديرها " فعولن مستفعلن فعْلن »ا ” " عدا عروض 


)1( مجهول ' الروضمة ' 387 - 8 . عناني * المستدرك” 5-١145‏ . 

0( المقري ' الأزهار * *//1.؟ 8 ٠‏ غازي ' الديوان * ”/راؤه - * ء وفي هذه الموشحة أشطار وردت في موشحته 
السابقة ( قد نظم ٠“.‏ واغتنم ) . وانظر فيما يخص تكرار بعض الأشطار عننه: بلاشير (الوزير الشاعر ابن زمرك . 
وآثاره ) ؛ تعريب : محمد العجيمي. " حوليات الجامعة التونسية * ع 25 ,1986 .ص 153 -4 , 

5( المقري ' الأزهار * "١*/”‏ - , , غازي * الديوان ” //44ه -3. 

(١‏ (السابقان ) "/ره١؟‏ -ا , اثرلاةه - ا ك4. 

)0( ' ديوان ابن سهل ' 485 - 4 . غازي ' الديوان * ؟/5١7”‏ -18. 

ا (السايقان ) الاع -3 , لارفةا ...ل 

7( (السابقان) 73 - ملا, ؟/ر١؟‏ -]. 
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السمط الثاني من الموشحة الثانية فقد جاءت حذاء مسبغة " فملان " مع ملاحظة اشتياه 
الوزن بالمتدارك في حال إتيان ' مفعولن ' في الصدر والابتداء » وسلامة " مستفع لن ” التي 
بعدهما: ' مفعولن مستفعلن فعلن" 2 ” فلن فلن فاعلن فلن ". واشتباهه بالمضارع في حال 
إثيان ' مفعولن ' مخبونة , ' فعولن ' في الصدر والابتداء : " فعول مستفعلن فعْلن “ا *” - 
"مفاعيلن فاعلياتن © ” " وقد تكرر هذا الاشتباه في بعض الأسماط والأغصان. 

والموشحتان عند غازي من المقتضب أو من الرجز ٠‏ أو من السريع . وقد تكرر وزتهما 
مع أنماط أخرى من البنية والوزن. 

٠‏ د د د 

ومجمل القول أن الموشحات السداسية وهي إحدى وأربعون موشحة . جاء أكثرها من 
مخلّع البسيط خاصة ؛ إذ ورد منه أربع وعشرون موشحة . ثم الرمل والسريع حيث ورد من 
كل منهما سبع موشحات . وجاء ت من الممتد موشحة واحدة ومما يمكن تخريجه من المقتضب 
موشحتان.وقد جاء ت كلها تامة (لها مطلع ) وأقفالها من سمطين . وأدوارها من ثلاثة أغصان. 

وكل هذه الموشحات جاء ت أحادية البحر والبنية . ولكنّها جاءت - في الأكثر ‏ متنوعة 
الضرب في الأدوار تنوعاً يقوم أكثره على إضافة ساكن أو حذفه . فالموشحات الإحدى 
والأربعون : أربع منها فقط التزمت بضرب وزني واحد أدواراً وأقفالاً ( واحدة من البسيط: 
وأثنتان من الرمل , وواحدة من المقتضب ). واثنتان . إحداهما من الممتد, والأخرى من 
المقتضب : الأدوار فيهما مثل الأقفال . إلا أن هذه الأخيرة جاء ت من سمطين مختلفي 
العروض (' فاعلن 'و" فاعلان " في الممتدء و ” فعلن ' و ” فعلان ' في المقتضب ). وواحدة من 
البسيط جاء ت الأقفال فيها من ضرب, والأدوار من ضرب . أما سائر الموشحات وهي أربع 
وثلاثون فجاءت متنوعة الضرب فيما بين الأدوار بعضها بعضاً مع جمع بين عروضين في " 
سمطي أقفال اثنين منها. 

وتشبه هذه الموشحات القصيد في البناء ء على بحر واحد وبنية واحدة . وفي خلوها من 
الرُحاف الغريب ولكنها تختلف عنه في التنويع بين الضروب ذ في الموشحة الواحدة وكذلك 
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القوافي. وفي مجيئها في الأكثر على علل لم ترد في بابها. غير أن الوشاح في جمعه بين أكثر 
من ضرب راعى التناسب بينها فجمع بين ضربين لا يختلفان إلا من حيث إن أحدهما يزيد 
عن الآخر بساكن . مع الحفاظ على وحدة الضرب والعروض داخل الدور الواحد. 

وأكثر الموشحات المتقدمة تنتمي إلى أوآخر عصر الموحدين وأوائل عصر الغرناطيين. 
وقليل منها من عصر المرابطين. فالموشحات الإحدى والأربعون : سبع عشرة منها 
لوشاحين من عصر الموحدين ( ست لابن سهل ٠‏ واثنتان لأبي مدين ٠‏ وواحدة لكل من ابن ينّق 
وابن زهر وابن حزمون وابن يخلفتن , وابن الصابوني » والقصري.ء وابن المريني » والششتري» 
وابن الصباغ ) وإحدى وعشرون موشحة لوشاحين من العصر الفغرناطي (اثنتاعشرة لابن 
زمرك .ء وثلاث لابن الخطيب . واثنتان للخلوف. وواحدة لكل من ابن الجودي وابن خاتمه ٠‏ 
والتلانسيء والفاسي) واثنتان لوشاحين من عصر المرابطين ( إحداهما لابن بيِنّق , والأخرى 
لابن غرله)ء يبقى بعد ذلك موشحة واحدة لا يُعلم قائلها . 

ويظهر مما تقدم أنْ أكثر الوشاحين لم يرد لهم من المسدص أدواراً وأقفالاً إلا موشحة 
واحدة:. وقلةمنهم من وردت له موشحتان أو ثلاث ؛ عدا ابن سهل وابن زمرك ٠‏ فقد ورد للأول ‏ 
ست موشحات. وللآخر اثنتا عشرة موشحة . وهذا ينسجم مع الإطار العام لموشحات ابن 
زمرك من جهة . ومع الإطار العام للعصر الفرناطي من جهة أخرى ٠‏ حيث لا يخفى ما اشتهر 
به هذا العصر من محافظة على القواعد الموروثة للشعر . وإحياء لسئة الحرب . ويتجلى هذا 
في تحرج المؤلفين والنقاد من تسجيل الموشحات في كتبهم » فاذا ما التزمت موشحة ماء 
بقواعد القصيد. وأحكامه , سهل انخراطها في تلك الكتب . ويظهر هذا جلياً في " أزهار 
الرياض ” و " نقح الطيب ” للمقري. ظ 

وقد تحسن الإشارة هنا إلى أن هذه الموشحات السداسية وإن جاءت في لغة فصيحة ,. 
فاكثرها مكرورة المعاني . وأبين ما يكون هذا في موشحات ابن زمرك » يل إن منها ما جاء ت 
نثرية في ألفاظها أو تركيبها . كموشحة أبي مدين ( أنت بما ) ومنها ما خرج عن الذوق 


الأدبي وفحشت عبارته ٠‏ 


ا 
ولعلّ أجودها مما جاء من مخلع البسيط . موشحة ابن زهر (هل ينفع ) ومعارضة ابن 
سهل لها (سقى الهوى) ومثلهما في الجودة . مما جاء من الرمل موشحة ابن سهل (هل درى) 
وقد عارضها أكثر من وشساح ٠‏ ووقف البحث على ست معارضات أندلسية لها الأخريها 
موشحة ابن الخطيب (جادك الغيث ) وتكاد ‏ لولا طولها ‏ تفضل الأصل المعارض . 
وياستثناء هذه الموشحات . فإن هذا اللون من الموشحات السداسية تغلب عليها الصنعة 
البلاغية . إذ جاء ت محشوة بالتجنيس والترصيع والمطابقة . وسائر ألوان البديع » مفرغة 
من معنى فائق ٠‏ وصورة مبتكرة . من ذلك قول ابن الصباغ في موشحته (صب) : 
0١‏ قد فاق في وجده الوجودا ٠٠‏ ولج في لجّة الفرام 
١‏ وصار في حبه فريدا ٠٠‏ وقام فيه على مقام 


5 بينفسه جد أن يجودا 33 فلا اعتراض ولا ملام 


١‏ دعوهفإن اللوم لاييمت ند ٠٠‏ ها إن على مغرم من جناح 
:0 جناته فيك بات يجيتني .. فنون أفنان الافتضاح 


وقول ابن الخطيب في موشحته ( رب بدر ) : ظ 
4 يا نديم الراح للروح غدا ٠٠‏ عصره قدما قديماً عصره 

وغير ذلك كثير من الأبيات التي تكشف عن ثفان في الصنعة البلاغية ٠‏ ويصدق عليها ما 

قاله بلاشير عن موشحات ابن زمرك عامة من أنّْها لم تكن خالية من الصنعة في الأسلوب . 
الآ أن نسق الأبيات في الجذع الواحدء وتنظيم القوافي . وما اتسم به الأسلوب من سهولة 

شسيدة ٠‏ هي الوسائل التي اعتمدها الشاعر لبلوغ التأثير الذي كان يرومه... وكثيراً ما كان 
اختيار القوالى الجاهزة المعادة هو الذي يملي عليه صوره وتشابيهه... ومن المحتمل أن تكون 
المحسنات اللفظية والنكات والتوريات هي الكفيلة بإثارة الاستحسان.'(1). 

ولا بظنْ هنا الحطّ من قيمة تلك الموشحات ؛ لما تحتويه من محسنات بديعية فقط, ولكن 
لأن هذه المحسنات وحدها. غير كافية؛ لاستحسان الموشحة؛ إذ لا بد أن تتآزر معها عناصر 
أخرى فنية, وهو ما يوجد مثلاً في موشحات ابن اللبانة في بني عباد, وموشحات التطيليء مما 
سيرد بعد. في الأنماط الأخرى . كالمريع ٠‏ والمثلث المذيّل ٠‏ 


)1 (الوزير الشاعر ابن زمرك وآثاره ) .١68‏ 


مم 
الموشحات الرباعية 


وهي ما بنيت على شطرين , الشطر الواحد منهما يتألف من تفعيلتين ٠‏ وتقومم التفعيلة 
الأخيرة في الشطرين مقام العروض والضرب في القصيدة . وجاء ت هنا من عشرة أبحر , 
ليس لبعضها مربع في القصيد . وهي الطويل , والمديد , والبسيط ٠‏ ومقلويه . والرجز : 
والرملء والخفيفء والمقتضبء والمجتث. والمتقارب» وذلك في 5 وثمانين موشحة اثنتان 5 1 
فقط بنيت على الشطر الواحد. وهي موزعة على الأبحر كالتالي :. 
الطويل : : 
واحدة (أرى صبح)(١)‏ لابن الصباغ, الأقفال فيها مرفلة العروض مقصورة الضرب على 
زنة ' فعولن مفاعيلاتن ٠".‏ فعولن مفاعيل > (فعولان ) والأدوار مثلها إلا أن الضرب محذوف 
"فعولن ' ٠‏ فبدت كأنها مؤلفة من شطرين أحدهما من الطويل والآخر من المتقارب. 
اأمديد : | 
أربع وهي موشحة ( ما بدا)(؟) لابن لبون , و (عَذّل)(؟) لابن عبادة. و(معشرالعدال)(4)' 
لابن قزمان .و ( ياحبيب )(0) للششتري . الأقفال والأدوار في الموشحات الثلاث الأولى 
مقطوعة العروض والضرب زنتها * فاعلاتن فعلن »ا ” " . أما الأخيرة فالآقفال فيها عروضها 
مقطوعة . وضربها مقطوع مسبغ : ' فاعلاتن فعلن “. فاعلاتن فعلان " ومثلها الأدوار عدا 
دورين جاء ضربهما مقطوعاً دون إسباغ مثل العروض ” فعلن ' ودور ضربه سالم " فاعلن * 
وخرجة هذه الموشحة هي مطلعها. 
وقد خرج غازي أقفال موشحة ابن عبادة » وموشحة ابن قزمان من المأمن ٠‏ والأدوار 
فيهما من المربع باعتبار أن الأقفال من سمط واحد لا من سمطين ؛ وذلك فيما يبدو لاختلاف 
الروي ٠‏ مثال ذلك قول ابن عباده في قفل الدور الأول : ظ ش 


)1( عناني ” المستدرك ”178 -ه . 

80( ابن الخطيب * الجيش * ١/راه١‏ - ١5‏ غازي * الديوان ” ١١5/7‏ - ع . 
للها غازي * الديوان ” 181/١‏ - 9 . 

(5) الحلي " العاطل الحالي ' 87 - *. غازي ” الديوان ” 570/١‏ -؟ . 
)5( ديوان الششتري ' 557 - 3 . وفيها قليل من تساهل العامية. 
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يا أولي التفنيد . لو ملكت نفسي . لرأيت السّحرا . كالكتاب النصّ 
(فاعلاتن فعلن فاعلاتن فلن فعلاتن فلن فاعلاتن فلن ) 
وكذلك أقفال موشحة ابن قزمان . مطلعها : 
معشر العذال . بي من الأقمار . أغصن ميّاده ٠‏ مسن في أكقال 
(فاعلاتن فعلن فاعلاتن فلن فاعلاتن فعّلن فاعلاتن فعْلن) 
ومع إمكانية تخريج الأقفال من المثمن , في الموشحتين , فإن تخريجها من المربّع يتلاعم 
مع البناء الأكثر دوراناً . ولم يرد من المديد ما يمكن تخريج أقفاله من المثمن ‏ وأدواره من : 
المربع غير هاتين الموشحتين. وحرف الروي في أقفال الموشحة الأولى وإن بدا في حال تخريجها 
من المربّع ٠‏ مختلفاً في السمطين ( السين والصاد ) فهما من الحروف المتقاربة في المخرج. 
وقد ذكر غازي فيما يخص موشحة ابن لبون ( مابدا) أنها من المديد (مشطر مجرّد 
مرصع ) أو مزدوج مجرد ساذج , من البسيط " فاعلن مفعوان “ا ؟ * أصله "مستفعلن 
فاعلن مفعولن ' . ثم حذف أوله ٠‏ والذي دفعه إلى هذا ٠‏ فيما يبدو . أن هذا الوزن المستعمل 
هناء ورد مع مخلع البسيط في موشحات أخرى . وحيث إنه كان يرد الموشحة الواحدة إلى بحر 
واحن أيأ كان التنوع فيها ٠‏ نسب ما كان كذلك إلى البسيط. 
ومربع المديد مما أثبته بعض العروضيين المتقدمين ولكن سالمأ ومذالاً(١).‏ أما القطع فقد 
ورد في ضرب المسدس منه فقط. 
البسيط . 


إحدى وعشرون موشحة » وشي صنفان : ساذجة ومرصعة . 

الساذجة : 
أو الضروب ء أو فيهما معاً إن جاءت إما مقطوعة ' فعلن " أو مقطوعة مسبغة " فلان ' ؛ أو 
سالمة ' فاعلن ” أو مذالة * فاعلان "وذلك كالتالى : 

-١‏ أدبع ٠‏ وهن : (ماأبين)(؟) لابن رافع» و(من لي)[0)للكميت؛ و(من علّق)(4) للحصري 
3( انظر الجوهري ' عروض الورقة * -1. أبو العلاء . رسالة الصاهل والشاحج' "لاه حلاء الزمخشري 

,.1١-1.5 " القسطاس‎ ' 

(؟) | عتاني ' المستدرك” 58 ل 3. 
[فقة أبن الخطيب * الجيش كخم -0١95.غازي‏ ' الديوان” ١/راه-؟‏ 
(١‏ الصفدي 'توشيع التوشيح * ١0١‏ - ؛ ؛ ابن الخطيب * الجيش * 4ل -ه (لابن رافع ). غازي” الديوان 766/٠"‏ 


ع" 


و(من )١()‏ لابن الصيرفي ٠‏ الأقفال فيهن والأدوار على زنة " مستفعلن فعُلن << ؟ ". والخرجة 
في الموشحتين الأخيرتين واحدة . ْ 

"٠"‏ - ثلاث وهن :(ما آن)(1) للأبيض » وموشحة لابن حزمون(؟) و( قم هاتها)(؛) لابن 
خاتمه. الأقفال فيها على زنة " مستفعلن فعلن ٠‏ " ' إلا أن السمط الثاني فيها جاء ت 
عروضه ” فعلان "- والأدوار فيها كالسمط الأول من الأققال عدا دور واحد من الموشحة الأولى 
عروضه وضريه ' فعلن ٠٠٠‏ فعلان ' ودورين من الموشحة ء وثلاثة من الثالثة جاء ت كالسمط 
الثاني من الأقفال " فعلان ٠٠.١‏ فعلن ". 

أو وهي ( أحبة)(5) لابن بقيء و ( ما لبنات)(7)لاين المريتيءو(هل للعرًا)(7) : 
و(الروض)(8) لابن خاتمه , الأقفال فيها على زنة " مستفعلن فاعلان ٠.٠٠١‏ مستفعلن فعلن ". 
والأدوار مثلها ولكن تراوحت أعاريضها وضرويها بين 'فاعلان ٠٠١‏ فعْلن" و 'فاعلن "١‏ . فعلت * 
واجتمع إلى هذين في الثانية * فاعلن ٠٠٠‏ فاعلان ' وفي الرايعة : " فاعلان .'- فعلن ” . 

؛ - ثلاث وهي ( في نرجس )(1) لابن اللبانة. و(إن كان)(١٠)‏ لأبي حيّان, 


و(شقت)(11١)‏ للخلوف ٠‏ الأقفال فيها على زنة" مستقعلن فعلان ٠٠٠‏ مستفعلن فعّلان ' والأدوار 


)0 اين الخطيب ' الجيش” ١ - ١١١‏ . غازي ' الديوان * ١/14ه‏ -1. 

0( (السابقان) 7م  -‏ . ١/رهم؟‏ - .و . 

0( غازي * الديوان * 128/5 - .7 

. غازي ' الديوان " 5/رامغ -م‎ ٠ "نيوان اين خاتمه * 1115 - ع‎ (١ 

)0( أبن بشري * عدة الجليس " ١‏ - 7 . الأهواني " الزجل في الأندلس ” ١7‏ -*٠غازي‏ * الديوان " ١/رهلاغ.‏ وفي 


الأخيرين البيت الأخير فقط . 
39( أين سعيد ' المغرب * “/رمالا - ؟ ٠‏ (لابن المرينيي وتروى لليكي). غازي ' الديوان * "31-1714 . 
2( ' نيوان ابن خاتمه ' 117 -ث , غازي ‏ الديوان ' 475/9 - 5 . 


م( (السابقان ) 138 - .لا . 5/ر110  0/-‏ 
3( أبن الخطيب ' الجيش * 37 - 5 » الكتبي ' قوات الوفيات " ”/ره١ه‏ -1 . غازي * الديوان ” 511/1 - 8 

)0 الكتبي ' فوات الوقيات " ؟/لامه - 1 , من شعر أبي حيان الاندلسي ” .0١ - ١85‏ غازي ' الديوان "؟/2-451 
)1١1(‏ “هيوان الخلوف ' ( ط. تونس ) هم- .8 ُ 
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متلها مع اختلاف في العروض والضرب ٠‏ فجاءت على " فعّلان *. فعلن " أو" فلن ... 
فعلن". وا جتمع إلى هذين في الموشحتين الأولى والثانية نوع ثالث وهو 'فعلن.".فعلان" والمطلع 
في الموشحة الثالثة هو الخرجة. 
١‏ - اثنتان وهما ( أدر لنا )١()‏ لابن بقي ٠‏ و(عقارب )(؟) لابن شرف , الأقفال فيهما 
على زنة ' مستفعلن فعلان ٠”.مستفعلن‏ فعلن " ومثلها الأدوار إلا أن عروضها * فعْلن". 
وقد خرج غازي أقفال الموشحة الثانية من المأمنء وأدوارها من المربع ؛ وذلك فيما يبدو 
لاختلاف حرف الروي » في حال تخريجها علىالمربع » مطلعها : 
عقارب الأصداغ ٠‏ في السوسن الغض ٠‏ تسبي تقي من لان ٠‏ بالفقه والوعظ 
(متفعلن فعلان مستفعلن فلن مستفطن فعّلان مستفعان فمْلن) 
وتخريجها على المثمن ممكن ٠‏ ولكن الأولى أن تخرج على المربع ٠‏ ليس لأن الأدوار جاء ت 
كذلك . ولكن لآن ما أمكن الوقوف عليه من موشحات عامة لم يرد فيه جمم بين المربع والمثمن 
إلا ما هو قائم على الاحتمال فنا . وفي موشحتين من المديد تقدمتا » وفي موشحتين من 
المتقارب ( لكن المريع فيهما على هيئة المشطر لا المزدوج). ولا يدفع هذا ما في بعض 
المصادر والمراجع من نصوص مكتوبة على هيئة المأمن . لم يراع في كتابتها أصول البنية , 
وإن كانت هذه الموشحة وردت في ' جيش التوشيح ' و " نقح الطيب ' و ” العذارى المائسات " 
على هينة المربع. وأما حرف الروي وإن بدا مختلفاً في سسمطي الأقفال هنا ( الضاد والظاء) 
فهما من الحروف المتقارية المخرج. 
- واحدة وهي (لأنبعن)(؟) لابن زهر ء الأقفال فيها على زئة " مستقعلن فاعلن .'. 
مستفعلن فعلن " إلا أن السمط الثاني منها جاءت عروضه : ” فاعلان ‏ . والأدوار مثلها في 


)00( اين سناء' دار الطراز " 77 - 5 ٠‏ ابن الخطيب ‏ الجيش * 9 - ”١‏ (للتطيلي ). الخازن " العذارى” 8؟ - .5, 
غازي ' الديوان ' ١/ه45‏ - 7 ٠‏ ” ديوان الأعمى التطيلي * 571 -4 . 

(5) ابن الخطيب " الجيش 7 ,.1١١‏ المقري ” النفح * /الرهه - 4 , غازي " الديوان * ؟/ر١‏ -لا. 

(؟) ابن سعيد” المغرب” ١/ره7”‏ 7 ١‏ غازي ” الديوان ” ؟/ر١ ١١‏ -5 . 


نض 


البناء مع اختلاف في العروض والضرب » فدور واحد " فعلن .*. فعلن ' واثنان " فاعلن .". 
فعلن ' وواحد : " فاعلان .". فعلن  ."‏ . 

4 - واحدة وهي (دمع)(١)‏ لابن الصباغ الأقفال فيها على زنة " مستفعلن فاعلان > 
والأدوار مثلها مع تغيير في العروض والضرب ٠‏ واحد منها :” فاعلن .. فاعلان " وثان : 
'فاعلن ٠٠‏ فاعلن ' , وثالث : " فاعلان ٠“.‏ فاعلن ' , واثنان : " فاعلان .*. فاعلان " مثل 
الأقفال. 


ثلاث وهن :( قل للذي)(؟) لابن رافع ‏ و(يا ويع صب)('لابن بقي. و(إمالي)(؟) لابن 
مالك الأقفال والأدوار في الأولى والثانية على زنة " مستفعان فاعلن مستف.علن فعلن ". وكذلك 
في الثالثة إلا أن الضرب في الأقفال " فاعلن ' وفي الأدوار " فاعلان ‏ , والخرجة في موشحة 
ابن رافع » وموشحة اين مالك واحدة . 

وقد أشار ابن سناء إلى موشحة ابن بقي ٠‏ وهي عنده من الموشح الشعري الذي تخألت 
أقفاله وأبياته ( أدواره ) حركة ملتزمة ٠‏ وقال :” فهذا من البسيطء والتزام إعادة القافية في 
وسط الوزن على الحركة المنفوضة هو الذي أشرنا إليه " في حين نسبها كور يتتي إلى 
المجتث والمتدارك (0). ا 

والخلاصة أن الوشاحين استعملوا في أعاريض مريع البسيط ' فاعلان " و " فعلان " و * 
فعلن ” مع ضروب مثلها أو بالتناوب مع كل واحد منها " فاعلان ..٠‏ فاعلن " , " فاعلان .. 
فصلان: “عاغلدت .*. فعلن " وكذلك الحال في سائر التفعيلات . والأكثر تردداً في مربع 
البسيط * فلن " و " فعلان ‏ والتنويع هنا أيضباً يقوم على زيادة ساكن عدا ما جاء في بعضها 


)0( عناني ' المستدرك ” .1-5 
0( ابن الخطيب ' الجيش 7١"‏ - 7 . غازي * الديوان " ١/ر5١‏ -4 . 
(؟) 2 ابن سسناء” دار الطراز ' لا١٠‏ -8 ١‏ غازي ” الديوان * ١/ر5ة؛‏ -هم . 
( ابن الخطيب " الحيش : 5١‏ 5 , غازي ' الديوان " ”لرلاه - 6 . 


)0( 0 .م ( للدذقد سن لا 1 01 5عتاعتم عط1 ) 
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ومريّع البسيط عامة , مما لم يذكره الخليل وأثبته بعض العروضيين القدماء سالم 
العروض والضرب(١)ء‏ مع ملاحظة أن من أعاريض وضروب مريّع البسيط المستعملة هنا في 
التوشيح ما هو مستعمل بخاصة في فن المواليا. قال البنواني في حديثه عن هذا الفن : ' وزنها 
واحد وهو من بحر البسيط على اختلاف تنويع أواخره مع قوافيها إلى وزن ' فاعل", و مفعول” 
و فعل 'وفعلٌ ... وغير ذلك (؟). وبعض هذه التفعيلات ورد مثلها في الموشحات المتقدمة وإن 
كان التعبير عنها مختتقاً : ف'فاعل” هي “فعلن"' , ومقعول هي * فثلان". و فَعَلَ هي ” فعو “ 
التي وردت في البسيط المسدس لا المريع و 'فعل" هي “فاع ' ولكنها لم ترد في موشحات 
البسيط؛ وإنما وردت مقتطعة من ' فاعلاتن ‏ في الرمل. 

مقلوب البسيط : 

ثلاث وهي : (بابي أحوى)(؟) لابن بقيء و(آثفون)(:) لابن الصيرفيء و(هاجني)(ه) 
لابن شرف. الأقفال فيها من مقلوب البسيط المريع المققى مع اختلاف موضع التقفية في 
السمطين؟ فالأول التقفية في نهاية التفعيلة الثانية منه تقديره  :‏ فاعلن مستفعلان . فاعلن 
مستفغلن والثاني التقفية في نهاية التفعيلة الثالثة منه تقديره : " فاعلن مستفعلن فغلن . 
مستقعلن ' فيدا على هيئة المثّث المذيل بتفعيلة. وأما الأدوار فجاءت في الموشحتين الأولى 
والثانية على زنة السمط الثاني من الأققال غير أن الأولى جاء ضضرب الأدوار الثلاثة الأولى منها 
مذيلاً ' مستفعلان ". وأما الموشحة الثالثة فجاءت أدوارها ملتزمة تقفية في نهاية التفعيلة 
الأولى والثالثة فيدت كأتها من البسيط مجنحة : مرء وسة ومذالة معاً . وقد تنوعت التفعيلة 
الأولى والأخيرة من دور إلى آخر , فثلاثة منها : جاء ت على زنة : ' فاعلن .مستفعلن فعلن. 
مستفعان '. واثنان جاءا على زنة ' قاعلان. مستفعلن فعلن . مستقعلن " وواحد جاء على زنة 
فاعلن . مستفعلن فعلن .. مستفعلان ' . والموشحات الثلاث خرجتها واحدة: ووردت خرجة 
أيضاً ازجل ابن قزمان (لوجا)(1). ولهذا زجل آخر من الوزن نقسه وهو (الذي نعشق)(/). 


)1( أنظر: الجوهرى' عروضي الورقة * 5 الراوندي ' الابداع ' 4ل . الرندى * الوافي في نظم القوافي” مااظ ١‏ 
الدماميني ' الغامزة * .15. 

(57) 2 >“ رسالة دفع الشك والمين في تحرير الفنَّين ' ١١‏ ظ. 

5 ابن سناء ' دار الطران 8 - ١ه‏ , غازي * الديوان ' 419/١‏ - .0. 

5 ابن الخطيب ' الجيش ' 17١‏ - 7 , غازي ' الديوان * -8-875//١‏ 

زد (السابقان) /ل5 - 5 , اللا - 1 

3 ' ديوان ابن قزهان * 1١4‏ - .؟. 

)2 (السابق) .59 4. 
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الرجِرّ : 

خمس عشرة موشحة » وهي صنفان : نساذجة ومرصعة : 

الساذجة : 

أربع عشرة ٠‏ وهي ثلاثة أنواع : 

-١‏ ثلاث على زنة ' مستفعلن مستفعلن »< ؟ ' مع تذييل العروض أو الضرب . وهي 
(هل للعزا)(١)‏ لابن زهر و (أوصاك)(؟) لابن حزمون. و( يا لحظات)(؟) لابن سهل , الأقفال 
في الموشحتين الأولى والثانية من مربع الرجزمع تذييل عروض السمط الأول منهما » تقديرهما : 
مستفسعلن ' ( وهذا الأخير هو العروض الثانية من الرجز ) ومن جنس هذا الوزن جاء ت 
أدوار الموشحة الأولى ٠‏ وكذلك دوران من الموشحة الثانية. أما سائر الأدوار . فاثنان منها 
ديلا الضرب مستفعان .. مستفعلان " وواحد مذيل العروض مثل السمط الثاني من 
الأقفال. 

أما موشحة اين سهل فالأقفال فيهاسالمة العروض مذيلة الضرب” مستفعلن ٠ ٠‏ مستفعلان" 
والأدوار ثلاثة منها مذيلة العروض سال مة الضرب " مستفعلان -*. مستفعلن " واثنان سالا 
العروض والضرب " مستفعلن .'. مستفعلن ". ' 

وخلاصة هذا أنهم جمعوا بين ' مستفعلن " السالمة و" مستفعلان " المذالة في العروض 
مع ضرب سالم ٠»‏ كما جمعوا بين هذين . وبين عروض سالمة مع ضرب هذال ٠‏ والسلامة مما 
أثبته الخليل ‏ أما التذييل فأُثبته بعض العروضيين في هذا الضرب وغيره من هذا البحر (4). 

" - عشر : واحدة منها لمجهول وهي (من لي )(0) مينية كلها أدواراً وأقفالاً على زنة 


. 5 - غازي " الديوان * ؟//لم‎ . ٠١ - ؟١5 ابن الخطيب : الجيش”‎ -20)١( 

(5) غازي "الديوان” 5/ر1؟ا8-1. 

م( ديوان ابن سهل " 3غ - ” , غازي ' الديوان ” */5ة١ا‏ - غ . 

(4) 2 انظر : الدمنهوري " الإرشاد الشافي " 40. الأحمدي المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي * 161 ؟. 
(5) 2 غازي ” الديوان* "/4ه5-5. 
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"مستفعلن فعوان .. مستفطن فعول ' وثلاث مثلها غير أن ضريها ' فعو" . وهي : 
(الراح)(١)‏ لابن رافع »و ( سرى)(؟) للكميت ء و ( القد)(؟) لمجهول . والست الأخرى تراوح 
ضرب الأدوار فيها بين ' فعى ' و ' فعول ' . أما الأقفال فجاء ضربها في ثلاث منها " فعو " 
وهي ( لو كنت)(؟) للششتري .و ( يا حادي )(0) لابن الصباغ .و ( يا حادي )١()‏ لابن 
الخطيب . والخرجة في الموشحات الثلاث واحدة . وجاء الضرب في أقفال الموشحات الثلاث 
الأخرى: * فعول ” وهي : (رح للراح)(/): لابن القزاز , وإحسب)(4) لابن زهر .و ( في 
طاعة)(1) لابن خاتمه. وقد زوحفت ' مستفعان ' في موشحتي الكميت وابن القزاز إلى 
"مفاعيلن ” أحياناً . فخرجت بهذا إلى الهزج. ظ 

ومجمل هذا أنهم جاء وا بالعروض * فعولن ' مع ضرب مقصور 2 فعول .أو أحذ 
مخبون ' فعو ' منفردين ٠‏ أحياناً ومجتمعين أحياناً أخرى . مثل ما جمعوا بينهما في مخلع 
البسيط المسدس المتقدم , بيد أنهما هنا يخرجان من وزن يعد في المنسرح والرجز وهى 
"مستفعلن فعولن > ". 

؟- واحدة المعروف منها خرجتها وهي(إشبيليا)لجهول(١٠١)‏ مؤلفة من سمطين على زنة 
'مستقعان فعول .“. مستفعلن مفعول ' إلا أنْ عروض السمط الثاني " فعو ”. 

المرضحة : 

وأحدة وهي ( يا لائماً)(١1١)‏ للكميت, الأقفال فيها على زنة "مستفعلن متف٠.علن‏ مس. 
تفعلن فعلان " ومثلها الأدوار إلا أن التفعيلة الأخيرة فيها : " فملت * . وقد التزم فيها تقفية 


)0( ابن الخطيب " الجيش " 7/ل2. غازي * البيوان " ١/رةا‏ _ 7١‏ . 

 )9(‏ (السابقان) -5.1-5/ذه-6. 

قل أبو مدين ' الجواهر الحسان ' ١ 10٠‏ , ويتسب لابن سهل و محمد بن باي. لنظر: عبد الحقيظ منصور ” للقهرس العام 
المخطوطات, القسم الأول : رصيد مكتبة حسن حستي عبدالوفاي ” 5887 , 587 , 511. 

5( ' ديوان الششتري * 757 4 ٠‏ غازي " الديوان * ”/ي4-703 . 

(5) 2 عناني ' المستدرك* 141 -4. | 

(7)” ابن الخطيب ” النفاضة " 7١ - ١75/*‏ , عناني ' المستدرك” 10-145 . 

(1) 2 أبن ستاء ' دار الطراز ” 8-57 ١٠غازي‏ " الديوان ” ١/رةا١‏ - 4١‏ وفيه (للراح رح ):. 

(2)4- أبن الخطيب * الجيش 191 - 7 , غازي " الديوان * ؟/رهة - /. 

(5) 2 “هيوان ابن خاتمه ” ١١١‏ - ؟ . غازي " الديوان ” "/ر7ه4 -0. 

الل المقري * النفح ' "/؟١؟,‏ غازي ' الديوان * 715/5 

(11) أبن الخطيب " الجيش * 48 - 4. غازي * الديوان " 44/١‏ - .و . 


لفن 


' في منتصف التفعيلة الثانية ونهاية المقطع الأول من الثالثة. فبدت كأ نها مركبة الوزن تقديرها 
:“مستفعلن فعو فعولن فاعلن فعلان " . وحتى هنا أيضاً ما يزال التتويع يقوم على زيادة 
ساكن . وقد ورد وزن هذه الموشحة مركياً مع وزن آخر في موشحة أخرى. 
الرمل : 

ثلاث عشرة . اثنتا عشرة منها الأقفال فيها والأدوار على زنة " فاعلاتن فاعلاتن >« ؟* * 
(وهو الضرب الثاني من العروض الثالثة المجزوة للرمل) وهي : (لحظات)(١)‏ للتطيليء و(وجنة 
الورد)(؟) للأبيض , و(ساعكونا)(؟) لابن بقيء و(بارق)() لابن ينّق» و (روضة)(0) لابن 
الصصيرفيء و (شمت)(1) لابن شرف و (عل عن)(/) لابن عربيء و (كلَّ وقت)(8). و (كدّما 
قلت)() للششتري ٠‏ و(ألف المضنى)(١٠)‏ و(آه من)(1١)‏ لابن الصباغء و( وجه هذا)(17) 
لابن زمرك . وخرجة الموشحة الآخيرة لابن الصباغ مطلع زجل للبعبع؛ والخرجة في موشحته 
الأخرى. وفي موشحة ابن بقي المذكورة واحدة . والثالثة عشرة وهي(مهجتي)(؟1١)‏ للأبيض 
الأدوار فيها كالموشحات الاثنتي عشرة السابقة . ومثلها الأقفال إلا أن الضرب فيها مسبغ " 
فاعلاتان '( وهى الضرب الأول من العروض الثالثة للرمل) . 


.١١-.ةر/ا غازي” الديوان”‎ 2 )١( 
. م١‎ - أبن الخطيب * الجيش ” 5؛ - ١ه ء غازي " الديوان ” ارلا‎ -)1( 
.8ا١-‎ ع؟ةرا١‎ ١ 4-1 (السابقان)‎ )5( 

(4) (السابقان) -1١20‏ 4ل كرا.هم-4. 

زه( (السابقان) ١١4‏ - ما الكركلام ١ا7.‏ 

(3) (السليقان) 8-١١5‏ كي/رهما- .؟. 

(1) 2 >“ ديوان ابن عربي ”6ه -8 » غازي ” الديوان * ؟/731 - 5 

(4) “ديوان الششتري 7 5367 - 4 , غازي ” الديوان ” الردلالا - .م . 
(9) 2 (السابقان) .55 -5, #«ترولام الا 1 
)0( المقري ' الأزهار ' "/ر.5” - 75 , غازي ' الديوان ” ا/رده” - ل . 
 )11(‏ (السابقان) ؟/ي5؛؟-م , لاع -5. 


(15) المقري ” الأزهار " ١ - ٠."‏ ء” النفح * 5-511-1 ء غازي " الديوان ” ؟//2*ه - .4. 
وروي ضرب الدورين اه ' مقيد في الأولى فيكون مقصوراً ' فاعلان وسللق قي الأخيرين فيكون سالماً 
فاعلائن فقو الشتون . 


(17) ابن الخطيب * الجيش * 47 -4 , غازي * الديوان " ١/رلا؟‏ - ه . 


لف 


ومجمل هذا أن الوشاحين أكثر ما ينوا من الرمل المربع » على السالم منه . وقلّ أن 
خرجوا فيه إلى المسبغ منه. 

الخفيق : 

واحدة وهي (اسقنيها)(١)‏ لابن الصيرفي ٠‏ الأقفال فيها مذيلة العروض والضرب زنتها 
'فاعلاتن مستفع لان »ا » ". والأدوار مثلها مع اختلاقبينها في العروض والضرب ٠‏ فدور 
واحد منهاء كالأقفال . وثلاثة مخيونة العروض والضرب” مستفع لن .”. مستقع لن " ( وهو 
الضرب الثاني من العروض الثانية ) وواحد مخبون العروض مذيل الضرب : " متفع لن .'. 
متقع لان ٠”‏ 

المقتضب : 

خمس عشرة وهي ثلاثة أنواع : 

: موشحات بني صدرها على" فاعلات ' وايتداؤها على " مفاعيل:. وهذه ثلاث‎ - ١ 
(راحة الأديب)(؟) الكميت. و(سطوة الحبيب)(1) للتطيلي . و(في ابنة)(؛) لابن ينّْق. الأقفال‎ 
فيها والأدوار حذاء العروض مقطوعة الضرب على زنة " قاعلات مستف (2 مفعو).“. مفاعيل‎ 
." مفعولن‎ 

: موشحات بني صدرها وابتداؤها على * فاعلات ' وهذه تسع‎ - ١ 

- أربع حذاء العروض مقطوعة الضرب كالسابقة زتتها "فاعلات مقعو .*. فاعلات 
مفعولن وهي ( آه من)(0) للأبيض»و (من يصيد)(1) لابن غرله. و(أفلك الجيوب)(/) لمجهول. 

و( اركض السوابق )(8) لمجهول . 


)1( ابن الخطيب * الجيش ” 1-154 , غازي * الديوان * ا/رهله - .ع . 

ف (السايقان) كه , 4/١‏ -4. 

فيه أبن ستاء " دار الطراز ” قه - .3, أبن الخطيب ' الجيش ” ١/‏ - هه غازي ” الديوان * 571/١‏ -9. 

)5( ابن الخطيب ' الحيش * ١41‏ - "ا ٠غازي‏ * الديوان * ١/رثكةغ‏ -ه. 

0( (السايقان ) مه -”, ١ا//غؤة؟‏ -50. 

)3( الحلي " العاطل الحالي ' ١١‏ - 5 . غازي ” الديوان * 1 - 4 .وأنظر عتاني ' المستدرك” 1-18. 

7( غازي ' الديوان '" "/ره5” - لا . 

لد ابن بشري ' عدة الجليس " 8لا - و ٠‏ الأه واني ' الزجل في الأندافس " .١7‏ غازي " الديوان * ٠745/77‏ 
وفي الأخيرين , الخرجة فقط (ايتني شذائق) , 


9 

- أريع : ثلاث منها وهي ( آنا والجمال)(١)‏ للتطيليء و( عبرة )() لابن زهر . و (كيف 
لي أعانق)(؟) لمجهول عروض الأقفال فيها والأدوار كالخمس السابقة. أما الضرب فجاء في 
موشحة التطيلي مقطوعاً : مفعولن ” في الأقفال , ومطوياً ' مفتعلن " في الأدوار. والعكس في 
موشحة اين زهر. وجاء ت في الموشحة الأخيرة ثلاثة منها ' مفعولن ' وواحد مطويء وواحد 
مقطوع مسبغ " مفعولان ' والخرجة في هذه الموشحة وموشحة( أركض السوابق ) واحدة. 

والموشحة الرابعة (حث)(؛) لابن الخياز , الأقفال فيها مقطوعة مسبغة العروض 
مقطوعة الضرب زنتها ' فاعلات مفعولان ٠‏ '- فاعلات مفعوان ' . والأدوار مثلها عدا ثلاثة منها 
جاء ت أعاريضها مقطوعة كالضرب " فاعلات مفعولن << ؟ ". 

وخلاصة هذا أنهم جاء وا بعروض حذاء مع ضرب مقطوع " مقعو ٠‏ . مفعولن " أو 
مطوي ' مقعو . , ٠‏ مقتعلن ' وجمعوا بينهما . كما جمعوا بين عروض مقطوعة ومقطوعة مسبفة 
مع ضرب مقطوع : ' مفعوإن ٠ ٠‏ مقعولن ' " مقعولان .'.٠‏ مفعولن * . 

والحذذ والقطع لم يثبتهما الخليل في المقتضب ء ولكن من العروضيين من أثبتهما مع 
عروض مطوية ٠‏ ذكر النقاوسي أن أيا العتاهية زاد ضرباً أحذٌ ومثّل له ببيتين(ه): وذكر 
النجاني أن بعض المحدثين بنى ضرباً مقطوعاً ومثل له بثلاثة أبيات(1). 

موشحات بتي صدرها وابتداؤها غالبا . على ' مفاعيل” وهذه أربع » وهي: 


(سقيا)(؟) لابن رافع ٠‏ و ( يا من)(4) للمنيشيء و(جنت)(1) لابن زهرء وإالأحمد تعنو )(- 0 


(1) ابن الخطيب " الجيش ' 15 - ١؟‏ . غازي * الديوان 0-04١١‏ 

(5) 0 أبن بشري " عدة الجليس © .4-١04‏ ابن سعيد ” المغرب 5 597/1. غازي ' الديوان * 0-0057 + وفي 
الأخيرين المطلع والبيت الأول فقط. 

[فية أبن بشري " عدة الجليس ‏ 571ل الأهواني " الزجل في الاتداس ١7‏ غازي ' الديوان” "/ 4 وفي الأخيرين الخرجة ققط. 


0 أبن الخطيب ' الجيش * 9-3141 , غازي ' الديوان " ا/رلاا١ا‏ -4. 
(5) 2 > شرح القصيدة الخزرجية " ١84‏ ظ ؟ 

3( ' معيار النظار * 77 ظ . 

0 أبن الخطيب ' الجيش ” 8م ٠‏ غازي ' الديوان * ١/ر5”‏ - 60 

زم( (السابقان) 1١١5‏ - .ل الرلاام 4 . 

ل( ابن سعيد ' المغرب * ١/ركلا؟‏ - د ,غازي ' الديوان ' ا/رقة - .1١١‏ 
)٠١(‏ المقري ” الأزهار " */ره؟؟ - 1. غازي * الديوان ' */رؤ١؛‏ -5 . 


وب 
١١١‏ 


لابن الصباغ ‏ الأقفال والأدوار في الموشحات الثلاث الأولى من مربع المقتضب مقطوع مرقّل 
العروض , أحذ الضرب , مخبون الصدر والابتداء غالباً . تقفيرها " مقاعيل مفعولاتن .. 
مقاعيل مفعو' . عدا عروض دور واحد من موشحة ابن زهر جاء ت مسبغة * .مفعولاتان ". 
وكذلك الموشحة الرابعة جاءت من مربع المقتضب مقطوع مرقل العروض . أحدّ الضرب . 
مع جمع بين ' مفعولاتن ' و" مفعولاتان ' في العروض ٠‏ إلا أن " مفعولاتان " جاء ت في 
عروض الأقفال تقديرها ' مفاعيل مفعولاتان .. مفاعيل مقعو " و " مفعولاتن " جاء ت في 
عروض الأدوار , تقديرها :” مفاعيل مفعولاتن .'. مفاعيل مفعو”. 
وإتيان " مفعولات ' على أصلها في الصدر والابتداء , في هذه الموشحات بحيث يكون 
تقديرها :” مفعولات مفعولاتن ٠”.‏ مفعولات مفعو " ليس من الأبنية المالوفة في الشعر. ف 
'مفعولات لم يتائف منها وزن في ميزان الشعر العربي ٠‏ ولكته يوجد في العروض الفارسي 
ويعرف بالمآب . ونظم الراوندي بالعربية على المربع منه (مفعولات مقعولات ٠٠‏ مفعولات 
مفعولان)(1١).‏ ويمكن تخريج وزن الموشحات المتقدمة من هذا الوزن كلعروف بالماب بزيادة ساكن في 
العروض لتصبح مفعولات : ' مفعولاتن ' وإجراء الصلم في الضرب ليصبح : " مقعو " فيكون 
نوعاً ثانياً من المريّع في بحر المآب. 
ووزن هذه الموشحات الأربع يشبه وزناً استعمله الوشاحونء يمكن تخريجه من المجتث مع 
فارق في موقع العروض وهو الوزن الذي يقدر ب : 
مفعولات مقعولاتن ٠.٠.8‏ مفاعيل مقعو 
#(فعلن فاعلاتن .٠‏ مستف +ع لن فاعلاتن) 
ومثل هذا يقال في حال خبن ' مفعولات ' الأولى : " مقاعيل ” أو قبضها بعد الخبن 
"مفاعل” . تقديرهما : 
مفاعيل مقعولاتن ٠.“‏ مقاعيل مقعو 
0 >(فعو فاعلاتن ٠‏ .مستف عع لن فا علاتن ) 
مفاعل مفعولاتن «“. مفاعلٌ مقعو 
#(فعو فعلاتن .٠‏ مستف2 علن فعلاتن ). 


 )1١(‏ “الايداع” مواظ. 


المحقة: 


أربع عشرة » ثلاث عشرة منها ساذجة » وواحدة مرصعة . 


انواع : 


١‏ - إحدى عشرة , الأقفال فيها والأدوار على زنة * مستفع لن فاعلاتن >< ؟ ” ( وهو 


مُلانة 


الضرب الوحيد الذي أثبته الخليل للمجتث ) , وهي : ( يا من عدا )١()‏ و ( من لي)(؟) لابن 
الخباز مع خروج عن الوزن في الخرجة و ( للّه من)() للأبييض , و(سراج عدلك)(4) لابن 
بتّق» و ( اشسرب )(0) للمنتاني .و( أهدى نسيم)(1) لابن سهل . و(يا هل)(9) و (أععاد 
هجرا)(8) لابن الغني .و (رميت)(9) لمجهول » و( قل كيف )٠١()‏ لابن ليون , و(شق 
النسيم)(١١)‏ لابن اللبانة . والموشحتان الأخيرتان جاء دور واحد فيهما العروض والضرب في 
الأولى منها مشعتان ' مفعولن * وفي الثانية مسبغان ' فاعلاتان ' مع خروج مرة واحدة من 
هذه إلى ' مفاعيلان ' . وخرجة موشحة ابن الغني ( يا هل ) مطلع موشحة ابن الخباز ( يا 


من عدا) والخرجة في هذه الموشحة وفي موشحة ابن الغني الأخرى (أعاد هجرأً) واحدة . ووردت 


أيضاً خرجة لموشحة أخرى رباعية الأقفال ثنائية الأدوارء وهي موشحة التطيلي ( يا من رمى ). 


؟ - واحدة وهي ( حث )١17()‏ للتطيلي , الأقفال فيها مسبغة الضرب ٠‏ زنتها 
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حملن 


مستفع لن فاعلاتن .“. مستفع لن فاعلاتان ” ( وهو الضرب الذي أثبته الجوهري للمجتث )١()‏ 
والأدوار فيها على زنة ' مستفع لن فاعلاتن »ا ؟ ' عدا دور واحد جاء ضربه مقصورا ٠‏ 
فاعلان ' وهذا مخالف لطرائق الوشاحين ؛ إذ العادة لديهم أن يجمعوا بين 
'فاعلاتن.وفاعلاتان" أما فاعلان ' فترد لديهم مع ' فاعلن " .وقد جعل غازي ضروب هذا 
الدور مطلقة بالألف : ' إليكا , عليكا ‏ يديكا ' بدلاً من ' إليك » عليك ٠‏ يديك " فيخرّج من 
السالم مثل الأدوار الأخرى . 

؟ - واحدة وهي ( لي أدمع )(؟) للكميت الأقفال والأدوار فيهسا عروضها سالمة 
وضريها أبتر » زنتها : ' مستفع لن فاعلاتن ٠“.‏ مستفع لن فعلن ” مع خروج عن الوزن في 
الخرجة . وفي هذه الموشحة عامة تدوير ما بين شطري الوزن ٠‏ في مثل ما هو في الشعر , 
ولأجل التدوير . هنا ء لم يلتزم الوشاح قافيية في العروض داخل الدور الواحد . خلافاً 
للموشحات المتقدمة ٠‏ دددد وزن هذه الموشحة مركباً في موشحة أخرى . 

وخلاصة هذا أن الوشاحين أكثر ما بنوا المجتث المريع على ضربه السالم المستعمل عند 
العرب «وقل أن خرجوا في الموشحة الواحدة إلى ضرب آخر كالمقصور أو المسبغ , أو المسبغ 
عروضاً وضرباً . وجمعوا:بين هذه لما بينها من تقارب , أآما الاحدّ " فعلن " فإنّه لم يُجمع مع 
الضروب الأخرى لما بينه وبينها من فارق في النسبة . 

الموصعة : 

واحدة وهي ( يا من أجود )2©) لمجهول » زنة الأدوار " مستفع لن فاعلاتن >« ؟ - 
وكذلك الأقفال إلا أن الشطر الأول من السمط الثاني جاء على زنة " مستاف.عيلن فاعلاتن” 
بالتزام نقفية مردفة في حشو التفعيلة الأولى . مع تزحيف * مستفع لن ' في الموشحة عامة 
إلى ' مفعولاتن " و ” مفاعيلن ' و ' مفاعيلٌ ' فخرجت بلك إلى المضارع . وقد صمح غازي ' 
أكثر هذه المواضع بما يمكن تخريجها على " مستفع لن ” أو ما هو مزاحف منها زحافاً 
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حكن 


مقبولاً في بابه ٠‏ آما المواضع التي لم يصححها فهي مما يمكن تخريجها على الزحاف 
المعهود. بخطف حرف فيها . 

ومثل هذه الموشحة في الأقفال مع اختلاف في الأدوار موشحة ابن سهل ( كم أعيا) 
وكذلك ورد وزن المجتث المريع في موشحات متنوعة البحر. 
المتقارب : 

اثتتان وهما ( أما والهوى)(١)‏ للجرار ٠و‏ (شرينا)(؟) للششتري الأققال فيهما 
والأدوار رباعية محذوفة الضرب على زنة " فعولن فعوان فعولن فعو " وهذا شطرٌ للضرب 
الثالث من العروض الأولى للمتقارب عدا دور واحد من الموشحة الأولى ودورين من الموشحة 
الثانية جاء ضربها مقصوراً ' فعول " . وهذا شطرٌ للضرب الثاني من العروض الأولى 
للمنقارب ‏ ومثلهما زجلا ابن قزمان ( بدرهم دقيق )(؟) , ( كف لي )(4). 

وهاتان الموشحتان تنماز عما تقدم من الموشحات الرياعية بمجيئها على هيئة شطر واحد 


يقافية واحدة 3 


ومجمل ما تقدم أن الموشحات الرباعية تسع وثمانون موشحة أكثرها كان من البسيط . 
فالمقتضب ٠‏ والرجز . والمجتث ٠‏ والرمل . فمن الأول وردت إحدى وعشرون موشحة , ومن كل 
من الثاني و الثالث خمس عشرة ٠‏ ومن الرابع أريع عشرة . ومن الخامس ثلاث عشرة . 
وقليلاً ما جاعت من المديد أو مقلوب البسيط أو المتقارب أو الطويل , أو الخفيف . فمن 
الأول وردت أربع موشحات ٠‏ ومن الثاني شلاث » ومن الثالث اثنتان .ومن الأخيرين 
واحدة. وكلّها أقفالها من سمطين متحدي الوزن إلا ما كان في خمس منها من جمع بين 
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عروضين في سمطي الأقفال . وترصيع وإرداف في حشو التفعيلة في الشطر الثاني » في 
ماخر 

وقد التزمت جميعها . كما التزمت الموشحات السداسية . بوحدة البنية . وإن أمكن 
تخريج أقفال بعضها من المثمن. 

كما التزمت يوحدة البحر , وأما ما كان في بعضها من خروج إلى بحر آخر . فكان 
نتيجة تزحيفه وهو قليل » وغير منتظم في مواقع محددة . وكذلك التزمت بعضها بضرب 
وذني واحد أدواراً وأقفالاً وذلك في ست وأريعين موشحة ( ثلاث من المديد . وسبع من 
البسيط . وأريع من الرجز ٠‏ واثنتا عشرة من الرمل ‏ وتسع من المقتضب » واحدى عشرة 
من المجتث ) فيما جاء بعضها متنوع الضرب فيما بين الأدوار بعضها البعض وذلك في 
إحدى وثلاثين موشحة ( إحدى عشرة من البسيط مع جمع بين عروضين في سمطي الأقفال 
في أربع منهاء وثلاث من مقلوب البسيط » وثمان من الرجز . وواحدة من كل من المديد 
والخفيف ٠‏ وثلاث من المقتضب واتنتان من كل من المجتث والمتقارب ) ٠‏ وقلّما جاءت الأقفال 
من ضرب والأدوار من ضرب آخر وذلك في تسع موشحات ( واحدة من كلّ من الطويل والرجز 
والرمل » وثلاث من كل من البسيط والمقتضضب ) ء وكلها التنويع فيها يقوم على زيادة ساكن 
عدا موشحات قليلة من البسيط اجتمع فيها ' فعلن ' و ' فعلن ' . وآخرى من المقتضب جمعت 
بين ' مقعولن ' و ' مقتعلن ". 


يبقى يعد ذلك ثلاث موشحات : واحدة من الرجز المعروف منها قفل واثتتان : إحداهما 
من الرجز الأقفال فيها والأدوار من ضرب وزني واحد إلا أن الأقفال جاءت من سمطين 
مختلفي العروض ٠‏ والأخرى من المجتث , الأقفال فيها والأدوار من ضرب وزني واحد إلا أن ' 
الشطر الأول من السمط الثاني للأقفال جاء مرصعاً في حشو التفعيلة الأولى منه ومردفاً 
بساكنين قي موضع التقفية . 

والموشحات الرباعية عامة . منها ها جاء على أضرب وزتية معتبرة في العروض 
( الخيليي) وفي موشحات الرمل الثلاث عشرة ‏ وموشحات المجتث العشر المشار إليها في 


فقرة "|" منه | 

ومنها ما جاء مبنياً على الأوزان المحدثة التى كانت موضع خلاف بين العلماء ٠‏ فمريع 
البسسيط من العلماء من تصيعة في المجتث ٠‏ ومربع المديد من العلماء مَنْ يصنفه في الرمل 
(محذوف العروض والضرب). 

ومنها ما جاء من بحر ليس فيه مربع كالطويل . ومنها ما بني على علل لم ترد في بابها 
كالترفيل فهو من العلل الخاصة بالكامل وورد هذا في الطويل . والتذييل من العلل الخاصة 
بالكامل والبسيط ( متفاعلان » مستفعلان ) وورد هنا في الرجز ( مستفع لان ) والخفيف 
(متقع لان) والبسيط * فاعلان , والحذذ والخبن من العلل الشاذة في القصيد من مخلّع 
البسيط ٠‏ وورد هنا في الرجز . والإسباغ من العلل الخاصة يضروب الرمل . ومن العلماء من 
قبله في المجتث وورد هنا إضافة إلى هذين ‏ في عروض الرمل ٠‏ والبتر من العلل الخاصة 
بالمديد ' فعلن " وورد هنا في المجتث . والحذذ من العلل الخاصة بالكامل ( متفاعلن : متفا ) 
وورد هنا في المقتضب وهو من العلل الشاذة في عروضه . وكذلك ورد فيه من العلل الشاذة 
القطع وهو أصلاً من العلل الواردة في البسيط والكامل والرجز . يضاف إلى ذلك . مجىء 
أنواع من الإعلالء على تفعيلات لم يرد عليها البتة هذا الإعلال في باب من أيواب البحور , 
وإن ورد شئ منها في الفنون السبعة , نحو * فعلان " في البسيط . 

ومن الموشحات الرباعية ما جاء أيضاً مبنياً على زحاف ملتزم ٠‏ خلافاً لما جرى عليه 
الوضع في الشعر ٠‏ وهي الموشحة المذكورة في الخفيف , والموشحات المذكورة في المقتضب . 

وأكثر الموشحات الرباعية جاء ت خلواً من التزحيف الغريب إلا ما كان في موشحات 
الرجز ( المخلّع ) فإنه ورد في بعضها " مفاعيلن ” و " مفعولاتن " مقام " مستفعلن " وكذلك 
موشحات من المقتضب . ش 

والموشحات الرباعية أكثرها تامة ( لها مطلع ) وقليلاً ما جاء منها أقرع وهذه خمس : 
واحدة من البسيط , واثنتان من الرجز ؛ وواحدة من المقتضب , وواحدة من المجتث . 

والأقفال فيها ٠‏ في الأكثر من سمطين ٠‏ والأدوار من ثلاثة أغصان . وقد جاءت أحياناً 


ه."” 


وأكثرها أيضاً جاء ت ساذجة لا ترصيع فيها ؛ فالمرصعة من الرياعية » مس فقط ؛ 
ثلاث من البسيط » وواحدة من الرجز ٠‏ وواحدة من المجتث » وقد غيّر الترصيع من إيقاعها 
فبدت كانها من بحرين. 

وإجمالاً فإن المربع في التوشيح كثير الاستعمال . والنظم عليه كان في تصاعد مستمر 
ابتداء من عصر الطوائف . ومروراً بعصر المرابطين . وعصر الموحدين . ثم ما لبث أن انحسر 
في العصر الغرناطي . فالموشحات التسع والثمانون : تسع عشرة منها من عصر الطوائف 
( خمس للكميت ٠‏ وأريع لابن رافع وثلاث لابن الخباز , واثنتان لابن اللبّانة » وواحدة لكل من 

الجزار و ابن ليون وابن عبادة . والمصري وابن القزاز) » وأربع وعشرون من عصر 
المرابطين ( أربع للتطيلي ٠‏ وابن الصيرفي . وخمس للأبيض ٠.‏ وابن بقي وثلاث لابن يدق 
وواحدة لكل من المنيشي وابن قزمان ٠‏ وابن غرله ) وسبع وعشرون من عصر الموحدين ( خمس 
لكل من ابن زهر .والششتريء وست لابن الصباغ » وثلاث لابن شرف واثنتان لابن حزمون 
وابن سهل , وواحدة لكل من ابن مالك والمريني . والمنتاني واين عربي ) وإحدى عشرة من 
العصر الفرناطي ( أربع لابن خاتمة » واثنتان لابن الغني » وواحدة لكل من ابن زمرك وأبي 
حيان » وابن ليون » وابن الخطيب ٠‏ والخلوف) وثمان لا يعرف قائلوها . 


١.1 
. ب - الموشحات المشطرة‎ 
: الموشحات الثلائية‎ 

وهي ما بنيت على شطر واحد مؤلف من ثلاث تفعيلات ( كالمشطور في القصيد ) غير 
أن المثلث لم يرد في عروض الخليل إلا في الرجز أو السريع , وله في الأول صورة واحدة 
تقديرها مستفعلن مستفعلن مستفعلن ' وفي الآخر صورتان تقديرهما ' مستقعلن 
مستفعلن مفعولان ' ٠‏ ' مستقعلن مستقعلن مقفعولن " . أما في التوشيح فقد ورد المثلث 
إضافة إلى هذين البحرين. في تسعة أبحر أخرى وهي:الطويلء والمديدء والبسيط. والرملء والمنسرح, 
والخفيف. والمقتضب, ومقلوب المجتث . والمتقارب . ورغم توسمّع الوشاحين في البناء على المثلت 
في كل تلك البحور ٠‏ فإنهم قلّما يبنون عليه في الأققال والأدوار معاً وإنما خالقوا بيتهما 
فأتوا بالأقفال مذيلة ٠‏ أو مرء وسة » أو مجنحة , أو مركبة من بحرين » أو غير ذلك . ولكن 
الذي يعنينا هنا هو ما الْتَرْم فيه المدّث أدواراً وأقفالاً » دون ترئيس أو تذييل أو غير ذلك من 
الأساليب التي عمد إليها الوشاحون للخروج بالموشحة عن نمط القصيدة . والموشحات التي 
التزم فيها المتلّث أدواراً وأقفالاً ثمان وأربعون موشحة, وهي على ترتيب البحور كالتالي: - 
الطويل : 

ان شيع 'نيادحة »وو احرة موضهة : 

الساضجة . 

-١‏ (عنوان الهوى)(١)‏ لابن الخياز أقفالها وآدوارها من المقّث على زنة شطر مجن 
من الطويل الذي أثبته الجوهري(1). ' فعولن مفاعيلن فعولن ‏ مع خروج إلى المخلّع في 
651 متفعلن فاعلن فعولن ' وإلى الرجز في '7:0.7:4 ” نتيجة ثرم في الأول " فَعلٌ 
مفاعيلن فعوان ' - 'مفتعلن مستفعلاتن” وم في الآخر , ' فعلن مفاعيلن فعولن * - مستفعان ' 
مستفعلاتن ' وإلى الوافر في "8:4 مفاعيل مقاعلن فعولن " . وصححها غازي فيما عدا 


5 . والموشحة عنده من الهزج أو المطرد . 
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ومثل هذه الموشحة زجلا ابن قزمان ( نريدٌ والخوف ٠ )١()‏ (أياما)(؟). 

؟- (هن لي)(؟) ٠و(إذا‏ طلعت)(4) .و( وليل) للتطيلي(ه) و( نسيم الصبا)(ة) 
لابن رحيم؛ و (تدرع )(1)» و(آلا بأبي) لابن عربي(4) الأقفال فيها والأدوار على زنة ' فعولن 
مفاعيلن مقاعيان ' وهذا يمكن تخريجه على شطر من الطويل مجزواً مرقلاً . وخرّجها غازي 
عن الهزج أو المطرد تقديرها ' مفعولن مفاعيلن مفاعيلن " وتخريجها من الهزج يقتضي القول 
بالتزام الخرم في مفاعيلن ' : فاعيلن - مفعولن ثم إجراء الخبن فيها لتصبح :" فعولن". 

وخرجة موشحة أبن عربي ( ألا بأبي ) هي مطلع موشحة ابن باجه ( جرر الذّيل )4 وهي 
من الخفيف ‏ محرفة لتلائم الوزن الذي هنا. وقد خرجت بعض أشطار هذه الموشحات نتيجة . 
تزحيف أو تصحيف أحياناً : إلى بحر آخر , وذلك إلى الواقر في '1:5” وإلى المتقارب في 
1:6 والى المديد في "5:١‏ من موشحة التطيلي (إذا طلعت ) » وكذلك إلى المتقارب في “5:1” 
وإلى السريع في "0:4 من موشحة ابن رحيم ٠وإلى‏ السريع أيضضاً في "1:” و “4:1” من 
موشحتي ابن عربي على الترتيب :( تدرع )» ( ألا بأبي ) كما خرجت هذه الآأخيرة إلى 
المتدارك في "70:4 ويعض هذه المواضع ورد مصححاً كما هو منصوص عليه في مبحث 
الزحاف . 

المرصعة : 

( عرف الروض)(١)‏ لابن عيسى ٠‏ الأدوار على زنة ' فعولن مفاعيلن مفاعيان * 
كالموشحات الست السابقة والأقفال مثلها ع التزام تقفية في حشو التفعيلة الثانية في 


السمطين وزيادة ساكن في السمط الأول » تقديره ' فعولن مفاع.عيلن مفاعيان” وتقدير 


.١؟-42 “*ديوانابن قزمان”‎ )١( 

. (السايق) ادم‎  )5( 

(9) غازي” الديوان' ثر..5-8. 

١ )4(‏ ابن الخطيب ' الجيش * ؟؛ - * . غازي " الديوان * ١/رمه؟‏ - 7 . 
(5) عار “الديوان ا/3.- م000 

(1)7- ابن الخطيب ' الجيش * هلا١‏ -5 . غازي ” الديوان ' ا//رده؟ - .2 , 
 )0(‏ أديوان ابن عربي " 848- 50١‏ . غازى ' الديوان * ”+81 - 4 , 
 )(‏ (السابقان) 1-438 ك/.88- 05 


له ابن سعيد * المغرب ' 7-540١‏ . غازى ' الديوان ' ”ه١1‏ - 1.0 , 


8م ؟ 


السمط الثاني ' فعولن مفا.عيلن مفاعيلن " فبدت الأقفال كأنها من بحرين : المتقارب 
والبسيط: " فعولن فعول .'. مستفعلن فعلن ” أو ' فعو " بدلاً من " فعول " في السمط الثاني. 
وقد وردت هذه التقفية في أدوار موشحة أخرى من الوزن نفسه ولكن أقفالها مذيلة(١).‏ 
وموشحة أبن عيسى عند غازي من الهزج أو المطرد . 

المديد:. 

أربع , واحدة منها سانجة , وثلاث مرصعة . 

الساذجة : 

(من لقلبي)(؟) لابن رحيم الأدوار على زنة : ' فاعلاتن فاعلن فاعلاتن " والأقفال مثل 
وزن الأدوار إلا أن السمط الثاني منهما معلول صدره تقديره " علاتن . فاعلن فاعلاتين " 
مع الترام تقفية ثابتة في نهاية التفعيلة الأولى المعلولة » وموافقة لتقفية الضرب في السمطين» 
في كل الأقفال. ولدن وصل السمط الأول بالسمط الثاني في الإنشاد , تكمل " تن "-والتي 
تعادل ' فا ' مقطعياً ‏ النقص في صدر السمط الثاني . فيكون وزن السمطين معاً 
"فاعلاتئن فاعلن فاعلن فا.علاتن فاعلن فاعلاتن". 

المركعة. 

ثلاث وهي : 

١‏ - ( أعجب الأشيا )١('‏ لابن بقي الأقفال والأدوار من المنّث مع التزام تقفية في 
موضع ' فا " من * فاعلن * تقديرها : ' فاعلاتن فا.علن فاعلاتن ' وقد زوحفت " فاعلن " أحياناً 
إلى مفعوان ' . ويمكن تقطيع الققرة الأولى من الوزن على المتدارك " فاعلن فعلن ' والثانية 
من المتقارب ' فعولن فعولن ' أو ' مفعولن فعولن "»وفي حالة مجئ ' مفعولن " مقام " فاعان” 
يمكن تخريج الوزن كلّه من المتدارك : " فاعلن فعلن . فلن فاعلاتن ". ْ 


. «هي ( رأيت سنا ) لابن عريي . انظر مبحث الثلاثي المذيل‎ )١( 
, 5 - 7/١ * غازي ' الديوان‎ 5 - ١7/8 ابن الخطيب  الجيش‎ )5( 
. 8 - غهار/١‎ 7 الديوان‎ " يزاغ٠‎ ١ - 5٠ ابن سناء “دار الطراز"‎ 2 )5( 


١.5 


؟ - ( أنا بالأفراح)(١)‏ لابن بقي دوران على زنة * فاعلاتن فا.علن فاعلاتن ' ودور 
على زنة ' فاعلاتن فا. عيلن فاعلاتن ' -. ' فاعلاتن مف. عولن فاعلاتن " ودوران على زنة " 
فاعلاتن فاع . علن فاعلاتن " فهذان يختلفان عن الدورين " ٠.١‏ ' بالتزام ساكنين في حشو 
التفعيلة . ومثلهما الأقفال . فبدت كأنّها مركبة من بحرين : المتدارك والمتقارب تقديرها " فاعلن 
فعلان .'. فعولن فعولن ” أو ' فاعلن فعّلن ."١‏ فعولن فعولن ". 

" - (مقلتي)(؟) للششتري الأقفال والأدوار على زنة " فاعلاتن فا.علن فاعلاتن 
فا.(- فاعلياتن ) ' إلا أن دوراً جاء ضربه " فاغ ' ودوران التزم في حشوهما ساكنان 
'فاعلاتن فان. علن فاعلاتن فا ". ويمكن تخريج الفقرة الأولى من المتدارك " فاعلن فعلت " 
والفقرة الثانية من الطويل ' فعولن مفاعيلن ' أو المقتضب : " مفاعيل مفعولن " وفي حال كون 
الضرب * فاع " :“فعولن مفاعيلان ' أو " مفاعيل مفعولان " . وإتيان " مفعولن ' مقام " فاعلن * 
يجعله كله شبيهاً بالمتدارك : " فاعلن فعلن . فعّلن فاعلن فلن ". وتقفية هذه الموشحات الثلاث 
جعلتها أشبه بالمربع لا المتلثءغير أن مثل هذا لا يشجع على إخراجها من المربع ؟ لوضوح 
البناء على مثلث المديد في الأولى , ولأن الطويل قبله جاء الساذج مثله مثثاً ' فعولن مفاعيلن 
مفاعيلن " وجاء المرضع مته بزيادة ساكن ا أنه مربع . 
البسيط 

خمنن كلزك. هنها شاتتحة > واكفان عرص : 

السادجة 

(سحي )(؟) للتلالسي ٠‏ و(أجرت)(4 )لابن بقي ٠‏ و(ياطالب)(ه) لابن عربي , الأقفال 
والأدوار في الموشحتين الأولى والثانية على زنة شطر من المخْلّع " مستفعلن فاعلن مفعولن " 
)١(‏ 2 مجهول' الروضة” 4-554 , عناني ' المستدرك” 58 -4 . 
(؟) ١‏ “ديوان الششتري ” 174 - 5 , غازي ' الديوان * ؟//ا؟7 -ه . 
(202)5 يحيى بن خلدون ' بغية الرواد " ٠١١ - ٠١٠١/"‏ عناني " المستدرك ” 7.84-ه. 


(5) 2" غازي ” الديوان” ا/رالاع -ه . 


() 22 “ ديوان ابن عربي ” ١94‏ - 4 .غازى " الديوان " ؟ثرلاة؟ - 1 . 


دن 


عدا دور واحد من موشحة ابن بقي جاء ضربه مطوياً " مستفعلن فاعلن مفتعلن" . وهذا شطر 
القترب الكاضن حن الحروشن الثانية للبسيط , مع التزام زحاف الطي في أغصان الدور والقفل' 
الرابع من موشحة التلالسي هو مطلع موشحة ابن بقي المذكورة . 

والموشحة الثالثة الأدوار فيها من شطر المخلّع مثل الموشحتين السابقتين والأقفال من 
شطر المخلّع ولكن مقصوراً من المقطوع " مستفعلن فاعلن مفعول ' ويمكن حملها على 
المسسدس اننا : ش 

الموصفة: 

(هذا التجني)(١)‏ , (حكّمت عيني )(؟) الأقفال فيهما والأدوار على زنة " مستفعلاتن . 
مستفعلاتن ' وهذا يمكن تخريجه من مخلّع البسيط مع التزام تقفية في منتصف التفعيلة 
الحشوية ' مستفعلن فا. علن فعولن ' ووردت فيه مفعولن مقام فاعلن ٠‏ فيكون تقديره : * 
مستفعلن مف . معولن فعولن * والخرجة في الموشحتين واحدة . 
الريجر: 

أرية ‏ واخدة نتها منائهة ::وكلات فرصنة : 

الساذجة : 

(نور الهدى) (؟) للششتري . الأقفال فيهما والأدوار من المثلث على زنة ' مستفعلن 
مستفعلن مستفعلن ' وهو العروض الثالثة من الرجز ٠‏ وجاء دوران بضرب مذال 
' مستفعلان " . 

المرصعة : 

. (هل من طبيب)(4)للعقرب المعروف منها دور وقفل. الوزن الأساسي للدور مستفعلاتن‎ - ١ 


. 5 - هجهول' الروضة” ”4-5 .عناني ' المستدرك " ه5”‎ 2 )1١( 
. (السابقان ) 5ه . 555 - ل الهامش‎ (0) 

ل( ' ديوان الششتري * 51 -8 ء غازي * الديوان " ؟/رؤه؟ - 5١‏ . 
١ )4(‏ هجهول” الروضة 565 .عناني “المستدرك * ١/8‏ , 
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مستفعلاتن . مستفعلن ' فكأنه مبني على مرفل الرجز الموحد . غير أن الوزن يمكن تخريجه 
عروضياً من مخلّع البسيط مذيلاً مقف ” مستفعلن فا. علن فعولن . مستفطلن " وجاء ت فيه 
مفعولن مقام فاعلن”. أما القفل فوزنه مستفعلاتن . مستفعلان . مستفعلاتن " إلا أن الفقرة 
الثالثة من السمط الأول مبتور نصها . والقياس يقتضي مساواتها بنظيرتها. 

؟ - ( أنت اقتراحي )١()‏ للتطيلي , و(حب الملاح)(1) للمنيشي الأقفال فيهما على زنة 
“مستفعلاتن . مستفعلن مستفعلاتن ' والأدوار على زنة ‏ مستفعلات. مستفعلن مستفعلاتن " عدا 
الغصن " ١‏ من موشحة التطيلي فهو مكسور , ودور واحد من موشحة المنيشي جاء على 
زنة " مستفعلات فع مستفعلاتن * . 

والخرجة في الموشحتين واحدة . وموشحة التطيلي عند ابن سناء مثالٌ للموشسح 
المضطرب النسج . 
الرمل : 

موشحتان وهما ( فتق )(؟) لابن زهر و ( قم ترى )(5) للعقرب الأقفال فيهما والأدوار 
من المثلث مع تنويع في الضرب . سمط الأقفال في الموشحة الأولى مقصور الضضرب 
"فاعلاتن فاعلاتن فاعلان" وهو شطر للضرب الثاني من العروض الأولى للرمل. والأدوار محذوفة 
الضرب 'فاعلاتن فاعلاتن فاعلن" وهو شطر من العروض الأولى للرمل. وخرجة موشحة ابن 
هر مطلع قصيدة لاين حمديس. وجاء ت الموشحة الثانية عكس الأولى الققل محذوف والدوران 
أحدهما كذلك . والآخر مقصور. 

ويظهر من الموشحتين أن “فاعلن" فيهما أكثر من 'فاعلان” . 
)1( ابن سناء " دار الطراز ” 7-١١5‏ غازي " الديوان * ١/راة؟‏ - 5 . 
(20)5 ابن الخطيب * الجيش ١١8“‏ - 5 , غازي " الديوان  54/١‏ - ؟ ( وفيه : حب المدام ). 
(5) 2 ياقوت الحموي ” معجمالأنباء ”18 55١/7‏ - 5 ( وفيه : شاب ) . الحقري " النفح " ؟/05؟ - * . غازي 


' الديوان”* ؟/رهاا - 73.١‏ , 
١ )4(‏ عجهول"الروضة 7١5"‏ - 5 , عنانى ' المستدرك * 995 . 


؟ 


السريع : 


أربع : اثنتان ساذجة , واثتتان مرصعة . 


موشحتان ( ياجائراً )١()‏ لمجهول » و ( اطو ))(؟) لابن عربي ؛ الأولى على شطرمن 
العروض الأولى للسريع ' مستفعلن مستقعلن فاعلن * غير أن الدور الأول جاء ضريه ” فاعلان * 
وخرجة هذه الموشحة وردت خرجة أيضا في زجل لابن قزمان . والثانية على شطر من 
الضرب الثالث للعروض الأولى من السريع ‏ مستفعلن مستفعان فعلن " . وقد ذكر غازي أنّها 
من الرجز أو السريع ! 
المرصعة . 
- (حقق حقق ظنوني )(39) لابن الصباغ , الأقفال فيها مثل السابقة .مع التزام تقفية في 
نهاية' مس > من * مسنفعان ' الثانية » تقديرها :' مستفعلن مس . تفعلن فعان " والأدوار من 
المتلّث أيضاً ولكن دون تقفية في الحشو , واجتمع فيها ضربان ؛ ثلاثة منها ضريها مطوي 
مكشوف ' فاعلن ' واثنان ضريهما مطوي موقوف * فاعلان ". 
؟ - ( دعني )(4) لابن القزاز الأقفال من المثلث الأصلم المسبغ , مع التزام تقفية في 
نهاية كل تقعيلة منه ' مستفعلن . مستفعلن . فعلان " والأدوار من المثلّث مثل الأقفال ولكن 
تخنلف في الضرب وفي التقفية . فهي من المثلث الأصلم ( دون إسباغ ) مع التزام تقفية في 
نهاية التفعيلة الأولى فقط فبدت كأنها من البسيط مرء وس . فجاء ت على زنة ' مستفعلن . 
مستفعلن فعلن " عدا دور واحد جاءت التفعيلة الأولى فيه مذالة ' مستفعلان . مستفعلن 
فعلن * .وقد نسب غازي هذه الموشحة »كما نسب موشحة ابن عربي المشار إليها إلى الرجن . 


ال ابن بشري ” عدة الجليس” 1-57 ,الأهواني ( على هامش ديوان ابن قزمان ) ' مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية بمدريد ".م 18. 1915م ص 56,. وقيه المطلع والييت الأخير ققط . 
إفة 'ديوان ابن عربي ' 58١*‏ - غ , غازى * الديوان ' ؟/رة. - 1١‏ , 


أ خاي لفارت 4 
5( ابن سناء “دار الطران ' *5 - ه ١‏ عَازْى ' الديوان ” ١6/آلاا‏ -م 
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.أو السريع . وصلة هاتين الموشحتين بالسريع أوثق . وكل الثلاث الماضيات ترجع إلى الضرب 
الثالث . 
المنسرح : 

أربع وهي ( كل له )١()‏ لابن زهر , و (تاهت )(3) لابن عسربي ء و( يوم الفراق )(؟) 
لمجهول . و (بمهجتي)(؛) لابن لبون ٠‏ الأقفال والأدوار في الموشحات الثلاث الأولى من المثلث 
أحذّ الضرب على زنة ' مستفعان مقاعيل فعلن * . ( وفذا شطر محذوذ العروض 
السالمة عند من يثبتها ) . وقد خرجت موشحة أبن زهر إلى الرجز في * ؟ : ١‏ ' نتيجة 
إتيان " مفعول ' مقام " مفاعيل ” : " مستفعلن مفعولٌ فعلن " - " مستفعلن مستفعلاتن * . 
وخرجة هذه الموشحة وردت خرجة لزجل لابن قزمان ‏ وتتفق معهما موشحة ( يوم الفراق ) 
في السمط الثاني من الخرجة فقط . 

والموشحة الرابعة مضطربة الوزن . الأقفال فيها من المّث أحذدٌ مسبغ الضرب ٠‏ على 
زنة : ” مستفعلن مفاعيل فعلان " والأدوار مثلها من المثّث مع تنويع في الضرب , فواحد منها 
أحذ مسبغ مثل الأقفال ٠‏ وسائرها ضريها أحذّ فقط ‏ فعلن ". 

وقد خرجت بعض أشطار الموشحة إلى بحر آخر . وذلك إلى السريع في * ١:ه‏ * 
4:"” : ' متفعلن متفعلن فعلان " , " مستفعلن متفعلن فعّلان ” وصحح غازي الأول منهما. 
وإلى الرجز في ' 5:7 ' : " مستفعلن مفاع فعلان " - " مستفعلن متفعلاتان ” » وإلى المجتث 
في ' 0:5 ” : ' مستفعلن فعلاتن فعلان ' ؛ وإلى المتدارك في " 4:5 " : " مستفع مفاعيل فعلان 
' - ” فعلن فعلن فاعلن فاع ” . 


)1)١(‏ ابن الخطيب ' الجيش >١4"‏ - 5 . الخازن " العذارى * - ١‏ ( وقيه المطلع والبيتان الأول والثاني). 
غازي ” الديوان * */رعه - 58 . 

م( ' ديوان ابن عربي ' مه - ؟ . غازي ' الديوان * 7/رع1؟ -5 . 

[فيه مجهول " الروضة * 544 - هء عتاني ' المستدرك .غ5 ١١‏ . 

0 ابن الخطيب " الجيش * ١ ١١٠١‏ غازي ” الديوان * ١/ره؟١ا‏ -7 . 
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الخفيف . 

أحدى عشرة موشحة الأقفال فيها من المثلث أبتر الضرب على زنة * فاعلاتن متفع لن 
فعلن ' والأدوار مثلها مع تنويع في الضرب : 

١‏ - ثلاث وهي ( إن سيل )١()‏ لسهل ابن مالك ى (صاح لاح)(؟) للششتري 2و 
(نشرت )(؟) للسدراتي الأدوار فيها مثل الأقفال تماماً » وخرجة موشحة الششتري مطلع 
موشحة لابن باجة الآتي ذكرها بعد . 

؟" - واحدة وفي ( قسماً)(؛) لابن الصابوني ٠‏ الأدوار فيها كالأقفال من المثلث ولكن 
الضرب محذوف مخيون * فعلن ' وهذا شطر للعروض الثانية من الخقيف المزاحفة بالخين . 

؟- خمس تراوحت الأدوار فيها بين ' فعلن ' وى " فعلن ' وهي : ( بين قلبي)(0) لاين 
الخباز »و ( جرر الذيل )(1) لابن باجه .و ( رب ليل )(7) لاين الخطيب »و ( أي عيش)(8). 
و ( جرري فضل )(1) لجهول . وخرجة موشحة ابن الخطيب مطلع موشحة ابن الصابوتي 
(قسماً) المتقدمة . 


)2غ( ' مقدمة ابن خلدون * *ير؟ 275, المقرسي ” الأزهار * “/را١ا؟‏ .غازي ' الديوان " ا/رهلاا , 

لك ديوان الششتري ” 175 ع ٠غازي‏ ' الديوان * ؟/راه8 - 7 , 

فيه ابن الأحمر ' أعلام المغرب والاندلس * 55 - 5١‏ ٠عنائي‏ ' المستدرك * /الا١‏ -م , 

0 ابن بشري ' عمدة الجليس' .١ -١1+-‏ ابن سعيد ' المقتطف” 51١‏ . > مقدمة ابن خلدون * ؟/ره4 17 , غازي * 


الديوان ' ١5١“‏ وقي الثلاثة الأخيرة المطلع والبيث الأول فقط . 

)3 ابن الخطيب ' الجيش * ؟5١‏ . غازي * الديوان ' ١/ر*؟١‏ - ه . 

3غ ابن الخطيب ' الجيش " ١‏ , ه58 - 1 (لابن الصيرفي ) . ابن سعيد ' المقتطف ” /ا3؟ , ' مقدمة ابن خلدون * 
ار 17 المقرى ' النفح * "رثك ( وفي هذد الثلاثة المطفع والخرجة فقط ) . الخازن * العذاريى *4ه-. 5 
غازي ” الديوان * ١/را.:‏ - 1١‏ , 

2( المقري ” الأزهار * ١/غ71-‏ ه ٠غازي‏ ' المديران * "/ركمغ -؟31 , 

0( غازي ' الديوان ' ؟/رتغا - ١ه‏ . 167-70 .«" 101211665 135لوتدل كم[ " ,تعصرونو 

)3( (السابقان) 6/ر115-؟. 
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- واحدة وهي ( حث)(١)‏ لابن مالك » دوران متها مثل الأققال" فعلن ' ودور 
محذوف مخبون : ' فعلن ' ودوران مقصوران * فاعلان *" وهذا الأخير شطر للضرب 
المقصور الذي أثبته بعض العروضيين للعروض الثانية المحنوفة من الخقيف(؟). وفي هذه 
الموشحة خروج إلى المديد في ' 5:١‏ ' نتيجة إتيان ' فاعلن " مقام ' فاعلاتن ' : ' فاعلاتن 
متفع لن فعلن " > " فاعلات فاعلن فعلن . وصحّحه غازي . 

5 - واحدة وهي ( أطلع الصبح )(7) لابن الصباغ الآدوار فيها مثل الأقفال " فمّلن * 
عدا دور واحد مسبغ الضرب * فعلان ' وخرجة هذه الموشحة هي مطلع موشحة ابن باجه . 

وخلاصة هذا أن الوشاحين جمعوا في الأكثر » في ضروب أدوار الموشحة الواحدة بين 
أفعلن ' و ' فعلن " والأكثر استعمالاً " فعلن " أما " فاعلان ' و " فعلان " فإنهما من القلّة يمكان 
فقد جاءت * فاعلان ' مع الضربين المشار إليهما في موشحة واحدة فقط وجاء ت 
"فعلان" ' مع ” فلن ” في موشحة أخرى . 

والبتر ' فعلن ' في الخفيف لم يرد عن الخليل وجمهرة العروضيين ٠‏ وقد أشار كل 
من الهمداني(؟) والنقاوسي(5) والحفني(1) إلى المسدس من هذا الوزن في حديثهم عن 
الأوزان التي لم يذكرها الخليل ومثلوا له بشعر لبعض المحدثين . وذكر النقاوسي أن هذه 
العروض كثيرة الاستعمال في شعر المحدثين وأكثر ما أت في موشحاتهم . ولم يقف البحث 


على موشحات من هذه العروض المسوسة ولعل النقاوسي اطلع على نماذج منهاء أو رأى أنه 


0غ( ابن الخطيب ' الجيش * 5١‏ - د . غارى * الديوان * 8//5*- ١غ‏ . 

5( انظر النقاوسي ' شرح القصيدة الخزرجية ' ١79‏ ظ ؟. حاشية الحنفي على شرح الخزرجية . 78 ظء 
9) )" المقري : الأزهار” */؟؟ - ؟ , غازي " الديوان ' ؟//.؛ - 1١‏ . 

زد شرح القصيدة الخزرجية * /ا7١‏ ظ - م و؟ 


3( ' حاشية الحفني على شرح الخزرجية ' ه*ظ . 
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يمكن تخريج تلك الموشحات التي أدرك البتر ضرويها من هذا الوزن المسدس . حيث إن البيت 
الواحد منه كالبيتين من لمث ( المشطور) . وهذا الاحتمال أقرب من الأول لأمرين . أحدهما : 
أنه إذا صح في الأوزان النادرة الاستعمال أن يعر فيها المثال فلا يصح أن يقال ذلك في 
الأوذان كثيرة الاستعمال ؛ لأن هذه مهما تسربت أمثلتها , يبقى منها مثال أو أكثر دليلاً عليهاء 
والأمر الآخر : أن ما توصل إليه البحث من كثرة استعمال الوشاحين الخفيف مثثاً أبتر 

الضرب: مطابق لما قاله النقاوسي عن المسدّس منه . 
المقتنمب : 

واحدة مرصعة وهي ( أدر الكؤوسا)(١)‏ لابن خاتمة الأدوار فيها من ثلاثة أغصان 
ونصف ء من المقتضب مطوي الصدر مع التزام تقفية في حشوه تقدير الثلاثة فيه " فاعلات 
مستف . علن فعلن ' وتقدير نصف الغصن ” فاعلات مستف * . وجاء دور واحد ضرويه مذالة 
'فاعلان ' . والأقفال فيها من المقتضب مخبون الصدر على زنة " مقاعيل مس . تفعلن فعلن " 
وياجراء التدوير بينه وبين فقرة الغصن الأخير من الأدوار قبله يمكن تخريجهما على " فاعلات 
مستف . علن فاعلن . فاعلاتن فعلن " . 
مقلوب المحتث ١‏ ٠المتئدا.‏ 

ثلاث وهي ( مقلتي)(؟) للجزار .و ( شردا)(؟) ٠و(‏ مالدي)(4) لابن بقي الأقفال في | 
الأولى من المثّث مع التزام تقفية في حشو التفعيلة الأولى . ونهاية التفعيلة الثانية إضافة إلى 
تفعيلة الضرب ٠‏ تقديره : 'فاعلا. تن فاعلاتن.مستفعلان " فبدا كأنه مؤلف من ثلاث فقر زنتها 
فاعلن. مستفعلاتن . مستفعلان " وكذلك الأقفال في موشحتي ابن بقي إلا أن الضرب فيها 
مرقل :'فاعلا. تن فاعلاتن . مستفعلاتن ” - " فاعلن . مستفعلاتن . مستفعلاتن " . والأدوار في . 


. 4. - .غازي ” الديوان " ؟//هلا4‎ 7-1١17 “ديوان ابن خاتمة‎ )١( 
, 5- ة4/١‎ * ه . غازي " الديوان‎ - ١١4 ” أبن الخطيب ' الجيش‎ 2 )1( 
.5؟-4؟.ر/ا١,‎ ١١-9 (')ك (السابقان)‎ 
(السايقان)!ا-68/ااغخ-5.‎ )*( 
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الموشحات الثلاث فثل الأققال ولكن ضربها سالم ' مستفعان " عدا دور واحد في كل منها 
جاء ضربها مذالاً ' مستفعلا ن " وكذلك دورين من الموشحة الأخيرة مع تذييل حشو التفعيلة 
الأولى منه تقديرهما : ” فاعلان . تن فاعلاتن . مستفعلان ' . والخرجة في الموشحتين الأولى 
والأخيرة واحدة إلا أنها في الأولى مقيدة الروي ٠‏ فهي مذيلة الضرب ”" مستفعلان” . 
وفي الثانية مطلقة فهي مرفلة الضرب " مستفعلاتن " . 
المتقارب : ٠‏ ش 

اثنتان وهما ( سدلن)(١)‏ لابن زهر »و ( بزعمهم )() لمجهول الأقفال فيهما من المّث 
مقصور الضرب على زنة ” فعولن فعولن فعول” والأدوار مثلها عدا ثلاثة من الأولى واثنين 
من الثانية فقد جاء ضربها محذوفاً " فعو " 

ومثل هاتين الموشحتين أزجال ابن قزمان (هجرن حبيبي)(؟) ٠‏ ( نعشق لليح)(؛), 
(عشقت)(0) ٠‏ ( نريدان)(7). 

- *َ * 

ويتضح مما تقد'م أن الموشحات الثلاثية الثماني والأريعين أكثرها جاء ت من الخفيف إذ 
'ورد منه إحدى عشرة موشحة ثم الطويل حيث ورد منه ثماني موشحات. وورد سائرها من أبحر 
أخرى ولكن على قلة فقد جاءت خمس من البسيط . وأريع من كل من المديد . والرجز . 
والسريع , والمنسرح . وثلاث من مقلوب المجتث . واثنتان من كل من الرمل والمتقاربء وواحدة 
من المقتضب . 


0 


(1) ابن دحية' المطرب من أشعار أهل المغرب * 5١5‏ - ه , غازي " الديوان ” ؟/55ه . 
وروي الفصن الأول من الدور”؟ ” في موشحة أبن زهر . مقيّدً في ” المغرب ' فيخرج على "فخ" ومطلقسا عند غازي 
فيخرج على ” فعو ' والصحيح إطلاقه , لأنهم لا يجمعون بين ” هم " و ” فعو" وإنما بين " فعو ”و * فعولٌ * . 

5( غازي ' الديوان ” * -551١/‏ 8, 

(5) © هيوان اين قزمان" 2-54 . 

5( ( السابق ) ؟ولاسع . 

)0( ( السابق ) .حم - 5 , 

, ١١ - 9.8 ) السابق‎ ( 6 [ 
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وقد التزمت هذه الموشحات جميعها بنية واحدة . ويحراً واحداً ٠‏ ومأ ورد في بعض 
موشحات الطويل والمنسرح والخفيف من خروج عن الوزن الأساسي للموشحة إلى بحر آخر , 
كان نتيجة تزحيف أو تصحيف في الرواية . وهو على أية حال خروج غير منتظم . 

كما التزمت بعض هذه الموشحات بضرب وزني وذلك في تسع عشرة موشحة ( سبع من 
الطويل . وواحدة من المديد » وثلاث من كل من البسيط والمنسرح والخفيف , واثتتين من 
السريع ) فيما جاء بعضها متنوع الضرب .و مجملها سبع وعشرون موشحة»إحدى وعشرون 
منها التنويع فيها فيما بين الأدوار بعضها البعض ( اثنتان من المديد , وواحدة من كل من 
البسيط والرجز » والرمل , والمنسرح . واثنتان من السريع والمتقارب ٠‏ وثلاث من مقلوب 
المجتث . وسبع من الخفيف , وواحدة من المقتضب ) , وست التنويع فيها فيما بين .الأقفال 
والآدوار ( واحدة من البسيط والرمل والخفيف . وثلاث من الرجز ) ٠‏ وجاء ت اثنتان التنويع 
فيهمافي سمط يوي الأقفال. إحداهما هن المديد والأخرى 
من الطويل . والتنويع في هذه المو هك حات أكثرة: 
ما كان بإضافة ساكن سواء في الضروب أو في موضع تقفية . واطرد في الخفيف الجمع بين 
' فعلن ' و ' فعلن ” وهو من أساليبهم أيضاً . وقد جمعوا بينهما فيما مضى في مربع 
البسيط . وقليلاً ما جاء التنويع بزيادة سبب ولكن هذا فيما بين الدور والقفل خاصة . وما جاء 
منه بين سمطي القفل شاذ. 

وقد جاءعت هذه الموشحات على أشطار الأعاريض الخليلية , أو المحدثة من بحور ليس 
فيها شطر ,إلا الرجز والسريع , فالشطر فيهما ثابت . وأجري في هذه الأشطار من العلل , 
ما هو مستعمل في المسدس منه ٠‏ في البحر نفسه ء أو في بحر آخر . فاستعمل ما ورد في 
المتقارب: المسدسن. من قصر “ فغو ل وف" فعو * في المتلّث منه . وكذلك التذييل والترفيل 
- وهما من العلل الخاصة بالكامل » إضافة إلى البسيط فيما يخص التذييل ‏ أجريا على 
تفعيلة " مستفعلن " لتصبح : " مستفعلان ' و" مستفعلاتن " في الرجز . ومقلوب المجتث. كما 
أأجرى الترفيل أيضاً على تفعيلة * فعوان " في الطويل لتصبح : فعولاتن . 


عمل 


وقد عمد الوشاحون , في بعض الموشحات الثلاثية إلى الترصيع , أكثر مما كان في 
االممريسع ٠‏ فعطلسى حين جساءت هنساك خمس موشحات موصعة من بين تسع وثمانين. جاءت هنا أريسع 
عشرة موشحة من بين ثمان وأربعين ٠‏ وقد تفئن الوشاحون فيه ؛ فجاء وا به في الأكثر في 
حشو التفعيلة , لا نهايتها , ولم يكتفوا بذلك . بل عمدوا إلى حيلة أخرى , فأردفوا حشوها 
بساكنين . وذلك في موشحات من الطويل والمديد . واستعملوا مثل ذلك في موشحات من بحور 


وبنى غير هذه . 


0 
الموشحات الثنائية 


وفي مأ بنيت على شطر واحد مؤلف من تفعيلتين , كالمنهوك في القصيد . غير أنه لم 
يرد في عروض الخليل إلا في الرجز والمنسرح وصوره على الترتيب : " مستفعلن مستفعلت * 
وهو العروض الرابعة في الرجز »و مستفعلن مقعولان ' وهو العروض الثانية للمنسرح و * 
مستفعلن مفعوان ' وهو العروض الثالثة للمتسرح أيضاً . في حين أجرى الوشاحون اليناء 
على تفعيلتين في الأدوار والأقفال معأ . في خمسة أبحر ‏ وهي : الطويل , والمديد , والهزج , 
والرمل » والخقيف . ومجموع الموشحات التي جاءت في أدوارها واقفالها ثتائية التفعيلة أريع 
عشرة موشحة وهي كالتالي : 


الطويل . 


ىئ 


سنت + حْمْض سساذجة + وواحدة مرصعة : 

الساذجة ؛ 

١‏ - (شجو الورق )١()‏ لابن الصباغ , (متى تسكن الأوجال )(؟) لمجهول الأقفال 
والأدوار من مثتى الطويل مرفل الضرب على زنة ' فعولن مقاعيلاتن " . غير أن توسع 
الوشاح في إتيان * مفعول ' أو ' مفعولن * مقام ' فعولن ' أدى إلى اشتباه الشطور التي 
جاءت فيها وهي في الموشحة الأولى كالتالي: سمط المطلع .* ١: , ١١!‏ , 8:6 , 
07 بالمتدارك . وكذلك أدى إلى الاشتباه بالمضارع قيض “مفاعيلاتن " : " فعولن 
مفاعلاتن " - مفاعيل فاعلاتن . في * 55:1 .7:7ا” وإلى الاشتباه بالمجتث إتيان ' مفعول 
مقام فعولن ' و ' مفاعلاتن ' مقام ' مفاعيلاتن " : 'مفعول مفاعلاتن " » " مستفعلٌ فاعلاتن 
' في ” ”:0 » 5:4 ' وإلى الاشتباه بالوافر قيض تقعيلتي الطويل : " فعولٌ مفاعلاتن * * 
مفاعلتن فعولن ' في " 3:7 ' . وإلى الاشتباه بالرجز قبض " فعولن ' واتيان " مفعولاتن *' 
مقام ' مقاعيلاتن ' : ' فعوان مفعولاتن ' - ” مقاعلن مفعوان " في 0:17 . وأكثر هذا الاشتباه 
كان في الأدوار . 
مي ب ع تا ا ع ل 


)1 عناني ' المستدرك * 3857 7 . 
0( اين بشري ' عدة الجليس " 57, الأهواني الزجل في الأندلس ' ٠ ٠١‏ غازي” الديوان ' ”/؟ 1 وفي اللشونة 
الخرجة فقط ( أين أين ). 


فس 


* - (أنتالكوكب(١)‏ لمجهول الأقفال فيها والأدوار من مثنى 
الطويل غير أن الضرب في القفل مسيغ " فعولن مفاعيلان " وفي الدور سالم " فعولن 
مفاعيلن . وإتيان ' مفعولن " مقام * فعولن " في الغصن ” 4:١‏ " أخرجه إلى إيقاع المتدارك 
” مفعولن مفاعيلان " > " فعلن فاعلن فملان " .. ظ 

* - ( أيا عبرتي)(؟) لابن رحيم ؛ و( لى انصف )(5) لمجهول , الأقفال والأدوار من 
مثنى الطويل على زنة * فعولن مفاعيلن " مع خروج الأولى في غصنين منها وهما " ١:ه‏ . 
0 ' إلى ' فعولن مفعولن ' ء " مفعولن مفعولن ' - " فعلن فعلن فعلن * . 

المرصعة : 

(أباح حمى)(؛) لمجهول القفل من أربعة أسماط ويناؤها على هذا العدد قليل؛ والدور من أربعة 
أغصان كلاهمامن مثنى الطويل كالموشحتين السابقتين ولكن مع التزام تقفية في نهاية التفعيلة الأولى في 
الأسماط الثلاثة الأولى من الأقفال. وفيهاخروج إلى البسيط في”4:” نتيجة خرم الصدر “فلن مفاعيلة" 
- ' مستفعان فعلن " . وإلى الخفيف أو المقتضب في “2:1” نتيجة إتيان ' فاعلن " مقام 
أفعولن” ' فاعلن مفاعيلن " - “فاعلات مقعولن ". 
المجديد. 

واحدة وهي ( سامروا)(ه) لابن اللبانه القفل فيها من المثنى مخبون الضرب على 
زنة ' فاعلاتن فعلن ' والأدوار كذلك من المثنى إلا أن الضرب في ثلاثة منها سالم " فاعلاتن 
فاعلن ' وفي اثنين مذال " فاعلاتن فاعلان " . وموشحة ابن اللبانة عند غازي من المديد أو 


الرمل . ونسبة المربع من هذا الوزن إلى البحرين مختلف فيه منذ القديم . 


ليه عا لشيس سمي ص جيب مني جات لمشمس مي جص بام سوم وان ا سم بي سيم تمسو 


)1( أبن بشري ' عدة الجليس " 357 - 1 ٠‏ الأهواني ' الزجل في الأندلس "8 ٠‏ غازي * الديوان " ؟/1717. وفي 
الأخيرين البيت الآخير فقط ( ومنى ). 

0( أين الخطيب ' الجيش ” ١1‏ -8 ء غازي * الديوان”  754/1١‏ -5. 

م( غازي ' الديوان * ”/ر3554 -5 , 

3 ( السايق) /ا564- 5.,. ا 

)0( اين الخطيب ' الجيش ” 55 - 7*١‏ , غازي ' الديوان * ١/ر5؟7‏ -4 . 


حدر 


اللهرج . ظ 

واحدة , ( فؤادي حشوه)(١)‏ لمجهول .الأقفال فيها والأدوار من مثنى الهزج إلا أن 
الدور ضربه سالم : ' مفاعيلن مفاعيلن ' والقفل مسيغ " مقاعيلان ' وقد ورد فيها ‏ مفاعلتن 
مقام ' مفاعيلن " عشر مرات في 58:١‏ مه . لال زه 8, 1:6, 580 , 3:0 , 4, فأشبه 


الوافر . 
وقد أشار الراوندي إلى إمكانية استعمال هذا المثتى من الهزج في الشعر . وذكر أنه من 
الطبقة العليا(؟). ش 


الرمل . 

اثنتان وهما ( جل من )(؟) للششتري .و ( نفسا)(4) لابن الصباغ , الأقفال والأدوار 
فيهما الممْنّى على زنة ' فاعلاتن فاعلاتن ' وقد أشار الراوندي إلى إمكانية استعمال هذا 
المقصر في الشعر . وذكر أنه من الطبقة العليا(ه). 
الخفيق : 

ثلاث :اثنتان ساذجة . وواحدة مرصعة : 

الساجنجة , 

( نام عن )(1) لابن الخباز ٠‏ و (انزلوا)(؟) لابن الصيرفي . والموشحتان من المثنى 
مخبون الضرب على زنة ' فاعلاتن متفع لن " عدا دور من الموشحة الثانية جاء ضريه مخبوناً 
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ق4 ابن بشري ' عدة الجليس" 5 -1 . الأهواني * الزجل في الأندلس * 7١-5‏ ءغازي ' الديوان 171/57, 
وفي الأخيرين البيت الأخير فقط ( أراه جاء ). 

0( 'الإبداع 7 6اظ. 

ف ديوان الشششتري ' -؟؟ - ١‏ . غازي ' الديوان ' ؟/ه7 - ه. 

5( عناني ' المستدرك ” .واس ٠١‏ . 

. الإبداع * عااظ‎ ' (3١ 

01 ابن الخطيب ' الجيش ”' ١45‏ - 5 , غازي ' الديوان” ١/.؟١‏ - 7 , : 

08 ابن بشري ' عدة الجليس ” 1 - م ؛ الأهواني ' الزجل في الأندلس 8 . عنائي ' المستدرك * ا؟. وفي 


الأخيرين المطلع والبيت الآخير فقط . 


تفضا 


المرصعة . 

( كم تصيد )١()‏ لابن مالك ؛ الأقفال والأدوار من المثنى مع التزام تقفية في حشو 
التفعيلة وإردافها بساكنين» تقديرها ' فاعلان . تن مستفع لاتان ' والأدوار مثلها مع تنويع في 
الضرب , وفي إعلال التفعيلة الأولى المقفاة . فدوران منها على زنة * فاعلان . تن 
مستفع لاتن ' ودوراآن على زنة " فاعلا. تن مستفع لاتن ' ودور : ' فاعلا . تن مستفع لاتان" 
وزوحفت فيها ' فاعلا.تن" و 'فاعلان.تن” إلى " فاعلات ' و ' فاعلان.ت ' وكل هذا التنويع في 
الضرو ب يقوم على زيادة ساكن . وقد لون هذا الإعلال وكذلك التقفية الموشحة فبدت كأنها 
من إيقاعين المتدارك والمتقارب تقديرهما في حال سلامة التفعيلة المقفّاة : ' فاعلان.تن 
مستفع لاتن ' > 'فاعلان . مفعولن فعولن”-“فاعلان. فعلن فاعلن فع ' وتقديرها في حال 
مرزاحفة التفعيلة المقفاة بالكف : ' فاعلان . ت مستفع لاتن " > " فاعلان . فعولن فعولن * 
وكذلك الحال في كون الضرب مرقلاً مسبغاً . 
المحتث.. 

واحدة ( بأرض طيبة )(؟) لابن الصباغ الأقفال فيها والأدوار من مثنى المجتث تقديره 
' مستفع لن فاعلاتن " عدا دور واحد جاء على زئة " مستفع لن فاعلن " وهذا من البسيط . 
ويمكن تخريجه من المجتث باعتبار الحذف . والجمع بين فاعلاتن " و ” فاعلن ” في أدوار 
الموشحة مخالف لطرائق الوشاحين عامة ؛ لأنهم لا يجمعون غالباً إلا بين التفعيلة وما هى. 
من جنسها مختومة بساكنين , ( مما لا يخل بعدد مقاطع الأدوار في الموشحة ) . وقد ذكر 
غازي قوافي هذا الدور حمدودة :نشاء . الرجاءً . دواءً " فتخرّج الضروب حينئذ على " فاعلاتن” 
مثل سائر الضروب في الموشحة . ٠‏ 

ويظهر مما تقدم أن استعمال الوشاحين للمثنى في الأدوار والأقفال معاً كان قليلاً جداً ' 
فمجمل الموشحات التي وردت منه على اختلاف البحور , أربع عشرة موشحة ٠»‏ ست منها من 


. 8 - غازى " الديوا ن * ؟/رءه‎ . 5١ - 5١9” أين الخطيب " الجيش‎ 1)1١( 
. 5 - المقري * الأزهار * ؟/ره5” - 5 . غازي " الديوان * ؟/رغ9؟‎ ")5( 


000 


الطويل , وثلاث من الخفيف . واثنتان من الرمل . وواحدة من كلّ من المديد , والهزج . والمجتث 
وكلّها القفل فيها من سمطينعدا موشحة واحدة القفل فيها من أريعة أسماط . 
وهذا الإحصاء لا يصور إلا استعمال الوشاحين للمثنّى المجرد في الأقفال والأدوار معاًء 
في الموشحة الواحدة وإلا فإِنّهم استعملوا المثنى المجرّد مع أنماط مختلفة البنية والوزن , 
ولكنه - على كل حال قليل كهذا . ويبدو أن الوشاحين تحاشوا النظم فيه لشدة قصره 
وضيقه عن تحمل المعاني . 
وكل الموشحات الثنائية المتقدمة التزمت بنية واحدة ٠‏ وبحرا واحداً . وما كان من خروج 
في بعضها إلى بحر آخر . إنما كان نتيجة تزحيف فيها . وهو خروج غير منتظم ٠‏ وليس من 
باب البناء على بحرين ٠‏ سواء كان التزحيف مما قصده الوشاح . بغية التلوين , أم لم 


يقصد . 

وكذاك التزمت الموشحات الثنائية المتقدمة بضرب وزني واحد في الأدوار والأقفال , عدا 
أربع موشحات ٠,‏ اثتتان جاء التنويع فيهما زيادة ساكن فيما بين ضرب الأقفال والأدوار : 
إحداهما من الطويل والأخرى من الهزج ٠‏ الأقفال فيهما من المسبغ ' مفاعيلان ' والأدوار 
من السالم مفاعيلن ” وكذلك جاء التنويع بزيادة ساكن في الأخريين فيما بين الأدوار بعضها 
البعض . إحداهما من المديد . والأخرى من الخفيف وذلك أسلويهم في المزاوجة والجمع 
ولكن التنويع في الموشحات الثنائية . قليل جداً . خلافاً لل كان عليه الأمر في الموشحات 
الفداسية : ش 

والموشحات الثتائية جاء ت مبنية على أبحر لم يرد فيها مثنى » في الشعر . إلا ما كان 
من نظم الرأوندي على الرمل والهزج سالمين ٠‏ تفتيحاً منه , لمجال النظم على غير الأوزان 
المقئنة » وتنمية للعروض العربي . كما أن الموشحات الثنائية لم تبن فقط من أبحر ليس فيها ' 
مثنى , بل أجري فيها ما هو من علل المسرئس أو المريع مما لمم يستعمله العرب في ذلك 
البحر . ولكن استعملوه في بحر آخر . فالترفيل من العلل الخاصة بالكامل ‏ وورد هنا في 
الطويل . والتذييل في القصيد من العلل الخاصة بالبسيط والكامل وورد هنا في المديد . 


وب 


'والإسباغ من العلل الخاصة في القصيد بالرمل ٠‏ وأثبته بعض العروضيين في المجتث . وورد 
هنا في الطويل والهزج . والترفيل والإسباغ معاً لم يردا على تفعيلة ما من تفعيلات العروض. 
وورد عند الوشاحين في الخفيف ' مستفع لاتان ". 

ومن الموشحات الثنائية ما جاء ت مرصعة غير أن هذا الترصيع قليل . وقد جاء في 
حشو التفعيلة وهو مسلك تكرّر كثيراً عند الوشاحين ولكن إرداف حشو التفعيلة بساكنين 
على نحو ما في موشحة ابن مالك المشار إليها في الخفيف , قليلٌ وقد ورد مثله في موشحات 
عن بحور وبتى أخرى ٠‏ كمتلّث الطويل والمديد . 

وأقدم الموشحات الثنائية : موشحة ابن الخباز وموشحة ابن اللبانة . وكلاهما من 
عصر الطوائف . ورغم أن محاولة النظم على هذا اللون من البناء المقصر كانت في العصور 
الأولى من التوشيح , فإنه كما هو بين لم يلق رواجاً لدى الوشاحين . وذلك . فيما يبدو 
لشدة قصره , وجاء النظم فيه في فترات متباعدة . فالنصوص "الاثنتا عشرة الأخرى : 
. اثنتان من عصر المرابطين ( إحداهما لابن رحيم » والأخرى لابن الصيرفي ) وخمس من 
عضن المؤحدين (واحدة لكل من ابن مالك , والششتري ٠‏ وثلاث لابن الصباغ ) وخم سلا يُعلم 
قائلها. 


دب ني 
١١ ١‏ 


ج- الموشحات المبيتة والمشطرة 
وهي ما تألف بناؤها من اجتماع ذي المصراعين في الأقفال مع المشطور منه أدواراً , 
فيها مأ يعد في شدروب العروض العربي. ٠‏ وفيها مأ هو محدث , وهي خمسة أنواع : 
- موشحات سسداسية وثلاثية . - موشحات ثمانية ورباعية . - موشحات رياعية وثنائية 
- موشحات ثلاثية ورباعية - هموشحات ثلاثية وثنائية . 
وابتدئ بالسداسية والثلاثية قبل الثمانية والرباعية ؛ ؛ لأن الأولى هي الأكثر , ولأن الثانية 
لم يرد منها إلا موشحتان . 
الموشحات السداسية والثلائية 
وهي ما بنيت أقفالها على ست تفعيلات ٠‏ وآدوارها على ثلاث تفعيلات ؛ مع الحفاظ على 
أحكام كلّ منهما في الموشحة ومما يدعم تصنيفها على هذا النحو . طريقة التقفية فيهما . 
وتحقق بناء الأقفال من المسدس ؛ لمجيئها من سمطين , وبناء الأدوار على ثلاثة أغصان 
آحياناً واختلاف علة العروض عن الضربة في الأقفال أحياناً أخرى . ومجمل موشحات هذا 
اللون من البناء ا 0 يل ؛ والمديد » واليسسيط , 
والرمل. والسريع . والمتقارب . وهي على ترتيب البحور كالتالي : 
الطويل . 
ظ واحدة ( أبى أن )(1) تنسب لابن حدّون , كما تنسب لابن رحيم,الأققال فيها على زنة 
'فعولن مفاعيلن فعولن ٠' ٠‏ فعولن مفاعيلن فعول مع خروج مرة واحدة إلى الرجز في ' :ه” 
وذلك نتيجة تزحيف ' فعولن ' إلى ' فعلن ' في الصدر , والى " فعو”" في الابتداء . وذكره 
غازي فصضحهاً ..ومسدس الطويل مما أثبته الجوهري غير أن الضرب عنده سالم(؟). 
وأما الآدوار فمبنية على شطرر من وزن الأقفال فعولن مفاعيلن قعولن ' مع خروج إلى 
البسيط مرة في 1 ' »واإلى المتقارب مرة في 57 ' وصححهما غازي » والموشحة عنده 
من الهزج أو المطرد. ولعله خرجها من هذا البحر؛ لمجئ 'مفعوان" فيها مقام " فعوان ' وكانّه ل 
يستحسن في الطويل مثل هذا التغيير » وهو يلحقها بما يظن أنه أصله الأول دون النظر 
إلى طبيعة الإيقاع الذي يعطيه هذا الوزن المزاحف. 
المديد. 
إحدى عشرة موشحة ٠‏ وهي كالتالي : 
عا وهما ( لست )(؟) لابن بقي » و(أمحيًا)(؛) لابن سهل .الأقفال فيهما على 
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يفص 


زنة * فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ا ” ' ( وهو الضرب الأول من العروض الأولى للمديد). 
والأدوار من المثلّث منه . والخرجة في الموشحتين واحدة وأصلها بيت لابن المعتز . 

؟ - سث وهي : ( شاهدي)(١)‏ لابن اللبّانة , و (خذ)(؟) لابن الْرّقّاق. و (زعمت)(8). 
و(بأبي مّن)() لابن زهر , و(ياشقيق)() لمجهول , و(عاذلي)(1) لأبي حيّان. أقفالها على زنة 
"فاعلاتن فاعلن فعلن »< ؟ ' ( وهو الضرب الأول من العروض الثالثة للمديد , وهو أكثر 
ضروب المديد شيوعاً في الشعر القديم)(/) والأدوار من المثدّث من هذا الوزن. وقد ذكر ابن 
سناء موشحة ( يا شقيق ) مثالاً للموشح الشعري . 

"' - اثتتان وهما ( همّت)(4) لمجهول , و(النوى)(4) لابن الصباغ كلتاهما كالموشحات 
السابقة ‏ عدا دورين من الموشحة الأولى جاء ضربهما * فعلن ' ودور من الموشحة الثانية 
جاء ضربه " فاعلان ' والجمع بين ” فعلن ' و ' فعلن ' من طرائقهم في الضروب ٠‏ على نحو 
ها مضى في البسيط والخفيف . والخرجة في موشحة ابن الصباغ وفي موشحة ( ياشقيق ) 
المتقدمة واحدة . 

- واحدة وهي ((كم يُدان)(١٠)‏ لابن الصباغ . الأقفال فيها من المسدس مسبغ 
العروض سالم الضرب على زنة ' فاعلاتن فاعلن فاعلاتان .. فاعلاتن فاعلن فاعلاتن " 
والأدوار على شطر سالم من الأقفال " فاعلاتن فاعلن فاعلاتن * . 
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/رحنا 


الفسيطة 00 
أربع » وهي (يانازح)(1) للتطيئي» و (ياقلب)(؟) لمجهولء و(أماطربت)(؟) لابن مُوهد , 
و(لأحمد المصطفى )(4) لابن الصباغ , الأقفال فيها كلّها من المخلّع السالم "مستفعلن فاعلن 
فعولن »ا ” * ( وهو العروض الثالثة من البسيط ) والأدوار من المثلث منه عدا الغصن "5:م* 
من موشحة ابن موهد .و 5:1 ' من موشحة ابن الصباغ ٠‏ فقد خرجا إلى الرجز نتيجة 
إتيان فعى” مقام ' فاعلن " : "مستفعلن فعو فعولن " - " مستفعان متفعلاتن " . والخرجة في 
الموشحتين الأولى والثانية واحدة . 
للرمل : ا 

00 الأقفال فيها على زنة " فاعلاتن فاعلاتن فاعلن >< ” " وهو الضرب الثالث من 
العروض الأولى للرمل ٠‏ والأدوار من المتلّث منه دون تفيير في اثنتين منها وهما (أيها 
الساقي)(0) لابن زهر و(عندما)(1) لابن عربي , والشطر الأول من خرجة هذه الموشحة مثل 
الشطر الأول من مطلع موشحة ابن زهر وأدوار الموشحات الثلاث الأخرى وهي (عبث)(/) 
لابن بقي ٠‏ و ( لم تزل )(8) لأبي بكر التطيلي »و ( ظلم الصب )(4) لمجهول مشطورة 
محذوفة ' فاعلن ' مثل الموشحتين المتقدمتين عدا دور واحد من كلّ منها جاء ضربه مذالاً 


"فاعلان إبما . 
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السريع : 

واحدة . وهي ( الحمد لله )١()‏ للششتري . الأقفال فيها مكشوفة مطوية العروض 
والضرب زنتها " مستفعلن مستفعلن فاعلن 2< ” " وهو الضرب الثاني من العروض الأولى 
للسريع والأدوارمن مشطورهمع خروج عن " مستفعلن " إلى " مفاعيل ' مرة . 

ِِ + د 

والخلاصة أن الموشحات السداسية والثلاثية الاثنتين والعشرين . أكثرها من المديد . إذ 
ورد منه إحدى عشرة موشحة » في حين جاء من الرمل خمس ومن البسيط أربع ٠‏ وواحدة من 
الطويل . وأخرى من السريع . وكلّها الأقفال فيها من سمط واحد عدا موشحتين إحداهما 
من الطويل . والأخرى من البسيط القفل فيهما من سمطين . 

وقد خص الوشاحون المسدس بالأقفال . والمثلّث بالأدوار . ويحكم هذا التنويع بين 
الأقفال والأدوار في البنية , نظام التقفية في الموشحة . 

وكما حافظ الوشاحون على نظام تقفية المسدس والمثلث في الموشحة الواحدة ٠‏ حافظوا 
أيضا على احكاع الغزوهن والقيرب القاضة بونا. وعلى: ود النحر فييما . اونا كان مث 
خروج في موشحة ابن حثون من الطويل إلى بحر آخر ٠‏ شاذ ؛ لترخّص الوشاح بالتزحيف 
فيه من جهة ٠‏ ولإمكانية جبر بعضه بقراءة أو رواية ما . 

وكذلك حافظ الوشاحون هنا رغم اختلاف البنية على الجملة الوزنية في الموشحة 
الواحدة . فموشحات هذه المجموعة أدوارها مبنية على أشطار الأقفال » ومن ثم فإن الجملة 
الوزنية فيهما واحدة . والإعلال الذي يرد على ضرب الأدوار من جنس اعلال عروض وضرب 
الأقفال . وفي حال مخالفة عروض الأقفاللضربهامن نوع الإعلال . يكون إعلال ضرب الأدوار . 
من جنس أحد علتي الأقفال . 

وقد الترْمت أكثر هذه الموشحات بضرب وزني واحد في الأدوار ٠‏ وقل أن خرجت إلى 
ضر ب أخر . وهذا التغيير أو الانتقال لا يكون إلا في دور أو دورين . وهو مجانس لضرب 
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كرض 


الأدوار الأخرى . وكان هذا في خمس موشحات فقط ء اثنتين من المديد . إحداهما جمعت بين 
' فعلن و 'فعلن ' والأخرى جمعت بين فعلن " و * فاعلان ' . وثلاث من الرمل جمعت بين 
"فاعلن" و ” فاعلان " . والأخير هذا مما شاع عندهم . 

وقد جاء هذا اللون من الموشحات ثتائي البنية » ملتزماً » في الأكثر . في بنية أقفاله 
الأعاريض الخليلية . فيما التزمت أدواره مشطور تلك الأعاريض . وليس فيها زحاف غريب 
وهي تدخل عند ابن سناء ضمن الموشح الشعري . 

وأكثر هذه الموشحات يرتقي نسبها إلى عصر الموحدين , وقليل منها ما ورد من 
العصور الأخرى. وأقدم تماذجه موشحة أبن اللبانة(شاهدي) وهو من أواخر عصرالطوائف. 
أما عصر المرابطين فكان أكثر حظأً من سابقه ففيه أربع موشحات : (واحدة للتطيلي ٠‏ وواحدة 
لابن الزّقاق » واثنتان لابن بقي) ثم عصر الموحدين وفيه اثنتا عشرة موشحة ( ثلاث لابن زهر» 
وواحدةلكل من ابن حدّون وابن موهد ٠‏ وأبي بكر التطيلي , وابن سهل . وابن عربي , 
والششتري ؛ وثلاث لابن الصباغ ). 

ثم ما لبث أن انحسر هذا الجمع في العصر الغرناطي ٠‏ ففيه موشحة واحدة فقط 


لأبي حيان ٠‏ يبقى أربع موشحات مجهولة القائل . 


امرض 
الموشحات الثمانية والرباعية 

اثنتان من المتقارب هما (ألا هل)(١)لابن‏ الفضل . و (تتبه )(؟) لابن الصباغ . الأقفال 
فيهما من المثمن مقصور العروض والضرب “فعولن فعولن فعولن فعول « 5 والقصر في ' 
ضرب المتقارب مع عروض سالمة يرد عند الخليل ضربأ ثانياً للعروض الأولى من المتقارب . 
والأدوار في الموشحتين من مربع المتقارب محذوف الضرب “فعولن فعولن فعولن فعو" بيد 
أن الموشحة الثانية جاء الضرب فى ثلاثة أدوار منها مقصوراً ' فعول' وخرجة هذه الموشحة 
هي مطلع موشحة ابن الفضل . 


الموشحات الرياعية والثنائية 


وهي ما بنيت أقفالها على المربّع » وأدوارها على المثنى مع الحفاظ على أحكام كل بناء 
منهما . وقد جرى هذا الجمع بين البنائين في سبعة أبحر وهي على الترتيب : الطويل , 
والبسيط . والهزج . والخفيف , والمقتضب , والمجتث,. والمتقارب . ومجمل موشحات هذا 
الصف . على اختلاف بحورها ٠‏ تسع عشرة موشحة , وهناك ست موشحات أخرى مشتبهة 
يمكن الحاقها بهذا البناء. والموشحات التسع عشرة على ترتيب البحور كالتالي : 
الطويل : 

ثلاث . وهي : ( تغرّبت)(7؟) للششتري . و( بحبي)(؛) لابن الصباغ , و (أأفردت)(5) 


لابن بقي ٠‏ الأقفال في الموشحتين الأولى والثانية مرفلة العروض والضرب على زنة "فعولن مفاعيلاتن 
“5 فعولن مفاعيلن فع' والأدوار فيهما من مثنى هذا الوزن. وقبض:مفاعيلاتن” في هذا الوزن 


. أبن سعيد “ المغرب * ؟/رهه”-؟ , غازي ” الديوان ” */را4١ - ه‎ )١( 

(5)- عنتاني ‏ المستدرك* 174 -ه . 

(؟) 2 “هيوان الششتري * ”77 - 5 .عناني " المستدرك 4-١١8"‏ . 

. ١65 المستدرك”‎  ينانع‎ 2 )4( 

)0( ابن سسناء " دار الطراز ” ”لا - 3 , غازي * الديوان * ؟/-05 -  ”‏ الطعمة " موشحات ابن بقي الطليطلي” 
وخصائصها الفنية : دراسة ونص " 1-194٠‏ . 


تحرسن 


يخرجه إلى المضارع ٠‏ - مفاعيل فاعلاتن ٠‏ وكان هذا في ثمانية أشطار من الموشحة الأولى. 
وهي :5 .584,5.1:355535.1١:31‏ 5-115" وكذلك إتيان * مفعولن ' مقام 
"فعولن" يخرجه عن بحره إلى المتدارك . وكان هذا في خمسة أشطار في الموشحة الأولى في 
ا 4:1١ 4٠ 3:00 35:5 ٠‏ ' وفي أربعة أشطار من الموشحة الثانية في * ,4:١‏ 4:7 , 
عه ". 

وأما الموشحة الثالثة فالأقفال فيها مريعة سالمة العروض والضرب زنتها " فعولن 
مفاعيلن ؟ا ” " والأدوار من المثنى منه ” فعولن مفاعيلن ' عدا غصن واحد جاء على زنة : 
فعولن فعولن * وهو من المتقارب . ولعل الذي سوغه هنا إمكانية قبوله باعتبار الحذفء ووردت 
فيه ' مفعول " مقام " فعولن " مرة في السمط الثاني من المطلع فاشبه المتدارك : "مقعول 
مفاعيلن ”  -‏ فئان فعلن فئلن ' وصححه غازي في حين خرّجه كورينتي على أساس النبر. 
البسيط : 

اثنتان وهما ( تناثر الدمع )١()‏ » ( ما كنت )(؟) لابن عاصم , الأقفال فيهما على زنة * 
مستفعلن فعلن > ” ” . والأدوار من المثنى منه . والموشحتان عند غازي من الرجز تقديرهما 
"مستفعلن مفعو * وأضاف في تحليله للثانية احتمال المتسرح لها. 
الهرج : 

خمس موشحات : 

١‏ اثنتان هما (فؤاد الصب)(”) ٠و‏ ( شكا بالعتب)(4) لابن سهل . الأقفال في الأولى 
من المربع سالم العروض والضرب على زنة ‏ مفاعيلن مفاعيلن »< ” " وهو الضرب الأول 
لعروض الهزج ٠‏ والأدوار من المثنى على تقعيلتين من هذا الوزن . وأما الثانية فالأقفال فيهامن 


)0( المقري " الأزهار ” ١/رهة١‏ . غازي ' الديوان " "كركلاه - 7/١‏ . 
)3( ( السايقان ) الرلاد١‏ . ا/رالام- غ . 

(؟) 2 “ ديوان ابن سهل” .45 - ١‏ .عناني ' المستدرك ” 80 -1 . 
ع( ' ديوان ابن سمهل ' 541 - 5 , غازي * الديوان ” 7/لا٠؟‏ -8 . 


تحرون 


المربع » السمط الثاني سالم العروض مقصور الضرب على زنة * مفاعيلن مفاعيان .٠.‏ 
مقاعيلن مقاعيلٌ ( وهو الذي أثبته بعض العروضيين ضرباً ثالثاً للهزج )١()‏ والسمط الأول 
مقصور العروض والضرب على زنة " مفاعيلن مفاعيلٌ »ا " ' والأدوار من مثنى الهزج ساماً 
' مقاعيلن مفاعيلن ' عدا دور واحد شري سينا مقاعيلان ' . وقد جاءت "مفاعلتن " 
مقام 'مفاعيلن' مرة في الموشحة الأولى في ' ؟: ' وثلاث مرات في الموشحة الثانية في * 21:7 
لادلا . 5:6 " . وكذلك ورد في هذه الموشحة متقاعلتن ' - " مفعولاتن " مقام " مقاعيلن ' مرة 
في الشطر الأولى من ' 1:0" فأشبه مقلوب البسيط :مفعولاتن مفاعيلن" - فعلن مستقعلن 
فعلن * . والقول بتخريج الموشحتين من الوافر مرجوح بغلبة إيقاع الهزج . 

؟" - واحدة وهي (نظمت)(؟) لمجهول , الأقفال من المريع محنوف العروض والضرب 
على زنة . مفاعيلن فعولن << ؟ ' . وهذا لم يرد عن الخليل , وأثيته بعض العروضيين(؟) . 
وأما الدور فمن مثتى هذا الوزن . والموشحة عند غازي من المستطيل (مقلوب الطويل) . 

؟ - موشحتان وهما ( ألفت )(5) لابن الصيام . و(نسيم)(2) لمجهول . الأققال من 
المربع ( عروضه محذوفة مقصورة . وضربه محذوف من المحذوف ) » على زنة " مقاعيلن 
فعول ٠١‏ مقاعيلن قعو * والأدوار فيهما من المتنى على زنة الشطر الأول من الأققال "مفاعيلن 


فعول عدا دورين من موشحة أبن الصباغ ودور من الموشحة الأخرى جاء الضرب فيها 


. انظر: الجوهري ' عروض الورقة " 4/ . ابن القطاع ' كتاب البارع في علم العروض " 149--0. الشنتريني‎ 2 )١( 
, ١4١ ' المعيار في أوزان الأشعار ' “, الدهاميني ' الغامزة‎ 

)0( ابن بشري ” عدة الجليس * - 1-85, الأهواني ' الزجل في الأندلس ' 8. غازي ” الديوان " ؟/١573.‏ وفي الأخيرين. 
المطلع والبيت الأخير . 

ف انظر مثلاً : الراوندي ' الإبداع ' 45 و , العبيدي * كتاب الكافي في علمي العروض والقوافي " 51 و ؟ , النقاوسي 
' شرح القصيدة الخزرجية ' 15١‏ و ؟ , الدماميتي * الغامزة * 141 , 

(5) 2 عناني' المستدرك” ١85‏ . 

)0( أبو دين " الجواهر الحسان " 514 - الا . مجهول " الروضة * .4 . 
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فعو ” مشابهاً الشطر الثاني من الأقفال . والسمط الثاني في موشحة ( نسيم ) متكرر في كل 
الموشحة . ومطلع موشحة ابن الصباغ وخرجتها وردا أيضاً ولكن بصورة عكسية في 
الموشحة الأخرى . المطلع سمط أولاً للخرجة , والخرجة مطلعاً . وكذلك وردت خرجة موشحة 
ابن الصباغ خرجة لموشحة عبرية(١).‏ 
الخفيف . 

اثنتان : إحداهما ساذجة , والأخرى مرصعة . 

الساذجة : 

(سلّم الأمر )(1) لابن زهر ء الأقفال فيها من المربع مخبون العروض والضرب على زنة 
"فاعلائن متفع لن ©< ؟ " وهو العروض الثالثة من " الخفيف " غير أنه التزم فيه هنا الخين . 
وأما الأدوار فجاءت من مثنى هذا الوزن سالماً عدا دورين جاء ضربهما مذالاً مخبوناً 
'متفع لان". 

المرصعة : 

( بي كحيل )(؟) لابن شرف . الأدوار من مثنّى الخفيف مرقلاً ٠‏ مع التزام تقفية في 
حشو التفعيلة الآولى منه. تقديره :' فاعلا. تن متفع لاتن ' . والأقفال من المربع مسسبغ 
العروض ٠‏ مرفل الضرب , مع التزام تقفية في حشو التفعيلة الأولى والثالثة . وإرداف موضع 
التقفية في الأولى بساكنين , نقديره :” فاعلان.تن متفع لاتان ٠٠‏ فاعلاءتن متفع لاتن " 
والجمع بين ساكنين في حشو التفعيلة الأولى من الأقفال . ورد مثله في موشحة أخرى من 
هذا البحر . وفي موشحات من بحور أخرى أيضا . والموشحة عند غازي من المجتث ولكنه 
كلنها على :الشفيت : 


لق 
(١‏ المقري * النقع ” ؟/راه؟ - 5 , غازي ” الديوان ” ك/رةاا -ل7. 
0( ابن الخطيب " الجيش ” ١١4‏ - ه ٠‏ غازي " المديوان * ؟/ر4” - ه . 


انظر : محمد بحر عبد المجيد ( الموشحات العبرية ) ' مجلة شعر ' يناير ‏ 1514م » ص ١١14١‏ 


معام 


المقتضب .: 
موشحتان : ( هم)(١)‏ لابن عباد. , و ( من صبا)(؟) لابن رحيم . الأقفال فيهما من 

المريع مقطوع العروض والضرب على زنة : فاعلات مفعولن »< ” " عدا عروض السمط الثاني 
من أقفال موشحة ابن عباد فإنها حذاء ' فعلن " . والأدوار في الموشحتين من المثنى مقطوع 
الضرب مثل شطر من الأقفال ' فاعلات مفعولن " بيد أن الموشحة الثانية جاء ت ثلاثة أدوار 
منها مطوية الضرب * فاعلات مفتعلن " . 
556 

' أربع وهي : (يا من)(؟) للتطيلي ٠و‏ ( التّهر)(4) لابن مهلهل , و (حيّ الوجوه )(ه) 
لابن زهر . و( أضنى الشجى )(1) لاين الصباغ , الأقفال فيها من مريع المجتث سالم 
العروض والضرب * مستفع لن فاعلاتن »ا ” " والأدوار على شطر من الأقفال , أي المثنى , 
مع خروج عن الوزن مرة وأحدة في موشحة ابن زهر ,وفي ثلاثة 2 أشطار من موشحة التطيلي 
وذلك إلى المنسرح في ” ١:١‏ '»وإلى الخفيف في“ "7:١‏ . وإلى الرجز في" ١:ه‏ * 
والأول والثالث واضح فيهما التصحيف ويتصحيحه يستقيم وزنهما . وخرجة هذه الموشحة 
وردت أيضاً خرجة لموشحتين , تقدمتا , من المربّع أدواراً وأقفالاً . 
المتقارب . 


واحدة وهي ( فؤادي)(1) لابن الصباغ , الأقفال فيها من مريّع المتقارب مسبغ 


)1( غازي ' الديوان ' ١/ر.ة١ا‏ - 5 . 

0( ابن الخطيب * الجيش " ١7٠١‏ . غازي " الديوان * ١/ر41”‏ -4 . 

(؟) 2 هجهول“” الروضة” 54١‏ -5 »عناني ' المستدرك ” 1-58 . 

(4) 2 أبن سعيد ” المغرب ' ١ ١6 ١/*‏ غازي ' الديوان ” ١/رةءه‏ - .0 . 

)0( ابن أبي اصيبعة " طبقات الأطباء * ١1١4/7‏ أبن سعيد * المغرب ” 774/١‏ - 4 . الصفدي " توشيع التوشيح * 
١-5ء,‏ ابن الخطيب ” الجيش” ١ - 5٠١‏ , غازي * الديوان ' ؟/ر75- ه . 

. ١-1١30 المستدرك”‎  ىنانع‎ -)22)( 

فق (السابق) 31317, 
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العروض سالم الضرب زنته : " فعولن فعولان .". فعولن فعولن " عدا الخرجة فإنها جاء ت 
على زنة " فاعلات فعلن .". فاعلات فاعلن ” والأدوار من مثنى المتقارب سالم الضرب مثل 
الشطر الثاني من الأقفال . ووردت فيها 'مفعولن ' مقام " فعولن " مرتين في ” 5:5 , 1:4 ” 
فأشبه المقتضب : ' مفعولن فعولن ' - " مفعولات مفعو ' . ومريّع المتقارب مما أثبته 
الجوهري ولكن سالم العروض والضرب )١(‏ . والمثنى مما أشار الراوندي إلى إمكانية 
استعماله في الششعر . ومثّل له بأبيات من شعره(؟). 


ويظهر مما تقدم أن الأبحر التي جمع فيها الوشاحون بين المربّع والمثنى ٠‏ قليلة ؛ إذ ورد 
من الهزج خمس موشحات , ومن كلّ من الطويل والمجتث أربع ومن كل من البسيط 
والمقتضب اثنتان ومن كل من الخفيف والمتقارب واحدة . والنظم على المتقارب عامة قليل . 
ويبدو أنهم تحاشوه لقصر تفعيلاته » فكيف إذا كان مثنّى ؟ 

وكل هذه الموشحات وإن جاءت من بنيتين مختلفتين , المربّع والمثنى ٠‏ فإِنْ الوشاحين 
حافظوا على استقلالية كل منهما . فكما خصوا في الموشحات السداسية والثلاثية , 
المنسدس بالأقفال , والمثلث بالأدوار » وحافظوا على نظام التقفية فيها بما يتفق مع قواعد 
الأقفال والأدوار التي تواطئوا عليهاء كذلك خص الوشاحون هنا المربّع بالأقفال . والمثنّى 
بالأدوار » وحافظوا على نظام التقفية فيها ٠‏ ووحدة البحر قي الموشحة الواحدة كما هو الحال 
هناك . مع التجوز في تغيير الضمرب من دور إلى آخر . غير أنْ هذا التغيير قليلٌ هنا . لم 
يرد إلا في خمس موشحات : ثلاث منالمهزج (شك بالعتب ) لابن سهل , و(ألفت) 
لابن الصباغ .و ( يانسيم ) لمجهول . وواحدة من الخفيف (سلَّم) لابن زهر . ومن 
المقتضب ( من صبا ) لابين رحيمء والانتقال فيها كان بين ضربين متناسبين وأكثره ما كان - 
بزيادة ساكن :” مفاعيلن ' و * مفاعيلان " في الأولى » و ' فعو "و فعول' في الثانية 


)١(‏ 2 ”عروض الورقة ' لَُهُ. 
 )9‏ الإبداع” 78 و-|ظ. 


ينذا 


والثالثة »و ' متفع لن " و " متفع لان ” في الرابعة » و ' مفتعلن " و ” مفعولن " في الخامسة . 
وما عدا ذلك من الموشحات ٠‏ فإنه التزم في أدوارها بضرب وزني واحد وهو غالبا من جنس 
إعلال ضرب الأقفال . وقد خولف أحياناً في إعلال عروض سمطي أقفال بعض الموشحات 
غير أن هذا قليل لم يرد إلا في موشحتين : ( شكا بالعتبب ) لابن سهل من الهزج عروض 
أحد السمطين " مفاعيلن " والآخر ” مفاعيل . و( من صبا ) لابن عبّاد من المقتتضب عروض 
أحدهما مقطوعة ' مفعولن ' . وعروض الآخر حدّاء " فعلن” ( - مستف , - مفعو) . 
والجمع بين عروضين في سمطي الأقفال ورد في كل من الموشحات السداسية . والموشحات 
الرباعية . المتقدمة . 

كما خولف أحياناً بين عروض الأقفال وضربها , لمجئ العروض على * فعول” والضرب 
على ' فعو ” في الهزج ؛ أو مجئ العروض على ” متفع لاتان " والضرب على " متفع لاتن ' في 
الخفيف . أو مجئ العروض على ' فعولان ' والضرب على ' فعولن " في المتقارب . وضرب 
الأدوار فيما كان كذلك يأتي من جنس ضرب الأقفال أو من جنس العروض والضرب بالتناوب. 

وأما ما ورد من خروج في بعض الموشحات . عن وحدة البحر ٠‏ على نحو ما في 
الطويل, والهزج والمجتث , فكان نتيجة تزحيف ء ولم يلتزم به الوشاح في مواقع ثابتة » فهو 
مثل ما يحدث في الشعر أحياناً من خروج أو اشتباه . وهذا يخنلف عما هو موجود في 
موشحات أخرى مبنية أصلاً على بحرين ٠‏ وملتزماً فيها هذا التنوع » في مواقع محددة . 

وكل هذه الموشحات تامة ساذجة عدا واحدة لا مطلع لها . وأخرى مرصعة . 

وأكثر الموشحات المدروسة هنا : الرباعية الثنائية . من عصر الموحدين , وقليلٌ منها ما 
كان من العصور الأخرى . فالموشحات التسع عشرة : اثنتان منها من عصر الطوائف 
( واحدة لكل من ابن الخباز وابن عباد ) وأربع من عصر المرابطين ( واحدة لكل من التطيلي , ظ 
وابن رحيم ٠‏ وابن بقي ٠‏ وابن مهلهل ) وتسع من عصر الموحدين (اثنتان لكل من ابن زهر , 
وابن سهل ٠‏ وواحدة للششتري , وأربع لابن الصباغ ) واثنتان من عصر الفرناطيين (وهما 


لابن عاصم ): واثنتان مجيولة المؤلف 5 


الزن 


ومما بلحق بالموشحات المزدوجة : الرباعية والثنائية موشحات أقفالها من ثلاث فقرات , 
كل فقرة من تفعيلتين يسنقيم تخريجها باعتيارها من سمطين , أحدهما من المثنى والآخر من 
المربع ٠‏ ويستقيم أيضاً تخريجها باعتبارها سمطاً واحداً مركياً من ثلاث فقرات . أما الأدوار 
فجاءت في موشحات من المربع ٠‏ وفى أخرى من المثنى , ومن النوع الأول موشحتان , 
إحداهما من الوافر , والأخرى من الخفيف . ومن النوع الثاني أربع واحدة من الرجز : 
وثلاث يمكن تخريجها من المتقارب . 


موشحات رباعية الأدوار: 
الواقر : 

(قضت ) )١(‏ لابن شرف ٠‏ كما تنسب لابن سهل الأدوار فيها من المربّع مقطوف 
العروض والضرب على زنة " مفاعلتن فعولن 0*٠“‏ وهو من الأوزان المحدثة ( المشتبهة ) التي 
أثبتها الاخفش وغيره من العروضيين للوافر ٠‏ وصدّفها بعضهم في المضارع أو المجتث(؟). 
والأقفال من سمطين الأول من المربع مقطوف مقصور العروض . مقطوف الضرب على زنة 
'مفاعلتن فعول.. مفاعلتن فعولن' والآخر من المثنى مقطوف الضرب على زنة "مفاعلتن فعولن" ٠‏ 
ويمكن تخريج السمطين باعتبارهما سمطأ واحداً مركباً من ثلاث فقرات تقديره " مفاعلتن 
فعول . مفاعلتن فعولن . مفاعلتن فعولن ". 
الخفيف . 

(لولا اني)(؟)للششتريء الأدوار من المربع؛ ثلاثة منها عروضها مقصورة مخبونة. »وضريها . 
مقصور من المقصور المخبون تقديرها ‏ فاعلاتن فعولن .. فاعلاتن فعولٌ 


* ؛ الخازن ' العذارى ' 05 - 5 , ” ديوان لبن سهل ” 017, غازي " الديوان‎ ١..-55 * ابن الخطيب ' الجيش‎ (١) 
راغ‎ 

(١‏ انظر : الجوهري عروض الورقة * 44 , 47 , النقا وسي ' شرح القصيدة الخزرجية " ٠١7‏ و ؟ , الدماميني 
' الفامزة ' 1١55‏ . 


ان ' ديوان الششترى ” ٠١”‏ » غازي ' الديوان " ”7ر775 اع ةَ 


اخرض 


'(حفاعلن فاعلاتن ٠٠‏ فاعلن فاعلان ودوران مثلها من المريّع ولكن الضرب فيها أحدٌ مخبون 
' فعو  '‏ والأقفال من سمطين 2 الأول من المثنى " فاعلاتن فعول ' -(فاعلن فاعلان ) » والآخر 
من المربع مثل الأدوار " 7 4 ' ويمكن تخريج السمطين باع تبارهما سمطاأً واحداً 
تقديره :” فاعلاتن فعولٌ . فاعلاتن فعولن . فاعلاتن فعولٌ" . وتجدر الإشارة إلى ضرورة 
مراعاة خطف الساكن في أكثر من موضع في الموشحة . ووصل همزة القطع . 
موشحات تنائية الأدوار : 

أربع » واحدة من الرجز . وثلاث من المتقارب . 
الرجز: 

(لهفي)(١)‏ لابن الصباغ . الأدوار من المثنى على زنة ” مستفعلن مستفعلن " عدا ثلاثة 
جاء ضريها هذالاً ' مستفعلان ' . والأقفال يمكن اعتبارها من سمطين , أحدهما من المربع 
على زنة " مستفعلن مستقعلن >< 7 " والآخر من المثنى على زنة ' مستفعلن مستفعلن ” مثل 
وزن الأدوار. ٠‏ كما يمكن اعتبارهما سمطأ واحداً من المسدس : " مستفعلن مستفعلن . 
المتقارب : 

(ويح المستهام )(؟) للجزار »و (عٌصيت )(5) لابن ليون . و(عرّج)(4) لابن الفضل 
الأدوار فيها من المثنى مقصور الضر ب على زنة " فعولن فعول " عدا دورين من الأولى » 
وثلاثة من الثانية ٠‏ وواحد من الثالثة فضربها محذوف ' فعو ' .والأقفال فيها يمكن اعتبارها 
من سنطين »الأول من المثتى مقصور الضرب " فعولن فعول ' من جنس وزن الأدوار والآخر 
من المربع سالم العروض مقصور الضرب " فعولن فعولن .". فعولن فعول كما يمكن 
)0( المقري * الأزهار ” */راغ5 - 7 , غازي * الديوان " */ره.4 -7 . 
(5) ابن الخطيب " الجيش ١80“‏ -4 , غازي ' الديوان * ١رئ/ا‏ -1 . 


زليه (السايقان ) 5-136 , ا/ر.وا-؟. 
ف أبن سعيد ' المغرب ' */ر.56 - ١ ١‏ غازي ' الديوان ' »/ر3ة١‏ -م . 


4 ا 
ه نس ١‏ 


اعتبارهما من سمط واحد تقديره: " فعولن فعول . فعولن فعولن . فعولن فعول ' بيد أن أقفال 
الموشحتين الأولى والثانية واحدة . 

وقد تكرر في هذه الموشحات الثلاث ورود " مفعولن ' مقام " فعولن " . واعتبر ليثام 
هذه الموشحة مركبة من وزنين هما المستطيل والمتقارب(١).‏ 

أما غازي فذكر في تحليله لموشحتى الجزار وابن لبون أنهما من الرجز أو المقتضب 
تقدير الأدوار فيهما * مفعولن فعى' أو ' مفعولات فع ' وتقدير الأقفال فيهما ' مفعولن 
فعولٌ . مفعولن فعولن " . ” مفعولن فعولٌ ' أو" مفعولات فاغْ . مفعولات فعلن ” في حين 


اكتفى بنسبة موشحة ابن الفضل إلى المقتضب . 


)3( انظر ص 581 - 7 من اليحث . 


امكل 
الموشحات الثلاثية والرباعية 
ومجمل هذا النوع من الموشحات ٠‏ سبت ٠‏ اثنتان من الكامل » وأربع من المجتث . 
الكامل : 
اثنتان وهما : ( يا من)(١).‏ و((يا صاحبي)(١)‏ لابن زهر , الأدوار فيهما من متلّث 
الكامل المرقل " متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن ' وهو مما أثبته بعض العروضيين المتأخرين(5؟). 
والأقفال فيهما من مربع الكامل مرفل الضرب ٠‏ معلولاً صدره بالخرم تقديره " فاعلن 
متفاعلن- - متفاعلن متفاعلاتن " غير أن العروض جاء ت في الموشحة الأولى حذّاء مضمرة 
مثفا * . ويتدوير فقرتي القفل يمكن تقدير الوزن على " فاعلاتن فعئ.لن فاعلاتن فاعلاتن (لأنه 
خرج بالإضمار إلى " مستفعلن ” . هذا فيما عدا الفقرة الأخيرة من القفل الرابع . أما الخرجة 
فجاء أولها ( على رواية الجيش ) مخروماً بسبب ؛ رده إلى أصله " متفاعلن مثفا ". وفي 
القافية كسر بين . وصحح غازي الموضعين . 
للحتت : 
أربع وهي ( يا مَّن)(4) لابن القَرس , و(السروض )(0) لابن عتبة . و(خذها)(7) 
لابن سهلء و( الحق)() لابن عربي ٠‏ الأدوار فيها كلّها من ثلاثة أغصان من متث المجتث 
على زنة ” مستفع أن فاعلاتن فاعلاتن ' إلا دوراً واحداً من موشحة ابن الفرس جاء ضربه 
مسبغاً " فاعلاتان " والأقفال فيها كنّها من سمطين على زنة " مستفع لن فاعلاتن ٠٠‏ مستفع لن 
فاعلاتن " . ' تفع لن فاعلان . مستفع لن فاعلاتن ' فيما عدا موشحة ابن عربي فقد جاء ت 
عروض السعط الثاني * فاعلن ” وقد جناء ت التفعيلة الأولى من السمط الثاني في 
)0( أبن الخطيب ' الجيش * 1954 - 5 . غازي ” الديوان " ؟/رالا -؟ . 
0( ابن سعيد ' المغرب * ١/ر؟7؟‏ - ؟ . غازي ” الديوان ” "ثرالا - .4م . 
(5) 2" انظر.الدعامينيالفلمزة176, الدمنهوري/لإرشاد الشافي:41, شعبان صلاح موسيقى للشعريين الاتياح والابتدا ج157 
() (السابقان) */0؟١‏ ,"/ر,؟١‏ - ع . 
(4) (السايقان ) ا/رام؟-5,'/راما- 4 , 


0( ديوان ابن سهل ” 4.١‏ - ؟ . غازي * الديوان * ؟//5؟7 - ؛ 5 


)2 “ديوان ابن عربي 7 ١ © - 4١‏ غازي * الديوان " »/0ه؟ - ع . 


ع 
الموشحات الأربع كلها ( كما جاءت موشحة ابن رحيم التي من المديد . وموشحتا ابن 
زهر ) معلولة إعلال نقص يمقدار مقطع . 

وحمل القول أن كل هذه الموشحات الست من الكامل والمجتث تشترك في بناء أدوارها 
على المثلث وأقفالها على المربع معلولا السمط الثاني منها في الصدر بتقص سبب (مقطع) 
وأنه بإجراء التدوير بين الأدوار والأقفال يمكن تغطية هذا النقص » وأن هذا التصرف جاء في 
موشحات قرع ( لا مطلع لها ) ومن وشأحين ينتمون إلى عصر واحد وهو عصر 


1 
الموحدين. 


5 


الموشحات الثلاثية والثنائية 


البسيط . 


الموديد: 

١‏ - موشحتان (روضة وسميّةٌ)(1) و (مَن سقى )(9) للأبيض , الأدوار فيهما على 
زنة ' فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ' ( وهو شطر العروض الأولى من المديد  )‏ ومثلها السمط الأول 
من الأقفال . أما السمط الثاني فهى على زنة ' فاعلن فاعلاتن " . وهذا يختلف عن السمط 
الأول باطراح التفعيلة الأولى منه . فكأنه منهوك من الصدر . ويمكن تخريجه على الخفيف 
”فاعلاتن فعولن " . 

١‏ - واحدة وهي ( حاز مجداً)(؟) لابن عربي . الأدوار فيها على زنة * فاعلن 
فاعلاتن- (فاعلاتن فعولن ) ومثلها السمط الأول من الأقفال . أما السمط الثاني فجاء على 
زنة ' فاعلاتن فاعلن فاعلاتن " . فهذه الموشحة كالموشحتين المتقدمتين في تركييب الأقفال من 
ضربين وفي بناء الأدوار من جنس ضرب السعط الأول من الأقفال . ولكنها تختلف عنها في 
جعل الوزن المقصر سمطأ أولاً . والآخر سمطأ ثانياً . ومن ثم فإن الأدوار بنيت فيها من 
جنس المقصر. 
البسيط . 

. خمس الأقفال فيها من المخلّع مع اختلاف في البنية‎ - ١ 

١‏ ثلاث وهي ( ترجمان الأشواق)(4). و(واردات الأفراح)() لابن عربي . و(صاح 
هذي)(1) للششتري , الأقفال فيها السمط الأول, على زنة : " فاعلن مفعولان " والثاني على 
)١(‏ ابن الخطيب " الجيش” ١ه‏ .غازي “الديوان ” 787/١‏ -: . 

(59) - (السابقان ) 4ه ك/رةؤ5-5. 
فيه ' ديوان ابن عربي " 157 - 45,8 - 30١‏ . غازي * الديوان ” ” //11؟ - .لا . 
3 (السايقان ) 551 -/ا, ؟/ر5؟” - 6 . 


)0( (السابقان) 442 -9., ؟/ي5؟7 -4 . 
١ )5(‏ "“ديوان الششتري " ”17 - ؛ , غازى * الديوان * ؟رة؟؟ - ١غ‏ . 
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زنة ' مستفعلن فاعلن مفعولان ‏ والأدوار في موشحتي ابن عربي مثل السمط الأول من 
الأقفالء على تفعيلتين ولكن بقطع الضمرب دون إسياغه " فاعلن مقعولن " في حين جاءت ‏ 
آدوار موشحة الششتري مثل السمط الثاني من الأقفال على ثلاث تفعيلات , ولكن الضرب فيها 
مقطوع " مستفعلن فاعلن مقعولن ” . 

١‏ (لي فؤاد)(١)‏ لمجهول ٠‏ الأدوار على زنة ' فاعلن مفعولن ".والأقفال على زنة 
أفاعلن مقعوان ' , ' مستفعلن فاعلن مفعولن ' فضرب سعطي هذا القفل يخنلف عن ضرب 
أقفال الموشحات الثلاث المتقدمة في أنه جاء هنا مقطوعاً دون إسباخ . 

١‏ (يا لائمأ)(؟) لمجهول ء الأدوار من المثلث على زنة " مستفعلن فاعلن مفعوإن" 
والأققال مثل السابقة مع فارق وهو تقدم الوزن الثاني على الأول " مستفعان فاعلن مفعوان". 
"فاعلن مفعولن ووردت * فعلن " مقام " فاعلن " أحياناً فيشتبه حينئذ بالمذيل . 

ويلحظ هنا أن الوزن المثلث هو شطر المخلع » وأن الوزن الآخر مقطوعاً * فاعلن مقعولن" 
أو مقطوعاً مسبغاً ' مفعولان ' مقصر من المخلّع باطراح التقعيلة الأولى منه . وإن كان 
يعطي إيقاع المديد :” فاعلاتن فعلان " » " فاعلاتن فعلن " » فقد كان الكسائي ٠‏ رحمه الله , 
يحمل ضربي المديد الخامس والسادس اللذين على زنة ' فاعلاتن فاعلن فعلن »ا؟” ٠‏ 
"فاعلاتن فاعلن فعلن " , " فاعلاتن فاعان فلن " على البسيط بالقاء ' مستفعلن * من الصدر 
ويقطّع آأحدهما ب ' فاعلن مستفعلن فعلن " والآخر ب ” فاعلن مستفعلن فعلن "(؟). 
؟ - واحدة لابن حزمون المعروق منها ققل فقط أوله ( يا ناقصاً)(4) وهو من سمطين » 
الأول من مثنى البسيط على زنة " مستقعلن فاعلان * والآخر لا يخلو من تصحيف , وأقرب ما 
يكون إلى السريع زوحف صدره إلى " مفعولاتن " تقديره :* مفعولاتن مقتعلن فعلان " إلا إذا 


)1( اين بشري " عدة الجليس * 1-56 . الأهواني * الزجل في الأندلس ” -؟ . غازي * الديوان ” ؟/17 . وفي 


0( ( السابقة ) /الالة_ م 025/5٠‏ وقي الأخيرين الخرجة فقط (هجم). 
0( السكاكي ' مقتاح العلوم ' :؟؟ . 
[63 أبن سعيد " المغرب ” "/1١؟‏ . ونصها : يا ناقصأ في كمال 


نقص الحرب الزائد في الأشباح. (الحرف ؟).. 


م 

كانت هناك تقفية داخلية في نهاية التفعيلة الأولى . فتّعد هذه رأساً ٠‏ ويخرج الوزن حينئذ 
من البسيط , والعلاقة بينه وبين وزن السمط الأول جليّة . ويمكن اعتبار هذا المتقدم جزءاً من 
دور ٠‏ وأسلوب الثداء المستعمل فيه ( يا ناقصاً في كمالٌ) ٠‏ ينسجم مع أسلو ب التمهيد 
للخرجة . ويكون القفل حينئذ من سمط واحد . 

وإجمالاً فإن هذه الموشحات التسع من المديد والبسيط تتفق في بناء أققالها 
على سمطين أحدهما من المتّث . والآخر من المثنى وهذا من الأوزان المشتبهة يمكن تخريجه 
من وزن السمط الأول ٠‏ أو من يحر آخر . وأدوار هذه الموشحات جساء ت على وزن أحد 
السمطين وغالباً المثلّث . وأقدم نماذج هذه الموشحات . موشحتان للأبيض وهو من عصر 
المرابطين ٠‏ وخمس منها لوشاحين من عصر الموخدين وهم اين حزمون وابن عربي والششتري, 
غير أن الثاني هو أكثرهم مضاهاة لها » وموشحتان مجهول قائلهما . 

ومما يلحق بالموشحات التي جمعت بين بنائين مختلفين موشحة واحدة محيرة من 
الرجز . وهي : 
الرجر: 

( يا من بحسنه )١()‏ للعقرب , المعروف منها دور وقفل واحدء. الدور من ثلاثة أغصان 
على زنة : ” مستفعلن مستفعلات ؟ مستفعلان . مستفعلن مستفعلان " والقفل من سمطين 
أحدهما من المربع على زنة " مستفعلن مستفعلن . مستفعلن مستفعلن * والآخر أشبه بالدور 
غلى زنة :" مستفعلن مستفعان مستقغلان ٠‏ مستفعلن مسنتفعلان " ..ونثاء هذه الموشحة 
محيرء إذ البناء على مصراعين أحدهما من المثلث والآخر من المثنى إنما يرد بتقصير التفعيلة 
الغانيةا« ومن كم الحقاهااكان كذلك: باماتل د ويدرّزه مسن الأنوال فى اللوضكة نفسها:: الى فن 
موشحات أخرى نون تلسك الزيادة. وليس الأمر هنا كذلك. إضافة إلى أن الموشحة لايعرف سسائر 
أدوارها . وأن للعقرب في موشحاته القليلة التي أمكن الوقوف عليها تصرفات عجيبة لا تتفق ظ 
مع المعهود عن الوشاحين في أساليب البناء . 

وهكذا فإن هذه الموشحة تقف برزخاً بين نوعي الموشحات الأحادية البحر , البسيطة 
والمركبة التي تشمل المذيل والمرء وس ٠٠١‏ الخ وهو ما تتناوله الصفحات التالية. 


. ١74 .عناني " المستدرك”‎ 7١١ مجهول” الروضة”‎ )١( 


لمن 
م - الموشحات المركبة االمضفرةا 


وهي الموشحات التي التزمت بحرا واحداً أدواراً وأقفالاً . ولكن القسيم فيهما , أو في 
أحدهما لا يقوم على أساس الشطر أو الجزء الواحد وإنما يأتي مذيلاً أو مرء وساً أو مفروقاً 
أو مجنحاً » ويقوم التركيب على زيادة تفعيلة أو تفعيلتين تأخذ وصفها حسب موقع ورودها. 

أ-المذيل: 

ليس المراد بالتذييل هناء ما اصطلح عليه العروضيون من زيادة ساكن على ما كان 
آخره وتداً مجموعاً ولكن زيادة فقرة على الشطر تتالف من تفعيلة أو تفعيلتين . وما كان من 
تذييل على تفعيلة واحدة ٠‏ فغالباً ما ياتي هو نفسه مذالاً عروضياً ٠‏ كما يأتي سالماً . وما جاء 
من تفعيلتين فغالباً ما تكون التفعيلة الأخيرة منهما معلولة إعلالاً يذهب بأكثرها فلا يبقى منها 
إلا ما قد يبدو كالمرفل ‏ إذا أضيف إلى ما قبله ‏ , أو يزيد عن ذلك قليلاً . مثال المذيل بتفعيلة: 
مستفعلن مستفعلن فاعلان . مستفعلان ". ومثال المذيل بتفعيلتين معلولة آخراها : * فاعلاتن 
متفع لن فعلن . فاعلاتن فعو ", ” فاعلاتن متفع لن فعلن . فاعلاتن فع ". 

والتذييل جاء فيما هو على شطر البيت بأنواعه الثلاثة : رباعي التفعيلة ( على شطر واحد 
أو مقسوماً على شطرين ) وثلاثي التفعيلة . وثنائي التفعيلة . وكما دخل التذييل على ما هو 
ساذج دخل أيضاً على المرصع وهو المققى داخلياً . 
الرباعي المذيل: 

الرباعي المذيل ذو الشطرين : 

وموشحات هذا اللون ست عشرة كلّها من البسيط » أريع عشرة منها مذيلة بتفعيلة  »‏ 
وأثنتان مذيلتان بتفعيلتين . ظ 

المذيل بتفعيلة : 

الأربع عشرة كلها من رباعي البسيط مذيلاً بتفعيلة البسيط السباعية : "مستفعلن فعلن. 


١ ا‎ 


مستفعلن فعلن . مستفعلن " مع اختلاف . إذ جاء وا في بعض هذه الموشحات ب ' فعلان " 
التي يمكن تخريجها بالقطع والإسباغ مجل " فعلن ' . في أحد الموقعين , أو فيهما معاً . كما 
أبدلوا من تفعيلة الذيل ' مستفعلن " " مستفعلان " المذالة » أو ” مستفعلاتن ” المرقلة . ويناء 
على ما تصرف به الوشاحون من تغيير أو تلوين يدخلونه على الأدوار » فإنه يمكن تصنيف هذه 
الموشحات في سبعة أصناف تأخذ كلها غالباً أسلوب تلوين الإيقاع الوزني والقافوي بإدخال 
علل الزّيادة على نهايات بعض الأدوار أو إبدال مواقع الزّيادة فيما بين النهايات ويين أفاعيل 
التقفية الداخلية ( وإذا ما جاء ت الموشحة ابتداء مزيدة في أقفالها يما يشبه التذييل أو 
الإسناغ فغالباً ما يؤتى بالسالم ( تلويناً) في بعض الأدوار ) » وهذه الموشحات وفقا 
للأصناف السبعة كالتالي : 

" خمس الأقفال فيها على زنة " مستفعلن فلن . مستفعلن فعلن . مستفعلن‎ - ١ 
وتختلف أدوارها في نهايات الفقر ء وتفصيل ذلك كالتالي:‎ 

ل ( ماردني)(١)‏ لابن بقي ٠‏ المعروف منها مطلع ودور وسمط واحد من قفله . 
الدور فيها كالقفل إلا أن التفعيلة الأخيرة فيه ” مستفعلاتن " . والجمع بين ” مستفعلن " و 
"مستفعلاتن ” مخالف لطرائق الوشاحين عامة؛ والأوفق في الدور أن يقيد ذيله :" إلا ودان ..." 
مع الرقان . " فلم فؤاد " فيخرج حينئذ على ' مستفعلان " وهو أنسب أيضاً للمعنى ؛ فإن 
قوله " فلم فؤان " سؤال متعلق بالفقرة الأولى من القفل الذي يليه : ' كالاسد العابس *. 
والإطلاق في ظَنَّي يفصم بينهما . أما التقييد فإنه وإن كان ينجم عنه التقاء ساكنين بارزين 
في الإنشادء فهو يتناسب مع التجزتة المعتمدة في الموشحة عامة : 

يا كوكب الليل . إن كنت ترتاغ . فلم فؤاد 
كالاسد العاسن د ولككيه كاسن :هن الحق” 


. غمكر/١‎ ” 4؟, غازي * الديوان‎ ١/4" المقري " النفح‎ )١( 


(؟) أبن الخطيب ” الجيش * ١١١5‏ ؟,. غازى * الديوان * ١/راؤه‏ _ 9 .335-44.م ”140111211625 كوداء مدل كهر[ "200162 


4غ ؟ 


"مستفعلان *. وقي الفقرة الوسطى من السمط الثاني للمطلع خرم بسبب خرج بها إلى 
المقتضب, وذكره غازي مصححاً اعتماداً على جومث . 

١‏ - (أحلى )١()‏ للتطيلي . و(أعيا)(؟) لابن بقي » و(شم)(؟)لابن يثّق الأدوار فيها 
كالأقفال عدا دورين , أحدهما حلّت فيه " فعئلان ' محل " فعلن * الثانية في 
موشحة التطيلي وابن بقي ٠‏ ومحل ' فعلن " الأولى في موشحة ابن ينق ٠‏ والآخر حلت فيه 
"مستفعلان"' محل “مستفعلن" الأخيرة . يضاف إلى ذلك مجئ ' فعلان " فيه محل "فعلن" الثانية 
في الموشحة الأخيرة . والخرجة فيهاوفي موشحة ابن بقي وأحدة . 

؟- واحدة للزويلي , المعروف منها فقط الخرجة أولها (كحل الدجى)(؟) على زنة 

؟ - واحدة لابن حزمون المعروف منها أيضاً الخرجة أولها ( تخونك) (5) على زنة 

- واحدة وهي موشحة ابن اللبّانة ( مالاعتساف)(1) الأقفال فيها على زنة 
“مستفعلن فعلن . مستفعلن فعلان . مستفعلن ' ومثلها الأدوار مع تغيير في النهايات» فثلاثة 
منها :” فعلن .“. فعلان ٠“.‏ مستفعلان ” واثنان " فعلان .“*. فعلن .“. مستفعلن". 

ه - أربع موشحات الأققال فيها ” مستقعلن فعلان . مستفعلن فعلان . مستفعلان ' مع 


)0 ابن سناء " دار الطراز ” ٠ ٠١ - ١١4‏ غازي " الديوان * ١/رهة؟‏ - .5١‏ 
0 أبن سستاء ' دار الطراز * 487 - 7 , السخاوي " سيجع الورق ” */177 و - ظ ( دون عزو إلى أحد ) ٠‏ اين سعيد 


المقتطف ” 757 , ” رأيات المبرّزين ” 2174 * مقدّمة ابن خلدون * /ر174, المقري " الأزهار ” "//؟ 5١‏ وفي 
هذه الأربعة الخرجة فقط » ومنسوية لابن بقي ٠‏ ابن الخطيب * الجيش " 5-7 ( للتطيلي) » " ديوان الأعمى 
التطيلي " -7" - ” , غازي ' الديوان " ١//اغ؛‏ - 5 (لابن بقي). 

فيه ابن الخطيب " الجيش * 41-184 غازي ' الديوان ” ١/ره.‏ و-لا. 

3 أبن سعيد " المقتطف * 2504 , > مقدمة ابن خلدون " .١1741/‏ غازي * الديوان * ؟/را7١.‏ 

(( أبن سهيد ' المغرب * ؟/ر7١؟‏ . غازي ' الديوان ” "ر4؟١.‏ 

3( ابن الخطيب * الجيش * 54 - ه , غازي " الديوان ” 7١4/١‏ -5 . 


ا 


- (دار الرشا )١()‏ لابن بقي الأدوار على زنة ” مستقعلن فعلن . مستفعلن 
فعلن. مستفعلن " إلا أنْ التفعيلة الأخيرة في دورين منها ' مستفعلان ". 

0 - (نأت)(؟) لابن الصباغ ثلاثة من الأدوار على زنة " مستفعلن فعلن . مستفعلن 
فعلن . مستفعلان " وواحد حلّت فيه " مستفعلن ' محل " مستفعلان " والآخر كذلك »كما حلت 
فيه " فعلان " محل " فعلن " الثانية . 

4 - ( لزهرة البستان)(؟) لابن سهل ٠‏ دور واحد مثل الأقفال ٠‏ ودور حلت فيه 'فعلن" 
محل فعلان" في الموقعين , ودور حلت فيه ' فعلن " محل ” فغلان ” الثانية »و "مستفعلن” 

0 - (سرائر الأعيان)(4) لابن عربي ثلاثة من الأدوار على زنة " مستقعلان فعلن. 
مستفعلن فعلن . مستفعلن ' إلا أن التفعيلة الأخيرة في دور منها " مستفعلان "» ودور على زنة 
"مستفعلن فعلن . مستفعلن فعلان . مستفعلان والعكس في دور آخر نهاية الفقرة الأولى فيه 
'أفعلان” ونهاية الفقرة الثانية فيه " فعلن ' : "مستفعلن فعلان . مستفعلن فعلن . مستفعلن ". 
والخرجة في هذه الموشحة وفي موشحة ابن بقي ( دار الرشا ) . وموشحة ابن الصباغ (نأت) 
المتقدمتين . واحدة . 1 

1 - واحدة وهي موشحةإيابهجة الخمر(ه) - راقب بكاء)لجهول السمط الثاني من الأقفال 
على زنة " مستفعلن فعلن : مستفعلن فعلن . مستفعلان ' والثاني مثله إلا أن " فعلن " في 
الموقعين جاء محلّهما ' فعلان ' ومثلها الأدوار مع تغيير في نهايات الفقر , اثنان منها مثل 


(1) 2 هجهول” الروضة "5غ - 0ه .عناني ' المستدرك” ٠ ١- ٠‏ (وفيه : دان). غازي * الديوان " ١/رة/؟‏ , وفيه 
الخرجة فقط ( بالله يا جنّان ). 

(5) 2 المقري " الأزهار “ 7ر554 - ١ 4١‏ غازي ” الديوان* ؟/ر..غ -5 . 

(5) 2 “هيوان ابن سهل” 44١‏ - ” . مجهول ‏ الروضة " 51 - 7 . غازي “الديوان” 749/7 - 4 ( وفيه المطلع والبييت 
الأول والثاني ٠‏ وهذا فيه بياض محل الفقرة الأخيرة منه ). 

ف ' ديوان ابن عريي ' 46 - 8 ء غازي ' الديوان " ؟/رارة؟ - 76١‏ , 

(5) 2 ولس“ الموشحات والأزجال "١/ه١؟‏ - ١‏ ء عناني " المستدرك " 757 -4» ( ولم يذكر المطلع ). 


ان 


السمط الأول من الأقفال ٠‏ واثنان على زنة " مستفعلن فعلن . مستفعلن فعلن . مستفعلن * 
وواحد على زنة * مستفعان .فعْلان . مسبتفعلن فعلن . مستفعلان ” . 

لا واحدة وهي موشحة(لي في الهوى)(١)‏ لمجهول السمط الأول من الأقفال على رنة 
"مستفعلن فعلن . مستفعلن فلن . مستفعلن * والآخر على زنة ' مستفعلن فعلان . مستفعلن 
فعلان . مستفعلن " والأدوار مثلها مع تنويع في نهايات الفقر »واحد منها مثل السمط الأول من 
الأقفالهواثنان على زنة " مستفعلن فعلن . مستفعلن فعلن . مستفعلان " وواحد على زنة : 
«مستفعلن فعلان . مستفعلن فعلن . مستفعلن " وواحد على زئة ' مستفعلن فغلن . مستفعلن 

وهذه الموشحة مثل سابقتها ( راقب بكاء ) في المخالفة بين فعلن وفعلان في سمطي 
الأقفال إلا أن الذيل هنا " مستفعلن " وهناك " مستفعلان " . 

ومثل هذه الموشحات زجل ابن قزمان ( مشى السهر حيران )(1). 

ومجمل ما تقدم أن الوشاحين راوحوا بين ' فعلن ' و ” فعلان ” كما راوحوا بين 
'مستفعلن و "مستفعلان ' في أدوار الموشحة الواحدة . وكذلك صنعوا في الأقفال إلا أنهم 
حافظوا فيها على وحدة قافية الذيل ورويه وذلك شأنهم فيما جاء على سمطين ٠‏ وقد ولدوا 
بهذا التناوب صوراً كثيرة مفصلة في موضعها من مبحث الصور الوزنية للبحور . 

المذيل بتفعيلتين : 

ويتبع ذلك النوع من الموشحات : موشحتان » وهما (لأحمد بهجة )(؟) لابن الصباغ, 
و(قد قامت)(؟) لابن الخطيب الأقفال فيهما والأدوار على زنة ' مستقعلن فعلن . مستفعلن 
فعلن . مستفعلن فعلن " عدا دور واحد من موشحة ابن الخطيب جاء ت نهاية الفقرة الأولى منه 


)0غ( مجهول ' الروضة ”" لاغ -4 . عناني ' المستدرك " 778 -5 , غازي ” الديوان ”,507 وفيه الخرجة ققط 
( كيف ينتحي ) . 

0( * ديوان اين قزمان " 5-5058" . 

0( المقري ' الأزهار " "/رلاغ؟ - 5 , غازي ' الديوان ” ”؟/رااغ - 7 , 

(4) أبن الخطيب > النّفاضه " ؟//لاة١‏ - 5 , عناني " المستدرك * 7-187 , 


ا لعزا 


' فعلان " بدلاً من " فعلن " والخرجة واحدة في الموشحتين . وهاتان لا تختلفان عن الموشحات 
الأربع عشرة المتقدمة إلا في أن الذيل فيهما جاء من تفعيلتين مثل الفقرتين السابقتين . مع 
التزام كل فقرة من الفقر الثلاث بروي مميز . وقد يأتي بروي فقر السمط الأول مخالفة لروي 
السمط الثاني , ولكنه في كل الأحوال يحافظ على وحدة دوي الذيل . مشال ذلك قول ابن 
الصباغ في موشحته (لأحمد بهجه ) : 
4:5 غرقت في لجه :. وليس لي ناصرٌ . على جوى البعد 
5 إِلأكيا حسبي . وأدمع الَّاظرٌ . تتهلٌ في الخبدٌ 

وهذه الموشحة والتي قبلها وإن جاءت في وزنها على ست تفعيلات ٠‏ فهي في مبناها 
ومعناها ليست على أسلوب البناء على المسدس القائم على الشطرين . ولا ء كذلك . على 
المنهوك . وهي وإن تساوت فقرها ٠‏ ولم يتميز الذيل فيها عن الفقرتين اللتين تسبقها , خلافاً 
لما جرت العادة يه في مجئ الذيل على تفعيلة أو تفعيلة ونصف إزاء شطر يوازيه مرتين ٠‏ فإن 
مشابهة هذه الموشحة للموشحات الأربع عشرة المتقدمة المبنية على ' مستفعلن فعلن. 
مستفعلن فعلن . مستفعلن " وهي موشحات واضح فيها البناء على التذييل .ومشابهتها أيضاً 
للموشحات المبنية على المربع من البسيط " مستفعلن فعلن . مستفعلن فعلن ‏ يؤكد مدى لحمة 
هاتين الموشحتين بها ٠‏ وكما يمكن تخريج الموشحات الأربع عشرة من المربع المذيل بتفعيلة, 
تخرّج هاتان الموشحتان من المربّع المذيل يتفعيلتين . ويعرّر هذا ما يمثله الذيل من قرار 
الإيقاع . وجواب ألكلام قبله . 

وتشبه هاتان الموشحتان ‏ في البناء على ثلاث فقر ‏ شكلاً من القوما . كقول صفي 
الدين الحلّي : ش ٠‏ 
أي قلب دعهم . ايش ترى أوقعك معهم . انكف عنهم قبل ما تظهر بدعهم(١)‏ 
د فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن مستفعلن مستفغلاتن 


)١(‏ - < العاطل الحالي * 7؟1. 


كلا 


غير أن أشطار القوما هنا ليست متساوية » وهي مختلفة الوزن , كل فقرة من وزن مغاير 
لوزن الأخرى ٠‏ في حين جاء ت الموشحتان من أشطار متساوية » ومن جنس وزني واحد مع 
ملاحظة أن الأدباء وإن نصوا على اختلاف فقر القوما من حيث الوزن فهي مجتمعة من وزن 
واحد هو الرجز ٠‏ وأن التقفية في التي جعلته من وزنين : رمل ومجتث أو رمل ورجز . 

الرباعي اإمذيل ذو الشطر الواحد : 

وموشحات هذا اللون ثلاث كنّها من الطويل ‏ واحدة منها مذيلة بتفعيلة » واثنتان مذيلتان 
بتفعيلتين ‏ وكلّها القفل فيها من سمط واحد ٠‏ والدور من ثلاثة أغصان ٠‏ وهي كالتالي: 

المذيل بتفعيلة : 

(آلا نبه)(١)‏ لابن خاتمه الأدوار فيها على زنة شطر سالم من تام الطويل : “"فعولن 
مفاعيلن فعولن مفاعيلن " والأقفال مثلها مع تذييل بتفعيلة من جنس التفعيلة الأخيرة » على 
زنة ” فعولن مقاعيلن فعولن مفاعيلن. مفاعيلن ". 

المذيل بتفعيلتين : 

اثنتان » إحداهما ساذجة: والأخرى مرصعة ( بتقفية داخلية ). 

الساذجة : | 

(عذارك)(؟)لجهولء الدور فيها على زنة شطر من مجزو الطويل مرفّل الضرب ٠‏ تقديره 
:' فعولن مقاعيلن مفاعيلن ' والقفل على زنة شطر من تام الطويل مقصور محنوف الضرب » 
مع تذييله بققرة من تفعيلتي الطويل » تقديره: 'فعولن مقاعيلن فعولن فعول . فعولن مقاعيلن* 


أ أمر صعة : 


(رآيت سنا)(؟) لابن عربي وهي مثل وزن السابقة ( عذارك ) في الأدوار والأقفال, ' 


ل ' ديوان ابن خاتمه * 1737 > 7 , غازي ' الديوان * ؟/رءلاغ - ١‏ 

)0 أين بيشري " عدة الجليس * ,1-1١0‏ الأهواني ' الزجل في الأندلس " ١1ء‏ غازي " الديوان * 1-377 وفي 
الأخيرين البيت الأخير ققط ( ولا غدا ) . 

فق ' ديوان ابن عربي ' ١1-1٠١‏ . غازي ” الديوان * ا /رلالاا-م, 


عاومب 


غير أن موشحة ابن عربي التزمت تقفية قبل منتصف شطر الأدوار تقريباً : " فعولن مفا. 
عيلن مفاعيلن " مع ملاحظة الجمع بين التقفية والتدوير في الدور الخامس ٠‏ وإمكانية الوقفة ' 
فيه بعد مفاعي. : ”فعولن مفاعي. -لن مفاعيلن* ولا تدوير حينتذ(١).‏ وهذا مظهر من مظاهر 
تفن ابن عربي في كسر نمط الالتزام بطريقة واحدة في الموشحة . وعلى أية حال فإن التزام 
التقفية في حشو التفعيلة قسمت الشطر في الأدوار كلها فقرتين متقاربتين مقطعيأ . تتالف 
الأولى من خمسة مقاطع . والأخرى من ستة , ويمكن العكس في الدور الخامس . 
الثزاتي المذيل, 

وموشحات هذا اللون تسعون . موزعة على تسعة أبحر ء هي : الطويل . والبسيط : 
والرجز ٠‏ والرمل ؛ والسريع , والمنسرح , والخفيف , والمقتضب» والدوبيت, وهي مفصلة 
كالتالي: 

الطويل : 

واحدة (بسيفك)(؟ )لابن رافع القفل على زنة ' فعولن فعولن مفاعيلن . فعولن مفاعيلن * 

فالفقرة الأولى تزيد عن الثانية بتفعيلة واحدة ' فعولن ' ولكنها لم تميز بتقفية كما هو الحال 
في الترئيس ٠‏ فأمكن بهذا تقطيعها على المتقارب : فعوان فعولن فعوان ف" »والدور من ثلاثة 
أغصان على زنة " فعولن مفاعيلن مفاعيلن ' وفيه على رواية الجيش خرم ( ثرم ) ' فعْلٌ " في " 
١‏ وزيادة سبب في *5:4” . وذكرهما غازي مصكحين . بيد أن هذا غير في" 4:5" 
تغييراً خرج بالقفل من وزنه الأساسي إلى " فعولن مفاعيل مفاعيلن . فعوان مفاعيلن ". 

التسدكا: 


سبع وعشرون ٠‏ بعضها مذيل بتفعيلة » ويعضها مذيل بتفعيلتين . 


(22)1 وهو الذي يقول فيه : 
كل رجوت وصا.لاً. والنور يردي 
طلبت اتصاءلاً . قال يا بعدي 
فأنشدت حاللاً . للذي عندي 
( فعولن مقا عي لن مقاعيلن ) 
0( ابن الخطيب * الجيش " ٠ 2١‏ غازي ” الديوان " ١/ره؟‏ - 5 . 


5ه 


المذيل بتفعيلة : 

أربع وعشرون . يمكن تصنيفها في خمسة أنواع : 

١‏ - اثنتان وهما ( ها ضر )١()‏ للكميت .و ( الوجد)(؟) للجزرّار القفل فيهما من مظّث 
البسيط المطوي ومذيل بتفعيلة من جنس تقعيلة الضرب :" مستفعلن فاعلن مفتعلن . مفتعلن" 
والأدوار فيهما مثل الأقفال من البسيط ولكن مقطوع الضرب ودون زيادة "مستفعلن فاعلن 
مفعولن” عدا ”5:4 * من الموشحة الثانية فقد جاء على زنة " متفعلن متفعلن مفعولن * 
وذكره غازي مصححاً . وفي الموشحتين خزم بمتحرك في صدر ” 0:5 ' من الأولى وصححه 
غازي ٠‏ وفي صدر ذيل " 5:0 ” من الثانية . 

" - خمس عشرة الأقفال فيها من شطر المخلّع مذيلاً بفقرة على زنة ' مستفعلن 
قاعلن مفعولن . مستفعلاتن ‏ والأدوار فيها على شطر المخلّع ولكن دون زيادة الذيل . وهي 
صنفان : ساذجة ومرصعة . 

الساذجة : 

ثلاث عشرة ٠‏ تسع منها الأدوار فيها على زنة ' مستفعلن فاعلن مفعولن ' وهي 
(خدت)(5) للجزار ٠‏ و ( إليك)(5). و (غصنٌ)(0) للتطيلي ٠‏ و(من لي)(1) لابن الصيرفي , 
و(من منصفي)(/) لابن سهلء و(لا شي)(8) ٠‏ و(مّن أطلع )(5) لابن لبون , و(في الكأس)(١٠)‏ 
لابن اللبانة .و (يا ليلة الوصل)(١١)‏ لابن هرودس ء وقد التزمت الأربع الأخيرة منها خبن 


"مفعولن' في ضروب الأدوار وخرجت أشطار من بعض هذه الموشحات إلى بحر آخر؛ خرجت 


3( (السابقان ) لالم . ا/رهة - ل . 

0( (السابقان ) ١ ١44‏ ١/لالا‏ -ه . 
آنه (السايقان ) /ا6١‏ , كك/ر.١١5-1,‏ 

)( (السابقان) 5-36 , ككر4ا؟ -1 , 


6 ابن سعيد * المغرب * */رهه - ١‏ , غازي " الديوان * ١/رلاة؟‏ -1 . 

)3( ابن الخطيب ” الجيش " ١6‏ - 5 , غازي ” الديوان ” 05١/١‏ -ع . 

0( " ديوان ابن سهل " 448 - 5 , غازي " الديوان ” ؟/ر41ا -ه . 

2 ابن الخطيب ' الجيش " ١ - ١7١‏ , غازي * الديوان ” ١/ره؟١‏ - .: . 

)4( (السابقان) 174 -5, اثرفه١؟‏ - 231 )٠١(‏ (السابقان ) 5-56 , ا/لاا؟ - 3. 


(15) ابن سعيد " المغرب " ”/ره١7؟‏ -7 , قازي * الديوان * ؟/ر.ة -5 . 


م 


موشحة الجزار إلى المتدارك في " 0:7 ” نتيجة إتيان " فعلن " مقام " مستفعلن " في الصدر, 
وإلى الرجز في " 5:7 " نتيجة إتيان " فع ' مقام ' فاعلن" حشوأ . وكذلك خرجت إلى 
الرجز موشحة ابن الصيرفي في " 5:0 " وموشحة ابن ليون ( لا شئ ) في 1:4 , 0:5 , 
0 * لمجئ ” فعو ” في الأولين » و ” فاع ' في الثالث . مقام * فاعلن " وكذلك إلى مقلوب 
المديد في الموشحة نفسها في ' ١:0‏ ',. لمجئ ' فاعلن ' هقام ' مستفعلن ' وذكر غازي 
الأول والأخير مصححدين . 

والموشحة العاشرة ( سهم الفتور )١()‏ للجزار ٠‏ أدوارها مثل السابقة عدا دور واحد 
جاء ضربه مطويا " مفتعلن " ظ 

وهناك خرجة واحدة ( ما العيد ) تبودلت معتصرّففي للقاظها ٠‏ في ثلاث موشحات(؟) 
لابن زهر ٠‏ وابن مؤهل , وابن مورا.طيرء ولا يعرف منها غير هذه الخرجة ٠‏ وهي من جنس 
أقفال الموشحات السابقة . 

المرطعة : 

اثنتان وهما موشحتا ابن اللبانة ( هم بالخيال)(؟) (طل النجيع)(4) الدور فيهما على 
زنة " مستفعلن فاعلن مفعولن ' مع خروج عن " مفعولن ' إلى ' قعلن " مرة واحدة في * 5:” " 
من الموشحة الأولى وذكرهغازي مصححاً . والأقفال في الموشحتين مرصعة في منتصف 
الفقرة الأولى تقريباً » فيدت كأنها مركبة من ثلاث فقر تقديرها * مستفعلن فا.علن مقعولن 
مستفعلاتن " - * مستفعلاتن . مفاعيلاتن . مستفعلاتن ' إلا أن الترصيع جاء في الموشحة 
الأولى في كلا السمطين . في حين جاء في الموشحة الأخرى قي السمط الأول فقط . أما 
السعظ الثاني فجاء سائهاً ون طفية تاخلية :هع خروج مر واعدة إلى :ما يقني الهج 


0 أبن الخطيب * الجيش " ١١١‏ - ؟ ٠‏ عَازى * الديوان * ١/ركة‏ - 7 . 
1 انظر : ابن أبي اصيبعة " طبقات الاطباء " ١77/7‏ , أبن سعيد * المقتطف” خده» , و ” مقدمة ابن خلدون " 
بن أبي اصيبعة ' طب : بن سمعي و : 


الفتددرن » غازى ' الديوان " را ولا , كنا . 
0 أبن الخطيب " الجيش " 4-77 ٠‏ غازي * الديوان * 60/١‏ -5 . 
ع( (السابقا ن ) 5-1١‏ , ا/رك؟؟ - 4 . 


بكم؟ 


المشوب بالمضارع في الخرجة . والخرجة في موشحة ابن اللبانة ( هم بالخيال ) وموشحة اين 
الصيرفي ( من لي ) المتقدم ذكرها قبل , واحدة . 

؟ - أربع » اثنتان منها وهما ( يا حادي العيس)(١)‏ لابن يدق .و( سار )(؟) لاين 
سهل الأقفال فيهما والأدوار كلاهما مذيل على زنة " مستفعلن فاعلن فعولن . مستفعلان " غير 
أن الموشحة الأولى جاء الذيل في دورين منها سالا ' مستفعلن ' وفي دور واحد مطوياً 
"مفتعلن"' . والخرجة في الموشحتين واحدة . 

والموشحة الثالثة وهي ( برح بي)(؟) لابن الخباز مثل السابقتين » غير أن التذييل في 
الأقفغال فقط . وخرجة هذه الموشحة ( ماالعيد ) وردت مطلقة الروي منسوية لوشاحين ثلاثة 
آخرين , تقدمت الإشارة إليهم ضمن المذيل ب * مستفعلاتن " . 

والموشحة الرابعة لا يعرف منها إلا الخرجة ( يا هاجري)(؟) لابن حزمون وهي مثل وزن 
أقفال الموشحات الثلاث . 

- واحدة وهي (هيفاء)(0) للعقرب . المعروف منها ( دوران وقفلان ) الدور مذيل 
على زنة ‏ مستفعلن فعلن فعولن . مستفعلان ' والقفل من سمطين على رنة ” مستفعلن فمُلن 
فعولن ' ويمكن اعتبارها من سمط واحد مسدس مصرع ." مستفعلن فعلن فعولن << ؟ " . 
ولعل التصريع يلائم ما ذهب إليه الوشاح من تذييل الأدوار وهذه الموشحة كالموشحات 
السابقة من حيث الجمع بين المخلّع مجرداً ومذيلاً » ولكنها تختلف عنها في أمرين , أحدهما : 
إتيان فقرة التذييل في الأدوار لا الأقفال. خلافاً للمسلك الأعم في التوشيح ؛ إذ غالباً ما 


يره التذييل في الأقفال مع أدوار مجردة ‏ أو مثلها مذيلة . والآخر بناء حشوها في الأكثر 


)١(‏ (السابقان) 184-٠١١/55غ‏ - ه .وروي نيل الدور الرابع جاء في الديوان مطلقاً فيقدر ب " مستفعلاتن* 
والصحيح تقييده ؛ لأن الوشاحين لا يجمعون بين هذا ويين ' مستفعلان " في الأدوار . 


3( ' ديوان ابن سهل * 5.7 - ه » غازى * الديوان * "؟/3ا؟ -2 , 
إفه ابن الخطيب ' الجيش " ١ ١ - ١4٠‏ غازى * الديوان * ١ر4١١‏ -3. 
3 ابن سعيد " المقتطف "777 2 عقدمة ابن خلدون ' "/؛ ١74‏ , المقري ' الازهار ” ؟/١١7‏ , غازي ” الديوان " 


؟/ر8؟١‏ ( وفقيه : ياهاجراً) . 
)0( مجهول ' الروضة " 557 . عتانى " المستدرك * ١1/5‏ . 


ين 


على * فعلن ' المقطوعة من ” فاعلن " . 

ه - اثنتان وهما ( اشرب)(١)‏ لابن نزار » و(قلبي)(؟) لابن رُهر الأقفال فيهما 
والأدوار من مخلع البسيط المتّث على زنة :" مستفعلن فاعلن فعولن ١فعْلن"‏ وخرجة هذه 
الموشحة وردت مطلعاً لموشحة ابن هرودس مع تصرّف في الذيل ليلائم وزنه . وقد لجآ ابن 
نزار واين زهر في موشحتيهما إلى إضافة إيقاع داخلي لازم الوزن الأساسي للموشحة , 
نجم عن تجنيس المقاطع الأخيرة .من الوزن في الذيل . تجنيساً يتم به المعنى ؛ مثال ذلك 
قول ابن نزار ٠‏ في البيت التالي : 

يهيج وجدي إذا الأنام . ناموا 
قوم إذا عسعس الظلام. لاموا 
وما به هام ممستهام . هاموا 
فقل لعين بل هجود . جودي 
(متفعلن فاعلن فعولن . فعلن ) 

فكل من قوله ' ناموا ٠.‏ لاموا . هاموا ٠‏ جودي ' مقتطعة على الترتيب من قوله : 
"الأنام » الظلام . مستهام . هجود " . 

وعلى هذا النحو جاء ت سائر أجزاء الموشحة , وكذلك موؤقة أبن زهر , ولهذا اللون 
من التجنيس عند البلاغيين تسميات متعددة أشير إلى بعضها في مبحث التقفية 
الداخلية(؟), 

المذيل بتفعيلتين : 

ثلاث »واحدة سانجة »واكتتان مرضعة . 

الساذجة : 

(هب النسيم)(؛) للعقرب , المعرو'ف منها دور وققلء القفل من سمط واحد مصرّع أو 


)1غ( أبن سعيد 5 المغرن " لاع ١‏ وفيه " وتروى لابن حزمون ” ٠»‏ غازي " الديوان " ارلاؤه 50-3 


9 الصفدي ' توشيع التوشيح ' 47 -7 . النواجي " عقود اللقل " ١7/4‏ - ه , غازى * الديوان * ”/ر4١١‏ - ه. 


0 انظر نقداً لهذا اللون من التجنيس في الموشحة : محمد مجيد السعيد ( ابن زهر الحفيد الاندلسي: حياتمه , 
شعره . موشحاته ) . ' مجلة المورد م أ.ع:؟, ذا مياص 7١‏ , 
(١‏ عجهول ” الروضة " 5١4‏ , عناني ' المستدرك ” ١094‏ . 


هرم؟ 


من سمطين مشطرين ٠‏ وهي على نمط موشحته السابقة في إتيان التذييل- وهو هنا من 
تفعيلتين - في الدور لا القفل ٠‏ وزنة القفل فيه * مستفعلن فعلن فعوإن ' وزنة الدور 
مستفعلن فاعلن فعولن . مستفعان فعلان " وهو على هذا كأنه جمع بين المتلّث والمثنى . وخرجة 
هذه الموشحة وردت خرجة لزجل مجهول ( غيبت ). 
الرسلية+ ْ 
اثنتان وهما: ( يا ناصحاً)(١)‏ لابن سهل , و( حب رسول الله )(؟) للششتري ٠‏ الأقفال 
فيهما من شطر المخلّع مجرّداً " مستفطن فاعلن فعولن " مع زيادة تفعيلتين في السمط 
الأول منهما تقديره" مستقعلن فاعلن فعولن . فعلن . مستفعلن ” ومثل هذا السمط الأدوار إلا 
أن التفعيلة الأخيرة منه جاء ت في موشحة ابن سهل ' مستفعلا ن ' وفي موشحة 
الششبتري " مستفعلن ' عدا دور واحد جاء ت فيه ' مستفعلان " وهاتان الموشحتان تشبهان 
موشحة ابن زهر وموشحة ابن نزار المتقدمتين اللتين جاء تا على زنة " مستفعلن فاعلن 
فعولن. فعلن" ؛فموشحة ابن سهل وموشحة الششتري تزيدان عن هاتين بتفعيلة ' مستفعلن: 
وفي إتيان أحد سمطي القفل مجرداً دون تذييل» وفي التجنيس الملتزم بين التفعيلة الأولى 
من الذيل والتفعيلة الأخيرة من الشطر الأساسي . وقد ورد هذا النمط من البناء عند 
'الوشاحين المشارقة مثل ( ما ناحت الورق ) للسراج المحار .و ( ما تنقضي)(؟) للصفدي ٠‏ 
و(بات وسماره)(4) لأيدمر المحيوي. 
هذه مجمل موشحات المثلّث من البسيط التي لحقها التذبيل . وهي تكشف بعامة عن 
طرائق الوشاحين في تفتيق الأوزان . فشطر البسيط المطوي " مستفعلن فاعلن مفتعلن ' ورد 
مذيلاً بتفعيلة مطوية مثل التفعيلة الأخيرة من الشطر في الأقفال مع أدوار من شطر المخلّع 


)0( " ديوان آبن سهل * 5١15‏ - ه ء غازي ‏ الديوان " ؟/ر4؟ - .4 . 
0( ' ديوان الششتري " 55٠.‏ -5 ء غازي * الديوان " ؟/ر584 - 3 . 
0( انظر : الصفدي ' توشيع التوشيع " 7" -4 . 


2( انظر : الصفدي " الوافي بالوقيات * .5-١1/٠١‏ 


1 


:مجرداً. وكذلك ورد شطر المخلّع " مستفعلن فاعلن مقعوان " مذيلاً بتفعيلته السباعية سالمة 
مستقعلن " أو مذالة ' مستقفعلان " في الأقفال فقط , أو في الأققال والأدوار ٠‏ أو مرفلة 
أمستفعلاتن ' وذلك في الأقفال مع أدوار من شطر المخلّع مجرداً. 

الأوجز : 

اثنتان كلتاهما مذيلة بتفعيلتين وهما ( عيناك )١()‏ لابن رافع ٠‏ و(في مقلة)(؟) للأبيض , 
الأدوار فيهما على زنة " مستفعلن فعولن " ( وهذا شطر من العروض المجزوة المقطوعة المخبونة 
التي أثيتها بعض العروضيين للرجز 2 أو العروض المجزوة . المكشوفة المخبونة التي أثبتها 
يعضهم للمنسرح ) والأقفال فيهما على زنة ' مستقعلن فعولن فعلان . مفعولاتن " إلا أن 
التفعيلة الأخيرة من الفقرة الأولى جاء ت في موشحة الأبيض " فعلن " بدلاً من " فعلان ". 

الورمل : 

اثنتا عشرة موشحة مذيلة بتفعيلتين استقل فيها الذيل بقافية خاصة ما عدا اثتتين 
جاء ت فقرة الذيل فيهما مدمجة مع الوزن الأساسي بتقفية واحدة . والعشر المذكورة الأقفال 
فيها والأدوار على زنة ' فاعلاتن فاعلاتن فاعلن . فاعلاتن فعٌ " مع المراوحة في نهاياتها بين 
"فاعلن " . فاع * أى ' فاعلان . فاع ' أو ” فاعلان . فع ' ومنها ما استقل بضرب واحد من 
هذه الضروب ٠‏ وتفصيل ذلك كالآتي : 

١‏ - اتنتان وهما (فاح زهر )(؟) لابن سهل ٠‏ و(باسم عن )(4) لمجهول . الأقفال 
فيهما على زنة ' فاعلاتن فاعلاتن فاع لان . فاعلاتن فاع " ومثلها الأدوار عدا خمسة 
في الأولى حلت فيها 'فاعان ' محل فاعلان ' . وثلاثة في الثانية جاءت 
"فاعلن . فع " . 


)01 ابن الخطيب ' الجيش * .8١‏ غازي ' الديوان " ١/ره؟‏ - لا . 

)0 (السابقان ) + - 9 ١/رالا"؟‏ -م , 

0 ' ديوان ابن سهل ” 555 - 5١‏ . عنانسي ” المستدرك * للا -4. 

0 ابن بشري ' عدة الجليس ” 840 -1 .الأهواني ' الزجل في الأندلس ١8"‏ - 5 . غازي " الديران * ؟/109 . 


وفي الأخيرين البيت الأخير فقط ( رب من ) . 


لبط ا 


١ ١٠ 


ومن الدارسين من يقطع الذيل فيما كان من جنس هذه الموشحة على " فاعلن مفعول * 
ععتيراً الشطر الأول من بحر . والذيل من بحر آخر(١).‏ 
” - اثنتان وهما ( لاح)(؟) للكميت ٠‏ و( بأبي)(؟) لنزهون . الأقفال والأدوار في الأولى 


ل.ل« داك 


والعكس في موشحة نزهون , الأقفال والأدوار نهاياتها " فاعلن :. فع " عدا دور واحد نهاياته 
' فاعلان:. فع * 
؟ - ثلاث وهي ( في كؤوس )(؛) لابن زمزك .و( غرد الطير )(0) لمجهول ؛ و( نبه 

النائم)(1) للخلوف الأقفال فيها على زنة " فاعلاتن فاعلاتن فاعلن - فاعلاتن فاع ' والأدوار 
مثلها مع تنويع في النهايات . إذ جاء ت في الأولى ‏ فاعلن ٠‏ فع ' في أربعة أدوار .و 

”"فاعلن *. فاغ" في دور واحد . والعكس في الثانية . واجتمع إلى هذين تنويع ثالث وهو 
“فاعلان ٠“‏ فع ' في دورين من الأولى ٠‏ و" فاعلان “. فاع " في دور من الثانية . واجتمع 
هذان الأخيران وما كان آخره " فاعلن .“. فاع " في الموشحة الثالثة ؛ استقل كل من الأول 
والثاني بثلاثة أدوار . وجاء الثالث في أربعة أدوار ٠‏ وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا التنويع . 
بين السالم والمذال مما جرت به سنتهم في المراوحة بين البدائل . والغريب أن سمطي خرجة 
الموشحة الأولى وردا غصنين أولين في الموشحة الثانية » وهما أصلاً مقتطعان من بيتين لابن 
وكيع . 


- واحدة وهي ( دمع عيني)(/) لابن الصباغ الأقفال فيها على زنة "فاعلاتن 


)1( انظر: أبراهيم آنيص ' موسيقي الشعر ” 576, محمد الختون ” دراسة نظرية تطبيقية قي علم العروض والقافية © 99/5 
0( ابن الخطيب ” الجيش ” 54 - 0 ٠‏ غازي ' الديوان ” 75/١‏ - 5 . 
0 الموشحة كاملة في * الروضة ” ١١- 1١5‏ , عناني " المستدرك * 77 - ؛ ٠‏ ووردت ناقصة عند غازي “الديوان " 


ال/رامه-” ٠‏ وكذلك في ' ديوان ابن سهل ” 017 . 
( المقري ' الأزهار " م195 - 4 2 "التقع” //ر'ه؟ حه ء غازي ' الديوان ” 077/5 - ه . 
)0( الخازن " العذارى " 4ه ١-‏ , غازي ' الديوان " ؟/ر774 - 3١‏ , 
ال ' ديوان الخلوف ' (ط. تونس ) 5579 - 4 . 
ف عناني ' المستدرك > ١-15٠‏ . 


حس 


قاعلاتن فاعلن ٠٠‏ فاعلاتن فاع " عدا السمط الأول من قفل الدور الثاني ؛ والسمط الثاني من 
قفل الدور الثالث فقد حلّت فيهما ' فعول ' محل * فاع ' . ومثلها الأدوار مذيلة مع تنويع في 
التهايات , ثلاثة منها :” فاعلان "٠‏ فعولٌ " وواحد ” فاعلن .". فعو " , وواحد : " فاعلن .“. 
فعول " . ويلحظ هنا أن الوشاح خلط في الذيل بين " فاح " و * فعى " و " فعول”” والأخيرتان من 
بدائل ذيل الخفيف خاصة . 
ظ ١‏ - واحدة وهي ( قم وناج )١()‏ لابن الصباغ الأقفال فيها على زنة ” فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلن .٠.‏ فاعلاتن فعول ” عدا قفل الدور الأول فقد حلت فيه ” فاع ' محل ” فعول ‏ في 
السمطين ٠‏ وخرجة هذه الموشحة وإن كانت ناقصة في مصدرها لم يرد منها إلا أولها " رملة . 
الحرة 2 فهي متداولة في موشحات أخرى ذيلها " فاع ' وأما الأدوار فمذيلة مثل الأقفال ولكن 
مع دنويع النهايات من دور إلى آخر فجاء ت على * فاعلن ٠‏ فاع ' ٠‏ أو فاعلان. فاع ' أو 
' فاعلن ٠“‏ فعول” أو" فاعلان .'. فعول ' أو ” فعولٌ .“. فعو " عدا غصن منه حلت فيه 
فهلان " محل ” فعول ' . وإتيان " فعول " في الموقعين المشار إليهما يجعل الوزن أشبه بالمديد: 
فاعلاتن فاعلاتن فعول . فاعلاتن فعو 
-(فاعلاتن قأعلن فاعلان . فاعلاتن فعو ) 

- واحدة وهي ( كل شي)(1) لابن عربي الأقفال فيها على زنة " فاعلاتن فاعلاتن 
فاعان . فاعلاتن فاع " خلا قفل الدور الرابع فهو من السريع زنته " مستفلن مستفعان 
فاعلن . مستفعان فثلان * . أما الأدوار فالثلاثة الأولى منها ٠‏ من الرمل , كالأقفال غير أن 
آخرها ' فع * بدل ‏ فاع " . والدوران الأخيران من السريع , الدور الرايع على زنة : "مستقعلن 
مستفعلن فاعلان . مستفعطئن فعلن ' والدور الخامس مثله ولكن حلّت فيه * فاعلن " محل 
"فاعلان”. و هذه الموشحة مخالفة لطرائق الوشاحين في نظام الأقفال والأدوار ؛ إن العادة أن 


)1( المقرى " الأزهار * 771/9 2, غازي * الديوان * ؟ا/ر/1اة7_ 85 , 
3( ' ديوان أبن عربي " ٠ ١217١‏ غازى ' الديوان " “ركهم 5 , 


بحسنا 


تأني الأدوار من جنس وزني واحد » منفردة البحر أو مركبة , أما أن يرد بعضها من بحر , 
وبعضها من بحر آخر ؛ فلا . وكذلك الأمر في الأقفال .بيد أن هناك موشحة أخرى للوشاح 
نفسه . جاءء ت مختلفة الأدوار ٠‏ كهذه ولكن من بنية وبحر غير هذين(١).‏ والخرجة في هذه 
الموشحة وفي موشحتي ابن الصباغ (دمع عيني) ٠‏ ( قم وناج )» وموشحة ( غرّد الطير ) 
وأحدة. 

والموشحات العشر الماضية تجتمع كلّها في البناء على " فاعلاتن فاعلاتن فاعلن . 
فاعلاتن فع " أو على المذال منهما في كلا الموقعين " فاعلان ٠.‏ فاع ” أو في أحدهما “فاعلن. 
فاع * .” فاعلان .. فعٌ ' وقد جمعت بعضها بين السالم والمذال في الأدوار خاصة , 
وموشحتان من بينهما جمعت بين ' فاع ' و " فعول ' و ' فعو" . 5 

وتشبه هذه الموشحات العشر موشحتان هما ( يا نسيم)(؟) لابن رحيم , و( يا خلي) 
لابن بقي غير أن هاتين الموشحتين وإن كان الوزن الغالب في الأدوار والأقفال فيهما "فاعلاتن 
قاعلاتن فاعلن . فاعلاتن فع " على نحو ما جاء ت عليه موشحات ابن زمرك ونزهون خاصة إلا 
أنهما جاء تا من شطر واحد بتقفية واحدة دون وقفة في نهاية التفعيلئة الثالثة » وهذا يتيح 


تقطيعهما تقطيعاً آخر نحو ” فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعولاتن " - ( مفاعيلن ) فيبدو الوزن 


الى ترد بعد ضعن موشحات السريع المرء وس . 
0( ابن الخطيب ‏ الجيش * ١1١/١‏ - ؟ ء غازي " الديوان * ١/رةغ؟‏ - ١ه‏ , 
.215-20 .7 "120321165 ققطء:3[ كما " ,جعنوون) 
 )0(‏ غازي' اليوان' ا/رءه؛ - ؟ ,10 - 205 .م "1001211665 كققطء13 كه[ " ,001112) 
(؟) 2 لتوضيح القرق بين موشحة نزهون المتقدمة وهاتين , انظر على سبيل المثال الدور الاول من مطلع موشحة نزهون: 
0١‏ بأبي من هد من جسمي القوي . طرفه الأحور 
06:1 وسسقاني ما سسقى يوم النوى . ويح من غررٌ 
0 كلما رمت خضوعاً في الهوى . تاه واستكيرٌ 
وقارن بقول ابن رحيم في الدور الأول من موشحته ( يا نسيم ) : 
١‏ 0 يا نسيم الريح إن عجت على ربّة القرطر 
01 أهدها مني ريجان السلام على الشحط 
1 واعتمد تذكارها بالعهد والود والشرطر 
4:1 ثميا غيث اسق دارا كنت أعهد بالسقعٍ 


نكسن 


كأنه من مجزوء الرمل . أما التقطيع الأول فيقابل زنة شطر العروض الأولى من الرمل مجتمعاً 
مع تفعيلة وجزء تفعيلة تقدر بنصف الوزن تقريباً ؛ فالوشاح هنا يبني القسيم الواحد على 
شطر طويل مع شطر مقصر جمعاً بينهما . وسواء كان التقطيع هذا أم ذاكء فإن الموشحتين 
خرجتا عن بعض هذه التفاعيل في بعض الأشطار ٠‏ وتوضيح هذا كالآتي : 

١‏ - (يا نسيم ) لابن رحيم الأقفال فيها والأدوار على زنة ' فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فع " عدا عشر أشطار * ١:ه",‏ “"را , 6 ,5" " #ابلارع "* زبك بر" وبع واد 
الشطر "5:1" حأت فيه * فعلن ' محل " فاعلن * وذكره غازي مصححاً. والشطران * ١:7‏ , 6” 
جاءا على أربع تفعيلات فقط بحذف * فع " الأخيرة ٠‏ على زنة " فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن” 
والشطران ' 1:7. 4:7 “جاء أعلى زنة ' فاعلاتن مستفعلن فاعلن فاعلاتن فعٌ " فأشبها 
الخفيف . ويمكن تقديرهما أيضأً على زنة ' فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن مفاعيلن ' . 
والأشطر 35:7 1:45:00 نقص الأولانسيباً في الحشو وحأت في الأخير ‏ فعلن "مقام " 
فاعلاتن في الصدر وذكرها غازي نقلاً عن جومث ٠‏ بصورة يستقيم بها الوزن . والشطران " 0:ه, * 
وهما سمطا الخرجة . خرجا إلى المديد تقدير الأول منهما :“فاعلاتن فاعلن فغلن . فاعلاتن فع " 
والثاني مئله غير أن التفعيلة الثالثة فيه ' فعلن ". وذكرهماغازي برواية أخرى مصححة. 

؟ - (يا خلي ) لابن بقي الأقفال فيها والأبوار على زنة " فاعلاتن فاعلاتن فاعلن . 
فاعلاتن فع ' عدا ستة أشطار , اثنين منها حلّت فيهما ' مفعولن فع " محل ” فاعلاتن فع " 
(على التشعيث ) وهما * 0:١‏ * .' 5:7 " . وثلاثة جاء ت فيها ' فعلن " محل ” فاعلن " وهي : 
':, ه " ,” 50:0 : فاعلاتن فاعلاتن فعلن . فاعلاتن فعٌ ". وواحد هو " "١:4‏ نقص سبباً 
في حشوه » تقديره : ' فاعلاتن علاتن فاعلن فعلاتن فع " فصار كأنّه من مقلوب المديد تقديره: 
" فاعلن فاعلاتن فاعلن . فعلاتن فع ". 

والخرجة في هذه الموشحة وفي التي قبلها واحدة » وقد وردت أيضاً خرجة لموشحة عبرية 
ليهودا هاليفي . 

ومسوغ ما كان من إدراج هاتين الموشحتين ضمن هذا » هو مماثلة وزنهما للموشحات 
العشر قبلهما والمبنية قطعاً كل منها على شطر الرمل أساساً : " فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ' وذيل 


ان 


من نوعه أيضاً غير أنه ينبغي الأخذ بأسلوب التدوير في الإدشاد لتمييز الوزن . 
السريع : 

تسعٌ , سبع منها ساذجة . واثنتان مرصعه . وقد جاء التذييل في أقفال السانجة في 
السمط الأول منها فقط في حين جاء في المرصّعة في كلا السمطين . وهي كالتالي : - 

الساذجة : 

سبع جاء ت أقفالها على سمطين , الأول : ' مستفعان مستفعلن فاعلان . مستفعلان” 
والثاني : " مستفعلن مستفعلن فاعلان ' إلا في موشحة واحدة فإن السمط الثاني منها لم يجئ 
موقوفاً ( أو مذالاً من " فاعلن ' عندهم ) وإنما جاء ' فاعلن ' وأدوار هذه المو: كد ايه 
على هيتة السمط الثاني من الأقفال في أربعة منها(١).‏ وعلى زنة السمط الأول من الأققال 
في الثلاث الأخرى(؟): وتفصيل ما فيها من فروق في الأدوار ٠‏ يتضح في التالي : 

-١‏ واحدةوهي ( يا ويح صب)(؟) للتلالسي , الأقفال فيها من سمطين زنتهما على 
الترتيب : " مستفعلن مستفعلن فاعلان . مستفعلن * . " مستفعلن مستفعلن فاعلن * فالأول 
مذيل بفقرة والثاني مجردٌ مثل شطر الضرب الثاني المطوي المكشوف من العروض الأولى 
للسريع . أما الأدوار فالأول فيها ' مستقعلن مستفعان فاعلن ' مثل الجزء الذي يتقدمها في 
الأقفال . والأربعة الأخرى قافيتها " فاعلان " على نحو فقرة الجزء الأول من الأقفال . وهو مثل 
شطر الضرب الأول ( المطوي الموقوف ) من العروض الأولى للسريع . والجمع بين " فاعلن' و 
'فاعلان في أدوار الموشحة الواحدة من طرائق الوشاحين ٠‏ وورد مثله قي المسدس , وكذلك 
في الرمل. | 


- ست الأقفال فيهن على زنة ' مستفعلن مستفعلن فاعلان " مع تذييل السمط الأول 


(2)1< وهي موشدة التلالسي وابن االليّانة . والتطيلي وابن سهل . 
0( وهي (بنفسج الليل ) لمجهول , وموشحة ابن علي ٠‏ وموشحة ابن الخطيب . 
١ 2)7(‏ يحيى اين خلدون ' يفية الرواد " 417/5 -4 ء عناني ' المستدرك ” >١١ - ١95‏ . 


لي 


أمنها بفقرة ليصبح : * مستفعلن مستفعلن فاعلان . . مستفعلان ' وفيه خروج ضئيل إلى وزن 
آخر , وفيما يلي لكي ها خاء كوظيه أنوقة هذه الموشحات : 

(هلاً عذولي)(١)‏ لابن اللبّانة ٠‏ الأدوار فيها كالسمط الثاني من الأقفال زنتها 
"مستفعلن مستفعلن فاعلان ' وفي السمط الثاني من المطلع خروج إلى المديد » تقديره : 
"فاعلاتن فعلن فاعلان " وصححه غازي . 

؟: - ( دمع ) للتطيلي ٠و(‏ باكر)(؟) لابن سهل الأدوار فيهما على زنة ” مستفعلن 
مستفعلن فاعلان' عدا دور واحد منهما جاء ضربهفاعلن" مع اضطراب في وزن خرجة الموشحة 
الأولى . 

ومثل موشحة التطيلي زجل لابن قزمان يعرف هنه دور واحد وقفلان أوله (يوم 
قصير)(1). 

؟:7- ثلاث وهي(بنفسج الليل)(0)لمجهول, و(حيّاك)/ )(1) لابن علي .و( قد حرك)(7) 
لابن الخطيب الأدوار فيها كالسمط الأول من الأقفال مذيلة بفقرة : " مستفعلن مستفعلن 
فاعلان ٠‏ مستفعلان ' عدا دورين من الموشحة الثالثة حلت فيها " فاعلن " محل " فاعلان * 
و: مستفعلن ' محل * مستفعلان ' . وفي الموشحة الأولى خروج إلى الرجز في الغصن * ١1:9‏ " 


له ابن الخطيب ' الجيش ” ١ - 7٠١‏ . غازي " الديوان * ١ - 775/١‏ وفيه (هيًا ). 
.284.م " 10503265 مقطء:2[ عه[ " , تعمره0 
0( ابن الخطيب " الجيش * 74 - ه ٠‏ الصفدي " توشيع التوشيع " ٠١5‏ - 5 ء غازي الديوان لفك 
104 .م" قعع 3 ق هآ مقطعةل كما " رجعوره 6 
0( ' ديوان ابن سهل " 4:37 - ء غازي * الديوان " ”*/ر45؟ - 5١‏ . 
5( انظر : الحلي " العاطل الحالي (ط:هونرياخ): ( نبذة من الأزجال متخوذة من سفينة ابن مباركشاه ) .7١1‏ 
)6( مجهول ' مختارات من أشعار وموشحات * ١ك'اظ‏ ء المقري * النفح ' ل///87 . غازي " الديوان * ؟//ا< 


( وفي الأخيرين المطلع فقط ) . 
3( الخازن " العذارى " ١18‏ - ١؟‏ ء غازي ” الديوان * ؟/رولاه - لا 


(9) 2 هجهول“: الروضة' 50 - 7 . مجهول ' مختارات من أشعار وموشحات ' (منسوباً لبعضهم ) 74 ظ . أبو مدين 
الجواهر الحسان * ١16‏ - ؟ , يلس * الموشحات والأزجال ” ١81/5‏ - ؟ ( وفيهما سيعة أقفال وستة أدوار) » 
المقري ' النفح ' 47/7 ( وفيه المطلع فقط ) . عناني " المستدرك ” 4١ - ١74‏ اعتماداً على نص الجواهر. 


لون 


زنته " متفعلن مستفعلن متفعلان . مستفعلان ' ويمكن تخريجه بقراء ة من السريع ٠‏ فتصبح 
“متفعلان ‏ : ' فاعلان " ( بخطف حرف المد في ” الحلال ' ) » والمطلع في الموشحة الأولى هو 
الخرجة في الموشحة نفسها . وهو خرجة أيضاً في الموشحتين الثانية والثالثة . 

المرصعة : 1 

اثنتان وهما ( إلى متى)(١)‏ للتطيلي ٠‏ و( يا من رمى )() لابن الغني . الأقفال فيهما 
على زنة ' مستفعلن . مستفعلن فعلن . مستفعلان ‏ والأدوار كما شطر الأقفال من الضرب 
الثالث الأصلم للعروض الأولى من السريع مع تصريع فيه . زنته " مستفعلن . مستفعلن فعلن " 
عدا دور واحد من موشحة التطيلي جاء ت التفعيلة الأولى والأخيرة فيه مزيدتين بساكن , 
تقديره " مستفعلان . مستفعلن فعلان " مع خين ضرب الغصن الأول فآل إلى ” فعولٌ " ودورين 
من موشحة ابن الغني , حلت فيهما " مستفعلان " محل " مستفعلن ” الأولى . تقديرهما 
"مستفعلان . مستفعلن فعلن ' ويلحظ في الموشحتين التزام التقفية في نهاية التفعيلة الأولى 
والثالثة والأخيرة » في الأقفال . فبدا كأنه من مثنى البسيط مجِنّحاً: وفي نهاية التفعيلة الأولى 
والأخيرة في الأدوار فبدا كأنه من مثنى البسيط هرء وساً. والمطلع قي الموشحة الأخيرة هو 
الخرجة نفسها . 

باه 0 0 

وخلاصة هذه الموشحات أن شطر السريع المطوي الموقوف * مستفعلن مستفعلن فاعلان" 
والمطوي المكشوف “مستفعلن مستفعلن فاعلن " وردا مذيلين بتفعيلة من جنس التفعيلة الأولى 
للسريع سالمة ” مستفعلن * أو مذالة ” مستفعلان " وذلك في السمط الأول من الأقفال فقط مع 
أدوار من شطر السريع إما مجرداً كالسمط الثاني من الأقفال . وإما مذيلاً كالسمط الأول ' 
مع الالتذاح على متهنا في انوا الوشحة الواحدة + وق راوح الرشاكون ألمياناً قيما. يني 


أدواره على المجرد بين " فاعلن " و " فاعلان " و " فعلن ' و" فعلان " كما راوحوا فيما بنيت 


)0( ابن الخطيب " الجيش ” 75 - 7 , " ديوأن الاعمى التطيلى * 4لا - ه » غازى * النيوان * ا/رالا؟ -م . 
)0( ' ديوان ابن الغني " ١84‏ - ه , غازي ” الديوان " ”/ر.ده - 5 . 


أدواره على المذيّل بين " مستفعلن " و" مستفعلان” في فقرة الذيل على نحو ما صنعوا في 
غيره من الأبحر . 
المتسرح : 

خمس عشرة , بعضها مذيل بتفعيلة , ويعضها مذيل بتفعيلتين . 

المذيل بتفعيلة : 

سبع الأدوار فيها من ثلاثة أغصان من المثدّث مجرداً والأقفال من سمطين , من المندّث 
. مذيلاً في كليهما ٠‏ أو في وأحد منهما عدا واحدة جاء القفل فيها من سمط واحد ؛ وفي 
موشحة ابن أبي حبيب ٠‏ وهذا تفصيلها : 

١‏ ثلاث , الأقفال فيها على زنة شطر العروض الأولى من المنسرح المطوي "مستفعلن 
فاعلات مفتعلن ' مع زيادة تفعيلة في السمط الثاني منها زنتها " مستفعلن فاعلات مفتعلن 
فعلن" فالأول مجرد والثاني مذيّل بفقرة . وتختلف فيما بينها في الأدوار : 

١‏ - (قلبي كواه)(١)‏ لابن سهل الأدوار فيها كالسمط الأول من الأقفال 'مستفعلن 
فاعلات مفتعلن " . 

١‏ - (روض)(١)‏ لابن سهل » و (متيم)(؟) لابن عربي , الأدوار فيهما كالسمط الأول 
من الأقفال عدا دور واحد من موشحة ابن سهل جاء ضربه * مفعولن " وهو شطر الضرب 
الثاني المقطوع الذي أثبته بعض المعروضيين للعروض الأولى من المنسرح ٠‏ ودور واحد من 
موشحة ابن عربي جاء ضربه " مفعولان " بدلاً من ” مفتعلن " . 

ومثل هذه الموشحات . عند المشارقة ؛ ( بدرٌ عن الوصل ) للشاب الظريف» و (بي رشاً) 
لأحمد الموصلي بو (غصن) لابن دانيال الموصلي , و( بأبي غصن ) لشمس الدين ابن الدهان 


إل ' ديوان ابن سهل " 440 - 5 ٠‏ عناني " المستدرك ” 41 - 8. يلس * الموشحات والازجال” ١/ره؟؟.‏ 
0( " ديوان ابن سهل " /ا؟؛ - 5 ., قازى * الديوان * كيرة؟ا؟ - 5١‏ , 
فيه ' ديوان اين عربي " 5-7١١‏ . قازي * الديوان "' ”/ر5.5 -8 ., 


و ( زار ) لصقي الدين الحلي(١).‏ 

2 اعتتان التذييل فيهما في سمطي الأقفال مع أدوار مجردة . وهما (لواحظ الغيد)(؟) 
للكميت ٠‏ و (بين جفوني)(؟) لابن بقي الأققال فيهما على زنة شطر المنسرح المقطوع مذيلاً 
يتقعيلة :' مستفعلن فاعلات مفعولن . فعلن ‏ والأدوار فيهما كالأقفال ولكن مجرّدة “مستقعلن 
فاعلات مقعولن ' عدا دور واحد من موشحة الكميت جاء ضريه ' مفعولان " . وفي الموشحتين 
خلل في بعض الأشطار. 

" - واحدة وهي ( عسى لديك )(1) لابن أبي حبيب ٠‏ الأقفال فيها على شطر المنسرح 
المقطؤع مذيلاً بتفعيلة » زنتها 'مستفعلن مفاعيل مفعولن. مستفعلاتن ' والدور مثلها ولكن 
جردا دوق تتييل : 

؟ - واحدة وهي ( أشكو)(ه) لابن بقي , الأقفال فيها والأدوار على زنة شطر العروض . 
الحذّاء المحدثة التي أثبتها بعض العروضيين للمنسرح " مستفعلن مفاعيل فعلن " مع زيادة 
تفعيلة في السمط الثاني من الأقفال : " مستفعلن مقاعيل فعلن . فاعلاتن * . 

ومثل هذه الموشحة زجل ابن قزمان ( ادر علي)(1) وخرجة هذا الزجل هي خرجة 


)02( انظر الموشحة الأولى :' ديوان الشاب الظريف " 74 . والموشحة الأخيرة " ديوان صفي الدين الحلّي' '5-917. 
والموشحات الثلاث الأخرى : الصفدي ' الوافي بالوقيات " "/رؤه - 7 . 5١-/4‏ 1 وانظر أيضا: 
.129 .م " تلدككة 1111 105" ,10ت ات) د11 
مع ملاحظة أن هارتمان قطّع الذيل على " - ب - ' - (فاعلن ) . وكثنه قرأه بالإطلاق . عدا موشحة ابن عريبي 
وموشحة الحلي فإنه قطع الذيل فيهما على " - - " - ' فعَلن * . 
0غ( اين الخطيب * الجيش ” 50 . غازي ' الديوان ” ١/رها‏ - 7 , 
ليه عنائي * المستدرك ' م4 -58 . 


5( أبن بشري " عدة الجليس * 551-ل. أبن سهعيد * المغرب 7 4-741/1 . مجهول ' الروضة * 57,17 . 
غازي " الديوان ” 112/7 - 7 , والموشحة في الثلاث الأخيرة ناقصة . 
(4) 2 ابن ستاء' دار الطراز ” * ١:5‏ - 5ه" . عَارْى * الديوان * ا/7ي5: - ه. 


3( انظر ' ديوان ابن قزمان ' ٠ 1- 811١‏ وراجع : 177-9.م "وعاعن8© عنطدوه 5" عاك 


لس 


المذيل بتفعيلتين : 

ثماني موشحات ٠‏ واحدة منها مرصعة في الأقفال . وسبع ساذجة وهذه يختلف وزنها 
عن وزن المرصعة. وأكثر تصرفاً في أنماط العلل . ومن ثم فإن الحديث عن المرصعة 
يود أولاً: 

أإمرصعة : 

١‏ - (صبرت)(١)‏ لابن بقي ٠‏ الأقفال فيها والأدوار على زنة " مستفعلن فاعلات 
مفعولن مع زيادة فقرة من تفعيلتين في السمط الثاني من الأقفال ' مستفعلن فاعلات 
مقعوان. مستفعلن . مفعوان ' مع التزام تقفية في نهاية كل من تفعيلتي الذيل وخين "مفعولن” 
الواقعة في الذيل . أحياناً . لتصبح : ' فعوإن ' والأقفال بهذا التذييل بدت كأنها جمع بين 
المثلث والمتنى . وهذه الموشحة عند أبن سناء من الموشح الشعري الذي أخرجته كلمة فيه عن 
الشعر . ولابن سناء موشحة مثلها وهي ( صادك )(؟). 

الساذجة : 

١‏ - واحدة وهي ( كم بالكثيب )(1) لابن رُحيم الأقفال فيها على زنة ' مستفعلن 
مفاضل مقفوان كتتفتلة فعيل “غذا السمط الأول من قفل الدور الأول فقد زوحفت فيه 
"مفاعيل" إلى " فاع ” ويمكن تقطيعه حينئذ على " مستفعلن فاعلن فعْلن . متفعلن فعولٌ ". أما 
الأدوار فهي كالأقفال مذيلة غير أن دورين منها جاء ضربهما " فعو " بدلا من ' فعول " ( مع 
زيادة متحرك في حشو ١:4”‏ ” وخروج إلى ما يشبه السريع في " 7:5 " إذ جاء على زنة 
"متفعلن مستفعلن مفعولن . مستفعلن فعى" وذكرهما غازي مصححين ) ودور ثالث خرج إلى 
السريع " مستفعلن مستفعلن فعلن . مستفعلن فعول ". 

وذكر غازي الفصن الثاني منه بصورة يخرج فيها من المنسرح ( الوزن الأساسي ‏ 


)0( ابن سناء " دار الطراز ” ١٠١6 - ٠١6‏ , غازى " الديوان " ١/ي2؟:‏ - .4 . 
0( (السابق ) 3-165 , . 


)0( ابن الخطيب * الجيش * ١77‏ - 5 . غازي " الديوان " ١/رهده؟‏ - ل . 


م وسه 
١7 .‏ 


للموشحة ). والغصن الأول أيضاً يمكن تخريجه من المنسرح بقراء ة ما. 

- خمس الأقفال فيهن على زنة " مستفعلن مفاعيلٌ مفعول . مفعولن فعول " والأدوار 
على زنة شطر المنسرح مجرداً " مستفعلن مفاعيل مفعولن " مع خين " مفعولن " الواقعة في 
صدر ذيل الأقفال أحياناً . وإتيان ' مفاعل * بديلاً من ” مفاعيل ' في الحشو . وهي 
(صل)(١)‏ لابن القزاز و (جيش الظلام )١()‏ للتطيلي .و (مغنى الهوى)(؟) لابن شرف .و 
(سالت)(؛) ٠‏ و(إن الذي)(0) لابن عربي . وقد خرجت الموشحات الثلاث الأولى عن الوزن في 
بعض الأشطار إلى السريع خاصة ٠‏ وتوضيح ذلك كالتالي : 

- موشحة (صل ) : كان الخروج فيها في ثلاثة أشطار من الأقفال ( والتي جاء ت 
أساساً على زنة ' مستفعلن مفاعيل مفعولٌ . مفعولن فعولٌ )أولها وهو" 4:7 ' حلّت فيه 
'مفاعلن ' محل * مفاعيل " فأصبح أقرب إلى السريع أو الرجز : " مستفعلن مفاعلن فعول . 
مفعولن فعولٌ " > " مستفعلن مفاعلن متفع .من مستفعلان " . والثاني : " 4:7 " حلّت فيه 
"فاعلات” محل ” مفاعيل ' . وهذا التغيير وإن كان من بدائل المنسرح الجائزة فيه , فإنّه يخالف 
طريقة الوشاح في البناء أصلاً على المخبون " مفاعيل ' وإتيان " مفاعل ' بديلاً منها بإجراء 
القبض في ' مفاعيل " . ولهذا السبب فيما يبدو ذكر غازي الشطر بصورة يصح فيها تخريجه 
من الكيونه والخالة > 4:4" حلت قي * تان“ نتهل ' مقعوان * فى صدى النيل :*“مشقنان 
مفاعل مفعولٌ . فعلن فعول " ويمكن تخريج الذيل حينئذ على ' مستفعلان " وذكره غازي 


0 


مصحها . 
- موشحة ( جيش الظلام ) كان الخروج فيها في ثمانية أشطار ٠‏ أربعة منها خرجت 
إلى السريع وهي :” 4:5 " ," #: 5, 4 .5 “ ," 3:0 ” نتيجة إتيان ' فاعل ' فى الثلائة 


(1)- اين الخطيب ‏ الجيش ” 0ه (للأبيض ) ؛ ابن سعيد " المغرب ” ؟/117 ( وفيه المطلع والدوران الأول والخامس). 
غازي ' الديوان " 153/١‏ -4 , 

(02)7-< ابن الخطيب ” اللمجيش :58 - 4 , * ديوان الأعمى المتطيلي * 717 ٠‏ غازي * الديوان " 77/١‏ - 5 . 

(؟)- ابن الخطيب * الجيش ١١8"‏ ٠غازي‏ " الديوان " ؟/0؟-؛ . 

(4) 2 “ديوان اين عربي ٠١-7١5”‏ ١غازي‏ " الديوان * "//74* - 2 . 

(0) 2 (السابقان ) مغ -9 , يؤر - 51 . 


هن 


: الأولى تقديرها : " مستفعلن فاعل مفعولن ' - " مستفعلن مفتعلن فعلن " وذكرها غازي 
مصححة . ونتيجة إتيان " مفاع " - فعول في الرابع ٠‏ تقديره : ” مستفعلن مفاع مفعولن " - 
' مستفعلن متفعلن فعلن " . وقد تكرّر الخروج إلى السريع في موشحات أخرى من جنس هذا . 
الوزن . أما الأشطار الأربعة الأخرى . فاثنان منها وهما " ١:ه‏ ' ,” 0:7 " حلّت فيهما 
"مفاعي " محل " مفاعيل " واثنا ن وهما 670*097 “خرجا إلى * مستفعان فم مَعَمْوا” 
وودد الأخير مصححاً في الديوان وعند غازي ٠‏ وكذلك تكرّر مجيء " مفاعي ' مقام " مفاعيل " 
في موشحات أخرى . ش 

- موشحة ( مغنى الهوى ) كان الخروج فيها في ثلاثة أشطار » اثنين منها وهما * 6:7", 
47:”” خرجا إلى السريع : " مستفعلن مفعولٌ مفعوان " - * مستفعلن مستفعلن فلن ” وصحّح 
غازي الأخير منهمأ . وواحد في المطلع حلّت فيه " مفاعي " محل " مفاعيل ” . 

ومثل هذه الموشحات في البنية والوزن ٠‏ زجل ابن قزمان (الجن لو عطتني)(١).‏ 
وخرجة هذا الزُجِل هي خرجة موشحة ابن عربي المتقدّمة ( سألت ) ووردت أيضاً الخرجة 
نفسها خرجة لموشح عبري لابراهيم بن عزرا . والثلاثة كما يذكر شتيرن لا بد أنّهِم قلّدوا 
نموذجاً ما . وهذا النموذج مفقود . وذكر زجلاً آخر يشبهها في الوزن ويختلف عنها في 
الخرجة . وهو الرّجل المنسوب إلى مدغلّيس (؟). ٠‏ 
7 - موشحة ( أسهم عينيك)(؟) لابن رُحيم الأقفال فيها على زنة ' مستفعلن مفعولات 
مفعول . فاعلات مفعول " عدا الخرجة فقد حلّت فيها " مفتعلن " محل ” فاعلات " في صدر 
الذيل . وكذلك "4:7" جاء على زنة ” مفتعلن فعولان " ويمكن تخريجه على الخزم : 
"(فا)فعلات مفعول " وصححه غازي . أما الأدوار فجاءت على زئة ' مستفعلن فاعلات 
مفعولن” ولكن الدورين الأخيرين جاء ضربهما مطويا " مفتعلن ' . 


)0( انظر " ديوان ابن قزمان " 1١5‏ -51 . 
)7( . 8 - 186 .م " بماعوط عتامزكى" 
(؟)- أبن الخطيب ' الجيش " ١/را!١‏ - 7 , غازي " الديوان " ١/راا؟‏ - 7 , 


ا 
الخفيق : 

ثلاث عشرة » كلها مذيلة بتقعيلتين . وهي بحسب التصرف في ذيل الأققال نوعان ٠‏ وفيما 
يلي تفصيل مابينها من اختلاف : 

١‏ - خمس الأقفال فيها على زنة * فاعلاتن متفع لن فعْلن . فاعلاتن فعولٌ " وكذلك 
الأدوار مع اختلاف : 

١‏ - (نيه الصبح)(١)‏ لابن زهر .و ( يا نسيماً)(؟) لابن خاتمه . الأدوار فيهما 
كالأقفال عدا دور من الأولى جاء آخره * فعو ". والتزم اين خاتمه تكرار فقرة الذيل من السمط 
الثاني في بداية الغصن الأول الذي يليه من البيت الثاني في كل أبيات الموشحة . 

١‏ - ( كم ليوم )(7) لابن الخطيب المعروف منها ثلاثة أقفال ودوران » أحدهما آخره 
' فعول " مثل الأقفال . والدور الآخر آخره " فعو" 

١‏ - ( طائر القلب )(4) تنسب لاين سهل » كما تنسب لابن الخطيب » الأدوار فيها 
مثل السابقتين مع تغيير آخر فيها » دور نهاياته ' فعلن  - “٠‏ فعولّ ' » ودور ” فعلن. ٠"‏ فعو". 

١‏ - ( أحرق القجر )(5) للخلوف الأدوار فيها مثل الأقفال عدا ثلاثة » أحدهاجاء ت 
نهاياته : ' فعلن ٠٠٠‏ فعو ' . واثنين : ' فعلن ٠-٠٠‏ فعول ". 

ومثل هذه الموشحات في بناء الأقفال على ' فاعلاتن متفع لن فعلن . فاعلاتن فعولٌ * 


والمراوحة في الأدوار بين ها كان آخره " فعو ' أو " فعول " زجلا أبن قزمان (كن كما)(1). (من نحب )(7). 


)3( ابن بشري ' عدة الجليس ' 88 - ؟ ,الخازن ' العذارى ' 09 - 1١‏ . آين سعيد ' المغرب  5٠99/1١‏ ( وفيه المطلع 
فقط ) . غازي ” الديوان ' ”/غ١0-6.‏ 

0 ' ديوان ابن خاتمه ' ١51‏ حل . غازي ' الديوان ' ”/رلاء: - 5 , 

إفة المقري ” النقح * لا/ر18 ٠١‏ غاز * الديوان " ؟/لا5: > غ . 

0 ' ديوان ابن سهل ' 41: - ؟ . يلس ' الموشحات والأزجال 7 ٠١ - 73/١‏ ء عناني ' المستدرك ' 187 .وفي 
الأخيرين معزو إلى ابن الخطيب . وليس فيهما البيت الرابع . والأرجح أن الموشحة لابن سهل إذ تتالف من أربعة 
أبيات . ولهذا موشحات على هذا العدد . أما ابن الخطيب فالمعهود عنه الإطالة في الأدوار . 

ره( 'ديوان الخلوف ” لاغ - -ه . عناني ' المستدرك ' 515 -8. وفي الأخير نقص في ”1:7 وتصحيف في 


0:7 ” لبعض الكثمات هما أدى إلى كسر الوزن أحياناً . 
)1غ انظر : الحلي ' العاطل الحالي ' (ط: هونرباخ) : نبذة من الأزجال متخوذة من سفينة ابن مباركشاه " 5-141, 
زفق انظر : ' ديوان اين قزمان ' 685 1 . 


رض 


وزجل الحاج علي بن مقاتل ( نهوى خياط )١()‏ و نصتان للششتري اعتبرهما النشار 
موشحتين وهما أقرب إلى الزجل ‏ هما : ( زارني ) ٠‏ ( كل حد)(؟). 

- ثماني موشحات الأقفال فيها على زنة” فاعلات متفع لن فعلن . فاعلاتن فعى " 
والأدوار كذلك مع اختلاف بينها في النهايات: 

/ أبدت)(5؟) لابن راقع » و (طلعت)(؟) لابن الصيرفي ؛ و( طلع البدر)(0) » 
و(فاضح الغصن)(1) تنسبان لابن سهل . كما تنسبان لابن الخطيب ٠‏ الأدوار فيها كالأقفال . 

- (اسقياني)() لابن الخطيب الأدوار فيها مثل الأقفال إلا أن ضرب الذيل 
ا 1 

"7 - (للهوى)(8) لابن رافع ٠‏ و(مطمعي)(9) لابن الخباز تراوحت الأدوار فيهما بين 
' فعلن -”. فعو" و * فعلن .. فعول “مع تنويع ثالث في الموشحة الثانية وهو" فعلن .. فعو" 
غير أن هذا لم يرد إلا في دور واحد فيهاءوورد الأول في دورين من الأولى وثلاثة من الثانية . 
وورد الثاني في ثلائة من الأولى ٠‏ ودور من الثانية . 

؟: 6 - (جرد الأفق)(١٠)‏ للخلوف ثلاثة من الأدوار * فعّْلن .. فعول .واثنان 


)0( انظر : ابن حجة الحموي * بلوغ الأمل في فن الزجل * ١787‏ - ل . 

)م( ديوان الششتري " كح - 815,51 - 5١‏ , 

0( ابن الخطيب ' الجيش " 3/! - 2١‏ ء غازي ' الديوان " ١/ر4-7‏ : 

(١‏ (السابقان) 1١- ١١١‏ , الرلاه -ه, 

)6( الخازن ' العذارى ' 8 -8 ( لمجهول ) "٠‏ ديوان ابن سهل " ا - غم «السكلري سبع الزرى "كهاجت 
٠‏ وء غازي ' الديوان ' "/3ةغ - 4 ( وهو في الآخير لابن الخطيب ). 


0( الخازن ' العذارى " 54 - ؟ ( لمجهول ) ٠‏ ' ديوان ابن سهل " 450 - ١‏ . عناني ' المستدرك ' "7 - 5 . وذيل 
الدور الرابع في ' ديوان ابن سهل " عقيد " يعدل , مهمل ؛ يقبل . فيكون تقدير آخره ' فعٌ ' بدلاً من' فعو* 


(؟) 2 هجهول” الروضة “558 - 4 (لابن الخطيب). عناني * المستدرك * 144 - ه , يلس " الموشحات والازجال” 
6.١‏ . وفيه المطلع والبيت الأول وبيت آخر لم يرد في الروضية . 

(4) 2 ابن الخطيب " الجيش * 46 - ه ء غازي * الديوان * ١/ر1؟‏ -4 . 

(9) (السابقان) 5-16 6/ر15-ه. 

)٠١(‏ “ديوان الخلُوف * 3٠١‏ - 5 . مجهول ' الروضة " ١ - ١١5‏ ( وفيه المطلع والابيات الاربعة الأولى فقط) ٠‏ عناني 
' المستدرك * .1-55. | 
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:“"فعلن.”.فعو ” وواحد :"فعلان “0 فعول . وواحد :" فعلان .“. فعئ . والمطلع في هذه 
الموشحة هو الخرجة . 1 
الخفيف المزاحف ١المقتضب‏ ا. 

ويلحق بالموشحات المتقدمة من الخفيف موشحات أخرى يمكن حملها على الخفيف أو 
المقتضب تقديرها " فاعلات مستفعلن فعلن . فاعلات فع * قو" قاعلات مستفع لن فعلن . 
مفاعيلن " وهي في حال تخريجها من البحرين : مشطورة مذيلة مع فارق بينهما في تخريج 
العلل ؛ ففي حال حملها على الخفيف , تخرج ' فاعلات " بالكف .و ' فعلن ' بالبتر ٠‏ وفي 
حال حملها على المقتضب تخرج ” فاعلات ' بالطي .و ' قطن " بالحذذ إذ الأصل في هذا 
البحر ' مفعولات مستفعلن مستفعلن ' . والحذذ فيه لم يثبته الخليل وأثبته بعض العروضيين 
المتآخرين آخذاً بما ورد في الشعر المحدث(١).‏ 

وأياً كان الأمر . فإن ما جاء من موشحات على هذا النمط ينبغي تمييزها عن تلك 
الموشحات المتقدمة ؛ لأن الوشاح التزم ' فاعلات " في الموضعين . في صدر الشطر الأساسي 
وفي صدر الذيل . مما يدل على إرادته التمييز بين السالم والمزاحف على نحو ما كان منهم 
في أنماط وزينة أخرى من البحر نفسه ٠‏ أو من بحور أخرى ٠‏ وهو من المسالك التى أشبهوا 
فيها أشعار الفرس » مع فلاحظة أن الوشاح زاحف ' فاعلات" أحياناً إلى ' فعلات ' وأتى 
ب ” " مستفع لن " غالباً سالمة أو مطوية وهذا هو نهجهم في المقتضب , مما يرجح نسبتها إلى 
هذا البحر, خلافاً لماجرت عليه العادة عندهم في الخفيف , فإنهم استعملو! فيه " فاعلاتن " في 
الأكثر سالمة وزاحفوها إلى ' فعلاتن " ونادراً ما زوحفت فيه إلى "فعلات " ٠‏ كما أن " مستفع 
لن ” فيه غالباً ما تأتي مخبونة » ثم إن هذه الموشحات رخصت قي الجمع بين ' فعلن ' و "فم" 
في الضروب . وهو يشبه ما في بعض موشحات المقتضب الثابتة النسبة إليه من جمع بين ظ 
مفعو ” - ” فلن " و” مفعولن ‏ في الأعاريض . 


)1( انظر : النقاوسي " شرح القصيدة الخزرجية " ١44‏ ظ ؟ 


ا 


والموشحات المذيلة المبنية على ' فاعلات ' المزاحفة . سبع . خمس منها مذيلة بتفعيلة, 
واثنتان مذيلتان بتفعيلتين . وسوف يرد الحديث عن هذه أولاً » خلافاً للطريقة العامة المتبعة في 
البحث ٠‏ وذلك لشدة مشابهة المذيل بتفعيلتين هناء لما تقدم من موشحات الخفيف المذيلة 
بتفعيلتين أيضاً. ثم يرد الحديث عن المذيّل بتفعيلة ملحقاً بها موشحتان مذيلتان أيضاً ولكن 
من نوع آخر من المقتضب . وكل هذه الموشحات القفل فيها من سمطين , والدور من ثلاثة 
أغصان , وهي كالتالي : 

المذيل بتفعيلتين : 

اثنتان وهما : 1 

١‏ - (أعين الظباء)(١)‏ لابن سهل . الأقفال فيها على زنة * فاعلات مستفعلن فعلن. 
فاعلات فاع ' والأدوار مثلها مع تغيير في النهايات . واحد مثل الأقفال , واثنان :"” فعلن.“٠‏ فع” 
واثنان : " فعلان .". فاع ". 

؟ - (كاد)(؟) للأبيض الأقفال فيها على زنة " فاعلات مفعولن فعلن . فاعلات فاغ عدا 
السمط الأول من الخرجة فقد حلّت فيه " مستفعلن " محل * مفعولن ' والأدوار فيهامذيلة أيضاً , 
الدور ”:'٠"‏ فاعلات مستفعلن فعلن . فاعلات فع " وسائر الأدوار مثل الأقفال فيما عدا 
الأغصان " 1١:6 . ١:‏ ”7 " فقد حلت فيها * مفتعلن " محل " مفعولن " الواقعة حشواً. 

المذيل بتفعيلة : 

سبع موشحات : 


١‏ خمس . وه ( جاد)(؟) للجزار و( يا مدير )(4) لابن رُحيم , و(قسمأ)(0) 


3( ' ديوان ابن سهل " .5 - ١‏ . غازي * الديوان ” ”/ر؛4؟ -8 . 
في ابن الخطيب * الجيش * لاه -4 , غازي * الديوان ' ا/لاةلا -1. 


2( (السابقان ) 7-١55‏ , ١ثرهم-‏ 35 . 
089 (السابقان) -184- ١1‏ ١/.لا”؟‏ -؟ 


)0( الخازن " العذارى " 91 , " ديوان ابن سهل " 441 ٠‏ عناني ” المستدرك " 7١‏ وفي الآخيرين كسر في أكثر من 
موضيع غير الخروجات المشار إليها يعد . 


ك؟ 


لابن سهل ء و (إنني )١()‏ لابن عربي » و (إن حجبت)(؟) للششتري الأقفال فيهن والأدوار 
على زنة ' فاعلات مستفعلن فعلن " مع زيادة فقرة ” مفاعيلن ' في السمط الثاني من الأقفال 
ليكون :* فاعلات مستقعلن فعلن . مفاعيلن " ويمكن تخريج * مفاعيلن ' هنا من "مفعولاتن" 
المطولة من ' مفعولات ” في المقتضب ء باعتبار الخبن»مع ملاحظة أن إتيان " مفاعيلن ' مقام 
”مفعولاتن " من الرّحافات المألوفة عند الوشاحين سواء في هذا الباب أم في غيره . وقد خرجت 
عض أشطان هده الموشحات عن الوزن وذلك كالتالي : 

ففي موشحة الجزار ( جاد) : حلت * فع ' محل ' فلن " في سمطي قفل الدور 
الرابع 4:5 0١‏ ' وكذلك * مفعولن ' مقام " مفاعيلن " في ذيل القفل نقسه , تقديره : “فاعلات 
مستقع لن فع ' . ” فاعلات مستفع لن فمٌ . مفعولن " . كما جاء ت " مفعولن ' مقام "مستفعلت" 
في السمط الأول من المطلع ٠‏ وجاء أيضاً شطران منها وهما ” ١:ه‏ .1:5 * على رنة 
أفاعلن متقعلن فعلن - فاعلات فاعلن فعلن * فأشبه مقلوب البسيط أو المديد . وقد ذكر 
غازي الأول منهما وكذلك التغيير المشار إليه في “”” مصححين . وعلى أية حال فقد تكررت 
هذه التفغييرات أو يعضها في الموشحات الأريبع الأخرى : 

ففي موشحة ابن رحيم ( ياهدير) وردت ' فعٌ ' مقام : فعلن " سبع مرات 
مرة في السمط الأول من المطلع. والست الأخرى في " 4,١١١‏ ", “لاه ",” 14 50,173 * 
0 ' . ووردت ' مفعولن ” مقام "مستفعان ' في * 4:7 * وخرج الغفصن " 5:” عن الوزن 
الأساسي فجاء على زنة " فاعلن متفعلن فعلن - " فاعلات فاعلن فعلن " كما جاء الفصن 
*6:” على زنة " فاعلن فاعلاتن فعلن ' وهذان الفصنان الأخيران مصحفان . وذكرهما غازي 
مصححين معنى ووزناً . 

وكذلك موشحة ابن سهل وردت فيها ' مفعولن ' مقام ' مستفعلن " في * 4:١‏ ' وورد 
1:77" على زنة "فاعلن متفعلن فعلن ' » وإن أمكن السيطرة عليه بالمد. 

وكذا موشحة اين عربي (إنني ) حلت ' فع ' مقام ' فعلن ' في سمطي قفل الدور الثاني 


3( ' ديوان أين عربي " 1١- 5٠0-‏ غازي ' الديوان * ”/ر. .5-5 , 
0م( ديوان الششتري 1١ - ١51‏ عناني ” المستدرك * .1١7‏ 


شا 


004:57“ .وفي السمط الأول من قفل الدور الرابع ' 4:5 ' وورد فيها زيادة سبب في حشى 
*ه:”” , ” فاعلات فا متفعلن فملن " أخرجته إلى : فاعلات فاعلات مفعوان " كما جاء فيها 
'"متفعلاتن " مقام " مفاعيلن" في ذيل الخرجة وذكر غازي الأخيرين مصححين . 

وموشحة الششتري خرجت عن الوزن الأساسي لها في خمسة أشطار ٠‏ أحدها :” ”:١‏ 
فيه زيادة في الحشى تقديره " فاعلات (فاغ) مستفعلن فعلن " فخرج إلى مقلوب البسيط 
"فاعلن متفعلن فاعلن فعلن '".وثانيها : * ٠:١‏ " خرج إلى السريع تقديره :' متفعلن مستفعلن 
فعلن ” . وثالثها :0:1 ” خرج إلى ما يشبه الكامل تقديره : * متفاعلن مستفعلن فعلن. 
مفاعيلن " ورابعها : "4:5” . حلّت فيه ' مفعول” مقام " فاعلات " : ' مفعول مستفعلن فعْلن " 
فخرج إلى المجتث ' مستفعلن فاعلياتن " . وخامسها: " 7: 7 ” خرج إلى المتدارك * فاعلن 
فاعلن فعلن ". 

” - اثنتان وهما ( يا مصباح)(١).‏ ( ما أحلاك)(؟) لابن خاتمه . سمطا الأقفال فيهما 

على زنة ( مفعولان . مستفعلن فعلان ) مع زيادة في السمط الثاني ( مفعولان . مستفعلن 
فعلن . مفاعيلن " والأدوار فيهما مثل السمط الأول من الأقفال مع تجريد التفعيلة الأولى 
والأخيرة فيهما من الإسباغ . تقديرها ' مفعولن . مستقعلن فعلن " , عدا دور واحد فيهما جاء 
في موشحة ( يا مصباح) على زنة ' مفعولن . مستفعلن فعلان " وفي موشحة ” ما أحلاك " 
جاء ت تفعيلته الأولى والأخرى مسبغة * مفعولان . مستفعلن فعلان " مثل السمط الأول من 
الأقفال تماماً . 

ويلحظ أن التزام الوشاح تقفية في نهاية التفعيلة الأولى من الأدوار أبرز إيقاع البسيط 
فيهاء ولكنّا ألحقناها هنا بالمقتضب قياساً على موشحتين وردتا ضمن الموشحات السداسية, 
بنيتا على الوزن نفسه ولكن دون تقفية في نهاية التفعيلة الأولى » فبدت صلتها بالمقتضب ‏ 


أوضح؛ لأن الأصل في هذا كما تقدم ” مفعولات مستفعلن فعلن " “وق 'مفعولن " من بدائل 


)0( " ديوان ابن خاتمه " ١437‏ - ه ء غازي * الديوان " 455/6 -غ . 
0 (السابقان) ه8١‏ -/ا, ؟//ره5ع -87 . 


ذلا 


"مفعولات”. ومن ثم اعتبر وزن الأدوار هنا من نمط تلك الموشحتين ولكنه مقفى ٠‏ وإن أشبه 
البشيظ هره: وها : 

أما علاقة وزن الأدوار هنا بالأقفال فبينةٌ ؛ من حيث إنها لا تختلف عنها إلا بزيادة 
'مفاعيلن في السمط الثاني فقط . كما أن مفاعيلن ' وإن بدت غريبة على الوزن » فهي 
تتصل به ٠‏ ف * مفاعيلن ” تكرار للمقاطع الأخيرة من الشطر الأساسي وهي ' علن فعلن ' . 
كما أن * مفاعيلن " تضارع التفعيلة الأولى التي جاء ت على هيئة الرأس ؛ ف * مفاعيلن * من 
جنس ” مفاعيل ” المبدلة من “مفعولان " بالخين . 
الدوبيت : 

موشحتان . وهما ( الجنة)(١)‏ لابن سهل . و(ما جرد ) (؟) للخلوف الأققال فيهما 
على زنة شطر الدوبيت مذيلاً بتفعيلتين » تقديرها :" فئلن متفاعلن فعوان فعلن . فلن فعان” 
والأدوار في الأولى مثل الأقفال ولكن حلّت فيها ' فلن " في نهاية الشطر الأول عدا الغصنين 
5.1:4” جاءت فيهما " فعلن' مثل الأقفال . أما الأدوار في الموشحة الثانية فستة منها 
نهاياتها : ' فعلن.“. فعلن ' واثنان : ' فعلان ٠0“‏ فعلان ' مع نقص في * 7:1 " والسمط 
الثاني من خرجة الموشحة الأولى هو السمط الثاني من قفل الور الأول في الموشحة نفسها. 


ويعرف وزن هاتين الموشحتين عند العلماء بالرباعي الممنطق . وهو كما ذكر أحمد الرباط 


)0( ديوان ابن سهل" 5-540 . والأقفال في الديوان هقيّدة في نهلية الشطر الأول فتخرج على " فاع ". عناني 
" المستدرك ' 88 . وقد ورد البيتان ' 7١ ١‏ " في موشحة ثابتة نسبتها إلى الوششاح المشرقي ( صدر الدين ابن 
الوكيل ) وهي ( ما أخجل قذه ) انظر : النواجي * عقود اللآل ” 174 -4 , الحجازي " روض الآداب * /اغ ظء 
وورذت موشعة صصدر الدين ابن الوكيل بإسقاط فقرات التذييل عن الأدوار عند اين شاكر ' فوات الوفيات ”" 
؟*ىرا.ه -له ء والصفدي ' الوافي بالوفيات " /ي8/ا؟ - 8١‏ . 
وورد البيتان ' ؟.غ * ضمن موشحة الفقيه أبي عبدالله محمد بن البنا (من أطنع ) . انظر : الخازن . 


' العذارى “417 . 
والموشحة اعتماداً على ديوان ابن سهل فيها كسر في أكثر من موضع في ( ١7: * 7:١‏ 7 ) وهي مصححة في 
المصدرين الآخيرين . 


00( ' ديوان الخلوف ” ( ط: تونس ) 54 - 1. وانظر الرواية غير محققة : النبهاني * المجموعة النبهانية * غ/5-4557, 
عناني ” المستدرك ” 7-577. 


خض 


في حديثه من أقسام الدوبيت : أن تضيف على الأصل ( يعني الرباعي ) منطقة وهي : تَعْشق 
قمري ( من ألفاظ موازين الدوبيت : > فغلن فعلن ) فيصير وزناً غير الأوزان المتقدّم ذكرها في 
القسم الأول وهو : ' نعشق قمري حبيبي هل قمري . نعشق قمري .)١('..‏ وهو كما عبر 
ممدوح حقي :” ما اجتزئ بشطره الثاني على " فعلن فعلن " فقط '("). وهو عند ابن سعيد 
من الدوبيت المرصّع(7). 

وهاتان الموشحتان . تنفيان ما ذكره مقداد رحيم من أن الأندلسيين لم ينظموا في 
الدوبيت(4) ولكنه ٠‏ نظم قليلٌ ؛ على أيّة حال. 

اسه جاه عه 

وخلاصة ما تقدم أن تذييل المثلث ورد في تسعين موشحة أكثرها من البسيط وفيه سبع 
وعشرون موشحة . فالمنسرح وفيه خمس عشرة ؛ فالخفيف وفيه ثلاث عشرة ٠‏ فالرمل وفيه اثنتا 
عشرة . فالسريع والمقتضب وفي كل منهما تسع . وجاء ت سائرها : اثنتان من الرجز ومثلهما 
من الدوبيت +اوواحدة من الطويل:: 

وقد جاء التذييل في هذه البحور بتفعيلة واحدة , ويتفعيلتين . وفي الأدوار والأقفال معأ 
أو في إحداهماء وذلك كالتالي : 

١‏ - جاء التذييل في الطويل بتقعيلتين في الأقفال مع أدوار مجردة في موشحة واحدة. 

>" - جاء التذييل في الرجز بتفعيلة واحدة في الأقفال مع أدوار مجردة ( من المثنى لا 
المتدّث خلافاًللمسلك الأعم عند الوشاحين في التذييل ) وذلك في موشحتين . 

" - جاء التذييل في الرمل والخفيف والدوبيت في الأدوار والأقفال معاً , والأقفال فيها 


)0( العقيدة الأدبية * 55و . 

زف ' الفروض الواضح * ١26‏ 

)0 المقتطف” 576 , 553. 

5( " الموشحات في يلاد الشام * 548 . 
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كلها من سمطين . وكلّها جاء التذييل فيها بتفعيلتين " فاعلاتن فعٌ / أو فاعٌ ' في الرمل و 
"فاعلاتن فعو / أو فعول ” في الخفيف ,و ' فعلن فعلن " في الدوييت . 

- جاء التذييل في البسيط غالباً في الأقفال مع أدوار مجردة ( وذلك في خمس عشرة 
موشحة ) وقليلاً ما جاء في الآدوار والأقفال معأ ( إذ جاء في أربع موشحات ) أو في أحد 
سمطي الأقفال والأدوار (موشحتان) أو في الأدوار مع أقفال مجردة ( موشحتان أيضأ ) , 
تبقى أربع موشحات لا يعرف منها إلا الخرجة . والتذييل في كلّ هذه الموشحات السبع 
والعشرين كان بتفعيلة واحدة إلا في ثلاث موشحات كان التذييل فيها بتفعيلتين : اثنتان مذيلة 
ب"فعلن . مستفعلن * والثالثة مذّيلة ب" مستفعلن فعلن ". ٠‏ 

ه - جاء التذييل في السريع في الأقفال مع أدوار مجردة في ست موشحات أو في 
الأقفال والأدوار معأ في ثلاث موشحات . والقفل في كل هذه الموشحات من سمطين, والتذييل 
في سبع منها جاء في السمط الأول فقط . فبدت الأقفال على هيئة .المفروق. في حين جاء في 
اثنتين فقط . في كلا السمطين . والتذييل في كلّ هذه الموشحات كان بتفعيلة واحدة . 

1 جاء التذييل في المنسرح بتفعيلة واحدة في الأقفال مع أدوار مجردة في سبع 
موشحات , واحدة منها أقفالهامن سمط واحد . وسائرها أقفالها من سمطين ٠‏ والتذييل في 
كلا السمطين وكان هذا في موشحتين ٠‏ أو في الأخير منهما وذلك في أربع موشحات . 

وجاء التذييل في المنسرح بتفعيلتين أيضاً . وذلك في الأقفال والأدوار معأ في موشحة 
واحدة , أو في الأقفال مع أدوار مجردة في سبع موشحات ء الأقفال في واحدة منها من 
سمط واحد » وفي الست الأخرى من سمطين , والتذييل في السمط الثاني منها . 

٠"‏ - جاء التذييل في المقتضب بتفعيلة واحدة في الأقفال مع أدوار مجردة . والأقفال 
قبيانطق مبغطين» والكنييل في الشييط اكات يعني ركان هذا اف سين موتسات وا 
التذييل فيه أيضاً بتفعيلتين في الأقفال والأدوار معأ في موشحتين . 

هذه الخلاصات السبع توضح أن التذييل آكثر ما كان في المثدّث في الأقفال مع أدوار 


مجردة أو في الأدوار والأقفال معاً وقليلاً ما ورد التذييل في الأدوار مع أقفال مجردة أو مذيلة 


مم 
في أحد السمطين . وهذا وإن ترجح لدي على أنه من نوع المذيل فإن إرادة الإيحاء بالبناء 
على المضفر قائمة في أكثر الأحوال . 

فمن النوع الأول المذيل أقفالاً . المجرد أدواراً : وردت خمس وأربعون موشحة : تسع 
وعشرون ؛ التذييل فيها في سمطي القفل : واحدة من الطويل » وخمس عشرة من البسيط . 
واثنتان من الرجز . ومثلهما من السريع . وتسع من المنسرح وست عشرة التذييل فيها في 
أحد سمطي القفل : أربع من السريع ٠‏ وخمس من المنسرح ٠‏ وسبع من المقتضب . وأكثر هذه 
الموشحات مذيلة بتفعيلة واحدة . 

ومن النوع الثاني المذيل أدواراً وأقفالاً : وردت ثلاث وثلاثون موشحة : إحدى عشرة من 
الرمل , #وحات عضرة نين الحقيف بروواهد ةين لسر ؛ واثنتان من المقتضب وو من 
الوقنة . وأكثر هذه الموشحات مذيلة بتفعيلتين . 

ومن المذيل في الأدوار مع أقفال مجردة جاء ت موشحتان من البسيط . ومن المذيل أول 
سمطيه من القفل مع أدوار مذيلة جاء ت خمس موشحات : اثنتان من البسيط ٠‏ وثلاث من 
الميوية:: 

وما جاء من هذه الأنواع مذيلاً في أقفاله وأدواره معاً يعتبر أحادي البنية لتماثل 
أقسمة البيت الواحد فيه من قفل ودور وإنما صنّف في المركب باعتبار طروء التذييل عليه . 
وبينما جاء هذا النوع مذيلاً في الأكثر بتفعيلتين , جاء النوع الأول وهو المذّيل أقفالاً المجرد 
أدواراً ٠‏ مذيلاً في الأكشر بتفعيلة واحدة . ويلحظ هنا تفاوت البحور في التذييل. بتفعيلة 
ويتفعيلتين » فالرجز والسريع جاءا مذيئين بتفعيلة واحدة . والطويل والرمل والخفيف والدوبيت 
جاء كل منها اليم جاء كل منها مذيلاً بتفعيلة 
أحياناً ٠‏ ويتفعيلتين أحياناً آخر ش 

و مجمل الموشحات المذيلة يتفعيلة واحدة تسمع وأريعون : أربع وعشرون من اليسيط » 
واثنتان من الرجز . وتسع من السريع . وسبع من كل من المنسرح والمقتضب . ومجمل 
الموشحات المذيلة بتفعيلتين إحدى وأربعون : واحدة من الطويل ٠‏ وثلات من البسيط . واثنتا 
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عشرة من الرمل ؛ وثلاث عشرة من الخفيف , وثمانية من المنسرح . واثنتان من كل من 
المقتضب والدوبيت . 
والتذييل في كل هذه الموشحات يكون من جنس تفعيلات البحر أو ما هو مزاحف 
منها والتفعيلة الأخيرة في الأغلب لما كان مذيلاً بواحدة . ويتميز البسيط والمنسرح بتعدد 
صور التذييل فيهما على تفاوت في ذلك » فالبسيط جاء مذيلاً في الأكثر بتفعيلة " مستفعلاتن” 
ثم ” مستفعلان " » وجاء مذيلاً على قلة » بتفعيلة " مفتعلن " أو " فعلن " أو " فعلن . مستفعلن * 
أو" فعلن . مستفعلان ' أو" مستفعلن . فعلن " . وكذلك المنسرح جاء مذيلاً بتفعيلة " فعلن " 
أو " مفعولن فعول ' ؛ في أكثر من موشحة . وجاء مذيلاً بكل من " فاعلاتن " أو 
"مستفعلاتن ” أو" مستفعلن . فعولن ” أو" مستفعلن . فعولٌ " أو" فاعلات مفعول ” في 
موشحة واحدة ويلحظ أن المنسرح كثيراً ما كان يخرج إلى السريع نتيجة تصرف الوشاحين 
بتزحيف الحشوءوذلك في المذيل بتفعيلتين خاصة . وأما الأبحر الأخرى فإن التذييل فيها 
غالبا لا يتجاوز صورتين » فهى في السريع : " مستفعلن " أو" مستفعلان " . وفي الخفيف 
“فاعلاتن فعو” أو" فاعلاتن فعول ' وفي الرمل ' فاعلاتن فع " أو" فاعلاتن فاع " . ومن 
الوشاحين من خلط بين هذين ويين ذيلي الخفيف . والتذييل في المقتضب جاء بتفعيلتين 
"فاعلات فع ' أو " فاعلات فاغ * مثل ذيل الرمل إلا أن " فاعلات " التزم فيها زحاف الطي » إذ 
الأصل فيها " مفعولات " في حين جاء ت في الرمل سالمة ” فاعلاتن ' وكذلك ورد التذييل في 
المقتضب بتفعيلة واحدة ' مفاعيلن " وهذه وإن بدت من غير جنس تفعيلات البحر فهي في 
الواقع مزاحفة بالخبن من " مفعولات *" المطولة من " مفعولاتن ' في المقتضب . وأما الدوبيت 
وواضح هذا اشتراك بعض البحور في التذييلات ؛ وذلك إنما كان لتشابه هذه اليبحور. ‏ 
ولأن التذييل ترداد للتفعيلة الأخيرة أو الأولى من البحر سالمة أو مزاحفة . 
والترصيع في موشحات الثلاثي المذيل كان قليلاً بصفة عامة إذ لم يرد إلا في سبع 


موشحات : أربع من البسيط واثنتين من السريع ٠‏ وواحدة من المنسرح . 


زنكلا 


وموشحات هذا اللون ثمان وعشزون , موزعة على سبعة أبحر , وهي : المديد والبسيط 
والرجز » والرمل . والخفيف , والمقتضب , والمجتث . وهي على ترتيب البحور كالتالي : 
الطويل : 

موشحة (ما العتب )١()‏ لابن بقي ٠‏ غريبة الوزن , الأقفال فيها على زنة * فعولن 
متاف٠عيلن‏ ( 2 فعولن فعول .فعلن) ٠.‏ فعولن مفاعيان . فعلن " والأدوار مثل الشطر الثاني 
من الأقفال على زنة " فعولن مفاعيلن . فعلن " وزوحفت فيه * فعولن ' في بعض الأدوار والأققال 
إلى " فعول " و ” مفعول " و " مفعولن " فأشبهت بهذين الزحافين الأخيرين المتدارك : " مفعولن 
مفاعيان . فعلن ' - " فعلن فاعلن فعلن . فعلن ' ويمكن في كل الأحوال تخريجها من 
المقتضب : * مفاعييل مفعوان . مفعو " وهو ما ذهب إليه غازي . واعتبار قفل هذه الموشحة من 
سمطين كلاهما مذيل لا يؤيده الاختلاف القافوي فيها . كما أن اعتبار الأقفال من المسدس 
والأدوار من الملّث لا يؤيده برهان لتخريج مفعو" من " مفاعيلن " ضرباً في الطويل . في حين 
تدعم طرائق الوشاحين صحة ذلك باعتباره ذيلاً . وواضح تميّز الشطر الأول من الأقفال عن 
الشطر الثاني بأمرين : مجيئه أنقص من الآخر , والإسكان البارز في حشوه . وكأن 
الوشاح بنى على شطر الطويل مذيلاً في الشطر الثاني فقطوقفّى حشو التفعيلة في الشطر 
الأول وأردقها بساكنين » فأبرز فيه ما يضارع الذيل ٠‏ ويبدو به الشطران متكافئين . وكأن 
الاختلاف بينهما أضحى اختلاف ضروب أو أعاريض فقط , احداهما : ' متاف (مفاع) 
والأخرى " مقاعيلن " . ظ 
المديذ: 


موشحتان إحداهما(كم بسمر)(؟) لمجهول الأقفال فيها والأدوار على زنة”فاعلاتن فعلن . 


)1( ابن الخطيب " الجيش ” ١5‏ - ه » غازي * الديوان " ١/رالاغ‏ - 4 , 
0( ابن بشري * عدة الجليس * 15075 , الأهواني” الزجل في الأندلس * 56 . غازي " الديران " ؟/1 14 ؟ . وقفي 
الأخيريم الخرجة فقط ( يا حمامأ ) 
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فاعلاتن ' إلا أن السمط الأول من الأقفال جاء ت عروضه " فغلا” بدلاً من " فلن ". فهي في 
السمط الأول مقطوعة مسبغة . وفي السعط الثاني مقطوعة,وخرحة هذه الموشحة (ياحماماً) وردت كما 
ذكر غازي خرجة أيضاً لموشحة أخرى لا يعرف منها سوى ما ذكو . 
البسيط ؛, 
إحدى عشرة , وهي كالتالي : 

١‏ - (هات)(١)‏ لابن زهر . و( ياصاح)(؟) لابن عربي الأنولر فيهما من المثنى على زنة 
مستفعلن فاعلن * عدا ثلاثة أدوار من الأولى ٠‏ ودور من الثانية جاء ضربها مذالاً " فاعلان ' . 
أما الأقفال فجاء ت في الأولى من سمط واحد مذيل على زنة " مستفعلن فاعلن . فاعلن * 
وجاء ت في الثانية من سمطين أولهما على زنة * مستفعلن فاعلان” مثل الأدوار . والآخر على 
زنة ' مستفعلن فاعلان . فاعلان ' . وقد ميز غازي بين هاتين اللوشحتين فبينما ذكر أن 
الأولى قد تكون من البسيط أو من المجتث , نسب الأخيرة إلى اتسرح تقديرها " مستفعلن 
مفعو .لات فعٌ ” وبديله " مستفعلن فعلن . فاعلن ". 

” - (يا ربة العقد)(؟) لابن شرف أقفالها وأدوارها على زنة * مستفعلن فلن . 
مستفعلاتن وهي عند غازي من المشطر المجرد المرصع تقديوه ' مستفعلن فعلن . 
مستفعلن فع " وبديله " مستفعلاتن " . 

" - أريع ٠‏ الأقفال فيها والأدوار مثل السابقة إلا أن '#تفعيلة الأخيرة جاءت 
امستفعلان" أو" مستقعلن ' كما جاءت ' فعلن ' أحياناً مسبغة” فعلان ' . وتوضيح هذا 
كالتالي: 0 

؟:٠‏ - (قم باكر )(4) للعقرب المعروف منها دور وققق فقط , الدور على زنة 
أمستفعلن فعلان. مستفعلان ' والقفل على زنة " مستفعلن فعلن . مستقعلان *. ٠‏ 


)1س( مجهول ' الروضة ' ١1-57٠‏ , عتاني ' المستدرك * 8ه -؟ , المقري ' النفح” يقل . غازي * الديوان " ؟/1؟1, 
وفي الآخيرين المطلع وققل الدور الرابع فقط . 


0( ' ديوان ابن عربي * 5-1460 ٠‏ غازي " الديوان " ؟/؟ة؟ -1 , 
0( ابن الخطيب * الجيش ' ١ - ٠١١‏ . ابن سعيد ' المفرب * ؟/355 - 4 , غازي” اقزيوان * ؟/51 - 8 . 


)5( مجهول ' الروضة * 557 - / . الحاتك " أزجال وتواشيع * 289 5-٠‏ متي * المستدرك " 370 
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*:" - ( في طرف)(١)‏ لابن الفضل ء و(معنى الوجود)(؟) » و(الحب )(؟) للششتري »2 
المعروف من الأولى قفلان ودور فقط ٠‏ القفل في الأولى والثانية على زنة * مستفعلن فعلان . 
مستفعلان ' وكذلك الدور ولكن الذيل فيها " مستقعلن ' بدلاً من ' مستقعلان " عدا دور واحد 
من الموشحة الثانية جاء ت فيه " فعلن " بدلا من ' فعلان " تقديره ' مستفعلن فعلن . مستفعلن 
". ومن هذا الوزن جاء ت أقفال وأدوار الموشحة الثالثة إلا دورين جاء ذيلهما ' مستفعلان " . 
وخرجة هذه الموشحة لابن قزمان . وكل هذه الموشحات عند غازي من المشطر المجرد غير أنه 
. جعل الأولى والثالثة من المرصع , والثانية من الساذج . 

- ( في جر )(4) للجزار و (عندك شمائل)(0) لابن بقيء و( تناثر الدمع .. 
كالدر )(1) لابن عاصم ٠‏ الأقفال فيها والأدوار على زنة ' مستقعلن فعلن . مقعولن " عدا 
السمط الثاني من أقفال موشحة ابن بقي جاء ت عروضه ' فعلان " وكذلك أدوار موشحة ابن 
عاصم جاءت فقرة الذيل فيها ' مستفعان ' بدلاً من ' مفعوإن ' . وقد ميز غازي بين بنية 
الموشحتين الأولى والأخيرة . فالأولى عنده الأقفال فيها مزدوجة ( من سمط واحد ) والأخيرة 
من المشطر المجرد والمرصعء وهي عنده من البسيط أو الرجز. 

ه - (يا ساحر) (7) لأبي الحجاج القفل فيها على زنة ' مستقعلن فعلان .٠.‏ 
مستفعلن فعلن " والأدوار على زنة ' مستفعلن فعلن . مستفعلن ' عدا دورين جاءت فيهما 
'أفعلان بدلاً من ” فعلن ' ٠‏ ودورين آخرين جاء ت فيهما " مستفعلان ' بدلاً من " مستفعلن * . 
وهذه الموشحة مخالفة للطريقة السائدة في أمرين » أحدهما : أن التذييل فيها جاء في الأدوار 


ن الأقفال . والآخر : أن الأقفال فيها جاء ت من المريع مجرداً . والأدوار من المثنى مذيلاً 
دون يها هد بع هد من 


)01 أبن سعيد ' المغرب " ؟/91؟ . غازي * الديوان * ؟/رة4١‏ . 

0( ' ديوان الششتري” ”55 - 7 . غازي * الديوان * ؟//715- 8 , 

ف (السابقان ) 41 - 8 . 4-771/7 . ومثلها نصوص للششتري أيضأ اعتبرها النشار موشحات . وهي أقرب 
إلى الزجل.. وهي : (يا من بدا ). ( وهمك ) . ( كم درت ) ” ديوان للششتري ” 3-158 5.6 5-5955 

) اين الخطيب ” الجيش " ه١١‏ - 1 ؛ غازي " الديوان ‏ ١/رلاة‏ - 5 . 

)0( ابن بشري ' عدة الجليس ' 19غ - 5١‏ , الأهواني ' الزجل قي الاندلس “ ؟؟. وفيه الخرجة فقط (إذا لم ). 

10) المقري ” الأزهار * ١04/١‏ . غازي ' الديوان * ؟/11ه -م . 


زافق مجهرل ' الروضة “ 589 - 5ه . عناني ' المستدرك ” 193- ل . 


حكن 


والتذييل عادة يرد في الأقفال مع أدوار مجردة ٠‏ أو في الأقفال والأدوار معاً . ونادراً مايرد 
في الأدوار دون الأقفال . 

ومجصل القول في هذه الموشحات الإحدى عشرة من البسيط أن الوشاحين جمعوا في أدوار مثنى 
البسيط في الموشحة الواحدة بين * فاعلن ' و " فاعلان ' أو بين " فعلن ' و 'فعلان" . كما 
جمعوا بين " مستفعلن " و " مستفعلان " على ما جرت به عادتهم , ونادراً ما اجتمع " مفعولن" 
و مستفعلن ” في موشحة واحدة ولكن هذا كان فيما بين الدور والقفل . وليس بين الأدوار 
بعضها البعض . غير أن الغالب على الأدوار أن ترد بعضها على هيئته في القفل مزيداً أو 
غير مزِيد , فإذا ما جاء القفل مثلاً على " فعلان " جاء في الدور أيضاً مثل هذا المزيد . 
الرجنر 2 

ست , وهي كالتالي : 

. و(هيّت)(؟) لابن الصباغ‎ ٠ لابن نزار » و( قدك)(؟) لابن شرف‎ )١() نازعك‎ ( - ١ 

المسروف من الأولى مطلسع وخرجسة وتمهيدها ( قفلان وغصن) الأقفال فيها كلّها على 
زنة ' مستفعلن مستفعلان . مستفعلاتن " وكذلك الفصن اليتيم الذي ورد في موشحة ابن نزار 
وأدوار الموشحتين الثانية والثالثة مثل وزن الأقفال مع تنويع في التفعيلة الثانية في بعض 
الأدوار إذ جاء ت سالمة في ثلاثة أدوار من موشحة ابن شرف ٠‏ ودورين من موشحة ابن 
الصباغ . وخرجة موشحة ابن شرف وردت أيضاً خرجة لزجل للششتري . وهذه الثلاث كما 
يمكن تخريجها من المثتى المذيل . يمكن تخريجها من المثلّث المقفّى . 

؟ - (يا نفس)(؟) لابن الصباغ . القفل فيها على زنة " مستفعلن مستفعلن . مستفعلن” 
والدور من المثنى على زنة ” مستفعلن مستفعلان ' إلا أن دورين منها جاء ضريهما سالا , 


وخرجة هذه الموشحة مطلع زجل لابن قزمان . 


6 المقري " النفح " 591/5 ٠‏ عناني ‏ المستدرك " 81. 


0( أبن الخطيب " الجيش " ٠١6‏ - ل , غازي ” الديوان " ؟//رة؟ - 3١‏ , 
0( عتانى ' المستدرك " 178 -94, 


5( (السابق) ١51‏ - غ . 


ا 


” - (للحق)(١)‏ للششتري ء أقفالها وأدوارها على زنة ' مستفعلن مفعولن . 
مستفعلاتن " عدا دور واحد جاء ت فيه ” مفعولان ' بدلاً من " مفعولن ” . 

- ( حلت )(؟) لمجهول , السمط الأول من القفل على زنة " مستفعلن مفعولن ” وهو 
العروض الثالثة من المنسرح وصذفه بعض العروضيين في الرجز . والسمط الآخر مثله ولكن 
مذيلاً على زنة ” مستفعلن مفعولن . مفاعيلن ' وهو صورة من شطر المنسرح المقطوع مع تقفية 
داخلية فيه : 'مستفعلن مفعولا. ت مفعولن ' والأدوار على زنة السمط الثاني من الأقفال . 
الوصل . ظ 

واحدة وهي ( ذهبت )(1؟) لابن سعيد ء القفل فيها على زنة " فاعلاتن فاعلاتن . 
فاعلاتن فا"- فاعلياتن ' والدور على زنة " فاعلاتن فاعلاتن " . 
الخفيف . 

ثلاث » وهي : 

١‏ - (سل)(؛) لابن خاتمه أقفالها وأدوارها على زنة " فاعلاتن متفع لن . فاعلاتن فا" 

؟ - (هل لقلبي)(5) لابن زهر , و(ضاع مني)(1) لابن خاتمه القفل فيهما السمط 
الأول منه على زنة ' فاعلاتن فعولن " والآخر مثله ولكن مذيلاً زنته " فاعلاتن فعولن . فعولن " 
والأدوار في الأولى من المثنى على زنة * فاعلاتن فعوإن ' وفي الشانية من المربع على زنة 


"فاعلاتن فعولن < ” " . 


)0( ' ديوان الششتري * ل١١‏ - 4 . غازي " الديوان * 745/5 - 4 . 


زه اين ستاء * دار الطراز ” 5١‏ - 9 ء غازى " الديوان " ؟/راده - 7 . 
فيه ابن سعيد * المغرب ” ”/را١١‏ - 4 ء غازي ' الديوان * ١/لالاه‏ -1 . 
3 ” ديوان ابن خاتمه ' ١41‏ - 5 , غازي " الديوان * ؟/ر474 - .4 


5 أبن الخطيب " الجيش " 154 , غازي * الديوان * "/78- 7٠١‏ . 
)0 ” ديوان ابن خاتمه " لالإ١‏ - 4 , غازي " الديوان " 441/5 - 3 , 


١4 


المقتضب ؛ 

واحدة وهي ( للدموع )١()‏ لابن اللبانة , أقفالها وأدوارها على زنة ” فاعلات مفعولن . 
مستفعلاتن " عدا دورين جاء ت فيهما *" مفعولان " يدلاً من " مفعولن * . 
المحتث . 

ثلاث وهي : 

5 ( بالقلب يذكى)(؟) لابين الصياغ أققالها وأدوارها على زنة ” مستفع لن فاعلاتن. 
مستقع لاتن " مع تزحيف * فاعلاتن " إلى " مفعوان " فيشبه حينئذ الرجز " مستقعلن مفعولن . 

؟ - (قلبي على)(؟) لابن الصباغ القفل على زنة " مستفع لن فاعلياتن . مستفع لن ” 
ويمكن تقطيعه أيضاً على زنة ' مستفع لن فاعلن فعلن . مستفعلن ' فيبدو كأنه جمع بين 
البسيط ومقلويه . والدور مثل وزن القفل ولكن بتقفية واحدة دون تمييز بين تفعيلات الشطر 
الأساسي وتفعيلة الذيل ( على نحو ما جاء ت موشحتا ابن رحيم وابن بقي المتقدمتا ن في 
الرمل ) مع تنويع في الذيل » حيث جاء ت ثلاثة من الأدوار مذالة ' مستفعلان ' . وفي حشو 
قفل الدور الثالث زيادة سبب فخرج بذلك إلى السريع ٠.‏ . 

" - (يا قمر )(4) للمنيشي الأقفال فيها على زنة ' مستفع لن فاعلان . فاعلاتن " 
والأدوار على زئة " مستفع لن فعلن . فعلن ' عدا دور واحد جاء ذيله مثل ذيل الأقفال . 
والجمع بين " فعلن ' و " فاعلاتن ” في ذيل الأدوار مخالف لأساليب الوشاحين . ولا بأس 
لديهم بالجمع بينهما أو بين " فاعلان ' و " فعلن ' فيما بين الدور والقفل . 


030( ابن الخطيب ' الجيش * 58 - ؟ ء غازي ” الديوان " ١/ر؟؟7‏ - ه . 
0( عناني ' المستدرك ” ١64‏ - ه . 

فيا ( السايق ) ١45‏ - 5 . وفي الموشحة تصحيف وتحريف في أكثر من موضع . 

4( ابن الخطيب ” الجيش ' ٠ 4 ١١7‏ غازي * الديوان 7 ١/757-غ4‏ . وقي الأول ( يا قمرا ). 


كنا 


وإجمالاً لما تقدم فإن التذييل في المثنى ورد في ثمان وعشرين موشحة: إحدى عشرة من 
البسيط . وست من الرجز . وثلاث من كل من الحفيفة والمجتث , واثنتين من المديد » - 
وواحدة من كل من الطويل ٠‏ والرمل ٠‏ والمقتضب . 
وقد جاء التذييل في هذه الموشحات ٠‏ على اختلاف بحورها , بتفعيلة واحدة عدا موشحة 
الرمل وموشحة من الخفيف جاء التذييل فيهما بتفعيلتين : * فاعلاتن فا : زيمكن اعتبارهما 
تفعيلة واحدة مرفّلة “فاعليّاتن " . وتفعيلة الذيل غالبا ما تكون من جنس تفعيلات البحر ‏ أو 
المقاطع الأخيرة من القافية التي قبله , والمديد جاء مذيلاً ب ' فاعلاتن ' . 
وتشترك بعض البحور في بعض التذييلات ٠‏ شأتها شأن الزحاف؛ ف " مستفعلاتن” 
و"مستفعلان" و “مستفعلن " ترد كل منها ذيلاً البسيط والمجتث ٠‏ إضافة إلى مجئ التفعيلتين 
الأولى والثالثة ذيلاً أيضاً للمقتضب . ووردت * فاعلاتن فا " ذيلاً للرمل والخفيف . و" فاعلاتن” 
وحدها ذيلاً للمديد والمجتث ,و " فعلن ' ذيلاً للطويل والمجتث . 
وقد جاء التذييل في الموشحات المتقدمة ٠‏ غالباً في الأقفال والأدوار معأ . وذلك في تسع 
عشرة موشحة ( خمس منها أحادية الضرب ٠‏ وأربع عشرة متنوعة الضرب ) كما جاء في 
الأقفال مع أدوار مجردة على قلّة , وذلك في ست موشحات(ثلاث منها التذييل في أحد سمطي 
القفل . وثلاث القفل فيها من سمط واحد ) وجاء مرة في الأدوار وفي واحد من سمطي القفل, 
ومرة أيضاً في الأدوار مع أقفال مربعة ؛ ومجمل هذه الأنواع الثلاثة ثماني موشحات تعتبر 
ثنائية البنية , لاختلاف أقفالها وأدوارها في عدد التفعيلات . تبقى واحدة : خرجة لموشحة, 
مجهولة التذييل فيها في السمطين . 


انا 
ب المرء وس 


المراد بالمرء وس ما كان مزيداً في أوله بتفعيلة أو تفعيلتين . وهو يشتبه بألوان من المقفّى 
الذي يمكن تخريج كامل الشطر منه على ضرب وزني واحد ٠‏ غير أني لم أجعل من الترئيس 
إلا ما يمكن أن يستقل وحده بضرب وزني دون تفعيلة الرأس ٠‏ وورد مثله مجرداً دون ترئيس 
في الموشحة نفسهاء أو في غيرها. وقد جاء الترئيس في الموشحات رباعية التفعيلة من البسيط 
والرجز . والمتقارب . كما جاء في الموشحات ثلاثية التفعيلة في السريع ‏ والبسيط . والرجز . 
وكذلك جاء في الموشحات ثنائية التفعيلة . وأكثر هذا اللون من الموشحات مشتبه الوزن مما 
يمكن نسبته إلى أكثر من بحر . وقد عامل الوشأحون الرأس معاملة الضرب . وا لذيل في 
المراوحة بين السالم والمزيد بساكن . 
الرباعي المرء و س. 

وموشحات هذا اللون تسعٌ مورعة على ثلاثة أبحر : البسيط , والرجز , والمتقارب . 

ألبسيط : 

ثلاث وهي ( سقياً لدهر)(١)‏ لابن مالك ؛ ( قلبُ مدلّه)(؟) ؛ ( ما للموله)(؟) لابن زهر, 
الأقفال فيها من مربع البسيط المقفَى مرء وساً تقديره :” مستقعلاتن . مستفعلن فاعلن 
مس . تفعلن فغلان " . ومثلها الأدوار إلا أن التفعيلة الأخيرة فيها مقطوعة ' فعلن " 
والترئيس والتقفية في هذه الموشحات أظهرها كأنها مركبة من الرجز والمجتث والمتدارك» 
قيما هي من بحر واحد هو البسيط , وقد تقدمت الإشارة في الموشحات الرباعية من البسيط 
إلى مج عوشحات من جنس الققرتين الثانية والثالثة إلا أن التقفية الأولى فيه جاء ت بعد " 


'تف ” من ' مستفعلن ' الثانية , لا "مس ' . وسيرد بعد أيضا موشحات أخرى وردت من 


)01( أبن الخطيب “ الجيش * 777 - 4 ٠‏ غازي ‏ الديوان " ”/رره - 5 , 

0( (السابقان) 5.1 -م , /رام - 3 . 

)0( مجهول ” الروضة " 7؟ -8 ( وفيه النص كاملا ) .ابن سعيد ' المقتطف " 704 ( وفيه البيت الأول فقط)ء 
هقدّمة ابن خلدون * *ر؟غ؟1 - ", وفيه المطلع والبيت الأول فقط . الخازن " العذارى * 7ه - لا » غازي 
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١ 


جنس الفقرتين الأولى والثانية من هذا الوزن " مستفعلاتن مستفع فاعلاتن ' وهي حينئذ أقرب 
إلى المجتث . 

الرسز : 

أريع وهن :( حب المها)(١)‏ لابن ماء السماء .و( ما للفؤاد)(؟) للتطيلي ٠و‏ (قم 
حثها)(؟) لابن مالك ٠‏ و ( آورى الهوى)(؟) لمجهول ٠‏ والقفل فيها كلها من سمطين ٠‏ أولهما 
زنته ” مستفعلن فعولن . مستفعلن مس ٠‏ تفعلن فعلن"' والآخر على زنة ' مستفعلن مستفعلن 
مس . تفعلن فعلن " والأدوار فيها على زنة " مستقعلن فعولن > >" ” وجاء ضمرب دور واحد 
من موشحة ابن مالك مسيغاً : " فعولان . 

المتقارب : 

اثتتان وهما ( كم ذا)(5) لابن ليون » و( ماذا حملوا)(7) لابن مالك الأقفال فيهما وكذلك 
الأدوار في الموشحة الأولى على زنة ' مفعولن قعو . مقعولن فعولن فعول فم ' إلا دورين . 
أحدهما ' نهاياته ' فعول .. فع ' والآخر نهاياته ' فعو ٠١‏ فاع". ووزن هذا الدور مضطرب 
لمجئ " مفعولن " و ' مقعول ' مقام ' فعولن ' في غير صدر الفقرتين » فالغصن الأول * 1:0 * 
تقديره : ' فعولن فعو . مفعول مفعولن فعول فاع " - * فعولن فعو . مستقعلن مستفعلن فعول” 
والغصن ' 6:0" لا يستقيم إلا بقطع همزة الوصل في * ذي اشتياق '» وتقديره حينكذ 
"فعولن فعو . قعولن فعولن مفعول فاع " والغصن الثالث ' ٠١:5‏ ' فيه تصحيف وصححه غازي 
وتقديره حينئذ " مفعولن فعو . مقعولن مقعول فعول فاع ' وقد التزمت أقفال الموشحتين وكذلك 
أدوار الموشحة الأولى بقبض * فعولن ' التي قبل الأخيرة في الشطر الثاني . وجاء مقام 


3 الكتبي ' فوات الوفيات * ١/لا؟؟‏ -8 . غازي ' الديوان ' ١/رم‏ - .٠١‏ 
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الآخيرين المطلع والبيت الأخير . 
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وقفل الدور الرابع فيه هو قفل الدور السادس في الجيش ( - الخرجة ) . غازي * الديوان * ؟/لا - 5 . 


كدر 


'مفعولن" في صدر شطريهما ” فعولن " . وفي حال إتيان هذه يمكن تخريجهما من المضارع 
معلولاً ضربه بالحذف , تقديره ' مفاعيسل فا.علاتن مفاعيل فاعلن " وهذا مما لم يذكره الخليل 
وأثبته بعض العروضيين من بعده(١)‏ . وينطبق هذا على الأقفال " 54-١‏ " من موشحة 
ابن مالك وعلى القصنين * ١١ , ”:١‏ ' من موشحة ابن لبون ٠‏ أما الأشطار الأخرى فإن 
مجئ * مفعولن " في صدر الفقرتين أو إبدالهما إلى * فاعلن ' أو " مفعول " لا يعين على 
تقطيعها على المضارع . 

وأما أدوار الموشحة الثانية فجاءت من مربع المتقارب مجرداً على زنة " فعولن فعو .*. 
فعولن فعوان ' إلا دورين حلت فيهما ' فعول ' محل ' فعو ” وورد مقام " فعولن " في الصدر 
والابتداء أحياناً " مفعولن '.وريما لهذا . وللتزحيفات المتقدمة نسب غازي الموشحتين إلى 
المقتضب تقدير الأقفال فيهما " مفعولات فع. مفعولات مستفعلن فعو ' وتقدير أدوار الموشحة 
الثانية ' مفعولات فع . مفعولات فلن ' وذكر احتمالاً آخر لموشحة ابن ليون وهو الرجز 
وتقدير ها حينئذ ” مفعولن فعو . مفعولن فعوإن متفعلن » . 


د 2 2 


وإجمالاً فموشحات الرباعي المرء وس التسع : ثلاث منها مرء وسة بتفعيلة واحدة وهي 
موشحات البسيط » والست الأخرى مرء وسة بتفعيلتين » فجاء ت على هيئة مسدس التفعيلة 
موزعة على شطرين غير متماظين . 

والموشحات التسع من جهة أخرى » جاء الترئيس في أربع منها في الأدوار والأقفال معاً 
أدوارها مثل أقفالها لا تختلف إلا في تنويع بنية الضرب أى الرأس فيما بين الأدوار 
بعضها البعضء أو فيما بين الأدوار والأقفال . أما الخمسة الأخرى فالترئيس كان في 
الأقفال فقط .والأدوار من المربع دون ترئيس بيد أنها جاءت في أربعة منها من جنس ' 
تفعيلتي الرأس مضاعفة»وفي واحدة من جنس وزن الشطر الأساسي للأقفال . 


0( النقاوسي ' شرح القصيدة الخزرجية " 187 و ؟ . الحفني " حاشية على شرح الخزرجية * الاو . 


تدرا 


التلائي المره وسن: 

موشحات هذا اللون سبع موزّعة على أربعة أبحر هي المديد ٠‏ والبسيط . والسريع . 
والرجز ٠‏ وسوف يرد الحديث هنا عن موشحات السريع أولاً ٠‏ خلافاً لما جرى عليه البحث من 
الالتزام بترتيب البحور ؛ لآن موشحات السريع هي أوضح الموشحات المرء وسة . نسبة إلى 
يحرفا ولأ الترئيس فيها جاء بتفعيلة واحدة » خلافاً لموشحات الأبحر الأخرى التي جاء ت 
مرء وسة بتفعيلتين . فبدت كأنّها جمع .بين المثنى والمثّث . 

السريع : 

ثلاث من متلّث السريع مرء وساً بتفعيلة " فاعلن " أو ' فاعلان " وقد جاء ت واحدة من 
هذه الموشحات ساذجة . واثنتان مرصعة . 

الساذجة : 

( من ولي)(١)‏ لابن ماء السماء أقفالها وأدوارها على زنة " فاعلن . مستفعلن 
مستفعلن فاعلن ' عدا دور واحد جاء ضربه ' فاعلان ' وقد نظم المشارقة على هذا الوزن عدداً 
من الموشحات منها موشحة ابن سناء المشهورة (كللي)(؟). وذكر هارتمان أن هذا الشكل من 
أشهر موشحات المشرق ٠‏ واستعمله أيضاً أبى الحسبن يهودا هاليفي (؟) وكذلك ورد مثل هذا 

في الشعر الحميني من ذلك موشحة محمد بن عبدالله شرف الدين ( ألولي)(؛) . 

ويقطع بعض الأدباء ماكان من جنس هذه الموشحات على نحو آخر ٠.‏ فقطع 
الدمنهوري موشحة (كثْلي) على " فاعلاتن فاعلن مستفعلن فاعلن " مدوراً بين الرأس والشطر 
الأساسي(4). وذكر ابراهيم أنيس أن الأشطرالطويلة منها من مجزوء الرجز » وأن الفقرات 
*كثلي. بالحلي ' ( وهما الكلمتان الأولى والأخيرة من السمط ) وأمثالها»كلٌ منها عبارة عن 


6 الكتبي " فوات الوفيات ” 457/١‏ - 7 , الصقدي * وى الا " 143 -ا (لابن القزاز ) . الصفدي 
" توشيع التوشيح " 1١77‏ - ه ٠‏ غازي " الديوان " ١/ره‏ - 

5( أنظر: الابشيهي ' المستطرف” © - 8 وانظر لموشحات أخرى لابن سسناء نفسه وعنّ الدين الموصلي والشهاب 
العزازي وهي على الترتيب : " مذهبي » غن في » أرسلي " : أبن اياس " الدر المكنون ” 1١١‏ ظ - 17 ظ . وكذلك 
الصفدي ' توشيع التوشيح " 42 - هو 5١91-511ا.‏ 

فيه .م "لطمدقه اذ 1035" 

183 ' * وان هريتات وموشنات” اود )0( ' الإرشاد الشافي ' 5ه . 
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تفعيلة * فاعلن ” التي نعهدها في أكثر من بحر من الأبحر القديمة(١).‏ وتخريجها على هذا 
النحو إنما كان باعتبار النظر إليها مجزأة إلى فقرات مستقلة بعضها عن بعض لا النظر 
إليها مجتمعة معأ ومتفرعة من وزن عروضي معروف . 

المرصعة : 

موشحتان وهما ( بأبي)(؟) لابن القزاز و ( قل لمن)(؟) لابن عربيء الأقفال فيهما على 
زنة ' فاعلان . مستفعلن. مستفعان فاعلن " بالتزام تقفية في نهاية ' مستفعلن " الأولى , 
إضافة إلى تقفية الرأس وتقفية الضرب فبدا كأته من البسيط ومقلويه . والأدوار هي الأخرى 
من مثلّث السريع المرء وس ولكن بالتزام تقفية في نهاية كل تفعيلة مع تغيير أحياناً في تفعيلة 
الرأس أو الضرب ٠‏ أو فيهما معأ ٠‏ بالتنقل بين ' فاعلن " و " فاعلان " . ففي موشحة ابن 
القزاز ثلاثة من الأدوار * فاعلن . مستفعلن . مستفعلن . فاعلن ' ودور حلت فيه * فاعلان * 
محل ' فاعلن ' الأخيرة , ودور حلّت فيه " فاعلان ” محل ' فاعلن " الأولى . ودور حلّت فيه 
أفاعلان" محل 'فاعلن" الأولى والأخيرة معأ . وفي موشحة ابن عربي جاء ت ثلاثة منها فقط من 
السريع :" فاعلن . مستفعلن . مستفعلن . فاعلن " . واثنان ” 7 ه " مثلهما ولكن حلت فيهما 
'مستفعلن * محل ” فاعلن ' الآخيرة . وقد ترتب على هذا التغبير من الوشاح ل " فاعلن * إلى 
'مستفعلن ' أن أصبح هذان الدوران أقرب إلى الرجز : " فاعلن . مستفعلن . مستفعلن . 
مستفعلن ' كما أنهما بالتدوير يخرجان من الرمل : ' فاعلا. تن فاعلا. تن فاعلا. تن فاعلن " 
(الضرب الثااك من العروض الثانية ) والأكثر من هذا أن أحد هذين الدورين يمكن ردهما إلى 
السريع نفسه : 


)00 " موسيقى الشعر * 70؟. 

ف أبن سناء " دار الطراز ' مه - 5.( دون عزى ) ٠‏ لين الخطيب * الجيش *" ه - 7 (لاين بقي)» ابن سعيد" المقتطف ” 
0,» ' مقدمة ابن خلدون ' ”/ر4؟1 , المقري ” النفح ' ///” , “ الأزهار ” /737 ( معزواً في هذه الأربعة لابن 
القزاز. وفيها الدور المرابع فقط ). غازي " الديوان * ١/ر177‏ - ه . 

0( ' ديوان ابن عريي " 44 - ه. غازي * الديوان " #/روه؟ -ل . 


17 قديدا . للعينها . أظهره . الطالع 
2055 وارتدى . حسن الدمى:. مظهره . الطامعٌ 
5:5 وابتدا . يطلبها. يستره . الطابع 
يفاعلن مفتعلن مقتعلن ‏ مستفعلن 
 (‏ فاطن 
فبتدوير الجزء الآخير مع ما قبله يمكن تخريج الفقرة الأخيرة على * فاعلن " : * أظهره 
الطالع " ومع آن التقفية تنافي التدوير فإن الجمع بينهما متحقق في موشحات أخرى . وإذا 
كانت بنية الكلمات تساعد هنا على الأخذ بهذا التخريج الأخير حيث جاءءت معرقة بال 
الطالع » الطامع , الطابع " فإن ذلك غير ممكن في الدور الخامس الأخير. 
06 قدبدا . ها شاله . الواقف . في زعمه 
وغدا . إذ ناله . العاكف . في حكمه 
منشداً . ما قاله . السالف . في نظمه 
( فاعلن مستقعلن مستفعلن مستفعلن ) 
فقوله : ' في زعمه . في حكمه ٠‏ في نظمه ' سواءً كورت مع ما قبلها أم أنشدت 
مستقلة , تخرج على "مستفعلن " ولا مجال لتخريجها على " فاعلن #مع ملاحظة أن الوقف 
الذي يناسب المعنى عند " أظهره ' وما يقابلها في الدور الثالث يجعله على * فاعلن #وعند 
الواقف” وما هو ملها في الدور الخامس يجعله على ' مفعولن ' مما يؤكد إرادة الوشاح 
المخالفة بين الأدوار . وهو مظهر من مظاهر تحرر ابن عربي من القواعد الوزنية المتبعة في 
التوشيح ومدى تصرفه في الأبنية الوزنية المتداولة ٠‏ والخرجة في موشحته وموشحة ابن القزاز 
واحدة . ش 
المديد : 
واحدة وهي ( من طالب)(١)‏ لابن بقي الأقفال فيها من سمطين أولهما من المديد 


. 4- غا/ار/١ غازي " الديوان*‎ .١١4 ' أبن ستاء' دار الطراز‎ "2)١( 


لضن 


مرء وساً على زنة ' مفعولن . فاعلاتن فاعلن فاعلاتن " والآخر على زنة " مفعولن فاعلاتن ' 
مثل تفعيلة الرأس والضرب معاً ٠‏ ومثله الأدوار وهي من غصنين . 

التسمفظ: 

واحدة وهي ( قد وضّح)(١)‏ لمجهول الأدوار فيها على زنة " مستفعان فعلن . مستفعلن . 
فاعلن مفعولن 'وحلّت فيها " مستفعلان ' محل " مستفعان ' الثانية في دور واحد ٠‏ وعليه 
جاء ت كل الأقفال ٠‏ وقد التزم الوشاح تقفية في نهاية التفعيلة الثالثة ' مستفعلن " في كل 
الموشحة ٠‏ وكذلك في نهاية التفعيلة الرابعة في الدور الأول فقط . والموشحة بهذا الترئيس 


كأنها جمع بين المثنى والمظّث . 
الرجر : 


اثنتان وهما ( ما حال)(؟) لابن لبون ٠‏ و(مرام)(؟) للمنيشي الأقفال في الأولى على زنة 
"مفعولن فعول.. مستفعلن فعولن فعلان ' عدا قفل دور واحد جاء ضربه " فعولٌ " بدلاً من 
'فعلان ' وهى الوزن الذي جاء ت عليه أقفال الموشحة الثانية .أما الأدوار فيهما فجاء ت مثل . 
الأقفال مع المراوحة فيما بين ” فعوى' و ' فعول ' في الرأس . وضرويها " فلن " عدا دور 
واحد في الأولى جاء ضربه " فعلان " ودور آخر في الثانية : " فعو ‏ والجمع بين ضربين أو 
عروضين أحدهما مسبغ أو مذال من الآخر مما جرت به العادة عند الوشاحين . ولكن الجمع 
هنا بين ' فعلن " و” فعوى” في ضروب بعض الأدوارء ومجىء ' فعول' في قفل واحد من 
الموشحة الأولى مع أقفال على ' فعلان ” غريب . ويمكن تخريج ' فعو " من "فعلن " بالخين , 
كما جاءت * فعدة * مقام فعلان " في أقفال الموشحة الأولى . وقد التزم في الموشحة 
الثانية قبض 'فعولن" الحشوية في الفقرة الآخيرة من الدور الثاني وغصنين من الدور الأول: مستفعلن 


مول ف ن" فأشبه الرجة" 07 ل* تفعلاتن . وما جاء من أدوار هاتين الموشحتين مخبوناً 


)01( غازي ' الدبوان " ؟رغ-3 -35,. ,0.62-6 "101120665 135أن:13 قضآ * :60062 
63 ابن الخطيب ' الجيش * ١17‏ -8 , غازي * الديوان * ١/ر93١‏ -2 , 
فقة (السابقان) 1١1/‏ -ه , ا/رلاا” - 1 , 


يكرا 


رأسه على زنة : " فعولن فعو . مستفعلن فعولن فعلن " يمكن تقطيعه على زنة " مفاعيل 
مف . عولن مفاعلن مفعولويخرَج من المضارع مشعثاً . غير أن الأخذ بالتدوير هنا لا يستقيم 
في كل الأدوار . كما أنه لا يعين على التعرف على علاقات الأوزان بعضها ببعض ء ووجه 
التشابه والاختلاف بينها والبناء على ” مستفعلن فعولن فعلان " ورد في موشحة لابن رافع 
(عيناك) ولكن ليس مرء وساً كما هو الحال هنا ٠‏ بل مذيلاً ب ' مفعولاتن " وهذه تشبه تفعيلة 
الرأس في موشحتي ابن لبون والمنيشي . 
عد و + 

وإجمالاً . فموشحات الثلاثي المرء وس السبع » أربع منها مرء وسة بتفعيلة واحدة وهي 
موشحة المديد وموشحات السريع . والثلاث الأخرى مرء وسة يتفعيلتين وهي من البسيط والرجز , 
فجاء ت على هيئة المزدوج ذي (المصراعين) مخمس التفعيلة . وكلّ هذه الموشحات جاء ت 
مرء وسسة أدواراً وأقفالاً لا تشتلف أدوارها عن أقفالها إلا في تنويع الرأس أو الضرب أو 
مواضع التقفية . عدا واحدة (موشحة المديد) كان الترئيس في السمط الأول من الأقفال 
فقط .وهذاوإن لم يرد له نظير هنا فإن له مشابهاً في الأساليب الأاخرى التي عمد إليها 
الوشاحون ؛ كالمذيل مثلاً . ولكن الغريب هنا في هذه الموشحة اختلاف سمطي الأقفال فيها , 
فالعادة فيما جاء من سمطين مختتفين ( في الموشحات أحادية البحر المركّبة ) ألا يتجاوز هذا 
الاختلاف زيادة أحدهما عن الآخر بتفعيلة أو أكثر في الرأس أو الذيل وأن تكون هذه الزيادة 
هي المائزة بينهما .في حين أن السمط الثاني في هذه الموشحة لم يرد على زنة 
الشطر الأساسي للسعط الأول وإنما جاء مركّباً من تفعيلتين هما تفعيلةالرأس 


والضرب معاً. 


١4 


الثنائي المرء وس : 

وموشحات هذا اللون : اثنتان وعشرون مورّعة على خمسة أبحر هي : الطويل , والبسيطء 

والمجتث . والرجز . والمقتضب (المشتبه بالمنسرح ) .دقدمت موشحات المجتث عن موضعها , 

فجئ بها بعد البسيط ؛ لشدة المشابهة بينهما هنا خاصة . 

الطويل : 

ثلاث ؛ وهي : (شكا جسمي)(١‏ )لابن لبون و( كذايقتان)(؟) لابن اللبّانة. و(أرى 
الأقمارا)(؟) للتطيلي الأقفال في الأولى ٠‏ السمط الأول منها سالم على زنة : ' مفاعيلن . 
فعولن مفاعيلن والثاني مله ولكن مسبغ الرأس تقديره :” مفاعيلان . فعولن . مفاعيلن * 
والأدوار مثل السمط الأول من الأقفال . والثانية والثالثة كلا سمطي الأقفال فيهما مسبغ 
الرأس والضرب على زنة " مقاعيلان . فعولن مفاعيلان ' أما الأدوار فإنها سالمة زنتها 
"مفاعيلن . فعولن مفاعيلن " عدا دور واحد من موشحة ابن اللبانة جاء مسبغ الرأس والضرب. 
مثل الأقفال تماماً . ودور واحد أيضاً من موشحة التطيلي جاء مسبغ الرأس سالم الضرب . 
وفي موشحة ابن لبون خروج في خمسة مواضع ٠‏ الأول منها : "4:1" * حلّت فيه " مفعولن" 
مقام 'مفاعيلن' في الرأس وورد عند جومث وغازي مصححاً . والأربعة الأخرى حلت مقام 
"مفاعيلن" في الضرب تفعيلة أخرى , وهي كالتالي : ' مفعولن " في 5:١"‏ :” وورد مثله في 
موشحة ابن اللبانة المشار إليها وذلك في ” 5:1” وجاء هذا الأخير مصححاً عند غازي . 
و"أفعولن” في 5:5 ويهذا أصبح أقرب إلى المتقارب : "مفاعيلان . فعولن قعولن ” وكذلك الذي 
قبله . ومفعولاتن” في * 2:5 وذكره غازي مصححاً وأفعلاتن” في " 0:7" . 

وكذلك جاء في موشحتي ابن اللبانة والتطيلي ' مفعولن ' مقام " فعولن " فخرج بالوزن 


إلى المتدارك " مفعولن مفاعيلان ' > " فعلن فاعلن فعلان ". وفي الأخيرة خروج أيضاً إلى ' 


, -ه‎ ١95/١ * ابن الخطيب " الجيش ” 177 - 7 , غازي * الديوان‎ )١( 
.354.م"5عع321تمه؟! كمراء :ةل مما " بتعدره‎ 

(؟2)5- ابن سسثاء * دار الطراز ' ٠/5‏ -1 , ابن الخطيب ” الجيش ” 7١‏ - ؟ ( وفيه كذا يعتاد) » غازي * الديوان؟٠/ره ١١-95.‏ 

فيه الهرامة ' الاعمى التطيلي : حياته وآدبه * 78417 - 4 . 


ملفل 


البسيط في " 5:0” نتيجة ثرم " فعولن " : " فعل مفاعيلن " - " مفتعلن فعلن " . 

والموشحتان (شكا جسمي) . و( كذا يقتاد ) عند غازي من المستطيل المرصّع واعتبر 
الأقفال فيهما من سمط واحد فتكون حينئذ من المسدس والأدوار من المثلّث . ولا ترئيس 
فيهاء إذ يدخل الرأس في تقدير الوزن . 

ومثل موشحة ابن اللبانة في التقفية والوزن زجل ابن قزمان ( أرَ ذا الوان)(١).‏ 

ألبسيط : 

اثنتان . وهما : 1 

. (السر مني)(؟) لابن عربي الأقفال فيها والأدوار على زنة * مستفعلاتن‎ - ١ 
, ” مستفعلن فثلن" . ويمكن تخريجها كلها من المنسرح :" مستفطلن مف . .عولات مفعولن‎ 
. وذكر غازي أنها من البسيط أو من الرجز أو السريع أو المنسرح‎ 

؟ - ( قد عيل)(؟) للششتري الأقفال فيها والأدوار على زنة : " مستفعلاتن . 
مستفعلن فاعلان ” إلا دورين ٠‏ فقد جاء ضربهما " فاعلن ' . وهذه الموشحة أيضاً يمكن 
تخريجها كلها من المنسرح » فقي حالة كون الضرب سالا " فاعلن ' ٠‏ يكون تقديرها : 

“مستفعلن مف . عولات مستفعلن ” وفي حالة كون الضرب هذالاً " فاعلان " . يكون تقديرها 
“مستفعلن مف . عولات مستفعلان * . 
المحتث : 

سبع ٠‏ كالتالي : 

١‏ - ( بوادي ريّة)(4) لابن مسلمة الأدوار فيها من المثنى على زنة ' مستفع لان 
فاعلاتن ' والأقفال مثلها ولكن مرء وسة بتفعيلة » زنتها : " مفاعيلاتن . مستفع لن فاعلاتن" 
)01( "ديوان ابن قزمان " 14٠‏ - ” وانظر  :‏ .182 .م"لصاعوط عنامم 5" ,عاق 
0( ' ديوان لبن عربي " ,50-١19‏ غازي * الديوان " 545/5 -87 . 

(5) 2 “ديوان الششتري  58١‏ - ؟ . وفيهه ‏ الاساس قد يكون : مستفطن فاعلن " وقد يكون * مستفلن فم " ٠‏ عناني 


" المستيرك” 019-105 7 
5( ابن سعيد " المغرب * ١/رغ285‏ - ه , غازي ” الديوان * ؟/ر35 - ع . 
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ويمكن تخريجها بخطف حرف فيها » من "متفعلاتن ". 
؟ - (حب الحسان)(١)‏ لابن لبون . و(حَلوٌ المجاني)(؟) ٠‏ و(مالي يدان)(7). و(إحشا 
يذوب)(1) للتطيلي , و( أياحياتي)(0) لمجهول . وهذه المعروف منها بيت واحد ( هو في الواقع 
مثل البيت الأخير من موشحة ابن لبون مع تغير طفيف في الرواية والظن أنهما موشحة 
واحدة) كلّها على زنة " مستفعلاتن . مستفع أن فاعلاتن * مع ملاحظة إمكانية تقطيعها على 
المنسرح :' مستفعلن مف . عولات مستفعلاتن ' وقد حلت ' مفعولن ' و" مفعولاتن” و 
"مفاعيلن ' مقام ' فاعلاتن " داخل الدور أو القفل الواحد في الموشحات الثلاث الأولى . وكذلك 
" فعلن " في الموشحة الرابعة , 
وغير غازي ما ورد في الموشحتين الأولى والثانية من مواضع تخرج على :“"مفعولاتن” 
بصورة يستقيم تخريجها على " فاعلاتن ' غير أن مجئ الموشحة الثانية في مصدرين . على 
نحو تتحقق فيه ' مفعولاتن ' وتكرر هذا التصرف في الموشحتين وفي الموشحة الثالثة أيضاً 
وهي مما لم يقف عليه غازي من موشحات ‏ يؤكد إرادة الوشاح هذا التصرف. 
ع ا الأخيرة 0م إفداتتق: أو المجتث . 
9 7 الوجيب)(1) ا الموشحات الخمس السابقة 
'مستفعلاتن . مستفع لن فاعلاتن ' أما الأدوار فجاء ت على زنة " مستفعلاتن . مستفع لن فعلن 
عدا دور واحد جاء ضربه ' فعلن ” وهي بهذا يمكن تخريجها من المجتث محذوف الضرب 
مخبوته قي حال ل ا ا مجيئه على ' فعلن 
أى من البسيط من مخبون الضرب » ومن مقطوعه . والجمع بين ' فعلن " و ' فعلن ' في أدوار 
الموشحة الواحدة ورد أيضاً في المديد . كما يمكن تخريجها من المنسرح ٠‏ الأول من المطوي: 
' مستفعلن مف . عولات مفتعلن " والآخر من المقطوع : " مستفعلن مف . معولات مفعولن * 
مع ملاحظة أن هذا الوزن قد جاء بهذه التقفية في الأقفال مع أدوار من : 


)0( أبن الخطيب ' الجيش ” ١١١‏ - 5 , غازي ‏ الديوان " ١4١/١‏ -7 , 

0( ابن سناء ' دار الطرازن ” ١١6‏ - 5 , غازي ” الديوان * ١/ر4ة؟‏ -5 . 

نه الهرامة " الأعمى التطيلي حياته وأدبه ” 1785 -" , 

0( (السابق) 58٠‏ - ؟ .. وذكر الخرجة فقط : الأهواني * الزجل في الأنذلس * ١5‏ . 
)( :الأهواني " الزجل في الأندلس * ١؟‏ ء غازي ‏ الديوان * ” /554 . 

3( أبن الخطيب " الجيش * 187 - ؛ ء غازي * الديوان * ١/ر.ة4‏ - ؟ 
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المنسر(١).‏ وهذه الموشحة أيضاً عند غازي من السريع أو من المجتث . وهي بالأخير 


أعلق. 
ومثل وزن الأدوار الأربعة الأخيرة لهذه الموشحة زجل الششتري ( دعني يا سالي)(؟). 
الرجز : 


اثتتان وهما ( أوقد)(؟) للكميت . و( يطفى)(؟) لابن بقي الأقفال فيهما والأدوار على 
زنة ‏ مستفعلن . مستفعلن فعولن * بالتزام خبن الضرب عدا أربعة مواضع من موشحة 
الكميت جاء ت على " مفعولن ' . والموشحتان عند غازي من الرجز أو السريع . 

المقتخب : ( المنسرح ) : 

ثماني موشحات . القفل فيها من سمطين والدور من ثلاثة أغصان عدا موشحتين 
إحداهما لابن خلف , والأخرى لابن يدق الققل فيهما من سمط واحد وهي كالتالي : 

١‏ - ( رشق السهام )(5) للكميت . و (حث المدام)(1) لابن هرودس الأقفال فيهما 
والأدوار على زنة ' مستقعلان . مفاعيل مفعولن " بيد أن دورين من الموشحة الأولى جاء 
أحدهما : ' مستفعلن . مقاعيل مفعولان ' والآخر " مستفعلن . مفاعيل مفعولن " فيما جاء ت 
أربعة أنوار من الموشحة الثانية من هذا النمط الأخير : ودور واحد مل الأقفال . 

وخلاصة هذا أنهم يبدلون في الرأس بين ” مستفعلن ' و ' مستفعلان ' . وفي الضرب 
بين ' مفعولن ' و ' مفعولان ' . وهاتان الموشحتان كما يمكن تخريجهما من المقتضب 


باعتبارهما مرء وستين , يطّرد كذلك تخريجهما من المنسرح ٠‏ بإدخال فقرة الرأس ضمن 


)00 انظر موشحة ابن زهر(مدٌ الخليج) و ( أطل المشيب ) لابن الصباغ . ص 457 من البحث . 
0( ديوان الششتري " 5868 - 3. 
0( ابن الخطيب " الجيش ' 19 - ٠ ٠‏ غازي * الديوان ” ١/رةه‏ - 5١‏ . 


0( ابن ستاء ' دار الطراز ” 46 -8 . السخاوي ‏ سجع الورق > ١4١‏ ظ - ١و‏ ء غازي " الديوان ,5-407/٠‏ 
)0( أبن الخطيب * الجيش ” 50 - 5 » غازي ” الديوان ” ١/ره”‏ - 7١‏ . 


عناني ' المستدرك " 48 - 5 ٠‏ وفيه نقص في بعض الاغصان . 
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الوزن ٠‏ واعتبارها مقفاة , والموشحة الأولى عند غازي من المنسرح . أما الثانية فلم ترد 
ضمن نصوصه «الكرجة ف الموشحتين واحدة . 

” - ( دع الاعتذارا )١()‏ لمجهول , و(أزجو الإقصارا)(؟) لابن المعلّم الأدوار فيهما 
من المثنى مرء وسأ على زنة “ مستفعلاتن . فاعلات مفتعلن " مع المراوحة بين " مفعوان ‏ و ” 
مفتعلن " في ضروب الأدوار . 

ولا كان جومث يعتقد ببناء الموشحة على وحدة مقطعية ٠‏ فإنه قرأ الأدوار التي جاء 
ضربها ‏ مفتعلن ' في الموشحتين بما يمكن به تخريجها على سبعة مقاطع . وذلك بإسكان 
الروي : ” قسم , دم ء كَرم ” في الدور الأول و * الكمدٌ , الجلدٌ , تقد * في الدور الرابع 7 
موشحة ( دع الاعتذارا ) و " الطمع , يدع » جشع " في الدور الثاني من موشحة ( أرجو 
الاقصارا ) أو قراء تها قراءة عامية , أو التصرف في بعض الكلمات كما في الدور الثالث من 
الموشحة الأولى . والدور الأول من الموشحة الأخرى . 

أما الأقفال فقد جاءت من سعطين زنتهما في الموشحة الأولى ' مستفعلاتن . فاعلات 
مستقعلاتن ' ٠‏ " فاعلات مفعوان ' ( مع تزحيف ' مستفعلاتن " إلى * مفعولاتن ” مرّة واحدة 
في "8:١‏ ). فالسمط الأول مرء وس ٠‏ والثاني مجرد . والجمع بين سمطين مختلفي البناء 
وارد في الموشحات ولكن العادة جرت في أن يكون النمطان متشابهي الضرب ء وليس الأمر 


كذلك هنا . فإن الفرق واضح بين " مستفعلاتن ' و ' مفعولن " . 


)0( غازي ' الديوان " ؟/ر. 5-6 | 904 ,م "قع 10013206 كمقطاءع3ل[ كما " ,تعره 
0( (السابقان ) 157/١‏ - ه ,. 98-100 
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وأما الأقفال في الموشحة الأخرى . فهي محيرة الوزن . فالخرجة وإن كانت في 
الموشحتين واحدة ٠‏ فالأقفال في هذه الموشحة مختلفة عن أقفال موشحة ( دع الاعتذارا) وهي 
في ضوء ما ذكر غازي . اعتماداً على قراءة جومث ٠‏ تبدو أيضاً مختلفة فيما بينها في 
الموشحة نفسها . بيد أن جونز وقد أشار إلى اختلاف أقفال هذه الموشحة عن أقفال 
الموشحة المتقدمة , فإِنّه كشف عن أسباب هذا الاختلاف إذ قابل بين نص الموشحة منشوراً 
عند جومث ونئصها في المخطوط . ووضح ما أحدثه جومث من تغييرات في النص دون إشارة 
منه لذلك , ليستقيم له تخريج الققر على عدد معين من المقاطع(١).‏ 

" - ( بالمتعالي)(؟) لابن عربي ء و( عن التأتيب)() للجزار الأقفال فيهما والأدوار من 
فقرتين مشتبهتي الوزن ٠‏ يمكن تخريجهما من المقتضب , تقديرهما " مستفعلاتن . فاعلات 
فاع * غير أن الضرب في ثلاثة أدوار منها جاء ' فع " . ويمكن تخريج هذه الموشحة من 
الرجز المثثّث الضرب فيه مقصور من المقطوع المخبون مع التزام تقفية في نهاية ' مس " من 
'مستفعلن ' الثانية ٠‏ تقديرها " مستفعلن مس . تفعلن فعول " ومراوحة الأدوار بين ” فعول" و 
أفعى" أو تخريجها من البسيط المخلّع مع ترفيل التفعيلة الأولى منه ٠‏ والتزام تقفيتها. 

والموشحة عند غازي يمكن تخريجها من البحور المذكورة ٠‏ كما يمكن تخريجها أيضاً 
من السريع ٠‏ وتقديرها عنده حينئذ مثل تقديرها في حال نسبتها إلى الرجز . وخرجة هذه 
الموشحة مطلع زجل لابن قزمان . 

أما موشحة الجزار فهي مثل الموشحةالسسابقة الأغصان والأسماط فيها من 
فقرتين » وهي تشبهها في وزن الفقرة الثانية . أما الأولى فمختلفة عنها , الأقفال فيها والأدوار 
يمكن تقطيعها على ' مفعولن فعلن . فاعلات فم ' . وجاء ضرب ثلاثة من 


الأدوار ” فاع ". 


63 .42-6.م(563051086 عع مهموهخ]) 
0( " ديوان ابن عربي " 60" - ٠ ١‏ غازي * الديوان " ا/روالا -7 . 
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وقد جاء مقام ' مفعولن " في الققرة الأولى : ' فعولن ' أو " مفعولٌ " أو ' فعول” ويمكن 
تخريج الفقرة حينئذ على " مفاعيلاتن ' » أو " مستفعلاتن " أو" متفعلاتن ". 

- واحدة وهي ( يد الاصباح)(١)‏ لابن خلف الأقفال فيها ماكر المرء وس 
ل : على زنة : " مستفعلاتن . فاعلات مفعولاتان . فاعلات مفعولن " مع مزاحفة 
'مستفعلاتن ' إلى " مفاعيلاتن” أو" مفعولاتان ' , والأدوار من المثنى المرء وس على رنة 
"مستفعلاتن. فاعلات مفعولن ' إلا دوراً جاء ضربه مطوياً ' مفتعلن" . 

ه - واحدة وهي ( من لي)(؟) لابن ينق ١‏ أقفالها وأدوارها من المقتضب غير أن الأدوار 
من المثنى الأحدٌ المرء وس على زنة :' مستفعلاتن . مفاعيل فلن " - " مستفعلاتن . فعولن 
فعولن" وجاء ضرب دور واحد مسيغاً ' فعلان " ٠‏ وترئيس الدور هى الذي حافظ على إعطاء 
إيقاع البحر بعد تقصير ضرب الفقرة الأساسية من " مستفعلن " إلى ' مستف " - ” فعلن * 
أما الأقفال فهي من المثلث المرء وس بتفعيلة على زنة '" مستفعلاتان . مفاعيل مستفعلن 
مستفعلاتان " فأشبه المجنّح مع فارق في التقفية ٠‏ إذ جاء ت تفعيلة الرأس مثل تفعيلة 
الضرب ٠‏ غير أن هذه الأخيرة لم تتميز عن الجزء قبلها بتقفية كما هى العادة في التجنيح 
الؤارف فعد:. 

د ون د 

ومجمل القول في موشحات الثنائي المرء وس أن الترئيس فيها كان بتفعيلة واحدة ٠‏ وأنه 
كان غالباً في الأقفال والأدوار معاً . إن جاء في سبع عشرة موشحة , وهي كما يمكن 
تخريجها من المثنى مرء وسأ . من بحر ما ٠‏ يمكن أيضاً اعتبار بعضها ( بادراج تفعيلة 
الرأس في الوزن الأساسي) من المثّث المقفى » ومن بحر آخر . وقليلاً ما جاء الترئيس على غير 
هذا النمط . إذ جاءت موشحتان الترئيس فيهما في الأدوار وفي السمط الأول من الأقفال. ' 


وجاء ت موشحة واحدة الترئيس فيها في الأدوار دون الأقفال . واثنتان الترئيس فيهما في 


)1( النويري ' نهاية الأرب " "//الا” , عتاني ' المستدرك " .١- ١1.‏ 
0( اين الخطيب " الجيش ” ١417‏ , غازي ' الديوان ” ١/رةةغ‏ - ١.ه‏ . 
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الأدوار والأقفال الأدوارفيهمامن المثنى والأققال في إحداهما من المربع . و في الأخرى من 
الملّث . وقد نوع الوشاحون في المرء وس عامة بالمراوحة بين السالم والمسبغ أو المذال في 
الرأس وفي الضرب أو فيهما معا وذلك فيما بين أدوار الموشحة الواحدة أو فيما بين الأدوار 
والأقفال . أو فيما بين رأس سمطي الأقفال . غير أن من الموشحات ما راوحت أدوارها بين 
ضروب مخنلفة نحو " مفعولن ' و " مفتعلن " أو" فعلن ' و " فعلن " . 


ه-المجتح 


المجنّح ما اجتمع فيه الترئيس والتذييل ؛ فجاء الشطر مرء وساً بتفعيلة . ومذيلاً 
بتفعيلة. وتفعيلة الذيل فيه من جنس تفعيلة الرأس ٠‏ وتقفيتهما واحدة , وهما من جنس تفعيلات 
البحر مع إعلال فيها .وقد يجئ بتفعيلتين في الرأس ومثلهما في الضرب . وهو في كل 
الأحوال نادر ٠‏ ولم يجئ إلا في الأقفال . وما ورد منه في الموشحات أحادية البحر ثلاث » 
إحداها من الطويل , وثانيها من البسيط , وثالثها من الرجز . 

الأولى (صعكمت)(١)‏ للمنيشي الدور فيها على زنة ' فعولن مفاعيلن " مع خروج إلى 
البسيط في ' 5:١‏ " نتيجة ثلم " فعولن " : " عولن مفاعيلن " - " مستفعلن فعلن " . والقفل 
على زنة ' مفعولن . قعولن مفاعيلن مفاعيلن . مفعولن ' وقد التزمت ' مفعولن " في الرأس 
والذيل بقافية واحدة غير قافية الشطر الأساسي . 

والثانية (قل يا غزال)(؟) لابن خاتمة الأدوار من مربع البسيط على زنة ' مستفعلن 
فعلن »ا ؟ * عدا دورين حلّت فيهما " فعلان ' محل ' فعلن ' . والأقفال من مربّع البسيط 
كالأدوار ولكن مجتحاً بتفعيلتين على زنة : " مستفعلا ن . مستفعلن فعلن . مستفعلن فعلن . 
مستقعلان ". 

والثالثة موشحة (خلعت)(؟) لابن رافع الأدوار فيها على زنة ” مستفعلاتن . مستفعلن مستفعلان” 
عدا دور واحد جاء ضربه * مستفعلاتن " ويمكن إطلاق روي الأدوار الثلاثة الأولى فيكون 
ضريها كالرابع ' مستفعلاتن : والأقفال من الرجز مجنحاً على زنة "' مستفعلن فعول . . 
مستفعلان . مستفعلان . مستفعلن فعول " ويمكن اعتبار الأقفال من المفروق غير أنها قياساً 
بالأدوار فإن تخريجها من المجنّح أولى .واعتبرها غازي من سعطين أحدهما " مستفعلن فعولٌ ' 
مستقعلان. مستفعلان ' والآخر " مستفعلن فعولٌ ". 


)3( ابن الخطيب ‏ الجيش ”" 1١9‏ . غازي ' الديوان * ١/راغ"‏ - 0 . 
يها ' ديوان ابن خاتمه * .لا١‏ - ؟ , غازي * الديوان " "/رهاة -؟ . 
(١‏ ابن الخطيب * الجيش ” ١ه‏ - » , غازي ” الديوان " ١/ر.7”‏ 7 . 
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والموشحات الثلاث , كما هو مبين جاء التجنيح فيها في الأققال فقط , وتقعيلة الرأس 
هي تفعيلة الذيل وتقفيتهما واحدة ؛ وهما من جنس تفعيلات البحر مع إعلال فيها ؛ ففي ظ 
موشحة المنيشي جاء ت تفعيلتا التجنيح معلولتين بزيادة حرف متحرك في أول " فعولن " 
وإسكان ما يليه لتصبح : " مفعوان " وهو بديل شائّع عند الوشاحين في الطويل والمتقارب , 
غير أنه جاء هنا في هذه الموشحة زحافاً جارياً مجرى العلّة » ويمكن تخريجه أيضاً بالخرم 
من مفاعيلن ' : ' فاعيلن " في الهزج. 
وفي موشحة ابن خائمه جاء ت تفعيلتا التجنيح من جنس تفعيلة البسيط السباعية . 
معلولة بالتذييل ( زيادة ساكن على ما آخره وتد ) :” مستفعلان ' وبقافية واحدة . مثال ذلك 
مطلع الموشحة : 
قليا غزالٌ . من خط واوين . فوينق خدين . بلا مثال 
( مستفعلان مستفعلن فعلن متفعلن فعلن متفعلان ) 
فتفعيلة الرأس وتفعيلة الذيل جاء تا على زنة ' مستفعلان ' أو مزاحفها . وقافيتهما 
واحدة هي اللام ساكنة في كل الأقفال . وهي من المترادف . 
أما موشحة ابن رافع فجاء التجنيح فيها بتفعيلتين لا واحدة . الأخيرة منهما معلولة 
بالقطع . 


لم.ء 
3 - المفروق 


وهو ما كان مبنياً على شطرين يفصل بينهما تفعيلة أو تفعيلتان ٠‏ وورد هذا البناء في 
الموشحات أحادية البحرء في موشحة واحدة متأخرة وهي (أطلع الصبح)(١)‏ للخلوف من 
الخفيف , السمط الواحد من ثلاث فقر على زنة :" فاعلاتن متفع لن . فاعلاتن فاغ . فاعلاتن 
مستفع لن وكذلك الفصن في الأدوار مع تنويع في تفعيلة الضرب ء وفي الفقرة الحشوية , 
أربعة منها جاء ضربها مذالاً " مستفع لان " إلا أن نهاية الفقرة الحشوية جاء ت في دور منها: 
فعٌ " وفي دور : " فعو " وجاء دور مثل هذا الآخير مع إتيان الضرب ' متفع لن ‏ بدلاً 
من" متقع لان ' تقديره : ' فاعلاتن متفع لن . فاعلاتن فعو . فاعلاتن متفع لن * . 
وبهذا يتم الحديث عن التوع الثاني من الموشحات أحادية البحر ؛ وهي المركّبة البناء 
بأنواعها الأربعة : المذيلة . والمرء وسة , والمجتّحة والمفروقة . وننتقل إلى القسم الثاني من 
الموشحات وه ىالمتتوعة البحر. : 


)0( ' ديوان الخلّوف " 57 - ؛ ٠‏ عناني " المستدرك * ١ - 7٠١‏ . 
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ثانيا ٠‏ الموشحات متنوعة البحر 


الموشحات متنوعة البحر هي التي لم يلتزم فيها الوشاح ببحر واحد , وإنما بناها 
على أكشر من بحر بالجمع بين الأوزان والضروب المعتبرة . أو بالخروج عن الوزن 
الأساسي إلى غيره من المهمل مثلاً أو المصنوع بإدخال زيادة أو نقص على الوزن , 
ملتزم . والموشحات متنوعة البحر نوعان : بسيطة ومركّبة . فالبسيطة هي التي يستقل 
الشطر فيها بوزن يقابله شطر آخر من وزن آخر مما هو بمثابة الجمع بين البحور . 
ويعتمد تنوع البحر فيها على مبدأ التوازي كما هو الحال في الموشحات المبيّتة » أو 
على التقابل كما هو الحال في الموشحات المشطرة . والموشحات المركّبة هي التي يختار 
الوشاح لموسيقية موشحته وزناً مدمجاً يؤلفه من تفعيلات بحرين أو أكثر . وفيما يلي 
تفصيل نوعي الموشحات المتنوعة البحر ابتداء بالبسيطة , فالمركّبة مميزاً في الأولى 


بين المبيت والمشطرء وما جاء منهسا بسلاسل . . 


ا 


١-الموشسحات‏ البسشيطة 
أ الموشحات اإمبيئته 

وهي التي تتالف من مصراعين . والتنوع فيها يرتكز على التوازي حيث يستقل كل 
مصراع ببحر دون تداخل بينهما وأكثر هذه الموشحات رباعية التفعيلة وقليلاً ما جاء ت من 
شطرين غير متعادلين أحدهما من ثلاث تفعيلات والآخر من تفعيلتين . ومن هذه الموشحات ما 
جاء ت أقفالها من سمطين مختلفين والأدوار من جنس أحد السمطين . والتنويع في هذه البحور 
جاء غالباً بين أوزان مشتبهة من أبحر متشابهة . وقد اطرد في أكثر هذه الموشحات إضافة 
إلى ما فيها من تنويع في ازدواج الوزن ٠‏ تنويع في ضروب الأدوار على نحو ما جرت به العادة 
عند الوشاحين من الجمع بين ضربين أحدهما يزيد عن الآخر بساكن غالبا . 

ومجمل هذا النوع من الموشحات المتنوعة البسيطة , . أريعون. موشحة مورّعة على 
أريع مجموعات منسوية غالباً إلى البحر المظنون أنهالرئيسي فيها وهي " المتقارب, والرجز, 
والبسيط » والخقيف * ملحقاً بها أريع موشحات من بحور مختلفة » وتفصيل هذا كالتالي: 
ولا المتقارب . 

! - المتقارب ومقلوب الطويل ( الهزح ): 

موشحتان إحداهما ( إذا القضب )١()‏ لابن الصباغ أقفالها وأدوارها على زنة 
'فعولن فعولن ٠٠‏ مفاعيلن فعول ' الشطر الأول من المتقارب والآخر من مقلوب الطويل 
2الهزج محذوف الضرب ) وهما بحران متشابهان في التفاعيل وفي أنواع الإعلال . وقد وردت 
فعلن ' مقام ' فعولن ' في عروض ' ١:ه‏ ' فأصبح وزن الشطر " فعولن فعلن ' ؟ . وفي 
ضرب ' 2:1 ” فأصبح وزن الشطر ” مفاعيلن فعلن ' > ' فعوان مفعولن " وهو بهذا يضارع 
الشطر الأول.؟ ظ ش 


)1( عناني " المستدرك ” 177 -/ . 
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ومثل هذه الموشحة خرجة مطرف ( قلوب)(١)‏ ونسبها غازي إلى المستطيل وأطلق أحمد 
الرباط على ما كان مركباً من هذين الوزنين بحر السلسلة وذكر أنه من اختراعات أهل القرن 
الثاني عشر وأن أصله على قدر هذه التفاعيل ' مفعولن فعولن .“. مفاعيلن فعولن " ومكّل له 
بأبيات(1) ليست من مقدار هذه التفاعيل , وبحر السلسلة . وهو غير مصطلح السلسبلة الذي 
يرد في الحديث عن الموشحات ذات السلاسل ‏ أقدم مما ذكرء وشواهده على غير تلك التفاعيل , 
وله كما نصت يعض كتب العروض ميران مخصوص غير هذا . 

ومثل هاتين الموشحتين في البناء على المتقارب ومقلوب الطويل رجل ابن قزمان (عصيّت 
العدّال)(؟). 

'- المتقارب والرمل : 

واحدة , وهي ( أمصباح)(4) لابن لبون الأدوار فيها من المتقارب على زنة " مفعولن 
فعولن ؟ا ؟ " عدا دور واحد جاء ضربه مسبغاً ' فعولان' فبدا كأنه مزيجمن المتقارب والطويل 
نقديره ' مفعولن فعولن .٠‏ فعولن مفاعيل " وأحياناً تحل " فعولن ' مقام * مفعولن ' التي دأب 
الوشاحون على الإتيان بها في المتقارب وفي الطويل أيضاً . أما الأقفال فقد جاءت من 
سمطين الأول مثل الأدوار الأربعة الأولى " مفعولن فعولن »ا ؟ ' والآخر مزيج من المتقارب و 
الرمل تقديره " مقعولن فعولن ٠٠١‏ فاعلاتن فاعلاتن * . 

ولعل الذي سوغ الجمع بين المتقارب والرمل أن ” فاعلاتن " تقابل " لن فعولن " من الجملة 
الوزنية التي قبلها " مفعولن فعولن " كما أن ' مفعوإن وفعوان " من بدائل الرمل باعتبار 
التشعيث في * فاعلاتن " وهي سالمة : (فالاتن) و ' مفعولن " والتشعيث فيها وهي مخبونة: 
أفعلاتن : " فعولن ". ٠‏ 


)0( أبن سعيد " المقتطف ” 51١‏ , غازي * الديوان " ٠ ١77/”‏ وحرف الروي فيه مقيد » ومطلق في الأول وهو الصحيع. 

0( ” العقيدة الأدبية " 7" ظ - 5 و . 

(5) 2 “نيوان اين قزمان "4-157 . 

(4) © ابن الخطيب ” الجيش " 5١114‏ -ه ٠غازي‏ ' الديوان ' ١/لا4١‏ - 5. وروي الدور الخامس في الجيش مطلق 
ويخرج حينئذ على ' فعولاتن ' - ” مفاعيلن ' والصحيح تقبيده ؛ لآن الوشاحين لم يجمعوا بين * فعولن "و 
"فعولاتن ” وإنما بين فعولن و ” فعولان * . 
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ثانيا ‏ الرجر: 

: الرجز والمتقارب‎ ١ 

موشحتان إحداهما (دارت عليك )١()‏ للششتري الأقفال فيها على زنة ' مستفعلن 
مقعولان .. مفعولن فعول' والأدوار على زنة ‏ مستفعلن مفعوإن .٠‏ مفعولن فعول ' ووردت 
فيها ' مفعوان ' التي في أول المصراع الثاني » مخبونة أحياناً : " فعولن ' . ويهذا وبتدوير 
المصراعين أشبهت الأدوار شطر المنسرح ؛ تقديره : " مستفعلن مفعولا ٠‏ ت مستفعلان ". 

والأخرى (العود )(؟) لابن رافع الأقفال فيها على زنة ' مستفعلن فعوان ٠.‏ مفعولن 
فعولان” والأدوار مثلها إلا أن تفعيلة الضرب في الأدوار الأريعة الأخيرة : * فعولن ". 

ويلحظ هنا أن المصراع الأول في الموشحتين جاء على زنة ” مستفعلن مفعولان” في 
أقفال موشحة الششتري و" مستفعلن مفعوإن “ في أدوار الموشحة نفسها . وملتزماً فيه 
الخبن " مستفعلن فعولن ' في أقفال وأدوار موشحة ابن رافع . وكل هذه الصور الثلاث على 
اختلاف نهاياتها من المنسرح , الأول موقوف . والثاني مكشوف . والثالث مكشوف مخبون. 
وصئّفها بعض العروضيين في الرجز باعتبار القطع والاسباغ فيما يخص “مفعولان" والقطع 
فيما يخص " مفعوان " والقطع والخبن فيما يخص " فعولن ”. 

أما المصراع الثاني في هاتين الموشحتين فجاء مزاحفاً من المتقارب ٠‏ مسبغاً ضربه على 
زنة ' مفعوإن «فعولان ' في أقفال موشحة الششتري ويعض أدوار موشحة ابن رافع : 
ومقصوراً ” مقعولن فعول” في أدوار موشحة الششتري , وسالماً ” مفعولن فعوان * في بعض 
أدوار موشحة أبن رافع . 

واختلاف الأعاريض والأضرب في هاتين الموشحتين لا يخرجانها عن إطار هذا المنسرح 
( المشابه للرجز ) والمتقارب . ورغم بعد الشقة بين أصل هذين البحرين فإن الجمع هنا جاء بين ' 


)0( ' ديوان الششتري ' ١٠١‏ - ؟ ١‏ وفيه : ' الأساس ” من المحتمل : "مستفعلن مستفعلن "أو "مستفعلن فاعلن '". 
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صور وزنية متقاربة ؛ إذ إن الصورة الوزتية للمنسرح سواءً كانت ” مستفعان مفعولان “ أم 
"مستفعلن مفعولن * أم " مستفعلن فعولن” فإن التفعيلة الأخيرة منها تشبه تفعيلة المتقار ب 
"فعولن”. ومن ثم جاء المصسراع الثاني وهو من المتقارب فصلا بمثابة التكرار التفميلة 
الآخيرة من المصراع الأول . أو مبدلة منها بالخين نحو" فعولن ' من ' مفعولن ' أو بالكشف 
نحو ” مفعولن " من " مفعولان " التي أصلها * مفعولات * 


الرجر والطويل : 


خمس موشحات ٠وشي‏ (من يسعد)(١)‏ للأصبحيء ومن عذب)(؟) للتطيلي و 


(حسّانه)(5) للسلمي ٠‏ و(أفنى الهوى)(؛) لابن الصياغ . و (في ظبية)(0) لابن خاتمه . 
الأقفال فيها من سمطين زنتهما ' مستفعلن فعولن ٠.“‏ مفعولن مفاعيلن ' . " فاعلن مفمولٌ 
(حفعلان) ٠.‏ مفعولن مفاعيلن ' إلا أن عروض السمط الثاني في الموشحة الأولى جاء ت 
"فعلن” . والأدوار في هذه الموشحات من جنس السحط الأول من الأقفال إلا أن التفعيلة الأخيرة في 
الموشحات الأولى والثالثة والرايعة وكذلك ثلاثة أدوار من الموشحة الثانية جاء ت " فعولن " فيما جاء 


الدوران الأخران من هذه الموشحة فعولا ن ' ومجئئ الضرب على " فعولن ' أو ” فعولان * 
يجعل الشطر الثاني أقرب إلى المتقارب تقديره : ' مستفعلن فعولن 6 فعولن فعولن " 
والخرجة في هذه الموشحة وفي الموشحة الأولى واحدة مع تصرف فيها يلائم التقفية والوزن . 
وهذه الموشحات عند سيد غازي ‏ باستئثناء موشحة ابن الصباغ فإِنْها لم ترد عنده ‏ من الرجز. 
وأضاف احتمالاً آخر في تحليله لموشحة ابن خاتمه فذكر أنها من المقتضب بحذف أوله وآخره. 


)0( 
0( 
فق 
0( 
)0( 


غازي' الديوان ” ١/ركةا  8-‏ .160 .م " 1000320065 كوناه)12 كما " متعوون 
(السايقان ) ١/ية.5‏ ىم . ١074‏ . 
. أبن بشري” عدة الجليس87١5-4,‏ ابن سعيد" الفصون اليانعة * 55, غازي” الديوان* .١74/"‏ وفي الأخيرين المطلع ققط . 
عناني ' المستدرك * 1517 - م 

ديوان ابن خاتمه ' ١6‏ - ه ء, غازي ' الديوان " ؟/444 -1 »وقد جاءت عروض الدور الأول في ديوان 
ابن خاتمه مقيدة الروي فتخرّج على " فعول ' ومطلقة عند غازي فتخرج على " فعولن " مثل سسائر الأدوار . وهو 


الصحيح . 
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والواقع أن هذه الموشحات مزدوجة الوزن . وتشترك في هجيء المصراع الأول من 
السمط الأول على زنة ' مستفعلن فعولن ' وهو من جنس الصورة الوزنية في الموشحتين 
الملتقدّمتين من الرجز والمتقارب(١)‏ . والمصراع الثاني في السعطين من 
الطويل ” مفعولن مفاعيلن» والمصراع الثالث من الرجز معلولاً صدره بحذف مقطع “فاعلن 
مفعول” ويمكن تخريجه من المتدارك > ”فاعلن فعْلان" إلا موشحة واحدة جاء ت فيه " فعلن " 
بدلاً من ” فعلان " . 

وما قيل؛ فيما مضى عن الجمع بين المنسرح ( المشابه للرجز) والمتقارب ‏ يقال هنا عن 
الجمع بين المنسرح ( المشابه للرجز ) والطويل ؛ لأن الطويل والمتقارب من فصيلة واحدة , لا 
سيما أن الوزن هنا مقصصر . فإذا صح الجمع يين " مستفعلن فعولن ' و " فعولن فعولن " صح 
الجمع بين ” مستفعلن فعولن ' و " فعولن مفاعيلن ' ؛ لأن الفرق بين هذين الوزنين من المتقار ب 
والطويل سيب واحد فقط . ويؤيد هذا أن التطيلي وابن الصباغ جمعا بين الرجز والطويل من 
جهة . والرجز والمتقارب من جهة أخرى في أدوار موشحتيهما المتقدمتين ( من عدّب) » ( أفنى 
الهوى ). 

وأما الجمع بين ' فاعلن مقعول” و ' مفعولن مفاعيلن " من جهة , و "مستفعلن فعولن ..٠‏ 
فعوان مفاعيلن * من جهة أخرى في الأقفال فقد سبقت الإشارة إلى أنّ الوشاحين لجنوا إلى 
إنقاص مقطع من صدر السمط الثاني في أقفال بعض الموشحات ٠‏ وعوضوا عن هذا النقص 
بترفيل الجزء الذي قبله . بحيث يمكن وصل الجزئين في الإنشاد . وله نظائر في بحر الكامل 
والمجتث . غير أنه مع الأخذ بالتدوير هنا يظل التلوين في الوزن قائماً بين شطري السمط 
الأول من جهة وبين هذين معاً مقارنة بالشطر الأول من السمط الثاني من جهة أخرى . 

و" مفعول" - ” فعلان " في السمط الثاني التي أتت ازاء "' مفعولن ' الواقعة في 
السمط الأول ٠‏ يمكن تخريجها عروضياً بالقصر بعد القطع . والظن أن القصر هنا ليس 
اعتباطاً ٠‏ أو لمجرد التنويع ٠‏ بل مقصود قصداً . وذلك فيما يبدو ؛ لما يستدعيه القصر من 


)١(‏ انظر ص ؟١غ‏ هنهذا البحث. 


2١ 


'وقف يتوسمل به إلى إثارة الانتباه إلى هذا التشكل الفريد لوزن المصراع الثالث الذي يبدو 
أول وهلة كأنه مقحم على الموشحة . حيث يتريً المصراع ‏ وهو مستقل بنفسه ‏ بز المتدارك 
” فاعلن فعلان “ في حين أنه من جنس القسيم الموازي له » في حال وصل السمطين بالإنشاد. 
أما المصراع الرابع فإن الوشاح يعود فيه إلى حمى الطويل مرّة أخرى ويلتبس أحياناً 
بإيقاع المتدارك في حال إتيان " مفعولن " مقام " فعولن ' . 
وعلى أية حال ٠‏ فإن هذه الموشحات تتسم بخفة وسرعة بينتين ٠‏ وربما كان ذلك لقصر 
أوزانها من جهة . ولمجئ قوافيها ساكنة مردفة في نهاية الشطر الأول من السمط الثاني 
وموصولة في نهاية الأشطر الثلاث الأخرى ' ويكفي مثالاً لذلك . قول ابن خاتمة في موشحته 
( في ظبية ) : 
01 ايامنلمستهام .٠‏ بهيفاءمنعدن! 
0١‏ كالبدر في التمام . وكالظبي في الحسن 
|335١‏ قد هيجت سقام ٠٠.‏ وقد سهدت جفني 
١‏ بمقلة سقيمه ٠.‏ من الفنج ونان 
تزدري الحجاي ٠“.‏ وتنسيك عدوانة 
ويذكر المصراع الثاني من أقفال هذه الموشحة بوزنه ٠‏ وقافيته المتواترة ورويّة : النون 
موصولاً بهاء ساكنة . ومثله في ذلك كله المصراع الثاني من أقفال كلّ من موشحة التطيلي 
وموشحة السلمي , وموشحة ابن الصباغ المشار إليها -٠‏ يذكر بمبيت يمني لابن شرف الدين 
الذي أوله : 


© > 8 
0 


شقيق القمر أُسَفرٌ ٠.“‏ بديجور فينانه 


جمع حده الأزهرٌ ٠.‏ من الزهر ألوانه 
أموت كلما فدَّرٌ ٠‏ وحوم بأجفانه 


فسبحان من صور 32 جماله ومن رانه )1( 


( فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن) 


(1) 2 أنظر ' ديوان مبيتات وموشحات ” ؟1. 


كا 


ومبيت آخر معارض لهذا وهو مبيّت الخفنجي ( بدا الخلٌ)(1). وكلا المصراعين في 
المبيتين جاءا من الطويل , خلافاً للموشحات الأندلسية المشار إليها فإن المصراع الثاني فيها 
فحسب هو الذي جاء من الطويل . 
"1 الرجز والبسيط . 

خمس موشحات ٠‏ الغصن فيها يتالف من مصراعين ٠‏ الأول من البسيط والآخر من 
الرجز مع اختلاف بينها في تنويع علّة العروض والضرب ؛ وهي : 

١‏ - (أجنوة)(؟) لابن سهل الأقفال فيها على زنة " مستفعلن فعلن .٠.‏ مستفعلن 
مستقعلن ” والأدوار مثلها عدا دور واحد حلت فيه ' مستفعلان " محل " مستفعلن ' الأخيرة. 

؟ - (ها كنت .. ... أصلى )(؟) لابن عاصم , الأقفال فيها على زنة ' مستفعلن 
فغلن. ٠‏ مستفلن مستفعلان ' والآدوار مثلها غير أن التفعيلة الأخيرة فيها ' مستفعان " . 

- ثلاث وهي ( ليل الهوى)(4) لابن سهل , و ( نواسم البستان ) لابن زمرك ٠‏ و( لي 
مدمع) للتلالسي , الأقفال فيها على زنة ' مستفعلن فمْلان -". مستفعلن مستفعلن ' والأدوار 
مظها مع تنويع في العروض والضرب , الموشحتان الأولى والثانية جاء ت أدوارهما على 
"فعلن.'.مستفعلن * أو " فعْلن ٠“‏ مستفعلان ” أى ' فعّلان .'. مستفعلان " وجاء في الثانية 
أيضاً تنويع رابع : ' فعلان .٠.‏ مستفعلن ' . والموشحة الثالثة جاء ت أدوارها على 
"فعلن - -مستفعلان ' أو ' فعلان .“. مستفعلن ' . وخرجة الموشحتين الثانية والثالثة هي مطلع 


)0( أحمد حسين شرف الدين " دراسات في الأدب اليمني ا معروف بالحمينمي أو الطرائف المختارة من شعر الخفنجي 
والقاره * .1-1١١4‏ 

زه ديوان ابن سهل ' 447 - , , غازي ” الديوان” ؟/ 5١‏ -5 . 

نه المقري ' الأزهار ' ١95/١‏ - 7 , غازي * الديوان ”/رالاه -؟ . 

ع( ديوان ابن سهل " 50 - ل" , غازي " الديوان * ”له ؟١‏ - 7 ٠‏ وروي عروض الدور الرابع مطلق في الأول 
فيخرج على ' فاعلن ' ومقيد في الآخر فيخرج على ' فعلن ' . وهو الصحيح . 

() المقري ' الأزهار ' ٠ 8- ١44"‏ غازي " الديوان * //١١ه‏ -4 . 

3 (السابقان ) ١/رلاغ؟‏ -4 , "رمه - 31 , 1 


باع 


وخلاصة التناوب بين ' فعلان " و" مستفعلان ' أن كلاً من " فعلن " و" فعلان * 
استخدمتا في العروض مع ضرب سالم ' مستفعلن " أو مذال " مستفعلان ' فولّدوا بذلك أربع 

وهذه الموشحات عند غازي من الرجز عدا موشحة ابن عاصم فقد ذكر أنها من الرجز أو 
السريع وكلها في الواقع مركبة من بحرين هما الرجز والبسيط . ورغم أن هذين البحرين 
يختلفان من حيث إن الأول مبني على تكرار تفعيلة واحدة . والآخر على تناوب تفعيلتين 
إحداهما سباعية والآأخرى خماسية * مستفعلن فاعلن" فإن اشتراك البحرين في تفعيلة 
مستفعلن” . ومجئ الجمع هنا في وزن مقصر * مستفعلن فاعلن © حدٌ من خصيصة التناوب 
الموجودة في البسيط ٠‏ فبدا الفارق التغمي بين شطري الغصن أو السمط يسيراً وهو مقطع 
واحد. يضاف إلى هذا أن الفارق النغمي هنا يمكن تسويغه عروضياً بإجراء القطع والطي في 
الرجز لتصيح " مستفعلن " : فاعلن . ومثل ذلك يقال في الصور الأخرى المتفرّعة عنها نحو 
"فعلن” و فاعلان" في العروض التي يمكن تخريجها في الرجز . بالحذذ فيما يخص الأولى » 
وبالقطع والطي والإسباغ في الثانية . 

وقد وقع هذا الجمع بين الرجز والبسيط » كل في مصراع ٠‏ في أدوار إحدى عشرة 
موشّحة أخرى مع أقفال مركبّة الوزن على زنة *مستفعلن فاعلن . مستفعان مستفعلن 
مفعولن“(١).‏ 

2 - الرجز والمقتضب أو المضارع : 

واحدة ( نعيمي)(؟) لابن سهل الأقفال من مصراعين على زنة ' مفعولن مستفعلن 

فعلن٠-٠‏ مستفعلن مستفعان " فالأول وزن مشتبه يمكن تخريجه من المقتضب ' والآخر من ' 


)1( انظر ص 15+ - ا هن هذا البحث . 
زفة " ديوان ابن سهل * 51١‏ -4 . غازي ' الديوان * ؟/ره؟7 - 9 


ما 


الرجز . والأدوار مثلها مع تنويع في العروض والضرب . فواحد منها " فعلان .*. مستفعلان" 
وآخر " فعلن .”. مستفعلن " وثلاثة ' فلن .“. مستقعلان ". 

وقد جاء ت ' مفعوان ' مخبونة في أكثر الأحيان » فيمكن حينئذ تقطيع الأسماط أو 
الأغصان على ' مفاعيلاتن فاعلياتن .'. مستفعلن مستفعلن " فيكون مزجاً بين تفعيلات 
المضارع والرجز . وينطبق هذا على أقفال وأدوار الموشحة كلّها فيما عدا ستة أجزاء مابين 
أغصان وأسماط ٠‏ خمسة منها وهي ( ؟:5 5:56 ٠‏ 35:5 ,6هاء 5:0؟) جاءت ” مفعولن ' فيها 
سالمة ‏ مفعولن مستفعلن فعلن " وهي في هذه الحالة تشيه المتدارك " فعلن فعلن فاعلن فلن ". 
والجزء السادس جاء ت فيه " مفعول ' مقام " مفعولن " .ولا يستقيم تخريجه على المتدارك . 

وذكر غازي أن الموشحة من المقتضب أو من الرجز أو السريع . والواقع أن بناء ها على 
بحرين أمر مؤكد ٠‏ وواضح انتماء شطرها الثاني إلى الرجز » والاشتباه في أشطرها الأولى 
ونقطيع المصراع الأولى على المقتضب - مع غرابة ' مفعولن " فيه أولى ٠‏ لكون تفاعيله أنسب 
وأقرب لتفاعيل الرجز في المصراع الثاني . ولا يخفى هنا تفن الوشاحين في اشتقاق 
الأوزان بعضها من بعض ء فهذا الوزن المركّب من بحرين مختلفين” مفعوان مستفعلن فلن. . 
مستفعان مستفعلن” يذكّر بالموشحات المتقدمة المركبة من البسيط والرجز ” مستفعلن 
فعلن .". مستفعلن مستفعلن" )١(‏ إذ' الفرق بينهما ٠‏ زيادة " مفعولن * هنا في أول الإيقاع . مع 
ملاحظة أن الوزن " مقعولن مستفعلن فعلن " قد ورد في موشحات أخرى كلا المصراعين فيها 
من هذا الوزن(؟) . كما ورد في موشحات أخرى من شطر واحد مذيلاً بتفعيلة " مفاعيلن " 
في السمط الثاني من الأقفال مع أدوار مثله ولكن مجردة(؟). 

0 - الرجز والمجتث : 
ثلاث موشحات ٠‏ وهي : 
١‏ - (يا عزما أغرى)(؟) للمنيشي الأقفال والأدوار من مصراعين , الأول من المجتث 


)0( انظر صل عم»+ من هذا اليحث . 

0( انظر مبحث الموشحات أحادية اليحر البسيطة . 

فيه انظر ص 7 من اليحث . 

0( ابن الخطيب " الجيش " 0-115 ٠‏ غازي ' الديوان ‏ ١/55؟-١5؟,‏ وروي الدور الخامس مطلق في الأول ومقيد قي 
الثاني وهو الصحيح ٠‏ ْ 
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والثاني من الرجز ' مستفع لن فاعلاتن .“. مستفعلن مستفعلان ' عدا ثلاثة أدوار جاء ضربها 
سالا " عسكفكلن * ذا اوقد جلك“ مفعرك * محل ' فاعلاتن " في عروض السمط الأول من 
الأقفال وعروض الدور الثاني . 

* - ( نبه)(١)‏ لابن خزر البجائي', و(زهر شيب)(؟) لابن الصباغ الأدوار فيهما من 
مربع الرجز مذال العروض والضرب على زنة ' مستفعلن مستفعلان © 7 " عدا دور واحد فيهما 
جاء سالم العروض " مستفعلن " . والأقفال فيهما من سمطين مع فارق بين الموشحتين ٠‏ ففي 
موشحة ابن خز ر أولهما من مربع الرجز مرفل العروض مذال الضرب على زنة " مستفعلن 
مستفعلاتن ٠٠‏ مستفعلن مستفعلان ' وثانيهما من المجتث على زنة " مستفعلن فاعلاتن .“. 
مستفعلن فاعلان " وهذا السمط متكرر في كل الأقفال , وقد حذفه عناني ؛ لأنه في ظنه من 
صنيع المغنين المتأخرين . وبحذف هذا السمط تكون الموشحة أحادية البحر. وسمطا الاقفال 
في موشحة ابن الصباغ ع على زنة ' مستفعلن فاعلاتن .'. مستفعلن مستفعلان " عدا 
السمط الأول من المطلع جاء صدره ' فاعلن فاعلاتن ' والسمط الثاني من ققل الدور الأول جاء 
صدره ” فعلاتن فاعلاتن " 

وموشحة المنيشي وابن الصباغ تتشابهان في الأقفال من حيث البناء على مصراعين أحدهما من 
اللجتث والآخر من الرجز غير أن موشحة المنيشي جاءت أدوارها كالاقفال من المحتث والرجز مع تنويع في 
الضروب في حين جاءت أدوار موشحة ابن الصباغ من الرجز ليس غير . ورغم هذا التشابه. 
خالف غازي بينهما في النسبة , فالأولى عنده من السريع الشطر الأول حذف منه أوله , 
والشطر الثاني حذف منه آخره . والأخرى من الرجز . | 

والأقرب أنهما مزوج فيهما بين الرجز والمجتث ٠‏ وسوغ الجمع بينهما تشابه البحرين ؛ 


6 أبو هدين " الجواهر الحسان ' ١47‏ -4 , عناني ' المستدرك ' , - (ثغر الزمان) 1ه - 7, غازي " الديوان * 
؟/ر١‏ 1 ١‏ وفيه السمط الأول من قفل الدور الأول فقط . 
0( المقري ' الأزهار " 555/7 ” , غازي * الديوان ” ”//ره58 - 5١‏ , وفيه ( أزهار مُقام زهر ). عناني “المستدرك* 


حة 


2٠ 


حيث يشتركان في الاستفتاح بتفعيلة ' مستفعلن ” . أما " فاعلاتن " في المجتث فإن مقاطعها 
الأولى تضارع ' تفعلن " من " مستفعلن " في الرجز . والجمع بين المجتث والرجز في الغصن 
أو السمط الواحد . كل في مصراع يذكّر بفنٌ ' الكان والكان " الذي يرد على زنة : 
مستفعلن فعلاتن ٠‏ مستفعلن فكقلان )١(‏ 
ومنه ما ترد فيه ' مستفعلن ' محل " مستفعلان '(1) . ومنه قول ابن الجوزي 
(١1ملاقمم)‏ : 
ليلات أنسي كانت ٠".‏ ألذّ من طعم الكقرى 
(مستفع لن فعلاتن ٠“‏ متفعلن مستفعلن ) 
والبين مشغول عذًا ٠“.‏ والوقت في غفلات (*) 
(مستفع لنفاعلاتن مستفعلن فعلان) 
وهناك موشحات أآخرى اجتمع فيها الرجز والمجتث ولكن في بنية غير هذه(؛). 
كالنا البسيط . 
١‏ البسيط والمقتخب : 
واحدة ( قد كنت)(5) لابن رافع الأدوار فيها والأقفال من مصراعين الأول من البسيط 
والآخر من المقتضب نقديرهما ' مستقعلن فعلن .“٠‏ فاعلات مفعولن ' عدا ثمانية أشطار , 
أربعة منها وهي السمط الأول من المطلع والأشطار ( ١:؟‏ , 0:5 , 0:0 ) جاء ت على زنة 
“مستفعلن فعّلن >< “ في كلا المصراعين مع كف " مستفطن* : "مستفعل " في المصراع الثاني 


)1( لنظر : الدمنهوري * الإرشاد الشافي * 5٠١‏ . 

(1) 2 لنظر : الهاشمي ' ميزان الذهب” 181 

0( انظر : كامل الشيبي ' ديوان الكان وكان في الشعر الشعبي العربي القديم " 70 . 
5( اتظر : ص ”7ه؛ من هذا البحث . 

)0( ابن الخطيب * الجيش : "7 - 4 . غازي ” المديوان * ١/ر؟١‏ - ه . 


١ 


من (1:؟) والأريعة الأخرى ومي ( “4:1 50 504 ”ء” 4:0*) جاءت على زنة "مستقعلن 
فعلن ٠ ٠‏ متفاعلن فملن". فأشبه الكامل . ويلحظ هنا أن أكثر الخروج عن الوزن الأساسي كان 
في الأقفال . ظ 

ورغم ما يظهر من فارق بين الصورة الوزنية للبسيط ويين الصورة الوزنية للمقتضب 
فإنهما متشابهتان من حيث أن كلتيهما ثنائية التفعيلة وإن كانتا تختلفان في عدد المقاطع ؛ 
حيث يتائف المصراع الأول من ستة 'مقاطع ٠‏ ويتالف المصراع الآخر من سبعة . كما أنّهما 
نتشابهان من حيث الاختتام بمقاطع من جنس واحد ٠‏ فالبسيط ينتهي ب “لن فعلن ' والمقتضب 
ينتهي ب مفعولن ' وكلاهما يتالف من ثلاثة آسباب . يضاف إلى هذا أن تسلسل المقاطع 
وترتيبها متحقق في غير الخواتيم » وهو ما يكشفه تقطيع الوزن على نحو آخر وهو "مستفعلن 
مقعو ٠‏ لن متقعلن فعلن " وهو تقطيع يستقيم في كل آجزاء الموشحة فيما عدا الأجزاء التي 
وردت على زنة ' مستقعلن فعّلن ٠١‏ متفاعان فعْلن ' - ( قعلات مقعولن) والأجزاء التي وردت 
على ' مستفعلن فعلن » " ' غير هذه الأخيرة تجانس التقطيع " مستفعلن مقعو . لن * 

: البسيط والمجتث‎  ! 

ثلاث » وهي (كلني)(1) للمنيشي و(تعّجب)(؟) و (برثت)(؟) لمجهول الأدوار فيها من 
اط على زنة ' مستفعلن فعلن >< ” ' عدا دور في الموشحة الأخيرة جاء ت عروضه "فعلان" 
والأقفال من المجتث مرءوساً » على زنة ' فعلن . مستفع لن فاعلاتن ٠ ٠‏ مستفع لن فلن" 
والخرجة في الموشحات الثلاث واحدة . ويذكر وزن هذه الأقفال بوزن موشحة الكميت ( لي 
أدمع ) التي جاءت من جنس هذا الوزن ولكن دون زيادة ' فلن " في الرأس . 

والذي سسوغ الجيمعفي هذه الموشحة بين البسيط في الأدوار 
والمجتث في الأققفال , أنهما بحران متشسابهان . فضلاً عن أن وزن البسيط 


)1 ابن الخطيب * الجيش ' 1١١8‏ -1 , غازي ' الديوان  75/8١‏ - 8 . 
1" ابن بشري ' عدة الجليس” 787 - ؟ . الأهواني ' الزجل في الأندلس ' ١5‏ '. غازي “الديوان * */ه14 . وفي 


الأخيريم الخرجة فقط ( أين . من ). 
للق (السابق) 586 - ه . ١١‏ , 153/7. وفي الآخيرين الخرجة فقط ( أين - من ). 


م 
م 


م 


المستعمل في الأدوار ” مستفعلن فعلن »< ؟ “ يمائل الفقرة الأخيرة من الأقفال التي يمكن 
تخريج ' فعلن ' فيها من المجتث بعلة البتر . مما جعلها على هيئة البسيط . كما يلحظ هنا أن 
الوشاح جانس بين تفعيلة الرأس وتفعيلة الضرب في الأقفال وزناً وتقفية ٠‏ فأتى بهما على زنة 
' فعلن " وبروي واحد وحركة واحدة هي النون مضمومة , ( مع ملاحظة تعلّق تفعيلة الرأس 
بمعنى الغصن الذي قبلها , في كل الأقفال ) مثال ذلك قوله في قفل الدور الثاني . وفي الغفصن 
الممهد له : 
تسقيه من دمعي ٠‏ وإن نأى العهد 
( مستفعلن فعلن ممتقفعلن فعئلن) 
عين . تسقيه ماء الشباب .. إن أخلف المزْنْ 
( فعلن مستفع لن فاعلاتن مستفعلن فعلن ) 
رابعا ‏ الخفيف , 

: المجتث والخفيف‎ ١ 

نسع موشحات » يمكن تصنيفها في خمسة أنواع ٠.‏ وهي كالتالي : 

١‏ - أربع وهي ( أي ظبي)(١)‏ لابن الفباز . و(فتكت)(١)‏ لابن يتّق, و(طال 
عنكم)(")لابن غياث ٠و(‏ صاح هل)(؛) لمجهول «كلّها تامة . عدا موشحة ابن غيّاث فهي من 
قفلين ودور واحد . الأقفال فيها والأدوار على زنة ”تفع لن فاعلاتن ٠“.‏ مستفع لن فاعلاتن » 
المصراع الأول معلول صدره بحذف مقطع ويحتمل أن يكون من الخفيف ” فاعلاتن فعولن . 
والمصراع الثاني من المجتث . ويحتمل كلا المصراعين أن يخرًّجا من المتدارك المعلول ثالثه 
بالقطع وتقديره ' فاعلن فاعلن فع . لن فاعلن فاعلن فمٌ ' غير أن ما لحق بعض الأجزاء من 
خبن " مستفع لن " يحول دون انتظامه على هذا المتدارك . فالخفيف والمجتث بعضهما أولى ' 
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وقد 


ببعض ههنا ٠‏ ففي الموشحة المتقدمة لابن الصباغ وفي الموشحتين التالية لهذا ما يرجح ذلك . 

؟ - واحدة وه ي(خطرات الملام)(١)‏ لابن سهل . الأدوار فيها مثل الموشحات السابقة 
عدا الدور الثالث فقد حلّت في عروضه 'فاعلاتان" محل * فاعلاتن ' أما الأقفال فالسمط الثاني 
منها مثل الأدوار . والسمط الأول من الخفيف على زنة * فاعلاتن فعولن »< ؟ " . و يجري على 
أدوار هذه الموشحة والسهط الأول من أقفالها ما يجري على الموشحات السابقة من إمكانية 
تقطيعها عنهيى التاتحينوارق فسن حال تنج لطس“ عمستام لسن 
فيما عدا الدور الذي عروضه " فاعلاتان * فإن التقاء الساكنين يمنع التدوير بين المصراعين. 

وجاء على مثل وزن هذه الموشحات زجلاابن قزمان (قلت لي)(؟). (اش خبر((؟) إلا 
مطلع هذا الأخير فقد جاء على زنة ” فاعلاتن فاعلن فاعلاتن». 

ووزن هذه الموشحات أيضاً قد ورد مع وزن المجتث الصحيح " مستفع لن فاعلاتن > «” 
في أقفال موشحات أدوارها من شطر المجتث الثلاثي * مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن '(4). 

"' - واحدة وهي (باكيات الغمام)(0) لابن سهل . سمط الأقفال فيها ‏ الأول منهما على 
زنة " فاعلاتن فعول <ا ” ' والآخر . المصراع الأول من الخفيف والآخر من المجتث زنتبه 
أفاعلاتن فعولن .“. مستفع لن فاعلان" والأدوار كذلك من الخفيف والمجتث لكن الضرب فيها 
سالم ' فاعلاتن فعولن ٠“.‏ مستفع لن فاعلاتن " . 

؛ - اثنتان وهما ( ما حال)(١)‏ للتطيلي »و ( تفاح الخدود)(/) لابن الصيرفي الأقفال 
فيهما والأدوار على زنة " فَعلن فاعلاتن .“. مستفع لن فاعلاتن ' مع خروج عن " فعلن ” إلى 


00( " ديوان ابن سهل " 48١‏ - ؟ , عناني ' المستدرك * ١- 4١‏ . 
١ )5(‏ “هيوان /بن قزمان” 5-555. 
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"فعو' كثيراً» وإلى " مفعولن ' أو ” فعولن ' أو" فم ' نادراً . ونتيجة لمثل هذا التصرف بالإعلال 
تمع دائرة إمكانية تقدير الوزن وتخريجه بأكثر من وجه ؛ فبناء المصراع الأول على " فعُلن 
فاعلاتن ' وهو يمكن تخريجه من المجتث . أو من مقلوب المديد . يجعله أشيه بشطر من 
المقتضب أحذ الضرب * مفعولات فعلن " أو من المتقارب " مفعوان فعولن " وهو بناء متكرر فيه. 
كما أن " فع ' مقام " فعلن ' يمكن تخريجه من المقتضب كذلك مخبوناً , تقديره ” مفاعيل فغلن. 
أو من المتقارب * فعولن فعولن " . فتكون الموشحة حينئذ مبنية من شطرين الأول منهما من 
المتقارب أو المقتضب والآخر من المجتث . ويمكن تخريجها كذلك.ما لم تخين ' فعلن ” فتصبح؛ 
' فعو من المتدارك تقديره ' فعلن فاعلن فى . لمن فاعلن فاعلن فع * كما أن الموشحتين 
نشتبهان في حالة خين ' فاعلاتن " في العروض بضرب آخر من المجتث , تقديره : 
فعان فعلاتن .“. مستفع لن فاعلاتن 
مستفعلٌ عن ٠.‏ مستفع لن فاعلاتن (مجتث مكفوف الصدر والكف جائر). 
4 - واحدة وهي ( يا منجمينا)(١)‏ لأبي عمران الفليشي المعروف منها دوران , الأول 
منهما على زنة ' فعلن فاعلاتن .“. مستفع لن فاعلاتن ' والثاني على زنة " مستفع لن 
فاعلاتن ا ” ' ولا يعرف شىئ من أقفالها والظن أنها موشحتان لا واحدة . وفيها اختلال في 
الوزن. 
ويلحظ أن هذا الوزن مجتمعاً ' فعلن فاعلاتن .*. مستفع لن فاعلاتن ' هووزن شطر 
بحر السلسلة غير أن هذا الأخير يلتزم فيه خبن " فاعلاتن ' . ومنه قول حمزة بن علي أبي يعلى 
ات 560 ه ) في قصيدته التى أولها ( هل تأمن ) : ظ 
يا ساكنةٌ في الحشا ملكت فؤاداً ٠“‏ أضحت حرق الوجد فيه تضرم نيران (؟) . 


(فعلن فعلاتن متفعلن فعلاتن فعلن فعلاتن متفعلن فعلاتان) 
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وقدره العروضيون ب ' فعلن فعلاتن . متفعلن فعلاتان )١('‏ وقدره مرجليوث ب 
"مستفعلن فاعلن مفاعلتن فلٌ(؟) وذكر ممدوح حقي أن بعضهم يلحقه بالدوييت(؟). 

وقد ورد في قصيدة أبي يعلى المتقدمة » من التزحيف ‏ فعو ' مقام ' فعلن " في أكثر من 
موضع ء منها : 

؟ - أتطمع في سلوة وجسمك حال «. بالسقم ومن حبهم فؤادك ملآن ؟ 

( فعو فعلاتن متفعلن فعلاتكن2 فعلن فعلاتن متفعلن فعلاتان ) 

ف" فعو وردت مقام " فعلن * في صدر هذا البيت وكذلك في صدر البيت السابع , 
وابتدا ء البيت الثالث . وقد ورد مثل هذا الزحاف في موشحتي التطيلي وابن الصيرفي 
المتقدمتين . 

غير أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن هاتين الموشحتين إذ ينيتا على شطر بحر السلسلة . 
جعلتا على هيئة المزدوج ذي العروض والضرب, الذي يضارع أصله في البناء على شطرين 
متوازيين أو متقايلين . وقد ورد مثل هذا الوزن بالصيغة نفسها التي استعملها الأندلسيون في 
نوع من الشعر الحميني وهو المسمى بالمبيت . وذلك كما في مبيت لابن شرف الدين 
(/اامهاكه) الذي أوله : ْ 

محبوة الجذان. 2 + توب فوادي بصالة 
في هجري أطال .. وأذاب قلبي مطاله 
لاكان الحثال .٠‏ لما تقولوا أطاله 
أبدى لي الملال .٠‏ ويلاه ماذا أماله (4) 
( فعلن فاعلان 2 مستفع لن فاعلاتن) 
( مفعوان فعفول > ) 


)2( "الإرشاد الشافي " 4ه . 

(5) 2 “ياقوت الحموي: معجم الأنباء” 5/1١‏ الهامش . 
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وهذا البيت على وزن موشحة التطيلي وموشحة ابن الصيرفي إلا أن العروض هنا 
مقصورة * فعلن فاعلان .'. مستفع لن فاعلاتن ' ومثله الأبيات الأخرى من هذا المبيّت ؛ عدا 
البيت الثالث فإنه جاء على زنة " فعلن فاعلن ٠".‏ مستفع لن فاعلاتن .)١("‏ 

غير أن محمد عبده غانم ذكر أن هذا المبيئت يمكن تشطيره إلى " مفعولن فعول . . 
مستفعلن فاعلاتن " ويخرج الشطر الأول من منهوك المستطيل بعد دخول الخرم على التفعيلة 
الأولى محيلاً إياها من " مفاعيلن ' إلى " مفعولن " . وبعد دخول القصر على التفعيلة الثانية 
محيلاً إياها من * فعولن ' إلى ' فعول " . أما الجزء الثاني من هذا المبيّت فيمكن اعتباره 
من مجزوء المجتث(1). 

وقد تابع ليثام محمد عبده غانم في نسبة أبيات ابن شرف الدين إلى المستطيل والمجتث 
وذلك في محاولة منه لإشبات ما نفاه مونرو من احتواء الشعر العربيللتتابع 
الكمي --- / ب - (مفعولن فعول ) الوارد في موشحة الجزار ( ويح المستهام ) التي جاء ت 
كلها من جنس الشطر الأول من مبيّت ابن شرف الدين " مقعولن فعو ' منطلقاً من هذا إلى 
تحديد وزن موشحة الجزار في ضوء عروض الشعر العربي . خلافاً لل ذهب إليه مونرى من 
وصفها في ضوء العروض الأسباني(؟). 

؟ ‏ الخفيف والمديد : 

تماني موشحات ٠‏ ثلاث المعروف منها الخرجة فقط . والخمس الأخرى تامة . وكلّها 
يتألف القفل فيها من سمطينء والدور من ثلاثة أغصان , وتتالف الأسماط والأغصان فيها من 


مصراعين مشتبهي الوزن » يمكن تخريج أحدهما من الخفيف والآخر من المديد . وهي نوعان: 


)0( ومثله مع تتويع آخر وهو إتيان ' فاعلاتان"مسبغة محل ' فاعلاتن " في ضروب البيت الثاني ؛ مبيّت آخر 
لابن شرف الدين أيضاً وهو ( تفاحي الخدود ) . انظر " ديوان مبيتات وموشحات * ١14‏ . ْ 
0 ' شعر الغناء الصنعاني ” 44 . 
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-1١‏ سبع الأققال فيها على زنة" قاعلاتن فعول .*. فاعلاتن فعلن " فالمصراع الأول من 
الخفيف ويمكن تخريجه من المتدارك " فاعلن فاعلان " والمصراع الآخر من المديد. ومثلها الآدوار 
مع إحلال * فعو " محل ” فعول " - * فاعلن فاعلن " . وهي : 

- ( قبل كون )١()‏ للششتري الأدوار فيها مثل وزن الأقفال . ومثلها موشحتان للعقيلي 
وموشحة لابن الأرقم المعروف منهنا خرجاتها أوائلها على الترتيب : (بدر أهل)(؟) ,. 
(بان لي)(؟)2( مبسم اليهرمان)(4). ' 

- ( هل يصح)(0) للعقيلي المعروف منها دور وقفلان , الدور في الأولى مثل الأقفال إلا 
أن عروضه ' فعو” ٠.‏ 7 

- ( ضاحك)(1) للتطيلي الأدوار فيها كالأقفال ولكن مختلفة الأعاريض والضروب » 
فالدور ':*١‏ فعو.. فعلن ' والدوران: 07 57":” فعو5. فعلن ' والدور " ع * 
'فعول.".فاعلن" , والدور " ه " : ' فعولٌ ٠".‏ فعلن ". 

- ( هل لمرآك )(7) للعقيلي المعروف منهادور وقفلان' الدور فيها على زنة " فاعلاتن فعو.'. 
فاعلاتن فعول" فيكون كلا المصراعين من الخفيف أو المتدارك : ” فاعلن فاعلن “. فاعلن 
فاعلان " . 
١‏ - واحدة وهسبي ( عبرنا )(8) لابن الصباغ الأقفال فيها على زنة 
"فاعلاتن فعو ٠“.‏ فاعلاتن فعلن ' ومثلها الأدوار مع تنويع في الأعاريض والأضرب ٠‏ واحد منها 
مثل الأقفال تماماً . وثلاثة " فعولٌ .“. فعلن " وواحد " فعو.'. فعول” ويهذا يكون كلا مصراعيه 
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من الخفيف ٠‏ أو المتدارك ' فاعلن فاعلن .. فاعلن فاعلان " وهو الدور الوحيد الذي جاء على 
هذا النمط . ١‏ 

والموشحات السبع الأولى عند غازي من المديد أو الخفيف . والواقع أنها ومثلها الموشحة 
الذامنة مركّبة من البحرين معاً وتحتمل أن تكون من المتدارك والرمل تقديرها * فاعلن 
فاعلان١ ٠‏ فاعلاتن فعلن وعثل ذلك يقال في الصور الفرعية الأخرى التمثلة في إتيان " فعو" 
محل ' فعول و اع محل ' فعلن * والجمع بين بحرين في الموشحة الواحدة قائم على 
أية حال » سواءً خرجت على الخفيف والمديد آم المتدارك والرمل . وقد رجح البحث هنا تخريج 
المصراع الأول ' فاعلاتن فعو " وكذلك بديلها “فاعلاتن فعول ' من الخفيف لتردد هذين بالتناوب. 
كما هو هنا ذيلاً ( فقرة مستقلة ) لأشطار موشحات من الخفيف . والتي هي أصلاً ترداد 
للتفعيلة الأولى ومنتتصف الثانية منه ' فاعلاتن متف ' ويمكن اعتبارها تفريعاً جديداً من وزن 
مقصر فيه المعروف بالمقصور المخبون " فاعلاتن فعوان ' والوارد في القصيد والتوشيح على 
السواء . والخقيف عامة من الأوزان التي أكثر الوشاحون من النظم عليه , وتفتنوا فيه ؛ 
فاستعملوه مسدساً ومثلثاً ومثنى . وليس كذلك المتدارك . وإن كان الاشتباه بين البحرين قائم : 
فأالخقيف يحمل تشميئاً من إيقا ع المتدارك سواء في ضرويه التامة أم المقصرة. 

أما ترجيح تخريج الشطر الآخر " فاعلاتن فعلن ' من المديد , لا الرمل ؛ فلأن * فعلن * 
من البدائل الشائعة في المديد » خلافاً للرمل فإنَ استعمالها فيه شاذ عند الوشاحين . 
وأفاعلاتن فعلن " إحدى صوره المستعملة فيه . 

وهكذا فإن تاليف هذه الموشحات من بحرين آمرّ أكيد . وكل نمط منهما ثابت 
استعماله منقرداً لديهم .ولا يدفع هذا مجئ دور في موشحة العقيلي وآخر في موشحة ابن 
الصباغ كلا مصراعيه على * فاعلاتن فعو ' أو " فاعلاتن فعول * - * فاعلن فاعلن " أو ” فاعلن 
فاعلان ' فإن ذلك كان شاذاً ثم إن التركيب متحقق في أققفال الموشحتين وفي الأدوار الأخرى 
من موشحة أبن الصباغ . 

أما كيف ساغ الجمع بين ' فاعلاتن فعو ' و ' فاعلاتن فعلن ' ؛ فمرده التشابه الواضح 
بينهما » فكلا المصراعين يتألفان من ستة مقاطع ٠‏ ويستهلان بتفعيلة من جنس واحد كما 
وكيقاً وفي “فاعلاتن ' إلا أن الأول ختامه " فعول " أو " فعو ' والآخر * فئلن " وقد استعمل : 
الوشاحون هذه التقعيلة الأخيرة مع التفعيلتين المتقدمتين عليها مقام العروض والضرب ٠‏ وذلك 
في المثلث المذيل الذي زنته " فاعلاتن متقع لن فعلن . فاعلاتن فعو " 

ووكققية هذه الموشحات في البناء على مصراعين أحدهما من الخقيف ( المشابه 
للمتدارك) والآخر من المديد ( المشابه للرمل ) » وزن أجزاء من موشحة من الأدب اليمني 
المعصروف بالحميني . وهي موشحة أبي بكر العيدروس ( ت4١1‏ هثرة ١١.‏ م) 
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(حي روضة أ(١)؛‏ وذلك في وزن الأبيات والتققيل فقط . آما الجزء الذي يطلق عليه التوشيح, 
فورنه مختلف . وقد اعتبر محمد عبب طانم جند الوه اليمنية يجا من المتدارك 
والرمل . 

وثمة موشحات أخرى بنيت على المديد أو المتدارك أو البسيط ويحر آخر وهي كالتالي: 

- (هل يتاح)(؟) لابن القزاز » الأدوار فيها من المديد المربع على زنة "فاعلاتن فعلن<””. 
والأقفال فيها من سمطين أقرب ما يكونان إلى المقتضب المريع المقفّى تقديرهما " فاعلان . 
مقعولان < »؟ " 

- ( بأي علق )(3") لابن القزاز . الأدوار فيها من ثلاثة أجراء ونصف أي من ثلاثة 
أغصان مزدوجة على زنة ' مفعولات فعلن * ؟ " ٠‏ -” مفعولن فعوان ' ورابع مشطر منه . 
والأقفال من سمطين أولهما على زنة " مفعولات فعلن " والآخر مركب من المتدارك والمقتضب 
على زنة ” فاعلن فعلن ٠٠‏ مقعولات فعلت " عدا المطلع فإنه جاء من جنس السمط الثاني 
فقط. 

- (يا مهدياً)(؛) لمجهول ٠‏ وهي غريبة البناء , الأدوار مركية من البسيط والرمل على 
زنة مستفعلن فاعلن . فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ' » عدا دور واحد جاء ت " فاعلن " في فقرة 
البسيط منه مذالة ' فاعلان ' . وسعطا الأقفال أولهما مركب من الرمسل والسريع على زنة 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلان . مستفعلن مستقعان فعلن ' والآخر من البسيط على زنة ' مستقعلن 
فعلن " . 

- ( من منصف )(0) للعقرب , الدور فيها أقرب ما يكون إلى السريع : على 
زئنة ‏ مستفعلن . مستقعلن فعلن ' والقفل من سمطين من البسيط مع تزحيف فيهما 
أحدهما على زنة ' مستفعلن فعلن . مستقعلن فعلن . مفاعيلن '»والآخر على زنة ” مستفعلن 
فعلن . مستفعلن فعلان . مفتعلن . 


10( انظر : محمد عبده غانم ' شعر الغناء الصنعاني " 35-555 , وانظر أيضاً 1١6‏ .14 . 

)2( ابن بشري " عدة الجليس * -4؟ ١-‏ بي را 

0( ابن سناء ' دار الطراز " -لا - ؟ . غازي " الديوان © ١/رةة١‏ - الا 

5( ابن بيشري " عدة المجليس ” 1117 - 4 . الأهواني " الزجل في الأتدلس . ' "5 »غازي " اللديوان * 107/7 ؛ وقي 
الأخيرين الخرجة وغصن واحد من الدور الآخير فقط ( وغادة ) . 

)0( عناني ' المستدرك” 11/7 . 
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ب الموشحات المشطرة 

وهي الموشحات التي جاء ت على مصراع واحد من ثلاثي التفعيلة أو جمعاً بين الثلاثي 
والثنائي . ومن هذه الموشحات ما وردت الأقفال فيها من سمطين ( أو أكثر ) من بحرين 
مختلفين . والأنوار من أحد هذين البحرين ؛ ومنها ما كانت الأقفال فيها من سمط أو من 
سمطين من بحر مخالف لبحر الأدوار . وغالباً ما يكون الجمع بين أبحر متجانسة أو يمهّد له 
الوشاح بتزحيف أو تقفية تيسر ذلك الانتقال . وموشحات هذا القسم اثنتان وعشرون بعضها 
من البسيط والرجز » أو البسيط والمنسرح ( > المقتضب ) وورد هذا الوزن المشتيه مع الرجز 
أيضاً . كما ورد المقتضب والطويل مع المديد أو مقلوبه , وورد الطويل والمتقارب معاً . كما 
ورد المنسرح مع وزن يمكن تخريجه في المتدارك وورد الخقيف مع المديد وهي على الترتيب كالتالى : 
البسيط والرجر : ُ 

شلاث موشحات وهي ( هر ارتياحي)(١)‏ لابن رحيم ٠‏ و(مالي شمول)(؟) لابن بقي» 
و(عين الدليل)(١)‏ لابن عربي . الأدوار فيها على زنة " مستفعلن فعلن. مستفعلاتن " بيد أن 
الثالثة جاء ذيلها ' مستفعلن ' بدلاً من ' مستفعلاتن " عدا دور واحد جاء ذيلها مذالاً 
'مستفعلان. والأقفال في الموشحات الثلاث من سمطين أولهما في الموشحة الأولى على زنة 
امستفعلاتن ٠٠‏ مستفعلاتن ' - ' مستفعلن مف ٠‏ عولن فعولن ' . والآخر على زنة " 
مستفعلن فعلان ٠‏ مستفعلاتن ' فوزن هذا السمط الأخير مثل وزن الأدوار مع فارق الاذالة 
في ” فعلان وكذلك جاء ت أقفال الموشحتين الأخيرتين مع فارق وهو إتيان التفعيلة الأخيرة 
من السمط الأول . وتفعيلتي السمط الثاني مذالة' مستفعلان ' لا مرفلة ' مستفعلاتن * , 
نقديرهما على الترتيب ' مستفعلن فعلان.مستفعلان  '‏ ' مستفعلان . مستفعلان " واستعمالها 
مقددة اقل هذا التحوا يتان معة عتطايحيا عل البسيط” + ٠‏ 


)01( أبن الخطيب * الجيش * ١7”‏ - 3 , غازي ” الديوان * ١/رذه”‏ - 4 . 
0( أبن سناء " دار الطراز * 45 - 9 . غازي " الديوان " ١/رءه4‏ --5 . 
0( ' ديوان ابن عربي ' ٠١4‏ - 5 » غازي ” الديوان * ”/رالاا - 7 . 
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البسيط والمقتضب االمنسرجا. 

تسع موشحات الأدوار قيها والسمط الأول من الأققال من البسيط . والسمط الآخر منها 
من وزن مشتبه يمكن رده إلى أكثر من بحر ء وهي كالتالي : 

- موشحة ( أقوت )١()‏ للكميت , الأققال فيها من سمطين ٠‏ أولهما .من البسيط 
'مستفعلن فاعلن مفعوان * والآخر من المقتضب مرء وسأ أو النسرح مقفّى " مستفعلاتن . 
فاعلات مفعولن” ويطرد تقطيعه على البسيط : ' مستفعان فع.لن متفعلن فعلن " إلا في حال 
خين أفاعلات : ' فعلات ' فإن 'فعلن الأولى تؤول حينئذ إلى ' فغل " والأدوار كالسمط اللأول 
من الأقفال. ش 

- خمس موشحات وهي ( كم ذا)(؟) لاين اللبّانة ٠و‏ (حيتك)(؟) ٠‏ و(قلبي)(؛ )لابن بقي» 
و(تجني )(0) لابن زهر ء و(انظر)(١)‏ لمجهول . الأقفال فيها من سمطين , الأول على زنة * 
مستقعلن فاعلن مفتعلن ' والآخر على زنة ' مستفعلاتن . فاعلات مفتعلن" - 'مستفعلن فع .-لن 
متفعلن فعلن " والأدوار من شطر البسيط المقطوع كما في موشحة ابن بقي (حيتك) أو 
تراوحت بين المقطوع والمطوي كما في الموشحات (كم ذا) . ( قلبي) , (تجني). (انظر) حيث 
وردت الأدوار في الموشحة الأولى والثانية مطوية عدا دور واحد جاء مقطوعاً والعكس في 
المورضحة الأخيرة . وفي موشحة ابن بقي (قلبي) نقص وتصحيف في أكثر من 
موضع ء آخل بالوزن في ” 5:١‏ ' وأخرجه إلى الرجز في * 3:1 ” ' مستفعلن 
متفعلن مفتعلن و 1:5 ' مستفعلن مفتعان ' وإلى المتسرح في ه:1: 


1 أبن الخطيب ' الجيش ” 56 . (وفيه أقفرت ) غازى ' الديوان * ١/ر1ه‏ لم . 

5 ابن سناء ' دار الطراز " *- ع . أين سعيد ' المغرب * 5١6/7‏ - ده ٠غازي‏ ' الديوان ' ,2١-55/1‏ 
ف اين الخطيب ' الجيش ' » - # . غازى ” الديوان ' 211/١‏ - 7 , 

2 (السابقان ) 15--# ١ا/ر06ة؟‏ -م, 


الل ابن بشري عدة الجليس " ١76‏ -لا. الأهواني 'الزجل في الأندلس' .5-١*‏ غازي ‏ الديوان ” "/ر4١5‏ . 
3 غازى ' الديوان ' "/ي4١5‏ - 1١‏ . 116 .27" 10102265 وقطء ند[ قمر] " ,تعتدرمن 
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'مستفعلن فاعلات مفتعلن ' وصححها غازي وزناً ومعنى فيما عدا 6 رع وطبوع النقص 
فيه . ونادراً ماكانوا يخرجون داخل الدور الواحد عن * مفتعلن * إلى أصلها " مستفعلن * كما 
في موشحة ابن اللبانة أو مزاحفها الآخر ' متفعان ' كما في موشحة (انظر) في "0:4”. 

- موشحة ( زجرت عيني )(1) لمجهول » الأدوار على زنة ' مستفعلن فاعلن مفعوا»” 
والأقفال من سمطين مثل وزن السابقة إلا أن السمط الثاني جاء رأسه " مستفعلاتان ". 

وكل هذه الموشحات عند غازي من المنسرح . وموشحة (انظر) وإن وردت عنده غير 
منسوية إلى بحر ما(سهواً منه أو من الطابع ) فإن تقطيعه لها مثل تقطيع الموشحات الأخريات 
» بما يعني أنها من المنسرح . وقد أشار جونز إلى هذه الموشحة وذكر أن هناك أكثر من 
إمكانية يمكن أن تنسب إليها وأن الوزن الأقرب وضوحاً: البسيط(؟). 

- اثتتان إحداهما موشحة ابن زهر ( مد الخليج)(؟) والأخرى (آطلّ المشيب)(4) 
لابن الصباغ الأقفال فيهما من سمطين الأول من البسيط "مستفعلن فاعلن مفتعلن " والآخر 
يمكن تخريجه من البسيط ' مستفعلاتن . مستفعان فعلن أو من المنسرح ' مستقعلن 
مفمعولات مقتعلن ' . والأدوار في الموشحتين من البسيط المخلّع 'مستفعلن فاعلن مفعولن". 
بيد أن ثلائة آتواو من تسؤشندة لين تن حا عتريها سلوراً "تفتدان“:: 

وقد نسب غازي قفل موشحة ابن زهر إلى الرجز تقديره : ' مستفعلاتن . فعولن فعو . 
'مستفعلن مس تفعلن متفعلن بتقييد روي الضرب . واعتبار أن التقفية جاءت في حشو 
السمطين غير أن موشحة ابن الصباغ (أطلّ المشيب ) المقلدة لها والتي لم يقف عليها غازي 


- تكشف عن حقيقة وزن قفل موشحة ابن زهر وتبين أن التقفية فيه فى السمط الأول فقط ٠‏ وأنه 


02( ابن بشري ' عدة الجليس " ١-١0.‏ . غازي * الديوان ' 1١5"‏ . وفي الأخير الخرجة فقط ( درى ). 
0( 8-9ك.ت] ( للمأكصهع5 دع 21ج توه 12). 
م( ابن بشري اعدة الجليصس ١٠١6‏ 8 اين سعيد المفرب” ا/رالا؟, غازي “الديوان” 1/5 ,.١‏ وفي الأخبرين المطلع فقط . 


5( عناني ' المستدرك ” 5-146 , 
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.مطلق الروي . وفي هذا مسا يدل على أن الخرجة وحدها لا تكشف عن الوزن الاساسي 
للموشحة . والخرجة في الموشحتين واحدة . 

ورغم أن الأقفال جاء ت من بحرين مختلفين » فقد حوفظ فيهما على وحدة البنية بل 
روعي فيهما أيضاً وحدة الضرب » فإدا جئ بأحد البحرين مقطوعاً في القفل . جئ بالآخر 
مقطوعاً. وإذا جيء بأحدهما مطوياً . جيء بما كان مثله أيضاً من البحر الآخر . وتلك قاعدة 
الوشاحين في الجمع بين بحرين أو ضربين من بحر واحد من أي جنس كان ء في الأقفال 
خاصة . متى كانا من بنية واحدة . وقد جاء الجمع هنا في الأقفال بين وزنين من بحرين 
متشابهين . وزن من البسيط ٠‏ ووزن يمكن اعتباره من المقتضب , أو المنسرح . ولكلّ منهما ما 
يؤيده؛ فالوزن ' مستفعلاتن . فاعلات مفتعلن " يمكن اعتباره من المقتضب مثنى مره وسأ 
ويدعم هذا استعمال الوشاحين له في أقفال موشحات أخرى مع الوزن " فاعلات مفتعلن * . 
ويمكن اعتباره من المنسرح وتقفية التفعيلة الأولى فيه و ترفيلها كان لغاية فنية . ويبدو أن هذا 
الاستعمال»واستعماله أيضاً على نحو ما ورد في موشحة ابن الصباغ * مستفعلاتن . 
مستفعلن فعان ' هو الذي دفع ( حازم القرطاجني) إلى القول بتجزئة المنسرح على 
"مستفعلاتن . مستفعلن فاعلن ' ونسب هذا إلى العرب , إذ قال :" فأما المتركب من خماسي 
وسياعي وتساعي قبنته العرب على أن تكون النقلة فيه من الأثقل إلى الأخف , ومن الجزء إلى 
ما يناسبه فبدأوا بالتساعي وطوه بسباعي يناسيه » والتزموا الخبن في الضرب وهو جزء 
القافية . وهذا الوزن هو المنسرح وبناء شطره :* مستفعلاتن . مستقعلن فاعلن " والخبن في 
"فاعلن” في العروض أحسن'(١).‏ 

وسواء أكان الوزن " مستفعلاتن . فاعلات مفتعلن " من المنسرح أم من المقتضب . 
فالتشابه بينه وبين البسيط قائم من حيث إمكانية التقطيع على البسيط :” مستفعلن فْ. لن ' 
متفعلن فعلن ' . ومن حيث إن البحور الثلاثة يرد فيها الضرب مطوياً " مفتعلن " (البسيط : 
ع:” .ض:”؟ ). ( المنسرح والمقتضب ع:١‏ . ض:١‏ ) ومقطوعاً " مفعولن ' (البسيط : ع:؟), 


)1( " منهاج البلفاء * 745 . 
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(الشرح والمقتضب ع١‏ » ض:؟ مستدرك ) إضافة إلى أن المنسرح (والمقتضب في رأي بعض 
العلماء منشق منه)(١)‏ لا يختلف عن مجزو البسيط إلا بزيادة متحرك في تفعيلة حشوه ؛ إن 
تجيء في الأول ' فاعلات ' وفي الأخير " فاعلن '. وقديماً صدّف بعض العروضيين مخلّع 
البسيط ' مستقعلن فاعلن فعوان " في المنسرح : " مستفعلن فاعلات فعلن ". 

وجدير بالذكر أن بناء أقفال تلك الموشحات على وزنين أحدهما ' مستفعلن فاعلن 
مفتعلن” والآخر على 'مستقعلاتن. فاعلات مفتعلن ' والأدوار على الوزن الأول ورد مثله في جل 
ابن قزمان (أناه عاشق)(؟) وقد خرجها كورينتي على المجتث * مستقع لن فاعلاتن " مزيداً ب 
فعلن أو ' فاعلن ' إلا البيت الثاني من المطلع والأققال فإنها كما قال من بحر شبيه 
بالرجز: مستقفعلن مستفعان مفاعلتن " وهو تخريج يعيد . وأقرب ما يكون هذا الوزن الحائر 
إلى المنسرح أو المقتضب . وقد تفدّن الوشاحون في استعمال هذا الوزن » وأتوا به في 
موشحات كثيرة على نحو يَغْلّب فيه إيقاع على آخر ' فكما استعملوه هنا في موشحات قوامها 
البسيط اماد منفرداً في أدوار وأققال موشحتين تقدمتا هما (رشق السهام) للكميت . 
و(حث المدام) لابن هرودس. وأتوا بالتفعيلة الأولى دون ترفيل أحياناً مما أبرز إيقاع 
المتسرح فيه . واستعملوه بترفيل تلك التفعيلة كما هو المحال هنا "مستفعلاتن فاعلات مفتعلن". 
في أدوار موشحات أخرى أققالها من سمطين مثل وزن الأدوار غير أن السمط الثاني منهما 
جاء باطراح تلك التفعيلة المرفلة » فأبرزوا بذلك إيقاع المقتضب . وذلك في موشحة ( أرجو 
الاقصارا) لابن المعلّم ٠و(دع‏ الاعتذارا) لمجهول . واستعملوه أيضاً فى أدوار موشحة أخرى 
أققالها مركية من السريع والمقتضب » كما استعملوه في موشحة ثانية يتنازعها أكثر من بحر , 


وهي موضوع الفقرة التالية . 


00 


6 انظر: التبريزي ' كتاب الكافي " -؟١.‏ رضي الدين ابن الحنبلي ' الحدائق الانسية * 16لاو , 
لق ' ديوان ابن قزمان ' 7-1945 , 
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المقتضب والرجز: 

(أنا وخدني)(١)‏ للمنيشي الأدوار فيها على زنة ' مستفعلاتن . فاعلات مفعولن ' عدا دور 
واحد جاء ضربه مطوياً ' مفتعان " والأقفال فيها من سمطين أولهما على زنة " مستفعلن 
مستقعلن ٠.٠.‏ مفاعيل مفعولن'( - فعولن مفاعيلن ) , والآخر على زئة 'مستفعلن فعولاتن 
(- مستقعلن فاعلياتن) .“. مقاعيل مفعولن ". 
المقتضب والطويل مع المديد أو مقلوبه ‏ 

موشحتان (صادني)(؟) لابن زهر و( الهوى )(؟) للمنيشي الأدوار فيها على زنة 
"فاعلات مستفعلن فعلن ' عدا الغصن ١:7"‏ من موشحة ابن زهر ؛ ودورين من موشحة 
المنيشي فقد جاء الضرب ' فع ' :" فاعلات مستفعلن فمٌ * - " فاعلات مستفعلاتن " وجاء هذا 
التصرف أيضاً في أقفال موشحة المنيشي نفسها , وفي موشحات أخرى من البحر نفسةء 
ومجئ هذا التصرف زحافاً ‏ وهو يقوم على حذف مقطع ‏ يخالف القاعدة العامة لاستعمال 
العلل في التوشيح . يضاف إلى هذا مجئ ' مفعوان " مقام ' مستفعلن " في حشى الغصنين 
٠ 1‏ من موشحة المنيشي ٠‏ وخروج الغصن " 5:١‏ ' فيها أيضاً إلى الرمل ' فاعلاتن ٠‏ 
فاعلاتن وهذه الموشحة على أية حال مضطربة الوزن . والأقفال في الموشحتين وإن كانت 
تختلف في عدد الأسماط تتشابه في سمط واحد » فهي في موشحة ابن زهر من سمطينءالأول 
من المديد على زنة ” فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فا ' والآخر على زنة ' فعولن مفاعيلن " ويتدوير 
السمطين يمكن تخريجهما معاً من المديد : " فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فا. علن فاعلاتن فا *. 
والأقفال في موشحة المنيشي من أربعة أسماط وهو بناء نادر في الموشحاتءالأول والثاني من 
المقتضب مثل الأدوار ' فاعلات مستفعلن فعلن ” مع إتيان " فع ' محل" فعلن " في السمطين 
الأولين من قفل الدور الثالث والسمط الثاني من قفل الدور الثاني » وكسر في السمط الأول ' 


. غازي " الديوان " ١/ر80؟ - ه‎ , 7 - ١١١ ” أبن الخطيب " الجيش‎ -1١( 
غازي " الديوان * ؟/-ة -؟.‎ ,  - ؟9ا//١‎ " ؟ » ابن سعيد ": المغرب‎ - 5١١ * ف ابن الخطيب ' الجيش‎ 
. 7 - 750/١ * غازي ' الديوان‎ ٠ ١ - ١١١ ” فيه أبن الخطيب " الجيش‎ 
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من قفل الدور الرابع . أما السمطان الثالث والرابع من أقفال هذه المؤشحة فبالنظر إلى كل 
منهما مستقلاً عن الآخر» يبدو الثالث من المتدارك على زنة ' فاعلن فاعلن فعْلن * عدا الثالث 
من قفل الدور الأول فإنه جاء على زنة : " متفعلن فعوان ' ويبدو الرابع من الطويل على زنة " 
فعولن مفاعيلن ' ( على نحو ما جاء السمط الثاني من أقفال موشحة ابن زهر ) . ويإجراء 
التدوير بين هذين السمطين الثالث والرابع يمكن تخريجهما من مقلوب المديد " فاعلن 
فاعلاتن فا.علن فاعلاتن” . ورغم ما يبدو من اختلاق وزن هذين السمطين ووزن السمطين 
الآخرين والأدوار " فاعلات مستفعلن فعلن " فإن بينهما شيئاً من التشايهبفالمقتضب هنا صورة 
مبدلة من الخفيف الأبتر 'فاعلاتن مستفعلن فعلن " إلا أن التزام الوشاحين * فاعلات " 
مكفوفة سواء في هذه الموشحة أم في غيرها .كما هو موضح في الحديث عن الموشحات 
المذيلة. هو الذي سوغ تمييزها من الخفيف وإلحاقها بالمقتضب باعتبار أن الأكثر في استعمال 
هذا البحر الأخير إتيان 'مفعولات ' مطوية :” فاعلات" . وإذا كان هذا المقتضب يشبه 
الخفيف , والخفيف يشبه المتدارك حتى إن بعض العروضيين يقطّع الخفيف على تفاعيل 
المتدارك* فإن مشابهة المقتضب المستعمل في الأدوار والسمطين الأولين في الأقفال قائمة بينه 
وبين المتدارك المستعمل في السمط الثالث , ف " فاعلات مستفع لن فلن " يمكن تقطيعه على 
"فاعلن فعو فاعلن فعلن ' وهو يختلف عن السعط الثالث بزيادة ' فعو' . أما صلة المقتضب 
بالطويل المستعمل في السمط الأخير من الأقفال فإن " فعولن مفاعيلن " تشبه المقاططصلع 
"ات مستفعلن فعلن " من " فاعلات مستفعلن فعلن * . 

وواضح ما بين الموشحتين من تشابه يتجلى في تعائل وزن أدوارهاء ومجئ أحد الأسماط 
على الطويل ٠‏ وإمكانية تخريج هذا السمط في حال التدوير بينه وبين الذي قبله من المديد في 
موشحة ابن زهر ٠‏ ومن مقلويه في موشحة المنيشي . ويبدو أن ابن زهر أفاد من المنيشي في 
بناء موشحته , ومن ثم جاء ت أقل تعقيداً من موشحة المنيشي وأكثر تهذيباً للوزن مما يدل 
على أن الوشاحين وإن كانوا ينكبون أحياناً على بعض الأوزان بالمعارضة والتقليد الحرفي 
ليس للأوزان فقط وإنما للنعاني وربما القوافي أيضاً , قإنهم تجاسروا , في أحيان أخرى , 


)1( انظر : عبد الفتاح بدوي * العروض والقوافي” ١١١‏ - ه . 


فخر 


على التصرف بالأوزان مما أتاح لهم توليد ضروب كثيرة تتم عن مقدرة عالية في تشقيق 
الأوزان بعضها من بعض . 
الطويل والمتقارب . 

ثلاث موشحات : 

- موشحة واحدة (نقى التوم)(1) لمجهول الأققال فيها من سمط واحد على زنة " مفعولن 
هفا. عيلن فعولن ' بالتزام تقفية داخلية في حشى تقعيلة ' مفاعيلن " ولكنها مخالفة لتقفية 
الضرب . أما الدور فيتالف من ثلاثة أغصان ٠‏ الغصن الواحد من مثنى المتقارب على زنة * 
فعولن فعولن " . وهذه تضارع الفقرة الأولى المقفاة من الأقفال مضافاً إليها المقطع الأول من 
الفقرة الثانية " مفعولن مفاعي ‏ والموشحة عند غازي من المتقارب . 

- موشحتان وهما ( بنفسي)(؟) للجزار . و(شمس)(؟) لابن شرف ٠,‏ الأدوار فيهما على 
زْنة فعولن مفاعيلن عدا ثلاثة أغصان من الأولى » اثنين منها وهما * :4 , 7:0 ” خرجا 
إلى البسيط نتيجة ثلم ' فعولن ' : ' عولن مقاعيلن ' - ' مستفعلن فعلن ' وصحّح غازي الأول 
متهما ٠‏ وواحد وهو ' 3:17 ' خرج إلى الهزج نتيجة استعمال " مفاعلن ' مقام ' فعولن " ؛ هذا 
وقد حأت ' مفعولن ' و ' مفعول” و * فاعلن " مقنام ' فعولن " في الموشحة الثانية , ولهذا 
التصرف , فيما يبدو . نسبها غازي إلى المقتضب تقديرها : ' مقاعيل مقعولن ' أو ” مفعولات 
مفعولن أو فاعلات مفعولن ' والأقفال في الموشحتين من سمط واحد من فقرتين إحداهما 
من الطويل والأخرى من المتقارب على زنة ' فعولن مفاعيلن .“. فعولن فعول ' ويمكن اعتيار 


الشطر الثاني من الطويل ضريه من مقصور المحنوف . 


)01( أبن بشري ' عدة الجليس 8-5117 . الأهواني " الزجل في الأندلس * 9 ٠‏ غازي ' الديوان * 184/8 . وفي 
الأخيرين المطلع وييت واحد فقط . 

ف ابن الخطيب ' الجيش ' 1١:5‏ ٠غازي‏ ' الديوان * ١/قلا-‏ ١م‏ , 

فيه أبن سناء ' دار الطراز * ١ - ٠١‏ , ابن أبي اصيبعة ' طبقات الأطباء ' (1١7/7‏ لابن زهر ). ابن سعيد 
' المقتطف 8587 . غازيي * الديوان ' */ره* -ل , 
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المتسرح والمتدارتهك . 

ثلاث وهي (الحب)(١)‏ لابن بقي ٠‏ و(حقائق القرب)(؟) لابن عربي ٠‏ و(الحب أولى)(1) 
لمجهولءالقفل فيها كلها من سمطين , والدور من أريعة أغصان الأقفال فيها على زنة 
مفعولاتان ٠ ٠‏ مفعولاتن ' وترد مخبونة فتكون:على زنة " مفاعيلان ٠٠‏ مفاعيلن " . والأدوار 
فيها على زنة ' مستقعلن فاعلات مفتعلن " مع تنويع في ضروب أنوار موشحة ابن عربي » 
فدور ضريه ' مقعولن ' ودوران ضربهما ' مفتعلن ' ودور * 7 ” ضرب الغصتين الأولين 
:“مفتعلن ' والغصنين الأخيرين :” مفعولن " . ودور " ه " ضرب الغصنين " ١ ١‏ ؟ * :" مفعولان" 
وضرب الغصنين ' ؟:4 ' * مفتعلن " 

والموشحات الثلاث عند غازي من المنسرح والواقع أن الآدوار هي التي جاء ت من هذا 
البحر ٠‏ أما الأقفال فإنها تتالف من جنس تفعيلة حشو المنسرح " مفعولات " مع تصرف فيها 
بزيادة ساكن لتصبح :' مفعولاتن ' أو ساكنين لتصبح :” مفعولاتان ' . ولم يتالف في العروض 
العربي من ' مقعولاتن ” بحر على انقفرادة في حين تالف منه في الفارسية بحر يسمونه الماب . 
غير أن ( حازم القرطاجني) جعل تجزئة المتدارك في حال الإضمار : ' مفعولاتن مفعولاتن * 
باعتبار أن الأصل عنده ' متفاعلتن متفاعلتن * (4) . ولما كان الوشاح قد زاحف " مفعولاتن * . 
ومفعولاتان ” آحياناً إلى " مفاعيلن ' و " مفاعيلان " فإن من الباحثين من نسب أقفال بعض 
هذه الموشحات إلى الهزج مثل كورينتي(0) » ومحمد حسين عبد الحليم(1) . والواقع أن هذا لا 
يستقيم إلا في حال الخبن ٠‏ كما أن تخريج الأقفال على المتدارك لا يكون إلا في حال السلامة 


فقط . 

)0( ابن سناء ' دار الطراز ” 5-15١1‏ غازى ' الديوان ' ١/ر5؟:‏ - الا , 

,5 ' هيوان أبن عربي * .1١- 51١‏ غازى ' الديوان ' ؟/ر7.3 - 0 , 

ف ابن بشري ' عدة الجليس " 775 - 8 . الأهواني ' الزجل في الأندلس "51 - 7 . غازي " الديوان * ؟/ر.14 ٠‏ وفي 
الأخيرين المطلع والبيت الأخير فقط . 

,879 * متهاج البلغاء‎ ' ١ 

)2( 9 .7 ( طأدككد اخلط عدا" أه معناعاة عط ) 

له البناء الفني للموشحة واثاره ' 115 - "١‏ , وقايل هذا بما ذكره في الصفحة نفسها من وزن أقفال موشحة ابن 


بقي (الحب يجنيك ). 


6 
وأياً كان البحر الذي يمكن نسبة الأقفال إليه : المتدارك أو الهزج ؛ فإن الصلة بينها 
وبين الأدوار التي جاء ت من المنسرح متحققة ‏ من حيث إن ' مفعولاتان .'. مفعولاتن " في 
حال السلامة صورتان مبدلتان من ' مفعولات " التي هي إحدى تفعيلات المنسرح الأساسية 
والتي تميزه من إيقاع الرجز أو السريع مثلاً . كما أن هاتين التفعيلتين في حال الخبن 
“مفاعيلان ٠١‏ مفاعيلن " صورتان مبدلتان من " مفاعيل” المخبونة من ' مفعولات " زحافاً في 
المنسرح . 
وهذا النوع من الموشحات عند ابن سناء من القسم الذي أقفاله مخالفة لأوزان أبياته 
ممثلاً بدور وقفل من موشحة ابن بقي . وهذا القسم كما يقول ‏ لا يجسر على عمله إلا 
الراسخون قي العلم من أهل هذه الصناعة . ومن استحق منهم على أهل عصره الإمامه . 
فأما من كان طفيلياً على هذه المائدة . فإنه إذا سمع هذا الموشح ورأى مباينة أوزان أققاله 
لأوزان أبياته ظن أن هذا جائرٌ في كل موشح فعمل ما لا يجوز عمله ‏ وما لا يمشّيه التلحين 
له ٠‏ وتظهر فضيحته فيه وقت غنائه ؛ فإن المغني ببعض الآلات يحتاج إلى أن يغير شد 
الأوتار عند خروجه من القفل إلى البيت وعند خروجه من البيت إلى القفل وهذا مكان ينيغي 
أن يلحظ ويحفظ.'(١)‏ 
والموشحات الثلاث تشترك في خرجة واحدة , وأدوارها رباعية الأغصان . وقد جاء كل 
غصنين بروي مخالف للغصنين الآخرين . خلافاً للقاعدة العامة في التوشيح من مجئ 
أغصان الدور الواحد كلها بروي واحد . مثال ذلك قول ابن بقي في موشحته (الحب) في البيت 
الخامس الأخير : 
206لا نازحاً قد دنا به الأمل 
حاشاك أن يستفرك البخل 
عبدك بالباب خايف جزع 
0 يدعو لعل الدعاء يستمسع: 
(مستقفعلن فاعلات مقتعلن ) 


(1) )2 “دار الطران * هع -ي. 


ءءء 


هه ياعود الزان ٠.“‏ قم ساعدني 
6 طاب الرمان .٠‏ لمن يجني 
( مفعولاتان مفاعيلن ) 
ومثل هذه الموشحات الثلاث في الوزن والبناء والخرجة , والتزام كل غصنين في الدور 
بروي مخالف لروي الغصنين الآخرين فيه ٠‏ زجل ابن قزمان ( يا من مضى)(١).‏ 


الخفيقف والمديد : 

.موشحة ابن بقي (عنبر خال)(١)‏ الأقفال فيها أشبه بالخقيف مع اجراء التقفية في نهاية 
كل تفعيلة » تقديرها ' فاعلان . مستفع لان . فاعلان ' والأدوار من المديد على زنة 'فاعلاتن 
فاعلان . فاعلاتن ' بالتزام تقفية في نهاية التفعيلة الثانية » مع تغيير في التفعيلتين الأخيرتين 
منهما في دور واحد منها " ” " حيث جاء على زنة * فاعلاتن فاعلن . فاعلان ' ولا بأس بالجمع 
بين ' فاعلن ' وى ' فاعلان " وأما الجمع بين ' فاعلاتن "وى ' فاعلان ' في الضروب فغريب » 
ولو أطلقت قوافي هذا الدور فقيل :' ما أقاد! » يتهادى . ما أراد! " لأضحت ' فاعلاتن ' وهو 
الأسلم . 

وكما هو ملحوظ فالخفيف يشترك مع المديد في احتوائه على تفعيلتيه المتطرفتين . ومجيء 
'فاعلاتن” في الموشحة مقصورة * فاعلان ” لا يخرجها عن جنسها . والفرق ال مائز بين الوزنين 
كان في تفعيلة الحشو التي جاء ت في الخفيف *' مستفع لان ' وفي المديد " فاعلان " وهذه 
تختلف عن الأولى بنقصان مقطع من الصدر فقط . ْ 


إل ' ديوان ابن قزمان * 1-557 . 
0( مجهول ' الروضة * 5-1 . الخازن " العذارى " 51 9 ( وفيه هند خال). عناني ' المستبرك " "5 ” . 


غ١‎ 


ج - الموشحات ذات السزاسل 
وهي التي يتالف البيت فيها . على الترتيب من أدوار وسلاسل وأقفال . والسلاسل عادة 
تخالف الأدوار والأقفال في الوزن والقافية . ولكنها كالأدوار من حيث حكم تغير القافية من 
دور إلى أخر . 
وقد ذكر الابشيهي 85٠ -15١(‏ ه ) موشحة نسبها لابن سناء تتألف من ثلاثة أبيات » 
محدداً فيها الدور والسلسلة والقفل , منها قوله في البيت الثاني : 
دور : أفديك بالسمع والبصر 
ياأفيف وصله وطري 
بدر بدا في دجى الشعرٍ 
قد لذ في حبّه سهري 
( مستفعلن فاعلن فعلن ) 
سلسلة إذا تجلّى ٠‏ وقد تجلّى ٠‏ عليك يجلى 
( متفعلاتن متفعلاتن همتفعلاتن) 
قفله تحير في وصفه الفكرٌ )١(‏ 
والعقل والسمع والنظر 
( مستفعلن فاعلن فعلن ) 
فالأدوار والأقفال كلها من شطر مجزو البسيط " مستفعلن فاعلن فعلن ' والسلسلة من 
مشطور الرجز مقفى على زنة " مستفعلاتن ٠‏ مستفعلاتن ٠‏ مستفعلاتن " غير أن الأجزاء هنا 
كلها مزاحفة بالخين . 
وأشار أحمد الرباط ( القرن الثالث عشر ) إلى هذا اللون من البناء . في حديثه عن 
القواعد العامة للفنون السبعة عامة »وذكر أن الشرط في السلسلة أنها لا تكون إلا من قيام 


الوزن ومن صنجته اما من جزء أو من جزء ونصف . وإما من جزئين كاملين , وإما من جزئين 


)1١(‏ 2 "المستطرف” ؟ل/يم.؟. 


”ع 


ونصف وإما من ثلاثة أجزاء على قدر اجتهاد الناظم , واحتمال الوزن . وذكر أن قوافي 
السلاسلء كقوافي الأغصان تتغير في كل بيت بقواف أخر غير التي قبله . .)١(‏ 

وقد يكون المراد من قوله إن السلسلة لا تكون إلا من قيام الوزن ومن صنجته . مجيئها 
من جنس تقاعيله كما هي هنا . وليس لها حد لأنه يقول . إما من جزء أو من جزء ونصف . 
د اوفقي ذلك بمقدرة الناظم , واحتمال الوزن الذي يمكن أن يعبر عنه بالتناسب . 

غير أن هذا اللون من البناء ذي السلاسل ٠‏ قليل في الموشح الأندلسي ٠‏ في حين كك 
في الموشح اليمني . فمن بين كل الموشحات الأندلسية التي قام البحث بتحليلها وهي تزيد على 
خمسماتة موشحة لا يوجد إلا ثلاث موشحات ٠‏ وهي كالتالي : 

- (سكرت)(؟) للششتري ٠‏ من الوافر والمتدارك الأقفال فيها والأدوار من شطر الوافر * 
مفاعلتن مفاغلتن فعولن " مع خروج مرة واحدة إلى ما يشسبه المتقارب ' فعولن فعولن 
مقعول مفعولن ' . أما السلاسل وهي تلي الأدوار فمن المتدارك مققّى إلى ثلاث فقر تقديره ” 
فاعلن فعلن ٠‏ فاعلن فعلن ٠‏ فاعلن فعلن * وهذه التفاعيل وإن كانت من غير جنس تفعيلات 
الوافر فإنها تظلٌ تحمل شيئاً من إيقاعها فمثلاً في مشابهة بعض أو أكثر مقاطعها لها . فإن 
أعلن فعلن ” من ” فاعلن فلن " مثل ” مفاعلقن ' مركبة من وتد وفاصلة , غير أن الفاصلة في 
"فعلن ' منحلة إلى سببين . وهو أمرّ مقبول في الوافر أيضاً ٠‏ ولهذا التشابه في المقاطع , 
فيما يبدو ٠‏ قطّع غازي هذه الأجزاء على ' تن مفاعلتن ٠‏ تن مفاعلتن ٠‏ تن مفاعلتن ليستقيم له 
تخريجها على الوافر . 

- (من أحسن)(؟) للششتري . من الرجز / المنسرح الأقفال والأدوار على زنة 
'مستفعلن قعوان .“. مستفعلن فعول ' إلا دوراً واحداً حلّت فيه ' فعو” محل * فعول " في 
الضرب ٠‏ ويمكن إلحاق هذا الوزن بالعروض التي أثبتها بعض العروضيين للمنسرح المجزرّة ' 


ل( العقيدة الأدبية ' هه ظ -ا و . 
(؟) 2 “نيوان الششتري * 557 - 5 , غازى " الديوان * ؟/ر؟ - 71١‏ , 
)4 (السايقان) .م؟-؟, ؟ثركم؟-ع. 


”اع 


المكشوفة المخبونة” مستفعلن فعوان >< 1“ وصدّفها بعضهم في الرجز باعتبارها مجزرة 
مقطوعة مخبونة . أما السلاسل التي تني الأدوار فجاء ت من الرجز ولكن من مشطوره . وقد 
جاء ت من ثلاثة أشطار . زنة الشطر الواحد " مستفعلان ٠‏ مستفعلان ٠‏ مستفعلان ' مع 
التزام التقفية في نهاية كل تفعيلة من هذه التفاعيل ٠‏ وهذه الموشحة عند غازي من الرجن. 

- (هذا الوجود)(١)‏ لابن عربي ء من البسيط والرجز والسريع الأقفال فيها من سمطين, 
كلاهما من مشطور السريع ٠‏ لكن الأول على زنة ' مستفعلن مستفعلن فعلن ' والآخر على زنة 
' مستقعلان . مستفعلن فعلن ' بتذييل التفعيلة الأولى » وتقفيتها تقفية مخالفة لتقفية الضرب . 
أما الأدوار فتتالف من ثلاثة أغصان من مربع البسيط على زنة ' مستفعلن فعلن >< ؟* إلا 
دوراً واحداً حلّت في عروضه " فعلان ' محل ' فعلن ". وأماالسلاسل التي تلي الأدوار فجاء ت 
بقدر أغصان الأدوار , بثلاثة أشطار , الواحد منها .من مشطور الرجز مقفى في نهاية 
كل تقفعيلة » مع المراوحة بين السلامة والتذييل فيها داخل سلاسل الدور الواحد , والتزام التذييل 
أو السلامة في التفعيلات الثلاث في الشطر الواحد ؛ فسلاسل الدور الأول: الأول منها والثاني 
"مستفعلان . مستفعلان . مستفعلان * والثالث :“مستفعلن . مستفعان . مستفعلن “ والعكس , 
في سلاسل الدورين الثالث والخامس . الأول منها والثاني سالمان , والثالث مذال عروضياً 
وسلاسل الدور الرابع الأول منها والثالث سالمان والثاني مذال. أما سلاسل الدور الثاني 


فجاءت سالمة كلها. 
مثال للدور والسلسلة والقفل . البيت الرابع : 
17 015 هذا الذي قلنا “. الحقّ أبداه 


4:» الا أتى عدنا ٠“‏ ولم نقل ماهو 
5:*“ وأرسل المزنا 0“. فسالت امواة 
) تفعلن فعلن 55 تفعلن فعلن) 
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الجر 


سلسلة: :5 ولميكنْ ٠‏ إلا يكن ٠‏ ليعلمن 
( متفعلن مستقعلن متفعلن ) 
4ه أنْالأمور ٠‏ عند الصدورٌ ٠‏ من الشكوئ 
( مستفعلان مستفعلان متفعلان ) 
:1 تجري يلا ٠‏ حصر إلى ٠‏ وادي العلى 
(مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) 
قفل : 0:4 فماترى إلا الذي أولى 
(متفعلن مستفعلن فعلن ) 
044 إلى العليم . بالحجة الأولى 
( متفعلان مستفعلن فكلن) ‏ . 
والموشحة عند غازي من الرجز ء ولكنها » كما يظهر التحليل حاوية لثلاثة أيحر هي 
السريع في الأقفال , والبسيط في الأنوار , والرجز قي السلاسل . واليسيط والسريع 
متشابهان لا سيما في الصورتين المجتمعتين هنا » ف * مستفعلن مستفعلن فعلن " التفعيلتان 
الأخيرتان منه تمطٌّل إيقاع الجملة الوزنية للبسيط المستعملة في الأدوار " مستفعلن فعلن * . 
وقد مهد الوشاح لإبراز ذلك التشابه ٠‏ بتقفية التفعيلة الأولى من السريع وإذالتها في السمط 
الثاني من الأقفال كلها ' مستفعلان . مستفعلن فلن ' . ولا يدفع هذا أن الموشحة 
قرعاء لا مطلع لها . .إن تبداً بالدور " مستفعلن فعلن >< ؟ ' فإنه والحالة هذه يكون الانتقال 
إلى إيقاع السلاسل الذي هو الرجز . والرجز وحدته الوزتية " مستفعلن ' وهي إحدى تفعيلات 
السريع والبسيط ٠‏ فهذه البحور الثلاثة تشترك في تفعيلة ' مستفعلن ' . والسريع والبسيط 
يشتركان في تفعيلتي : " مستفعلن فعلن " أو ' مستفعلن فعْلان . ظ 
وقد وردت هذه الموشحة في ديوان ابن عربي موسومة بما يشي بهذا الجمع ؛ إذ جاء ت 
مصدرة بوصف " الأقرع المضفر المحيّر الممتزج * والأقرع الذي لا مطلع له . والمضفر 


دع 


عنده المقفى حشوه . والمحير الذي لا يمكن ردّه إلى بحر واحد محدّد , والممتزج : مختلط البحر. 
وقد أشار شتيرن إلى هذا المصطلح في ' ديوان ابن عربي ” وذكر أنه يشير إلى البناء 
الخاص بالموشحات ثنائية الألوان , وأنه لا توجد موشحة أندلسية قديمة . من هذا اللون , 
وانما شاعت في ديوان الششتري وفيما بعدء وأن هناك عدة أمثلة في مجموعة موشحات يافيل 
والتي أنشدت في شمال أفريقيا ٠وأن‏ هذا النوع ٠‏ فيما يبدو كان له رواج خاص بين شعراء 
اليمن والعرب وأيضاً اليهود(١).‏ 

ويبدو أن شتيرن يقصد بهذا النمط الذي راج في شمال أفريقيا واليمن بنيته . لا ما 
فيه من تعدد البحور ‏ فإن هذا التعدد متحقق , كما يعرف شتيرن ٠‏ في موشحات قديمة . أما 
التركيب المتالف من أدوار وسلاسل وأقفال فهو الذي تعر أمظته في الموشحات القديمة . ويبدو 
أن هذه السلاسل قد عرفت طريقها إلى الموشحات الأندلسية عن المشارقة . فهم الذين 
استكثروا من أجزاء الموشحة وفقرها ٠‏ ويدل على هذا أن ظهور هذه السلاسل في الموشحات 
الأندلسية متأخرة . حيث لم نجده إلا عند الششتري وابن عربي . وهذان انتقلا إلى المشرق , 
ولا يبعد أن يكونا قد أخذا ذلك عنهم . 

وفيما يخص رواج هذا الفن في العصور المتأخرة » تجدر الإشارة إلى أن ' سفينة الملك 
ونفيسة الفلك ' لابن شهاب . تحوى عدداً كبيراً من الموشحات ذات السلاسل غير أن هذه 
الموشحات وردت من غير عزو إلى أصحابها(؟) . أما فيما يخص رواج هذا الفن في إقليم 
معين » كاليمن . فيحسن الإشارة هنا إلى أنه يشيه لديهم نوعاً من الشعر الحميني ذي 
التوشيح . مثال ذلك قول المرّاح (النصف الأول من القرن التاسع ) ؟أوعبد الرحمن العلوي( ت 
-٠5ه/‏ 5١15م):‏ 


)01( -19.م " اعوط عتطومئ5 " 

0( أنظر فيه على سسبيل المثالى الموشحات :( مذيتي يا سيد الملاح) +7 (٠‏ نجوم الليل ) 6 - -؟ , ( اركب من العمر) 
35-5 , (يا مائس العطف ) ١”‏ .( مسبل الليل ) ١٠١‏ , ( بلغ الأشواق ) 191 - ء ( يانديمي) 51١١‏ -1, 
(جعلني غرامه ) 4؟؟ - 5 . (يا غزالاً ) 776, 
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بيت : مرحباً ألف واجدا نعمان ٠.“‏ يا أمير الحسان 
يا هلالاً على غصون البان ٠“.‏ فوقه الليل جان 
أنت نور المكان والأمكان . واستتنار الزمان 
قدّك الغصن قال له الرحمن .“. هكذا كن فكان 
( فاعلاتن متفعلن “فعلان .٠‏ فاعلاتن فعولٌ) 
توشيح: مرحبا مرحبا ٠‏ بغزال الربى ٠‏ سيد كل الظبى 
( فاعلن قاعلن فعلن فاعلن فاعلن فاعلن ) 
اتقفيل : ناس رعية وانت كالسلطان .”. الأمان الأمان(١)‏ 
من لحاظك وطرفك النعسان. ٠“‏ ويريق اليمان 
( فاعلاتن متفعلن فعلان فعلاتن فعول ) 
فهذه الموشحة اليمنية تشبه في بنيتها الموشحات الثلاث الأندلسية المتقدمة ؛ فالقسم 
المسمى هنا بيت يقابل الدور في الموشح الأندلسي » إلا أن الغصن الأخير من المطلع في 
الموشح اليمني يلتزم برويه في كل الأبيات . والقسم المسمى هنا بالتوشيح يقابل السلسلة في 
الموشح الأندلسي . والقسم المسمى تقفيل ويسمى أيضاً بالتقميع . يقابل القفل في الموشح 
الأندلسي. أما وزن هذه الموشحة فإن التوشيح فيها فقط هي التي جاءت مثل وزن سلاسل 
موشحة الششتري ( سكرت ) وقد جاء ت من المتدارك مع اختلاف بينهما في العلّة , 
إذ جاء ت هنا مذالة الآخر ” فاعلن فاعلان * في حين جاء ت في موشحة الششتري مقطوعة 
”فاعلن فعلن” - أما الأبيات والأقفال في هذا الموشح اليمني فيختلف عن وزن تلك الموشحات 
الأندلسية . ولكنه يشبه وزن موشحات أخرى تقدمت فيما مضى . من مشطور الخفيف المذيل 
“فاعلاتن متفع لن فعلان فاعلاتن فعول“ مع ملاحظة أن محمد عبده غانم اعتبر وزن هذا " 


الموشح مزيجاً من المتدارك والهزج تقديره :”فاعلن فاعلن مقاعيلان . فاعلن فاعلن (؟). 


)0( محمد عيده غانم ' شعر الفتاء الصنعاني " 3٠١‏ , 
0( ' (السابق ) 7١511ة,‏ 


لا 


وعلى أية حال فليس ما تقدم هو كل ما بين الموشح الأندلسي والموشح اليمني من 
تشابه. فإن ثمة تشابهاً آخر بينهما في غير هذه الموشحات المشار إليها . من ملامح هذا 
التشابه : بناؤهم على البسيط أكثر من غيره من البحور . والبناء على أشطر غير متعادلة 
كالمذيل والمرة وس » والجمع بين ثلاثي التفعيلة وثنائيها , والاعتماد على التوازي أو التقابل أو 
التركيب في الجمع بين البحور داخل الموشحة الواحدة . والبناء على أشطار البحور في غير ما 
هو محدد استعماله في العروض العربي » واستخدام بعض التزحيف نحو ' مفعولن ' مقام 

"فعولن” في الطويل والمتقارب . 

ويهذا يتم الحديث عن النوع الأول من الموشحات متنوعة البحر , وهي الموشحات 

البسيطة, وننتقل إلى النوع الآخر وهو الموشحات المركبة . 


مغ 
' -الموشحات المرضصة 


الموشحات المتنوعة البحر المركبة هي التي تتداخل فيها تفعيلات البحور بعضها ببعض 
بحيث تكون في مجموعها وزناً مركباً لا يمكن معه نسبة الوزن إلى بحر محدد بعينه كالبسيط 
مثلاً أو السريع أو الطويل . كما لا يمكن القطع بموقع العروض منها مهما طال الشطر . وعليه 
فلا عروض فيها وإنما ضرب فقط نحو ' مستفعلن فاعلن فعولن . فاعلن فعولٌ . فاعلن فعول . 
فعولن مفاعيلن '. وهذا الصنيع وإن كان يشبه ‏ أحيانةًٌ المضفّر (المفروق منه خاصة) فليس هو 
هنا على ما عرف من أسلويهم فيه . 

و مجمل هذا اللون من الموشحات أربع ون . أكثرها تمثّل حالات فريدة في تركيبها 
الوزني » ولا يتكرر النمط الوزني غالباً في أكثر من موشحتين , فيما عدا النمط " مستفعلن 
فاعلن . مستفعلن مستفعلن مفعولن ' الذي تكرر في إحدى عشرة موشحة . وتختص الأقفال 
بالتركيب غالبا . ولهذا فهي تتضمن كامل الضرب الوزني المستعمل في سائر الموشحة . 
وتستقل الأدوار غالباً بالضرب الوزني الأساسي وذلك لا يعد برهاناً إلا على ما كان مثله وهو 
شأن كل الموشحات من مثل هذا النوع . 

وقد سلكت الموشحات المركبة على اختلاف أنماطها الوزنية . في تركيبها جملة من 
المسالك أو الأساليب . وهي : 

١‏ - إقحام تفعيلة واحدة من بحر آخر في وزن الموشحة نحو إقحام تفعيلة الهزج في 
البسيط مستفعلن فعلن. مستفعان فغلان . مفاعيلن . مستفعلن فلن أو في الكامل 
“"متفاعلن متفاعلن مفاعيلان . متفاعلن متفاعلاتن ' ونحو إقحام تفعيلة الرجز في المتقارب 
"فعولن فعولن . فعولن فعوان . مستفعلان . فاع ' أو تفعيلة المتقارب في المجتث " مستفع لن ' 
فاعلاتن فعول . مستفع لن فاعلاتن ' أو تقعيلة المتدارك في البحر نفسه " مستفع لن فاعلاتن . 
فاعلان . فاعلان . مستفع لن فعلن ” . 

وحاء هذا التصرف في الأقفال خاصة ٠‏ وبعضه في الواقع ترديد أو تقصير لبعض أحجزاء 


ع 


التفعيلة المتقدمة وتوظيف جيد للتحولات الوزنية المشتركة بين البحور ؛ ف " فاعلان " مثلاً 
تقصيرٌ ل " فاعلاتن " في المجتث وإن كان ترديدها أعطى إيقاع المتدارك . و" فعول” هي ترديد ' 
مقتطع من ” فاعلاتن " . ويمكن تخريج هذا الاقتطاع بقصر " مفعولن " المشعثة منها بعد الخبن 
" فعولنت - 
وغالباً ما يوفق الوشاح في تحقيق التناسب في المزج والتركيب بين تلك الأفاعيل , وقد 
يمهد لذلك المزج. بإتيان الأدوار حاوية لمثل تلك التفعيلة المقحمة . 
- تكرار تفعيلة أو أكثر من تفعيلات الأدوار في الأقفال مع التصرف فيها ينوع من 
الإعلال . ودمجها فى وين آخر عفنتو هن وزن الأدوار أيضاً . وذلك كما في النمطين التاليين : 
أ- د : مستفعان فاعلاتن 
ق : مستفعلان . مستفعلان . مستفعلان . فاعلياتن . 
ب - د : مفعولاتان . مستفعلن فعولن . مفعولاتاتن 
ق : هفعولاتان . مفعولاتان . مفعولاتان . فعولن مفاعيلان . 
” - جمع بين نمطين متميزين بفاصل نغمي قد يكون ترديداً لبعض الايقاع الأساسي 
أو دون فاصل . ويكون هذا إما بين نمطين متشابهين نحو” مستفعلن مستفعلاتن . 
فعولن مفاعيلان " 
ورغم وضوح أنواع الأداء الفني المستخدم في بناء هذه الموشحات . فإن البحث تنحى 
عن هذا المعيار في عرضه لهذه الموشحات ٠‏ وذلك لما يَؤْدِي إليه تلك الطرق في العرض من 
مباعدة بين الموشحات المتشابهة الوزن ؛ حيث إن الجملة الوزنية قد وردت في أكثر من تركيب 
بطرق مختلفة . ومثل ذلك يقال في حال الاعتماد على معيار التناسب في البحور المجتمعة ‏ فإن ' 
مصدر التناسق في الوزن قد يأتي من أكثر من وجه . فضلاً أن هذا معيار قيمه وقيمة أي 
عمل وإن كان ينبغي أن تكون صادرة من خصائص موضوعية فيه ٠‏ فإن للنوق نصيباً في ذلك . 
ولهذا , وللكشف عن علاقات الأوزان بعضها ببعض وكيفية تفتيق الوشاحين الأوزان 
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وتركيب بعضها من يعض ء فإن الحديث عن هذه الموشحات المركبة سيعتمد معياراً آخر . وهو 
تردد النمط الوزني الواحد في أكثر من تركيب . وذلك في سبع مجموعات تتبع كل مجموعة 
نمط الجملة الوزنية في أكثر من تركيب . وسوف تأخذ كل مجموعة اسم بحرها من الجملة 
الوزنية المترددة في أجزاء الموشحة . َ 

وسوف يرد الحديث عن تلك المجموعات السبع ابتداءً بأيسطها تركيباً في الغالب الأعم 
من صورها . خلافاً لما جرى عليه البحث في مباحث أخرى من الالتزام بترتيب البحور , 
ويسوغ هذا الاختلاف أن الموشحات المدروسة في تلك المباحث ملتزمة ببحر مستقل . أما هنا 
فإن الموشحات المركية لا يمكن نسبتها إلى بحر واحد محدد . إذ تضم الموشحة بحرين أو 
أكثر . وإن كان يطفى فيها إيقاع على آخر وهي كالتالي : الكامل . المسجتث , البسيط . 
الرجز . المتقارب ٠‏ المقتضب , الوافر . مقروناً بكل منها ما امتزج معها من بحر . 
أولا- الكامل والهزج . 

واحدة ( يا من كتمت)(1١)‏ للتطيلي ٠‏ الأدوار من مربع الكامل مذالاً على زنة ' متفاعلن 
متفاعلن ٠.١‏ متفاعلن متفاعلان ' ( وهو الضرب الثاني من العروض الثالثة ) عدا دور واحد 
جاء ت العروض فيه مذالة مثل الضر ي . أما الأقفال فجاء ت من مريع الكامل مرفل الضرب 
(الضرب الأول من العروض الثالثة ) منضافاً إلى المصراع الأول منه تفعيلة الهزج مسبغة 
" مفاعيلان” فيكون تقدير الوزن " متفاعلن متفاعلن مفاعيلا ن ٠‏ متفاعلن متفاعلاتن " مثال ذلك 
القفل الأول : 

١‏ وجزيته بوداده ويبقى اللوم ٠٠‏ من دون بغيته ذميما 
وعلى هذا فالأقفال تختلف عن الأدوار بزيادة " مفاعيلان ' . وقد جاء ت هذه التفعيلة 


ملحقة بالشطر الأول دون تمييزها بتقفية خاصة عما قبلها . على غير عادة الوشاحين في ' 


)١(‏ 2 اين الخطيب ‏ الجيش ” 35 - ؛  ,‏ ديوان الاعمى التطيلي ” .١ - 51١‏ غازي * الديوان * ١ثرةه؟‏ - 1١‏ , وروي 
الدورين الرأيع والخامس مطلق في المصدر الثاني فيخرّج حينئذ على " متفاعلاان ' ومقيّد في المصدر الثالث فيخرج حينئذ على 
متفاعلان ' والصعيح هنا أن يقيد روي كل الأدوار أى يطلق . 


١ 


تمبيز التفعيلات الغريبة من التفعيلات الأساسية للوزن بتقفية خاصة . غير أن هذا التصرف له 
نظير في موشحة أخرى . مع ملاحظة أن التفعيلة هنا جاء ت في وسط الشطرين يميا 
تفعيلتان ويعقيها تفعيلتان أيضاً . 

والعلاقة بين " متفاعلن ' و " مفاعيلان " علاقة عكسية من حيث إن " مقاعيلان " عكس 
'متفاعلان ' في حال الإضمار فقط . والقران بين ' متفاعلن ' و * مقاعيلان " عند حازم 
القرطاجتي من التاليف المنافر . فالمنافر عنده هو ' الذي لا يضارع ولا يضاد وذلك بالا يكون 
بين الجزئين تقارب في الترتيب ولا تضاد فيه نحو ' متفاعلن ' و ' مفاعيلن ' , ' ولايقع في 
اقتران المتضادات والمتنافرات تركيب متناسب أصلاً.“(1) 


والفقرة الأولى من خرجة هذه الموشحة وردت جزء من خرجة جل مجهول . 


ثانيا : المحتث , 
جاء المجتث مقتر. نأ بالمتقارب ويالرجز ٠‏ وبالمتدارك « والمقتضب #وبحايهد 'كالتالي: 
المجتث المتقارب : 


واحدة ( هبت من(؟) لابن خاتمه , الأدوار من المجتث على زنة " مستفع لن فاعلاتن * 
أما الأقفال فالسمط الأول منها من المجتث المجزو ( المربّع ) مضافاً إلى المصراع الأول منه 
تفعيلة ' فعول ' تقديره ' مستفع لن فاعلاتن فعول ٠‏ مستفع لن فاعلاتن " والسمط الثاني مثل 
الأدوار ومثل المصراع الثاني من السمط الأول للأقفال أيضاً ٠‏ مثال ذلك قفل البيت الأول : 

00 ولتجلها ذات نور ونار .'. رقراقة عن نجيع 

كدمع صب فجيع 
وإقحام " فعول " في السمط الأول من الأقفال جاء في منتصف الوزن أيضاً ؛ إذ جاء 
فارقاً بين تفعيلتين » غير أنه لم ينفرد بتقفية خاصة به , خلافاً للمسلك الأغلب لدى الوشاحين ' 


)0( " منهاج البلغاء " 51417 -ه . 
م( ' ديوان ابن خاتمه " ١0/0‏ - 5 ء غازى " الديوان " ؟/ره/ا -/87.. 


أو 


في إضافة جزء ما . وإنما جاء مثل الموشحةالمتقدّمة من الكامل , وهي التي أقحمت في وسط 
أقفالها تفعيلة ' مفاعيلان ' . غير أن " فعول ' هنا في المجتث أكثر مساغاً من "مفاعيلان " في 
الكامل . ولعل ذلك ٠‏ لأن ” فعول ' تضارع المقاطع الأخيرة من التفعيلة التي قبلها ' علاتن * 
من ' فاعلاتن ' في حين أن ' مفاعيلان ” كما تقذم تضاد ' متفاعلن ' . 
 '"‏ المجتث والرجر : 
ثلاث موشحات وهي ( ما لذ لي)(١)‏ للأبيض .و ( طيفٌ ألم )(؟) لابن حكم ٠‏ و(من لي 
بأحوى - غرور أحوى )(؟) لابن سهل , المعروف من الثانية قفل واحد فقط . وقد جاءت 
الثالثة إجازة لابتداء موشحة ابن حكم المذكورة وقد ورد هذا الابتداء مع نسبته لابين حكم 
ملفا لموشحة ابن سهل ( من لي ) فإن اعتبر كذلك , فالموشحة تتالف من ستة أقفال لا 
خمسة . والأدوار في الموشحتين الأولى والثالثة من المجتث على زنة " مستفع لن فاعلاتن * 
والأقفال فيهما من سمطين يتركب السمط من أربع فقر نظام التقفية في الأولى ' ب ب ب ج” 
من الرجز والمجتث على زنة " مستفعلان . مستفعلان . مستفعلان . فاعليّاتن " مثال ذلك قفل 
البيت الثالث من موشحة الأبيض : 
0:7 ليث يصول ٠‏ غيث يسيلٌ ٠‏ سيف صقيلٌ ٠‏ بيّنَ الب 
حلو حلال ٠‏ له خلال ٠‏ مثل الزِّلالٌ . شيب بالشّهد 
( مستفعلان ٠‏ متفعلان ٠‏ مستفعلان ٠‏ فاعليّاتن) 
ونظام التقفية في أقفال موشحة ابن سهل وكذلك قفل اين حكم ' ب ب ب ج ' . وهما 


)3( " لع هامطماصة كندمونا8 ه15 مرمع] مطفككد س3 كناملطة] عناه"1) , معاد 
.3- 352م,7)3111,1958, " وبالدلمم-ام " 
غازي * الديوان ” ا/ر. .5 - 8 . 
دزقة ' ديوان اين سهل * ه54 ٠‏ غازي " الديوان * ه77 . 
م (السابقان ) 8غ - 5 , ”//ره17؟ - 7 , وفي الأخير منهما الأدوار 0-1 وليس فيه الثاني .٠وفي‏ 
الخامس تقص منه الغصنٌ الرابع . وروي الدورين الأول والرايع ( الثالث عند سيد غازي ) مقسيد في ديوان 
ابن سهل فيكون حيتئذ مقصوراً فاعلان ' ومطلق عند غازي فيكون حينئذ سالماً " فاعلاتن " وهو الصحيم. 
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مثل أقفال موشحة الأبيض إلا أن تفعيلات الرجز الثلاث جاءت في السمط الأول منها 
“"مستفعلن " لا ” مستفعلان * . 
ورغم أن الاختلاف بين موشحة أبن سهل وموشحة الأبيض لا يتجاوز هذا التغيير 
فقد .خالف غازي بينهما في النسبة فذكر أن موشحة الأبيض من السريع تقديره "مستفع لن 
فاعلاتن '" حذف أوله و' مستقعلن مستفعلان ' حذف آخره . ونسب موشحة ابن سهل إلى 
المجتث الممتزج. والموشحتان كما تقدم مركبتان من الرجز والمجتث وهما بحران متشابهان. فهما 
يشتركان في تفعيلة ' مستفعلن .وقد سبقت الإشارة إلى موشحات بنيت على هذين البحرين 
معاً . ولكن في بنية غير هذه , إذ جعل الوشاح هناك البناء على مصراعين أولهما من المجتث 
والآخر من الرجز ' مستفع لن فاعلاتن .". مستفعلن مستفعلن ' مع تفيير في العلل من دور 
إلى آخر ٠‏ في حين جاء البحران هذا متداخلين في المصراع الواحد مع تقديم الرجرّ على 
المجتث ' مستفعلان . مستفعلان . مستفعلان . فاعليّاتن " فجاء ت تفعيلة المجتث المشابهة 
لتفعيلة الرجز تالية لها مما جعل إيقاع الرجز يطغى على إيقاع المجتث في الأقفال . هذا في 
حال أخذ الوزن جملة وإلا فإن البناء هنا على النظام أحادي أو منفرد التفعيلة . فالتغيير 
متطرف بعد ثلاث تفعيلات مكررة 
وجاء ت الأدوار مضارعة للنصف الأخير من الأقفال. ف" مستفع لن فاعلاتن " و 
”مستفع لان . فاعلياتن ' لا تختلفان إلا في إحلال مقطع طويل محل مقطع متوسط في آخر 
التفعيلة الأولى ؛ وفي زيادة مقطع متوسط في الأخير . 
وقد قلّد العبريون بناء هاتين الموشحتين ٠‏ إذ ذكر شتيرن أن موشحة الأبيض تشبه 
موشحة موسى بن عزرا ٠‏ ويهودا بن هاليفي. كلاهما وردت لديه الخرجة نفسها التي وردت في 
موشحة الأبيض . كما تشبه موشحة ابراهيم بن عزرا التي تمائقها في بنائها . وفيها عيارة ' 
موشحة الأبيض نفسها ( ما لذ لي شرب راح .)١()‏ 


)0( .104..م ؟_ لماعو عنام ه51 " 
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, المجحتث والمتدارك‎ _ (٠ 

موشحة ( حي على )١()‏ لابن خاتمه الأدوار فيها على زنة ' مستفع لن فاعلاتن ا +" 
عدا عروض دور واحد جاءت مسبغة ” فاعلاتان * والأقفال فيها من سمطين نظام التقفية 
فيهما '“ج دده”.'ج ووه ” على زنة ' مستفع لن فاعلاتن . فاعلان فاعلان . 
مستفع لن فعلن " مثال ذلك قفل البيت الثاني : 

والروض طلق المحيًا ٠‏ والبهارٌ ٠‏ كالنضار ٠‏ قد تحف بالدرٌ 
والورد كالخود حيًا ٠‏ الصحاب ٠‏ عن نقاب ٠‏ بروده الخضر 
( مستقع لن فاعلاتن فاعلان فاعلان مستفع لن فعّلن ) 

وقد أشارت ماران سمرت ف تين تر وفيا لديوان ابن خاتمه . إلى وزن هذه 
الموشحة وذكرت أن ' أغصانها في بحر المجتث , ولكن القفل والخرجة من الصعب ردهما إلى 
بحر(؟) . والموشحة في الواقع أدوارها وأقفالها من المجتث غير أن الأقفال تميّزت بالتضفير 
حشواً بإقحام تفعيلتين مقصرتين من " فاعلاتن " مميزتين بتقفية خاصة فيما بين مصراعي 
المجتث ٠‏ على نحو ما جرت العادة لديهم في مثله . ويهذا التضفير خرجت الموشحة من 
ينائها البسيط " مستفع لن فاعلاتن .. مستفع لن فعلن ' إلى إيقاع مركب من المجتث 
والمتدارك ٠‏ لتشابههما في البدائل .و " فاعلان " ترد فيهما » مقصورة في الأول ٠‏ ومسبغة في 
الآخر . والتضفير في هذه الموشحة تشقيق لوزن موشحة الكميت المتقدمة ( لي أدمعٌ ) 
التي جاء ت على وزن أقفال هذه الموشحة دون تضفير . 

وبمقابلة هذه الموشحة بالموشحتين المتقدمتين يظهر أن " مستفع لن فاعلاتن ' وردت في 
الآدوار مع أقفال: 

إما على زنة " مستقع لن فاعلاتن فعول . مستفع لن فاعلاتن 


, , 7- غازي * الديوان * ا/ر. مغ‎ , ٠١ - ١64 )"هيوان اين خاتمه"‎ )1١( 
(ابن خاتمه : شاعر أندلسى من القرن الرابع عشر الميلادي) » ترجعة د. الطاهر مكي ” دراسات أندلسية في‎ )5( 
. 187 الأدب والتاريخ والفلسفة”‎ 
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وإما على زنة ' مستفعلان ٠‏ مستفعلان ٠‏ مستقعلان ٠‏ فاعليّاتن 


00 اسم 5-5-2 0ك 
ك- م 2 0 


كما ورد المحجتث المجزوٌ ' مستفع لن فاعلاتن ا ؟ " مع أقفال على زنة : 
ش مستفع لن فاعلاتن ٠‏ فاعلان ٠‏ فاعلان ٠‏ مستقع لن فعلن ". 
2 - المحتكث والمقتصب . 
1 وتان وهنا ( أذكت سلمى)(١)‏ لابن مالك . و(سرٌ الكون)(؟) لابن عربي الأدوار 
فيهما على زنة ' مفعولاتن - مستفعلاتن ' وجاء ت فيهما " مفعولاتن " مخبونة أحياناً “مفاعيلد: 
وهو من زحافاتها عند الوشاحين أينما وردت . والجمع بين ' مقفاعيلن ' المخبونة هنا و 
'"مستفعلاتن” يذكّر بما كان من جمع بين البسيط والهزج في موشحتين تردان بعدء ويما ذكره 
حازم من تدافع ' مستفعلن ' و " مفاعيلن " واختلافهما(؟). 
أما الأقفال فجاء ت في الموشحة الأولى على زنة ' مفعولاتن . مستفعلاتن ٠‏ مستقع لن 
فاعلاتن " مثال ذلك قفل البيت الخامس : 
لقداتما . مدح الرئيس , بكل معنى نفيس 
وجاء ت في الموشحة الأخرى على زنة ” مقعولاتن . مستفعلاتن . مستفع لن فلن" فهذه 
تختلف عن الأولى في التفعيلة الأخيرة فقط , إذ جاء ت " فغلن * بدلاً من " فاعلاتن". 
والشق الأول من وزن الأقفال ' مفعولاتن . مستفعلاتن ” مثل وزن الأدوار . أقرب ما 
يكون اشتقاقه من المقتضي . والشق الثاني من الأقفال في الموشحة الأولى من المجتث * 
مستقع لن فاعلاتن ' وفي الموشحة الثانية من البسيط " مستفع لن فعلن ' ويحتمل أن يكون من 
المجتث بإجراء البتر . وقد أنشاً اين سناء على نسج موشحة ابن مالك . موشحته ( بنت. 
الرم)(4). 
" - موشحة ( كم أعيا)(ه) لابن سهل , الأدوار فيها من وزن مشتبه يشبه وزن 
0011111111 
)١(‏ 2 ابن الخطيب ' الجيش " ٠ 8-7١7‏ غازي * الديوان " "رغ - 5 , 
ف ' ديوان ابن عربي ” ١77‏ - ؛ , غازي * الديوان * ؟/1م؟ - 4 , 
0 انرص ممع 1١‏ من هذا البحث . 


0( "دار الطران”* 5-1541 , 
(5) 2 "هيوان ابن سمهل 08غ - 6١‏ ,غازي " الديوان * 5-5035 . 
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الموشحتين المتقدمتين . ويمكن تخريجه من المقتضب ء وهو من المربع المرصّع على زنة 
'"مقعولن ٠‏ مستفعلاتن »570 مع إسباغ عروض دورين منها لتصبح ' مستفعلاتان " ؛ وكذلك 
إسياغ صدر وابتداء دور آخر ليصبحا "مفعولان . وورد الابتداء مخبوئاً ' فعولان " - * 
مفاعيلٌ . كما جاء ت ” مفعوان ' أحياناً مخبونة فيصبح الوزن حينئذ " فعوان . مستفعلاتن * - 
' مفاعيلن فاعلاتن ' . والقفل من سمطين من المربّع , أحدهما مثل وزن الأدوار تماماً 
'مقعولن . مستفعلاتن <3 * والآخر وزنه مضطرب ٠‏ وهو فيما يبدو مفرّع من وزن الأدوار 
والسمط الأول من الأقفال : ولكن الوشاح في الشطر الأول جاء به مققّى في حشو التفعيلة 
الأولى منه مع إردافها بساكنين " مفعول.لن مستفعلاتن" فاشبه المجتث " مستاف.عيلن 
فاعلاتن ' والشطر الآخر جاء بون تقفية في الحشو مفعولن مستفعلاتن ' . واطرد خبن 
*مفعولن " في بعض المواقع فأشبه المضارع : ' مفاعيلن فاعلاتن " . ومن ثم بدت هذه الموشحة 
مضطرية , هذا إلى ما فيها من تزحيفات أخرى أو تصحيف . فبدا السمط الثاني من الأقفال 
مختلقاً فيما بين قفل وآخر . 

ويبدو أن ابن سهل أفاد من موشحة ( يا من ) لمجهول التي جاء ت واضحة النسبة إلى 
المجتث على زنة " مستقع لن فاعلاتن »ا ” " فيما عدا الشطر الأول من السمط الثاني للأقفال 
جاء مرصعاً في حشو التفعيلة ومردفاأ بساكنين ' مستاف.عيلن فاعلاتن " وورد فيها مقام 
“مستفع لن ' : ' مفاعيلن ' في أكثر من موضع فأشيهت المضارع كما هو الحال هنا , وإن كان 
غازي عدل فيها ما جاء من تلك المواقع مزاحفة بذلك التزحيف . فبدت في ثوب صاف من 
المجتث . مع ملاحظة أن الحُرجة في الموشحتين - على ما بينهما من فارق في الوزن واحدة . 
وأن دزن هاتين الموشحتين وإن كان أحدهما تطويراً للآخر . فإن استعمالهما على النحو المفصل 
ما يدعم التمييز بينهما ويجعل موشحة ( من لي ) أقرب إلى المجتث » وموشحة ابن سهل ' 


/باهخ 


أقرب إلى المقتضب . حيث إن “مفعوان . مستفعلاتن " هو تقصير لأوزان أخرى استعملها 
الوشاحون مثل ' مقعولن مستفعلن فعلن " . وقد أفلح ابن مالك في الجمع بينمفرّع هذا الوزن 
ووزن المجتث في مواقع منتظمة في موشحته الماضية ( أذكت سلمى ). 
تألثا: البسيط . 

ورد البسيط مقروناً بالطويل , والهزج . 

| - البسيط والطويل : ' 

واحدة (هل في)(١)‏ لابن خاتمه الأدوار فيها من مخلّع البسيط* مستفعلن فاعلن 
فعولن.". مستفعلن فاعلن فعو “ والأقفال من سمطين من شطر مخلّع البسيط ممتزجاً بالطويل 
على زنة ( مستقعلن فاعلن فعوان . فاعلن فعولٌ . فاعلن فعول . فعولن مفاعيلن ' مثال ذلك قفل 
الييت الخامس : 

4 رياكيا نسمة الصباح . راحةٌ العليسل ٠‏ من جوى الغليل ٠‏ فهبّى لتّحييني 

بالله إن عجت بالبطاح «فاقصدي الخيام ٠‏ واقرئي السَلام ٠‏ على ربّة السين 

( مستفعلن فاعلن فعولن .فاعلن فعولٌ ٠‏ فاعلن فعولٌ ٠‏ فعوان مفاعيلن) 

وقد ورد .وزن مخلّع البسيط ”مستفعان فاعلنفعوان .". مستفعلن فاعلن فعو “ المستعمل 
في الأدوار . في موشحات أخرى ملتزماً به في الأدوار والأقفال , أو مجتمعاً معه ما كان مثله 
غير أن آخره " فعولٌ " مما هو مفصل في مبحث الموشحات الأحادية البحر البسيطة (سداسية 
التفعيلة). 

أما كيف تأتى مجيء الأقفال مركبة من إيقاعين هما البسيط والطويل ؟ 
فإن الوشساح استهل الأقفال بإيقاع شطر من المخلّع المستعمل في الأدوار . وكرّر 
التفعيلتين الأخيرتين منه * فاعلن فعول “مرتين وهما وحدهما يشكَّلان مزيجاً من إيقاع ' 
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المتدارك والمتقارب . ولما كانت التفعيلة الثانية من هذين الفاصلين هي تفعيلة المتقارب » فإنه نفذ 
منها إلى إيقاع الطويل " فعولن مفاعيلن " الذي تتصدو تفعيلة من جنس تفعيلة المتقارب . 
وأخرى مثلها مع زيادة سبب . مع ملاحظة أن الوشاح استعمل * مفعولن * مقام " فاعلن " في 
الجماتين القاصلتين بين البسيط والطويل . وكذلك مقام " فعولن ' في الفقرة الأخيرة من 
السمط " 5:ه'. 

؟ ‏ البسيط والهزن : 

موشحتان: إحداهما(باكر إلى)(١)لمجهولء‏ والدور من غصنين, وهو بناء نادر في التوشيح؛ ويتركب 
الغصن من فقرتين نظام التقفية فيه ' أ ب ' على زنة ” مستفعلن فعّلن »ا * " أما الأقفال 
فالسمط الأول منها ؛ من فقرتين نظام التقفية فيه ' ج د ' على زنة " مستفعلن فملن .". ٠‏ 
مستقعلن فعلان ' . فهو مثل الأدوار إلا أن التفعيلة الأخيرة أصابها الإسباغ فتحولت من " 
"فلن" إلى 'فثلان” . أما السمط الآخر فيتالف من أربع فقر نظام التقفية فيه ه دوو" من 
البسيط ممتزجاً بالهزج » تقديره ' مستفعلن فعلن ٠‏ مستفعان فعْلان . مفاعيان . مستفعلن 
فعلن " فالوزن كلّه من البسيط فيما عدا تفعيلة * مفاعيلن " المقحمة في الحشو , وهو دون 
"مفاعيلن” يكون كالموشحات المشار إليها ضمن الموشحات المذيلة والتي جاء ت كلّها أدواراً 
وأقفالاً على زنة ' مستفعلن فعلن . مستفعلن فعلن . مستفعلن فعلن " مع تنويع العلة في 
موضع ‏ فعلن " . وإقحام تفعيلة ' مفاعيلن " هنا في صلب الوزن المؤلف من " مستفعلن فئلن 
' ثلاث مرات ومجئ " فغلان ' محل " فعلن " في الجملة الثانية . أحد المسالك التي لجأ إليها 
الوشاحون في تشقيق الأوزان بعضها من بعض . غير أن إقحام هذه التفعيلة أعطى الوزن 
طابعاً خاصاً وانتقل به من إيقاع بسيط منفرد إلى إيقاع مركب . يضاف إلى هذا أن الجملة 
التي جاء ت بعد ' مفاعيلن ” وإن كانت - وهي منفردة- من البسيط ٠‏ فإِنّها تكون مع ما قبلها ' 
وبإنشاد خاص يرتكز على خطف الساكن الأخير في " مفاعيلن  '‏ إيقاعاً آخر موازياً لإيقاع 
الجملتين المتقدمتين من البسيط , وهذا الإيقاع هو المتقارب . ويتحقّق هذا في كل الأقفال مثال 
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قفل البيت الأول : ' 
فقلّما أسلو ٠.»‏ عن مرشف الأكواس 
وشاهى الطلرق 2 مزاع الجلآس . فسقيني . بنت الرُراجين 
أما الموشحة الأخرى ( من أودع)(١)‏ فالدور من ثلاثة أغصان ونصف , الثلاثة الأولى 
من فقرتين نظام التقفية فيه ' أ ب ' والرابع من فقرة واحدة قافيته " أ " وهو بناء نادر في 
التوشيح وذكر اين سناء أن هذا لا يكون إلا فيما أجزاؤه مركبة» والأقفال من سمطين نظام 
التقفية فيها ج ج ج ج . د ه و ز ٠‏ مثال ذلك البيت الأول : 
١‏ من أودع الأجفان “. صوارم الهند 
١‏ وأتبت الريحان “. في صفحة الخد 
١‏ قضى على الهيمان.. بالدمع والسّهد 
أنى وللكتصان 
(متفعلن فعلان ) 
21 للهائم المغرم ٠‏ بدمع نم ٠‏ إذا ييسجم ٠‏ بما يكتم 
( مستفعلن فعلن مفاعيلن مفاعيلن مقاعيلن ) 
00١‏ من السر.في عاطل حال.غرير ساط .علي بالدّعع 
( مفاعيلن مستفعلن فعلن مفاعيلاتن متفعلن فعلن) 
والأدوار في هذه الموشحة من البسيط من جنس وزن الموشسحة السابقة (باكر 
إلى):”مستفعلن فعلن >< ؟ “ إلا أن " فعلان ” حلت محل ' فعلن " في عروض دور واحد فقط . 
وكذلك الأقفال جاءت: مزجاً بين البسيط والهزج غير أن المزج هنا يشكّل درجة أعلى ' 
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مما جاء في الموشحة السابقة » إذ جاء ت هناك تفعيلة الهزج مرة واحدة في كل قفل , في 
حين جاء ت هنا خمس مرات ء أربعاً منها سالمة متتالية , يتقدمها جملة البسيط ”مستفعان 
فعلن» وواحدة مرقلة محوطة بجملتين من البسيط : 
مستقعلن فعلن ٠‏ مقاعيلن ٠‏ مفاعيلن ٠‏ مفاعيلن 
مفاعيلن ٠‏ مستفعلن فعلن . مقاعيلاتن ٠.‏ مستفعلن فعْلن 

فالأقفال هنا مركبة من وزن الأدوار ووزن آخر ‏ على نحو ما جرت عليه عادة الوشاحين 
في التركيب , فالجملة الوزنية الأولى في القفل " للهائم المغرم " تماثل وزن المصسراع 
الثاني في الأدوار . ولولا مجيئها بروي مخالف لروي الأدوار وموافق لروي الأجزاء الأخرى من 
السمط الأول ( الميم ) لاحتسبت من الجمل الوزنية للدور متممة للغصن الرابع فيه ؛ ليماثل ما 
قبله . وقد عد جومث هذه الجملة ‏ رغم أنها جزء من الخرجة , من الأدوار إذ قال في صفة 
بنية هذه الموشحة بأنها مزدوجة بشطور متماثلة في الأغصان وهي أريع الأخير منها فول 
شطر فيه معاثل لأمثاله السابقة وينسجم معها في حين أن الثاني جزء من الخرجة ويتبع 
قافيتها ويتماشى معها.”(١)‏ 

ثم إن إعادة ترتيب الخرجة أو القفل على هذا الأساس ( بغض النظر عن تردد قافية 
شطر البسيط هذا فيما بين الدور والقفل ) يجعل السمط الأول من القفل مستقلاً بوزن 
الهزج» ويجعل السمط الثاني على شطرين من البسيط بينهما " مفاعيلاتن " . 

والذي سوغ الانتقال من البسيط إلى الهزج أن ' مفاعيلن ' الأولى في السمط الأول 
تجانس المقاطع " علن فعلن ' من " مستفعلن فعلن " المستفتح بها في الإيقاع . وينطبق هذا 
على " مفاعيلاتن " المرفلة في السمط الثاني التي جاء ت بعد '" مستفعلن فلن * . 

كما أن الذي سوغ العودة من الهزج إلى البسيط مرّة أخرى أن " مستف " من "مستفعلن ش 
فعلن " تضارع ' عيلن " من ' مفاعيلن ' التي قبلها في السمط الثاني , كما تضارع 'لاتن” من 
"مفاعيلاتن " التي قبلها . 
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وقد أشار جومث في حديثه عن المبدأ الثالث الذي يحكم عروض الموشحة ٠‏ في رأيه 
'وهى مبدأ الحركة ويعني به تغير الإيقاع وتعديله » إلى هذه الموشحة مثالاً للتحرر والزخرفة 
المفرطة والانتهاك والإضافات غير اللازمة » وذكر أنها إضافات غير أندلسية » وهي فيما يظن 
شرقية . وأن الأندلسيين استوعبوها في وقت متأخر وقاموا بتقليدها(١).‏ 

ورغم أن حديث جومث آت ضمن مبدأ الحركة الذي يعني تغير الإيقاع في الموشحة 
وتعديله والموشحة متضمئة شيئًاً من هذا , فإنه لا يقصد بالزخرفة المفرطة والانتهاك 
والإفراطات اللازمة . ما فيها من تحول في الإيقاع واكن كثرة الفقر التي يبلغ مجملها في 
السمطين ثمانية » في كل سمط أربع ٠‏ ويؤيد هذا ما عرف عن المشارقة من استكثارهم للفقر 
حتى إنهم تجاوزوا الحد الأقصى لعدد الفقر عند الوشاحين الأندلسيين وهى تسع إذ 
أوصلوها إلى عشر أو إحدى عشرة فقرة أحياناً على نحو ما كان من ابن سناء ذهاباً منه إلى 
أن من الابتكار في التوشيح زيادة عدد الفقرات أو الأجزاء التي تتالف منها الأقفال(؟). علماً 
بأن أبن سناء قد قلّد في موشحته ( هب نسيم الكاس )١()‏ موشحة ( من أودع). 

والخلاصة أن الموشحتين ( باكر إلى ) . (٠‏ من أودع ) تتشابهان في مجيء أدوارهما 
من البسيط على وزن * مستفعلن فعلن >< ” ” إلا أن " فعلان " حلت محل " فلن " في عروض 
الدور الأول فقط من موشحة ( من أودع ) . كذلك تتشابه الموشحتان في مجيء أققالهما مركبة 
من البسيط والهزج » مع فارق ؛ إذ جاء ت أقفال موشحة ( باكر إلى ) على زنة : 

في حين جاء ت أقفال موشحة ( من أودع ) على زنة : 

مستفعلن فعلن ٠‏ مفاعيلن ٠‏ مفاعيلن ٠‏ مفاعيلن - 

والجمع بين 00-07 و " مفاعيلن “لا يقاف عق حازم القرطاجتي فركيياً ماني إن 
إِنْهما من الأجزاء المتضادة , فالجزء المضاد للجزء عنده ' هو الذي يكون وضعه مخالفاً لوضعه 
نحو مستفعلن ' و ' مفاعيلن ” فإن الوتد في أحدهما مقدم على السببين , وفي الآخر مؤخر ' 
عنهما ... (4) هذا عن الجزأين حال كونهما مفردين وما تقدم من تسويغ للانتقال فيما بين 
البسيط والهزج هبني على تطابق جزئي بين مركب " مستفعلن فطن " وبين ” مقاعيلن * و “مقاعيلاتن ". 
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رابعا : الرجر: 
ورد الرجز مقروناً بالبسيط , والمقتضب . والمتقارب , ومقلوب الطويل . 
- الوجرٌ والبسيط : 

أربع عشرة موشحة يمكن تصنيفها كالتالي : 

أ - موشحة :(مالي على)(١)‏ لابن سهل سهل . الأدوار فيها من ثلاثة أغصان من مثنى (منهوك) 
الرجز مذيلاً على زنة ' مستفعلن مستفعلان " عدا دور واحد جاء ضريه سالا ': مستفعلن 
مستفعلن ' وهو العروض الرابعة . أما الأقفال فهي من سمط واحد مركب من ثلاث فقر نظام 
النقفية فيه ' ب ج ب ' من الرجز مفروقاً بالبسيط تقديره " مستفعلن مستفعلن ٠‏ مستفعلن فاعلن٠‏ 
مستفعلن مستفعلن " مثال ذلك قفل البيت الأول : 

قلبي من الصبر بري . دع جسدي للضننا . ومقلتي للستهر 

ويرى غازي أنها من سمطين تقديرها: مستفعلن مستفعلن .". مستفعلن فاعلن 

وهذا لا يغير من جوهر إيقاع الأقفال ؛ فهي في الحالتين تبتدئ بالرجز وتنتقل إلى البسيط 
ثم تعود وتختم بالرجز ٠‏ والعلاقة بين البحرين قوية و" فاعلن ' يمكن أن تعد مقصرة من 
'مستفعلن ٠‏ وقد تقدم فيما مضى , موشحات بنيت من هذين البحرين مع فارق وهو مجيئها 
مزدوجة (ذات مصراعين ) كل مصراع من بحر . ٠‏ مع تقديم البسيط على الرجز ” مستفعلن 
فاعلن.“' ٠‏ مستفعلن مستفعلن". 

ب - موشحة (أدرها)(؟) لابن سهل الأدوار من ثلاثة أغصان. كل غصن مركب من فقرتين» 
نظام التقفية فيه ' أ ب ' ٠‏ والأقفال من سمط واحد مركب من خمس فقر . نظام التقفية فييه 
اج د د داج ' مثال ذلك قوله في البيت الثالث : 
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1 حمام القضب ٠‏ عنَّي بها إليك عنّي 
( مفاعيلاتن مستفعلن متفعلاتن) 
؟: صياد يا صيان ٠‏ بع الحمام ٠‏ إلى الكراح ٠‏ تسقى المدام ٠‏ تربح ماتصطاءٌ 
ووزن هذه الموشحة مضطرب ٠.‏ ويبدو أن الأساس الوزني للأدوار ' مستفعلاتن . مستفعلن 
مستفعلاتن * الذي جاء ت عليه بعض أقسمتها وتصرّف الوشاح في التفعيلة الأولى والأخيرة , 
فالدور ' ١‏ * على زنة " مستفعلاتن . مستفعلن مفعولاتان " مع خين الضرب في الغصن الأخير 
ليصبح : * فعولاتان ' > " مفاعيلان ' والدور " ” ” على زنة " مستفعلان ٠‏ مستفعلن مفاعيلاتد» 
مع إتيان مفعولاتن ' مقام ' مفاعيلاتن " في ضرب الغصن " 1:7 ' و' مفعولاتان " مقام 
"مستفعلان " في رأس الغصن " 5:7 ". والدور الثالث يبدو أنه على زنة 'مستفعلاتن ٠‏ مستفعلن 
مستفعلاتن * وجاء فيه مقام " مستفعلاتن " : ' مفاعيلاتن ' في رأس الغصن الأول ردان" 
وضرب الفصن الثاني ' ”: ' وقد ورد هذا التصرف في موشحات أخرى من المجتث . وكذلك 
جاء فيه ' مفعولاتن " في رأس الغصن الثاني ورأس الثالك فيه خرم في حشوه ويستقيم بحذف 
"يا" منه . 
أماالقفل فورد مركباً من الرجز والبسيط بإتيان الرجز فاصلاً بين مصراعي البسيط , 
تقديره " مستفعلن فعلان . مستفعلان . مستفعلان . مستفعلان . مستفعلن فملان" ومثله سائر 
الأقفال مع إخلال في الفقرة الأولى . إذ جاء ت في القفلين الأول والثاني :" فعولن فعلان" - 
"مفاعيلاتان” . وفي القفل الثالث :” مستفعلان". 
وتشبه هذه الموشحة , مع فارق , كما سيرد بعد , موشحة ابن بقي (دعني أباكر ). 
ج - موشحة :(بثينة )١()‏ للعقرب , المعمروف منها دور وقفل فقط , الدور من ثلاثة ' 
أغصان ٠‏ والقفل من سمطين ٠‏ وكل من الغصن والسمط يتركب من ثلاث فقر نظام التقفية في 
الغصن : أ أب ٠‏ وفي السمط : ج ج د ٠‏ مثال ذلك السمط الأول من القفل : 
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' وذبت من وجد‎ ٠ أضحى فؤادي كالسهام + والقلب هام‎ ١ 
ا مستفعلن فا علات مفعولن ' رجز + منسرح‎ 
مستفعلن فعلن ' عدا الفقرة‎ ٠ مستفعلاتن‎ ٠ والدور والقفل على زنة ' مستفعلن مستفعلاتن‎ 
فقد حلّت فيه ' فاعلاتن ' بدلاً من " مستفعلاتن " وكذلك الفقرة الأخيرة‎ ' ١:١ ” الأولى من الغصن‎ 
. من 0:1 ' جاءت على زنة " فعولن مفاعيلن ' ويمكن تخريج هذا في اليسيط على أساس الخزم‎ 
ودزن هذه الموشحة من المركّب المشتبه»يمكن تخريجه من الرجز المثنى * مستفعلن‎ 
مستفعلاتن ' والمنسرح المققى حشوه ' مستقعلن مف٠عولات مفعوان " أو من الرجز المثدّث المرفّل‎ 
(ثانيه وثالثه) ' مستفعلن مستفعلاتن . مستفعلاتن ' والبسيط " مستفعلن فعلن * . وكلا‎ 
. التخريجين سواء في الرجحان ؛ لمجيءكل من هذه الأوزان مستقلاً في موشحات أخرى‎ 
والتركيب في هذه الموشحة جاء في الأقفال والأدوار معاً خلافاً لأكثر الموشحات التي جاء التركيب‎ 
. فيها غالباً في الأقفال‎ 
وتشيهها مع فارق في نوع إعلال التفعيلتين : الثالثة والأخيرة أبيات ونقفيلات موشح يمني‎ 
: للائسي (مضى وما حاكى حبيبه ) الذي آخره التقفيل الآتي‎ 
أوحشت صلنْعا بالبينٌ‎ ٠ منّك نصيب‎ ٠ للأرض يا ليث الكتيبة‎ 
)١(نينوبلاىصقا منها إلى‎ ٠ لها دييبٌّ‎ ٠ فارجع إلى غزوة قريبة‎ 
مستفطن مفعولان)‎ ١ مستفعلن مستفعلاتن متفعلان‎ ( 
فالتفعيلة الثالثة هنا جاءءت ' مستفعلان " في حين جاء ت في موشحة العقرب المتقدمة‎ 
والتفعيلة الآخيرة هنا جاء ت ' مفعولان ' في حين جاء ت في الموشحة المتقدمة‎ ٠ " "مستفعلاتن‎ 
الدور فيها من ثلاثة أغصان عدا موشحة ابن القزاذ‎ ٠ د - إحدى عشرة موشحة‎ 


جاء فيها من تمسية أغصان ., وموشحة ابن عيادة وموشحة 


, “ترجيعالأطيار 891 -5م‎ 2| )1١( 


ا 


ابن حزمون جاء الدور فيهما من أربعة أغصان . و يتركب الغصن في كل هذه الموشحات من 
فقرتين على نسق أ ب . الفقرة الأولى من البسيط والأخرى من الرجز على زنة " مستفعلن 
فاعلن ٠.‏ مستفعلن مستفعلن ' مع تنويع في بعضها في العروض والضرب . وتتركب الأقفال فيها 
كلّها من سمطين . من جنس وزن الأدوار مع زيادة تفعيلة " مفعولن " تقديره " مستفعلن فاعلن 
مستفعلن مستفعلن . مفعولن .فبدت كأنها من البسيط والسريع وفيها تنويع في أساليب 
التقفية داخل إحدى الفقر الأساسية , وفي أنواع الإعلال . مثال ذلك البيت الثالث من موشحة 
ابن بقي ( ما الشوق ) : 

؟٠1‏ وليلة بالخليج .. والبدر قد ألقى شعاع 

7:7 عليه ضًوء بهيج . وفلكنا تجري سراع 

3:7 أحسن بها من سروج ٠.‏ تركبها على اندفاعٌ 

( مستفعلن فاعلان مفتعلن متفعلان ) 

4:7 بحر إذا مد كان ٠.‏ من كثرة الفيض يكون ٠‏ طوفانا 
0:7 أحشاؤه في اصطفاق ٠‏ إن جردت خيل النسيم ٠‏ فرسانا 
( مستفعلن فاعلان مستفعلن مستفعلن << هفعولن) 

وقد تقدم فيما مضى موشحات أقفالها وأدوارها من جنس وزن الأدوار هنا وهذه 
الموشحات لا تختلف عن تلك إلا يزيادة " مفعولن " في أقفالها ٠‏ فبدت كأنها من البسيط والسريع 
الذي صنفه بعض العروضيين في الرجز باعتبار القطع . وقد التزم الوشاحون في نمط السريع , 
تقفية داخلية بعد " مستفعلن ' الثانية ليكون " مستفعلن فاعلن . مستفعلن مستفعلن . مفعولن * 
فأبرزت بذلك ٠‏ التضارع بين الأقفال والأدوار . والتزم بعض الوشاحين إضافة إلى هذه التقفية 
مس٠‏ تفعلن ٠‏ مفعولن ' والتزم آخرون التقفية في نهاية كل تفعيلة من النمط نفسه ليكون : 
مستفعان فاعلن . مستفعان . مستقعلن . مفعولن " وجمع بعضهم بين النمطين الأخيرين من 
التقفية في سعطي أقفال الموشحة الواحدة . وكما اختلفت الموشحات في علل عروض وضرب الأدوارء 


اع 


اختلفت أيضا في علّة نمط البسيط فجاء بعضها " فاعلان " مع تزحيفها بالقطع لتصبح * فثلان» 
وهو الاككر وماد بت " مستفعلن ‏ في بعض الأجزاء المقاة » مذيلة " مستفعلان " . وفيما يلي 
بيان تلك الاختلافات في الموشحات الإحدى عشرة مصنفة وفق نوع التقفية الداخلية, 
واختلاف العلل فيها : 

36 ويا التقفية الداخلية في الأقفال فيها بعد ' مستفعلن ' الثانية من تمط 
السريع . وهي كالتالي : ٠‏ 

٠١‏ - (كيف)(١)‏ للتطيلي ٠‏ و(رسوم)(؟) لابن الصباغ . سمطا الأقفال فيهما على زنة 
"مسنفعلن قاعلن ٠‏ مستفعلن مستفعلن . مفعوان " عدا سمطين من موشحة ابن الصباغ وهما 
السمط الأول من المطلع ٠‏ والسمط الثاني من قفل الدور الأول فقد جاء ت نهاية الفقرة الأولى 
فيهما ' متفعلن ' بدلاً من * فاعلن ' فآصبحا أقرب إلى الرجز :* مستفعان متفعلن ٠‏ متفعلن 
مستفعلن ٠‏ مفعوان ' وذكر غازي الأخير منهما مصححاً. 

والأدوار في الموشحتين من المريُع مع تنويع في العروض والضرب ,ء إذ جاء ت على : " 
فاعلن ٠‏ . مستفعلن ' أو ' فاعلان .“. مستفعلن " أو" فاعلن .“. مستفعلان ” عدا الفغصن 
1 من الموشحة الثانية فقد جاء ت العروض فيه ' متفعلن " فيكون كلا المصراعين من الرجز . 
كذلك جاء في هذه الموشحة دور علسى * فاعلان ٠٠‏ مستفعلان ' » وآخر على " مستفعلن .. 
مستفعلان " ويهذا أصبح كلا مصراعيه من الرجز . وذكردغازي مغيراً بما يخرج العروض فيه 
على ' فاعلن ' مثل سائر الأدوار . والخرجة في الموشحتين واحدة . 

"١‏ - موشحتان : (قد كنت)(؟) لابن سهل ٠‏ و(رأيت)(؛) لابن عربي . سمطا الأقفال 
فيهما على زنة مستفعلن فاعلن - مستفعلن مستفعلان ٠‏ مفعولن ' فهي مثل أقفال الموشحتين 


)0( أبن الخطيب * الجيش * 5-17 ,و ديوان الأعمى التطيلي' "لاا -5 , غازي * المديوان " ١/رالالا‏ - 0ه . 
وروي الدور الثاني مقيد في الأخير فيخرج حينئذ على " فعولن " . والصحيح إطلاقه و تقديره حينئذ " متفعلن”. 
2( المقري ' الأزهار * ؟/577 - ه . غازي " الديوان * ؟/راة” - ”7 , 
(*) 2 ديوان ابن سهل ” 455 - ؛ , عناني ' المستدرك ” هم - 1١‏ . 
ل( ' ديوان ابن عربي " ١ - ١74‏ , غازي " الديوان ” ”/ر.ة5؟ -؟ , 


/ا21 


السابقتين إلا أن التفعيلة التي قبل الأخيرة جاء ت ' مستفعلان " عدا ثلاثة أسماط من موشحة 
ابن سهل ء اثنان منها وهما ." 5 5 ٠‏ 4:0 * جاء فيهما بدلاً من " مستفعلان" . " مفعولان '" في 
الأول ٠و‏ ' فاعلان ' في الثاني . والثالث وهى " 0:1 * جاء فيه ' فاعلن ' مقام مستفعلن ”" في 
صدر الفقرة الثانية فأصبحت على زنة " فاعلن مستفعلان " فأشبهت المديد : " فاعلاتن فاعلان " 
والأدوار فيهما ' فاعلن .٠.‏ مستفعلن عدا دور من موشحة ابن سهل جاء ” فاعلان “. 
مستفعلان ' والغصن ' 5:١‏ ' جاء صدره " فعلاتن ' بدلاً من " مستفعلن " وعدا الخفصن " 4:+ ٠‏ 
من موشحة ابن عربي جاء ' فاعلن ٠.‏ فاعلن " فأشبه البسيط والغصن " 1:7 " جاء ت التفعيلة 
الأولى فيه ' مستفعلان ” بدلاً من ' مستفعلن ' وهذا لا يكون إلا في الضروب أو في الخرجة , 
في أي تفعيلة منها . 

١‏ - (ها الشوق)(١)‏ لابن بقي الأقفال فيها على زنة ' مستفعلن فاعلان . مستفعلن 
مستفعلان . مفعولن ' عدا قفل الدور الأول جاء في سمطيه " فاعلان " بدلاً من " مستفعلان” 
فأصبح أقرب إلى البسيط » تقديره : ” مستفعلن فاعلان ٠‏ متفعلن فاعلان . مفعولن " . أما الأدوار 
فثلاثة منها ' فاعلن .. مستفعلان ' ودور ' فاعلان .. مستقعلان " وبور ” فاعلان .". 

2:١‏ - (كلني)(؟) لابن يدّق السمط الأول من الأقفال مثل أقفال الموشحة السابقة عدا 
السمط الأول من قفل الدور الأول فقد جاء على زنة " متفعلن فاعلان . متفعلن فاعلان . مفعولن» 
أما السمط الثاني من الأقفال فقد حلت فيه ' مستفعلن " محل ' مستفعلان ' والأدوار خمسة 
منها ' قاعلن ٠٠‏ مستفعلن ' عدا الفصن ”7:1 ' جاء ضربه ” فاعلن " مثل العروض فخرج بذلك 
إلى البسيط ' مستفعلن فاعلن »< " " وذكره غازي مصححاً . ودور " فاعلن .”. مستفعلان” عدا 
الغصن ' 3:4 " جاء ضريه ” فاعلان " فآصبح كلا مصراعيه من البسيط " متفعلن فاعلن *. ' 


))١‏ أبن الخطيب ' الجيش "* .4 -؟ ( للتطيلي) »ابن سعيد * المغرب " ؟/ره؟ وفيه 1 والييتان ” © . ؟ * مع ملاحظة 

) ب 0 لمطلع مع 
أن السمط الثاني من قفل الدور الثاني لم يرد غازي * الديوان " ١/ر4غغ‏ -5 : 

0( لبن الخطيب ' الجيش * ١5١‏ < ؟ , غازي * الديوان ” ١/ي2.ه‏ - .١١‏ 
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متفعلن فاعلان " . 

" - ثلاث موشحات التقفية الداخلية فيها بعد نهاية كل تفعيلة من نمط السريع ٠‏ وهي 
كالتالي : 

؟١٠‏ - ( كم في )١()‏ لابن القزاز ‏ و( يا عنن)(؟) لابن حزمون , الأقفال فيهما على زنة 
“مستفعلن فاعلان ٠‏ مستفعلن ٠‏ مستفعلن ٠‏ مفعوان ' مع تزحيف * فاعلان ' فيهما بالقطع . 
والأدوار فيهما متنوعة العروض والضرب ء أربعة في الأولى ٠‏ واثنان في الثانية ' فاعلن . 
مستفعلن ' وواحد في الأولى واثنان أيضاً في الثانية ' فاعلان .". مستفعلن " وواحد في كل 
منهما ' فاعلان ٠‏ مستقعلان " . 

؟:” - (هل الأسى)(؟) لابن سهل . الأقفال فيها كالسابقة إلا أنه قد حلت فيه " فاعلن " 
محل * قفاعلان " في السمط الأول . أما الأدوار فأربعة منها :” فاعلن .'١‏ مستفعلان ' .وواحد 
ا + 

؟ - واحدة وهي ( على عيون)(4) لابن اللبانة الأقفال فيها مقفاة بعد " مستفعلن " الثانية 
من نمط السريع , ويعد المقطع الأول من التفعيلة نفسها . تقدير السمط الأول ' مستقعلن 
فاعلان ٠‏ مستفعلن مس٠‏ تفعلن ٠‏ مفعولن " وتقدير السمط الآخر : ' مستفعلن فاعلان . 
مستقعلادن مس تفعلن ٠‏ مقعولن " فهو يختلف عن الأول يترقيل ' مستفعالن ' الثانية . وقد 
زوحفت ' فاعلان ' في السمطين أحياناً بالقطع لتصبح " فعلان ' . والآدوار ثلاثة منها " فاعلن - 
مستفعلان و دوران " فاعلن ٠“.‏ مستفعلن " . 

4 - واحدة وهي (من مورد)() لابن عباده ٠‏ الأقفال فيها جمعت ,بين نمطي التقفية 


)١(‏ أبن سناء” دار الطراز” 4١‏ - 4 , السخاوي " سجع الورق ” ١؟1‏ ظ - ؟ ظء( وليس فيها المطلع ) , غازي " الديوان” 
اراا و 

(2)5" ابن سيعيد ‏ المغرب ” 3١17/7‏ - 4 , غازي ” الديوان * ؟/ره؟١‏ -7. 

(5؟) “ديوان ابن سهل” 487 - ؛ . غازي " الديوان * ؟//2؟؟ - .5 . 

(5) امن سمتاء "دار الطراز ' 54 - 7٠١‏ ء غازي ” الديوان ” ١/ره١؟‏ -7 . 

)0( قازي ' الديوان ' ١/رغها  ,7-‏ جك.م "ع6 مره كمطاءعةز كما" ,تعره 
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المشار إليها قي ” ؟ . * ' مع تغيير في النهايات , تقدير السمطين فيها : " مستفعلن فاعلان . 
مستفعلن مس.تفعلان ٠‏ مفعولن , ' مستفعلن فعلن . مستفعلان . مستفعلان . مفعولن" مع 
إجراء القطع في " فاعلان ' على سبيل الزحاف لتصبح :" فعلان" . والسمط الأول هنا مثل 
السمط الأول من أقفال موشحة أبن اللبانه المتقدمة . والسمط الثاني مثل أقفال موشحة ابن سهل 
وموشحة ابن حزمون المتقدمتين » في مواضع التقفية . 

أما الأدوار في موشحة ابن عبادة فاربعة منها نهاياتها :” فاعلن ٠.٠‏ مستفعلن ' ٠‏ ودور 
مثلها إلا أن " فاعلن " فيه مقطوعة : " فعلن ". 

وواضح مما تقدّم أن المزج في البحور جاء شاملاً الأقفال والأدوار . خلافاً للمسلك الأعم 
في الموشحات متنوعة البحر مركبة البناء » إذ يجيء التنويع فيها إما في الأنوار ٠‏ وإما في الأقفال» 

وهو الاكثر . 

وقد نوع الوشاحون في الأدوار إضافة إلى ما فيها من إيقاع مزدوج ( البسيط والرجن ) 
في بنية العروض والضرب ٠‏ وهو من أساليبهم في الأدوار غير أنه قليل في هذا النوع من 
الموشحات متنوعة البحر مركبة البناء . وأنهم قليلاً ما عمدوا إلى تغيير بنية البسيط في الأدوار 
"قاعلن * بإذالتها لتصبح : ' فاعلان ” , فالأكثر استعماله سالماً مع رجز سالم ' مستفعلن 
فاعلن .٠.‏ مستفعلن مستفلن ' واستعمل أيضاً مع رجز مذال " مستفعلن فاعلن .. مستفعلن 
مستفعلان " وقليلاً ماجي,بالتذييل في بنية البحرين ' مستفعلن فاعلان .". مستفعلن مستفعلان ". 

وإرادة التقابل أو التوازي فيما بين الشطرة التي يقع فيها العروض مع شطرة الضرب واضحة . 

وتكون الغصن من فقرتين إحداهما من البسيط , والأخرى من الرجز هو من قبيل إرادة البناء 
على مصراعين غير متساويين . ش 

وكما أن التنويع في الأنوار لا يخرجها عن إيقاعها المزدوج ؛ كذلك التغيير في الأقفال لم ' 
يخرجها عن تركيبها الأساسي وهو البسيط والسريع المشتبه بالرجز . وكلّ أنماط التغيير الجارية 
فيها أخذت حكم العلّة من حيث اللزوم » وجاء ت مقرونة بتقفية لازمة في الحشو . أما الضرب 
فلم ينله التغيير إلا ما كان من زحاف مقبول في بابه وهو الخين إن جاء ت * مفعولن ' مخبونة 
أحياناً " فعولن " . 


/ا 

وجدير بالذكر أن النمط الوزني لهذه الموشحات قلّده من المشارقة ابن سناء في موشحته 
(الراح في الزجاجة )١()‏ التي جاءت من جنس إعلال موشحة ابن اللبانه ( على عيون ). كما قلّده 
من المعبريين ؛ يوسف بن تانهوم الذي استعمل مطلع موشحة القزاز وكذلك الخرجة (؟). وأقفال 
هذه الموشحة كما يرى شتيرن ‏ ووزنها كما تقدم " مستفعلن فعلان ٠‏ مستفعلن ٠‏ مستفعلن . 
فعوان" تحتوي على عناصر مكررة من البسيط ب .ب ( - مستفعلن فعوان) ووزن 
مبدل من أحد هذين العنصرين مضافاً إليه سبيان ب :-- (حمستفلن فعلان) والفصن 
على تركيب حر من ' -- ب ' ( - مستفعلن ) وعنصر آخر من البسيط -ت - - (فاعلن) . 
واستدل بعوضحة التطيلي (كيف ) التي رأي أنها عنظومة نظماً حرا من تفعيلات البسيط : ب 
-س- و ف ( > مستفعلن , فاعلن»فعولن ) . والأجزاء الآخيرة هي -- ( > مفعولن) قد تكون 
مستنبطة من إحدى تقعيلات هذا الوزن . ولم يكن لدى شتيرن من موشحة التطيلي إلا المطلع 
ولكنه ذكر أنه عن طريق المحاكاة يمك نالتاكد من أن الغفصن من وزن موشحة ابن القزازء أعلاه 
(--ت -س- / --س- -- ب-)(9)- ( مستفعلن فاعلن .٠‏ مستفعلن مستفعلن ). ونس " 
جونز موشحة ابن عبادة إلى السريع (4). 

كما تجدر الإشارة إلى أن الجمع في الأقفال بين الوزنين " مستفعلن فلن " مع إحلال * 
فعلان ' محل ” فطلن "و " مستفعان مستفعلن مفعوان ' ورد في الموشح اليمني ولكن بصورة 
عكسية , إذ جاء النمط الأخير متقدماً على الأول وذلك في موشحة عبدالله بن المزاح التي أولها : 

يا غصن مايس يا قمر مصورٌ في حندس العينان (0) 
( مستفعلن مستفعلن فعولن مستفعلن فكقفلان) 
وتتالف هذه الموشحة كغيرها من أمثالها من الموشحات اليمنية من ثلائة أقسام : بيت 


وتوشيح وتقفيل . 


 )١(‏ “دارالطران”8؟9.2-419. 

9( .98 .م " بماعوط عأزاممئ 5" 

)0( 3م ,لتط] 

١غ(‏ 40-2 .م (102كمقء5 ععمهوورم2) 

)0( انظر : محمد عبده غانم ' شعر الغناء الصنعاني * 7١1/‏ -4 . 


ءعا/١‎ 


؟ - الرجرٌ واإمقتضب : ٠‏ 
واحدة ٠‏ (دعني)(١)‏ لابن بقي الأدوار من ثلاثة أغصان , الغصن من فقرتين نظام التقفية 
فيه * 1 ب" على زنة ' ' مستفعلاتن ٠‏ مستفعلاتن مستفعلاتن " وقد حل مقام " مستفعلاتن * 
الأخيرة " مفاعيلاتن ' و ' مفعولاتن ' أحياناً . والأقفال من ثلاثة أسماط . وهى بناء نادر في 
التوشيح . يتركب السمط من ثلاث فقر تقفيتها ' ج ج ج " مثال ذلك قفل البيت الأول : 
4:١‏ مهل لل . وسلسال . عذب زلالٌ 
( فصول مفعمولان مستقعلان ) 
والروض حال ٠‏ ناهيك حال ٠‏ وذا الغزالٌ 
( مستفعلان مستفعلان متفعلان ) 
0١‏ افينا جمالٌ . مازال . ذا إجمالٌ 
( مستفعلازن ‏ مفعولٌ مفعولان) 
وأقفال هذه الموشحة غريبة التركيب إذ لم تجر العادة لديهم أن يأتوا بالأقفال على ثلاثة 
أسفاظ متخظلقة الترتيب في نظام التفعيلات ٠‏ فهي مؤلفة من " مستفعلان " خمس مرات مضافاً 
إليها في البدء والختام " مفعولٌ ٠‏ مفعولان * وقد زوحفتا في بعض المواضع إلى ' فعول ' و" 
فعولان ' كما زوحفت الأخيرة إلى " فاعلان " أحياتاً . 
ورغم اختلاف التفعيلة الأخيرة في السمط الأخير من الأقفال عنه في السمطين الآخرين إن 
جاءت فيهما ' مستفعلان ' وجاءت في الآخير ' مفعولان " , فإِنّها جميعاً تتفق ‏ كما هي 
العادة عند الوشاحين ‏ في نوع التقفية » فهي كلها من المترادف . 
وتشبه هذه الموشحة موشحة ابن سهل ( أدرها أراد) المتقدمة ؛ فالأدوار هنا مثل الدور 
الأول من تلك الموشحة , والأقفال هنا مؤلفة من تفعيلة الرجز مكررة خمس مرات مضافاً إليها في ' 


-1)1١(‏ اين الخطيب ' الجيش " ٠‏ -35ء غازي ' الديوان * 157/١‏ - ه . والموشحة في الأول مصحفة ومحرفة في أكثر من 
موضع . وروي الدور الثاني في الأول مقيد ومطلق في الأخير وهو الصحيع . 


لاع 
البدء والختام " مفعول ٠‏ مفعولان " وهي هناك مؤلفة من تفعيلة الرجز ثلاث مرات مضافاً إليها 
في البدء والختام " مستفعلن فعلان" . " مستفعلن فعلان . مستفعلان . مستفعلان . مستفعلان. 
مستفعلن فعْلان” فالسمط الثاني من أقفال موشحة ابن بقي مثل التفعيلات الثلاث الحشوية في أقفال 
موشحة ابن سهل ٠‏ و"مستفعلان . مفعول ” في السمط الثالث من موشحة ابن بقي مثل الجملة 
الوزنية الأخيرة في أقفال موشحة ابن سهل " مستفعلن فعلان " . والسمط الأول من أقفال 
موشحة أبن بقي باطراح التفعيلة الحشوية " مفعولان " مثل الجملة الوزنية الأولى من أقفال 
موشحة ابن سهل مع تقديم التفعيلة الثانية على الأولى . يبقى " مفعولان " في السمطين الأول 
والثالث من موشحة ابن بقي هي التي تربو بها على موشحة ابن سهل . ولا شك أن لهذه الرّيادة 
ولاختلاف مواقع التفعيلات أثراً في اختلاف الإيقاع الذي تعطيه أقفال الموشحتين غير أنهما 
تتفقان في شئ آخر غير ما تقدم وهى أن إيقاع البدء فيهما من جنس إيقاع الختام وإن جاء ت 
جملة البدء عند ابن سهل مضطربة الوزن . 
"1 الرجز والمتقارب : 
(مرآك)(١)‏ لابن خاتمه الأدوار من أربعة أغصان ٠‏ ويتركب الغصن من فقرتين نظام التقفية 
فيه " أ ب ” والغصن الرابع:جاء من فقرة واحدة على زنة الفقرة الأولى من سائر الأغصان نظام 
التقفية فيه ' 1 ". أما الأقفال فتتالف من سمط واحد مركب من أربع فقر نظام التقفية 
فيه "ج د ج ه ' مثال ذلك البيت الخامس : 
ايا قلبيالمعنَّى . من الصدٌّ 
0 أعد علي معنى . هذا الود 
0 بمن غدوت مضنى ٠‏ رهن الوجدٍ 
6 فقال لي وغنى: 
( متفعلن فعولن ٠‏ هفعولاتن ) 
( متفعلن فعولن ) 


)1غ( "ديوان ابن خاتمه " ااا سا , غازي " الديوان " "رباع -ع وروي الفقرة الأولى من الدورين الثاني والرابعوررا 
مقيدين في الأول ٠‏ ومطلقين في الأخير :وهو الصحيح . 


ارا 


0 بي يدر منيرٌ ٠‏ إذا تجلى ٠‏ فالموت المبير ٠‏ ها أهيا ! 
( مفعولن فعولٌ ٠‏ متفعلاتن .٠‏ مفعولن فعولٌ . مفعولن ) 

أما الوزن في هذه الموشحة فذكر غازي أنه من الرجرٌ . والواقع أنه مركب من بحرين . 
الأدوار على زنة "مستفعلن فعولن . مفعولاتن"(١)‏ وهذا الوزن من منهوك المنسرح ( ع:7) 
(وصنفه بعض العروضيين في الرجز , باعتبار القطع ) مضافاً إليه تفعيلة ' مفعولاتن ' وقد جاءت 
هذه التفعيلة مزاحفة بالخين أحياناً :” مفاعيلن ' وبهذا التزحيف وبتدوير الفقرتين يشبه الوزن 
شطر المنسرح الثلاثي :" مستفعلن فعوان . مفاعيلن" - " مستفعلن مقاعي.ل مفعولن” وينطيق 
هذا على ستة أشطار في الموشحة وهي ١:75‏ 7 , ”1ب ا لكي" ة) , 

أما الأقفال فجاء ت مركبة على زنة ”مفعوان فعول . مستفعلاتن . مفعوان فعول . مفعولنء 
وطويت فيها ' مفعوان ' في بعض الأجزاء ٠‏ على سبيل التزحيف فجاء ت على زنة ' فاعلن * . 
وليس في الأقفال . كما هو بين , ما يمت إلى الرجز إلا تفعيلة واحدة هي" مستفعلاتن". حقاً ٠‏ ان 
'مفعولن" ترد في الرجز ولكنها لا ترد فيه إلا في الضرب . في حين تكررت في هذه الأقفال» 

وتكررها على هذا النحو جعلها أقرب إلى المتقارب مع ملاحظة أن هناك موشحات بنيت أدواراً 

وأقفالاً على " مفعوان فعول ' مع تغيير في الضروب(؟) . غير أن إقحام ' مستفعان " هنا في 
الأقفال عقد الوزن وجعل نسبته إلى المتقارب وحده غير ممكن . ويبدو أن مجيء " مستفعلاتن * 
في الأقفال التي يطغى عليها " مفعوان فعول " يمثّل حلقة الوصل بين الأدوار والأقفال في 
الموشحة . فرغم ما يبدو من الختلاف بينهما في الوزن . فهما يتشابهان في نوع التفعيلات . 
فمستفعلن" في الأدوار تشبه مستفعلاتن ' في الأقفال .و" فعولن ” في الأدوار تشبه " مفعولن 
فعول " في الأقفال. 

كما أن أققال هذه الموشحة تشبه السمط الثاني من أقفال كل من موشحة ( ميتات الدمن ). 
وموشحة ( أذاب الخلد) وموشحة ( نبا مسمعي)(7). 
)١(‏ وقد تقتم فيما مضى موشحات بُتيت على " مستفعلن فعوان ٠ ٠‏ مقعولن فعولان " مع إحلال ‏ فعولن " أو ” فعولات:" 

محل ” فعولن ” . انظر : ص 417 - 4 من البحث . 


0( انظر ص 775 - -؛ من اليحث . 
)م انظر ص 8لاغ - 5 من هذا البحث . 


لاع 


2 - الرجز والطويل : 

(حلف الأوجال)(١)‏ لابن الصباغ يتالف الدور من ثلاثة أغصان , ويتركب الفصن من ثلاث 
فقر على نسق ' أ بج ' ء ويتاكلف القفل من سعط واحد مركب من أريع فقر متفقة 
القافية ' دددد "مثال ذلك قوله في البيت الأول : ' 

0 حلف الأوجال ٠‏ أودت به المنون ٠‏ فيا للقوم 
( مفعولاتان مستفعلن فعولن مفاعيلاتن ) 
١‏ لكن طوفان ٠‏ فيض الأجفان ٠‏ أفشى الكتمان ٠‏ فمن للشجي الهيمان 
( هفعولاتان مفعولاتان مفعولاتان فعولن مفاعيلان ) 

وهذه الموشحة مركبة الوزن في الأدوار والأقفال , الأدوار فيها على زنة " مفعولاتن . 
مستفعلن فعولن . مفعولاتان " مع إسباغ الفقرة الأولى من الدور الأول لتصبح : " مفعولاتان * , 
والفقرة الأخيرة من الدور الخامس لتصيبح بعد الخين " مفاعيلاتان " . 

وقد وردت التفعيلتان الأولى والأخيرة في الأدوار عامة مخبونتين أحياناً فتؤول ' مفعولاتن " 
و ' مفعولاتان ' و ' مفعولاتاتن ” إلى ' مفاعيلن * و " مفاعيلان " و " مفاعيلاتن ' . وقد يطرد خين 
الققرة في جميع أغصان الدور الواحد ٠‏ فييدو كأنه ملتزم كما في الفقرة الأولى من الدور الرابع 
جاءت ' مفاعيلن " وكما في الفقرة الأخيرة من الدور الخامس جاء ت * مفاعيلاتان ' . غير أن 
مجيء ' مفعولاتن ' و ' مفاعيلن ' معأ في دور واحد , وكذلك ' مفعولاتاتن ' و" مفاعيلاتن" في 
دور آخر ء ينقي إرادة الوشاح ذلك اللزوم . 

ولم تخرج التفعيلتان الأولى والأخيرة إلى بدائل أخرى غير هذه ٠‏ إلا في ثلاثة مواضع 
اثنين منها في ' 7:7 ” في فقرتيه الأولى والأخيرة ويبدو أن الأولى مصحفة . وتستقيم الأخيرة 
تمد شركة “نات قنة لتصبح : باتا . والموضع الثالث في الفقرة الأخيرة من " 7:4 " ويستقيم - 
بإسقاط الهمز في ' الأمين ". 


وفيما يخص علاقة تفعيلات الأدوار بعضها ببعض يحسن التذكير هنا بما تقدم شرحه ' 


. 185 " عتاني ' المستدرك‎ (١) 


ا 


سابقاً من أن " مستفعلن فعولن " تمثل العروض الثالثة من المنسرح عند الخليل باعتبارها 
مكشوفة , والخبن فيها زحاف . فالأصل فيها " مفعولات " . وقدجيء هنا بهذا النمط من المنسرح 
مجنحاً بأصل ” فعولن " : ” مفعولات " مختوماً بساكنين :“مفعولاتان " أو ساكن واحد : 
"مفعولاتن ". 
أما الأقفال فجيء بها مركبة من * مفعولاتان * الواردة في الأدوار مكرّرة ثلاث مرات . 
وتفعيلتي الطويل ٠‏ تقديرها : ' مفعولاتان . مفعولاتان . مفعولاتان . فعولن مفاعيلان " عدا 
الفقرة الأولى من قفل . الدور الثاني " 4:7 ' فهي فيما يبدى ناقصة . بما يمكن تخريجها على 
أفعلان. وقد وضح آنفاً علاقة " مفعولاتان " ب ' فعولن " . أما علاقة ' مفعولاتان " ر * 
مفاعيلان ' الأخيرة . فإن هذه وإن كانت أصلاً هنا وردت بديلاً ل ” مفعولاتان ' في المواضع 
الأخرى من الموشحة , وكذلك في غيرها . 
0 -الرجرز ومقلوب الطويل : 
(قدماً)(١)‏ لابن الخبّاز و(أمتا)(؟) للتطيلي الدور فيهما من ثلاثة أغصان . الغصن من 
فقرتين نظام التقفية فيه ' أ ب ' والقفل من سمط واحد مركب من أريع فقر . مثال ذلك البيت 
الثالث من موشحة ابن الخياز : 
017 قلبي ٠‏ بما طوى مكمد 
3:5 | حبي ٠‏ غرام لاا يحددل 
32:7 من لي. سواكيا محمد 
( فعلن متفعلن فعولن ) 
رحمى ٠‏ حتّى إلى متى ٠‏ ترضى لي بهذا ٠‏ فقال الحسن لمْ لا 
( فقلن مستفعلن فعى مفاعيلن فعولن مقاعيلن فعولن ) 


. 5-117/١ * ابن الخطيب ” الجيش * 179 - .١غ , غازي " الديوان‎ )١( 
.5 - 01/١ “ غازي ” الديوان‎ . 5 - ١8 * “هيوان الأعمى التطيلي " 58 - 8 . ابن الخطيب * الجيش‎ )5( 


اكلا 


وكل الأدوار في الموشحتين زنتهما " فعلن . مستفعلن فعولن " : إلا دوراً واحداً من 
موشحة التطيلي حلت فيه ” فثّلان ” محل فلن ". وهذا الوزن من الرجز (المنسرح) مرء وبساً 
وفي حالة خبن ' مستفعلن ' يكون الوزن " مستف ..علن متقعلاتن " وينطبق هذا على أشطار 
من موشحة ابن الخباز وهي ( 51١‏ ل اانا لاباس3 , ؤزلاء 38 , 3١1:6‏ ) وعلى أشطار 
أيضاً من موشحة التطيلي وهي ( ١١١‏ , 3.135 . 1:4 ,1:0 , 5). 

أما الأقفال فجاءت في الموشحتين على زنة ' فعلن . مستفعلن فعو . مفاعيلن فعولن . 
مفاعيلن فعولن ” عدا قفل الدور الثاني من موشحة التطيلي جاء ت فيه " فعلن ' مقام ' فعو ' و 
أفعلن " مقام " فعولن " والأقفال كما هو بين . مركبة من وزنين : الرجز وهو مثل وزن الأدوار إلا 
أن التفعيلة الأخيرة جاء ت هنا فعو ' بدلاً من ” فعولن ' . وكما أن " مستفعان ' في الأدوار في 
حال الخين تجعل الوزن من الرجز المنهوك ٠‏ كذلك الأمر هنا في الفقرة .الأولى 5 الأقفال فيمكن 
تقطيع : فعلن . متفعلن فعو " على " مستف ..علن متفعلن " وينطبق هذا على ثلاثة أقفال من 
موشحة أبن الخباز وهي ( 4:١‏ , 4:1 , 4:4) وقفل من موشحة التطيلي وهو (4:1) . أما الوزن 
الآخر من الأقفال فجاء من مقلوب الطويل "مفاعيلن فعولن »< ؟ ”. 

وآشطو اليحة المخبونة سواء في الأقفال أم في الأدوار توك صلتها بإيقاع هذا النش:: 
وهي من جهة أخرى تشبه إيقاع الطويل ٠‏ فالفقرة الثانية من الأدواد "مستفعلن فعولن” تصبح 
بالخين “مفاعلن فعولن " فهي أقرب إلى الطويل مقلوياً . 

وقد أشار غازي إلى التركيب في هاتين الموشحتين فذكر في تحليله لموشحة ابن الخباز أنها 
من الرجز . والمستطيل , واكتفى في موشحة التطيلي بأنّها من الممتزج.والخرجة في الموش حتين 
واحدة . 

ويظهر من هاتين الموشحتين واللتين قبلهما : (مرآك) ٠‏ (حلف الأوجال ) أن " مستفعان ' 
فعولن . قد وردت في أكشر من تركيب ؛ في أدوار الموشحات ٠‏ إذ وردت مذيلة بتفعيلة 
'مقعولاتان".: ' مستفعلن فعولن . مفعولاتان " في الأدوار مع أقفال على زنة " مفعولن فعولٌ . 
مستفعلاتن . مفعولن فعول . مفعولن ". 

كذلك وردت مذيلة ومروء وسة معاً (مجتّحة ) بتفعيلة من جنص التفعيلة السابقة 'مفعولاتان. 


ابا 


مستفعلن فعولن مفعؤلاتان” في أدوار مع أقفال على زنة ”مفعولاتان . مفعولاتان . مفعولاتان. 
فعولن مفاعيلان". 
ووردت أيضاً مرء وسة بتفعيلة ' فعلن . مستفعلن فعولن ' في أدوار مع أقفال على زنة 
'فعلن. مستفعلن فعو . مفاعيلن فعولن . مفاعيلن فعولن ”. 
كامسا : المتقارب : 
ورد النمط الوزني ' فعولن فعولن " مضافاً إليه تفعيلات من بجر مقلوب المديد أو الرجز أو 
الرجز ومقلوب الطويل معاً ٠‏ وذلك في أربع موشحات , وتفصيل ذلك كالتالي : 
١‏ - المتقارب ومقلوب المديد : 
واحدة ( من يغش)(١)‏ للمعتمد ٠‏ الدور من أريعة أغصان ٠‏ يتالف الغصن من فقرتين نظام 
التقفية فيه ' آ ب ” من وزن مشتيه » يمكن تخروجه من المتقارب تقديره " فعولن فعولن >< ” ” إلا 
دوراً واحداً جاءضريه مسبغاً ' فعولان ' ووردت في الأدوار عامة " مفعولن " مقام " فعولن ‏ 
الأولى والثالثة بنسبة متقارية ٠‏ وكذلك ورد مقامها ' مفعول "و فعول ' . كما يمكن تخريج الأدوار 
من المقتضب تقديرها ' مفعولات فعلن ' وهو ما ذهب إليه غازي ٠‏ ويكون تقديره في حال إتيان 
"فعولن " سالمة " مقاعيل فعّلن * . وتتالف الأقفال من سمط واحد مركب من ثلاث فقر نظام: 
التقفية فيه ' ج د ج ' تقديرها " فاعلن . فعولن فعولن . فاعلاتن " مثال ذلك من البيت الأول: 
١‏ عتى أستريح ٠.٠0‏ من هجر الحبائيٌ 
( فعولن فعولن مفعوان فعولن ) 
كالحنش ٠‏ تكسو الجسم حَلَّهُ ٠‏ حين تفرش 
قاعلن 2 مقعواإن فعولن فاعلاتن 


: 


فاعلن فعلن فاعلاتن فاعلاتن 


(1) غازي ' الديوان' اثركةا  ,501-‏ .7.247-53 " ععهقصره! مدطععةز كما " ,2عدمه) 


32 


24 


والفقرة الثانية في الأقفال من جنس وزن الأدوار ٠‏ وهي في حال استعمال :مفعولن” مقام 
"فعولن” تشبه تفعيلتي الرأس والذيل معأ " مقعولن فعولن ” - ' فعلن فاعلاتن " . وكما خرّج 
غازي الأدوار من المقتضب كذلك فعل في الأقفال . وهي عنده من البناء الأعرج تقديرها: 
' لات فع . مفعولات فعلن 1 
ا : 
ويمكن أيضاً تقطيع الأقفال على " قاعلاءت مستفعلاتن . فاعلاتن ' فتخرج حينئذ من 
الخفيف بترفيل التفعيلئة الثانية وتقفيتها وكذلك تقفية حشو التفعيلة الأولى » وهذه تكون : 
أفاعلاتن في حال إتيان : مفعولن * . 
ل" المتقارب 3 لوج : 
( نبا مسمعي)(١)‏ لابن بقي ٠‏ الأدوار فيها من ثلاثة أغصان , يتركب الفصن من ثلاث فقر 
قافيتها أ ب ج ٠‏ من وزن مشتبه ٠‏ يمكن تقطيعها على ' فعوان فعو . فعولن فعوان . مفاعان “ 
بالتزام الخين في التفعيلة الأخيرة عدا الفصن ' 5:0 " جاء سالماً "مستقعلن " . والأققال فيها من 
سمطين ٠‏ الأول مركب من فقرتين قافيتهما ' د د ' على زنة ' فعولن فعو . فعولن فعولن ' فهو لا 
يختلف عن الأدوار إلا باطراح * مفاعلن " والثاني مركب من ثلاث فقر قافيتها" د وى * على زنة 
فعولن فعولن . مستفعلاتن . فعولن فعو ' وقد جانس الوشاح بين التقفية والوزن في فقر 
السمطين ٠‏ فأتى بالفقر المتشابهة الوزن في السمطين على روي واحد. وأتى بالفقرة الحشوية من 
السمط الثاني المتميزة عنهن وزناً بروي مغاير لروي الفقر الأخرى . وقد ورد مقام ' فعولن * في 
هذه الموشحة ' مفعولن ' و ' مفعول و 'فعول " . من أبيات هذه الموشحة الأول : 
١‏ ايا نفس اقنعي بذكر الخليل على النوى 
( مفعولن فعو فعولن فعولن مفاعلن ) 
1 ويا عاذلي ٠‏ ما ذكري له غي 
( فعولن فعو همفعولن فعولن ) 
سعبيي ب ل ب دي يبي 
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فغيلان في الحي ٠‏ قبلي تلدّذٌ ٠‏ بتذكار مي 
(فعولن فعولن ٠‏ مستفعلاتن فعولنفعو) 

والعلاقة بين وزن الأدوار والأقفال واضحة . فالأدوار من المتقارب مذيلاً بتفعيلة الرجذ 
مخبونة . والأقفال , السمط الأول من المتقارب فقط , والشاني مركب من المتقارب 
والرجز مثل الأدوار ولكن تفعيلة الرجز جاء ت مرفلة » وفاصلة بين شطري المتقارب ٠‏ وليس في 
نهايتها كما في الأدوار مع ملاحظة عكس ترتيب شطري المتقارب ٠‏ فجي,بالسالم أولاً , 
ويالمحنوف آخراً ٠‏ عكس الأدوار . 

وكما خرج غازي الموشحتين المتقدمتين من المقتضب , خرج هذه أيضاً» تقدير الأدوار عنده 
مفعولات فع . مفعولات فعلن . عولات فم ' وتقدير الأقفال : " مفعولات فعْلن ٠‏ عولات فعلن. 
مفعولات فعٌ " وخرّجها أيضاً من المنسرد ( مقلوب المضارع ) تقدير الأدوار عنده "مفعوان 
مفا.عيلن فاع لاتن . لن فاع لاتن ' وتقدير الأقفال ' مفعولن مفا.عيلن فاع لاتن " " مفعولن 
مفاعي٠لن‏ فاع لاتن ٠‏ عيلن فاع لن ' . وكعادته لم يفسر كيفية قبول مثل هذه التفعيلات في 
المنسرد . ولم يدلل على أن الوشاحين كانوا يفعلونه . 

: المتقارب والرجرز والطويل‎  ! 

(ميتات الدمن)(١)‏ لمجهول , و( أذاب الخلد)(؟ لابن القرّاز . والمعروف من هذه دورا ن 
وثلاثة أققال » الأدوار في الموشحتين من ثلاثة أغصان , الفصن من فقرتين نظام التقفية " أي" 
على زنة ' فعولن مفا٠عيلن‏ فعولن ' والأقفال من سمطين , الأول من فقرتين من جنس وزن الأدوار, 
نظام التقفية فيه في الموشحة الأولى " ح د ' وفي الموشحة الأخرى 'ج ج ' والسمط الثاني 
فيهما من أربع فقر نظام التقفية في الأولى " ج د ه ه " وفي الثانية ' ج ج ج د ” على زنة * 
فعولن فعوإن . فعولن . مستفعلان ٠‏ فاعٌ ' إلا أن الفقرة الثالثة في موشحة ابن القزان - 
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ف أبن سعيد ” المغرب ” ”"/را؟١‏ ء غارى " الديوان " ١/ر485١‏ - 7 . 


م 


"مستفعلاتن” وقد حل مقام ' فعولن ' في الموشحتين * مفعولن * و " مفعول ' و " فعول” وتناوب 
هذه التفعيلات مطرد عند الوشاحين في المتقارب والطويل , مثال ذلك البيت السادس من موشحة 
(ميتات الدمن ): 
07 قلت والرزدى ٠“‏ إلي سناعي 
( مفعولن مفا ١‏ علن فعولن) 
إذقالغدا .. أمضي زماعي 
( مفعول مفا 2 عيلن فعولن ) 
5 ومدّيداً .٠*‏ إلى وداعي 
( فعول مفا 2 علن فعول) 
د أستودع من . ودعت ربي 
( مفعول مفا 22 عيلن فعولن ) 
وأساله أن ٠٠‏ يصبر قلبي ٠‏ على نواه ٠‏ آهْ 
( فعول فعولن فعول فعولن متفعلان فاغ) 
والعلاقة بين وزن الأدوار والأقفال قوية . وقد ساعد على إبراز ذلك التقفية المستعملة في 
حشو وزن الأدوار " فعولن مفا.عيلن فعولن " فيدا كأنه مركب من المتقارب والرجز “فعولن فعو. 
مستفعلاتن ” فالوشاح ردّد في السمط الأول وزن الأدوار نفسها . وردد في السمط الثاني جملة 
إيقاع المتقارب المستعملة في الفقرة الأولى من الأدوار ولكن سالمة . مرتين " فعولن فعولن . 
فعولن فعولن " وأتى بعده ب " مستفعلاتن " » أو ' مستفعلان " التي تضارع النصف الأخير من 
شطر الطويل المقفى في الأدوار , ثم أتى ب ' فاغ " من حيث إنها ترداد للمقطع الأخير من 
"مستفعلان " ويؤيد هذا المعنى الذي يقع إزاء هذه التفعيلة القصيرة في كل الأقفال . ولم يرد غير 
هاتين الموشحتين مما استقلت فقرة فيها بمقطع واحد ' قاع ” . 
ولما كان غازي يخرّج حتى الموشحات المركبة من بحر واحد ٠‏ فإن هاتين الموشحتين عنده 
إما من المقتضب وإما من الرجز . ويبدى أن تخريجهما من المقتضب كان عنده ياعتبار الجملة 


امع 


الوزنية " فعولن فعو " وهو كثيراً ما ينسب ماكان من جنس هذه التفعيلات إلى هذا البحر وأمًا 
الرجز . فلتردد " مستفعلاتن ” في الأقفال ..وإمكانية اطراد الفقرة الثانية (يسبب التقفية الداخلية) 
على ذلك . 
غير أنْ تردد وزن الأدوار في موشحات أخرى أدواراً وأقفالاً . بالتقفية نفسها » وبون ذلك , 
يؤكد صلتها ببحر الطويل . أما الأقفال فإن مجيء' مستفعلان ' أو " مستفعلاتن " فيهما . 
وحدها » ضمن تفعيلات يغلب عليها إيقاع المتقارب , لا ينهض بنسبتها إلى الرجز وحده , ولكنها 
مركبة منهما معاً. 
إن إن ماه 
وهكذا فإن الموشحات الأربع المتقدمة عامة تشترك كلها في تردد " فعولن فعولن ' فيها . 
وتختلف فيما أضيف إليها من تفعيلات ٠‏ ففي واحدة منها جاء ت الأدوار فيها على زنة 
أفعولن فعولن < ” " والأقفال من جنس وزن الأدوار مضافاً إليها " فاعلن ' في الرأس و 
"فاعلاتن " في الذيل تقديرها ' فاعلن . فعولن فعولن . فاعلاتن ' . والثلاث الأخرى جاء ت 
"فعولن فعولن ' فيها مضافاً إليها تفعيلة الرجز سالمة أو مذالة أو مرقلة مع اختلاف بينها في 
مواقع الإضافة وفي وزن الأدوار ؛ فاثنتان منها الأدوار فيهما على زنة " فعولن مفا ٠‏ عيلن فعولن" 
والأقفال فيهما من سمطين , الأول مثل وزن الأدوار . والآخر على زنة * فعولن فعولن . فعولن 
فعولن . مستقعلان . فاع ' إلا أن التفعيلة التي قبل الأخيرة جاء ت في إحداهما " مستفعلاتن * . 
وواحدة جاء ت الأدوار فيها على زنة ' فعولن فعو . فعولن فعولن". والأقفال من سمطين ٠‏ الأول 
مثل الأدوار ولكن مجرداً دون زيادة ' مفاعلن ' والآخر مثل الأدوار مركب لكن مع اختلاف في 
ترتيب التفعيلات , وترفيل تفعصيلة الرجز فيها , تقديرها " فعولن فعولن ٠‏ مستفعلاتن. 
فعولن فعو". ظ 
سادسا ؛ المقتضي : 
ورد المقتضب مقروناً بالبسيط أو السريع . 
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: المقتضب والبسيط‎ ١ 

واحدة وهي (زهر الآمال)(١)‏ لابن سهل الأدوار فيها من ثلاثة أغصان . ويتركب الغصن من 

ثلاث فقر نظام التقفية فيه " أب ج * والأقفال من سمط واحد مركب من أريع فقر نظام التقفية 
فيه "د ه ه د " مثال ذلك البيت الخامس الأخين : 

6 هل يستعطف ٠‏ حسن أبي بكر ٠‏ الطلبي 


2 2 2 
5:6 حكى يوسف . وظل في البحر ٠‏ كالسامري 


م لا أخلف 0 غنيت عن جهر 5 غنا شجي 
( مفعولاتن مستفعلن فعلن مستفعلاتن ) 


كم ياتياه ٠‏ تعتل بالنسيان ٠‏ عدني بهجرانٌ . عسى تنساه ! 

( مفعولاتان مستفعلن فعلان مستفعلاتان مفاعيلان ) 
ووزن الأقفال ' مفعولاتان . مستفعلن فعلان . مستفعلاتان . مفعولاتان " وجاء ت 
"مفعولاتان” الآخيرة مخبونة على سبيل الرّحاف" مفاعيلان" , في ثلاثة أقفال وهو من تزحيف 
"مفعولاتان ' في تواشيح أخرى . أما الأدوار فجاء ت كالأقفال باطراح التفعيلة الأخيرة منها مع 
تغيير في التفعيلة الأولى ؛ فالدور * ١‏ " جاء على زنة "مفعولاتان . مستفعلن فعلن . مستفعلاتن “ 
والأدوار الأخرى ” مفعولاتن . مستفعلن فعلن . مستفعلاتن “ إلا أن الدور الرابع التزم فيه خبن 
التفعيلة الأولى وهى من تزحيقاتها عند الوشاحين فيما كان من جنس هذه الموشحة أو غيرها(؟). 
وواضح أن نسبة هذه الموشحة إلى بحر محدد غير ممكن . وذكر غازي أنها من المقتضب أو 
الرجز أو السريع . والواقع أن الموشحة يتشازعها بحران : المقتضب والبسيط . فالادوار باطراح 
رؤوسها أقرب ما تكون إلى البسيط ” مستفعلن فعلن . مستفعلاتن “ وقد ورد هذا الوزن مستقلاً 


)0( ' ديوان أبن سهل ' 5١ه‏ - ٠١‏ . غازي " الديوان ” ؟/771” -؟ ونوى الأدوار "5.5 .ه ' في الأول هقيد وفي 
الآخر مطلق وهو الصحيح وبالتقبيد يحرج الدوران " ؟ ٠‏ ' على " مستقعلان " والدور " ه * على " مستفعلن ” فتكون 


الأدوار من ثلاثة أضرب ( ' مستفعلن ' , و' مستفعلان ' ,و" مستفعلاتن ")و بالإطلاق تخرّج الثلاثة على "مستفعلاتن". 
فق انظر : الموشحات المتنوعة البحر البسيطة . . 


المع 


في موشحات أخرى(١)‏ . ومجتمعاً مع الرجز في أحيان أخرى (؟) . وهي باطراح التفعيلة 
الأخيرة* مستفعلت.* أقرب ما تكون إلى المقتضب : ' مفعولاتن . مستفعلن فعلن”" وقد ورد هذا 
الوزن مجرداً في الأدوار وفي السمط الأول من أقفال موشحتين لابن خاتمه ٠‏ ومذيلاً بتفعيلة 
"مفاعيلن في السمط الثاني منها(؟). 

أما الأقفال فهي تمثّل درجة أعلى في التركيب ٠‏ فهي تزيد عن الأدوار بتفعيلة أخرى 
"مقنعولاتان* ,وقد أتى الوشاح بها مضارعة للتفعيلة الأولى التي جاء ت مقفاة على هيئة 
الترئيس في حين أنها جزء من الوزن الأساسي . وبهذه الزّيادة غدا الوزن بما فيه من تركيبي . 
أصلاً كما هو بين في الأدوار , كأنّه من البسيط مجنحاً بتفعيلة ' مفعولاتان " في الرأس . 
والذيل ٠‏ والمضارعة بين الرأس والذيل لم تكن قاصرة على نوع التفعيلة فحسب ٠‏ بل في الروي 
أيضاً : ( كم ياتيّاهُ . عسى تنساهُ ) وكذلك جاء ت الفقرتان الحشويتان التي يمكن نسبتهما إلى 
البسيط بتقفية واحدة مخالفة لتقفية الطرفين ( تعتل بالنسيان . عدني بهجرائ). 

؟ ‏ المقتضب والسريع : 

ويظهر هذا في موشحتين تختلفان في الإيقاع الأساسي للأدوار ٠‏ وتتشابهان في كيفية 
تركيب الأقفال مع فارق بينهما . وهما كالتالي : 

١‏ - ( نميا رذاذ)(؛) لابن شرف » الأدوار يمكن تخريجها من المنسرح أو المقتضب على 
زنة ' مستفعلاتن . فاعلات مفعولن ' وهو وزن له نظائر في تواشيح أخرى سبقت الإشارة إليها, 
والأقفال من سمط واحد مركب من ثلاث فقر نظام التقفية فيه " ج د ه " على زنة " مستفعلان . 
مستقعلن فاعلان . فاعلات فعلان " . مثال ذلك قفل الدور الثالث : 

لنا ملان . وللزمان انقضاض ٠‏ للعلوم حفاظ 


ووزن فقر الأقفال يشبه وزن الأدوار من حيث إن " مستفغلان " في الأقفال تشبه 


)2( انظر ص 4م هن البحث 
١ )1(‏ انظر موشحة ابن سهل (نعيمي). 
)0 انظر حص #الالا من البحث . 
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"مستفعلاتن” في الأدوار . و ' فاعلات مفعول - ( فعلان) " في الأقفال تشبه " فاعلات مفعوان * 
في الأدوار . ويلحظ هنا مجانسة الوشاح بين الرأس والختام في إعلال الأدوار والأقفال ف 
'مستفعلاتن" جاء معها 'مفعولن,و "مستفعلان” جاء معها " فعلان" . غير أن الأقفال تختلف عن 
الأدوار بزيادة "مستفعلن فاعلان ” والتي هي وحدها من البسيط , غير أنّها مع ما قبلها تشكّل 
إيقناع السريع بوضوح منضافاً إليه إيقاع المقتضب * فاعلات فكْلان“ الذي هو منشقٌ من 
المنسرح المستعمل في الأدوار . ومن هنا كان للتقفية في حشو المنسرح , دورها » إن قسمته 
إلى فقرتين”مستفعلاتن . فاعلات مفعولن” وقد سوَغ هذا التقسيم , تكرار الفقرة الأخيرة 
“”فاعلات مفعولن * مرة أخرى في الأقفال مع إيقاع آخر وهو السريع , ولكن في صورة لم تفقد 
فيها الأدوار والأققال علاقتها بالمنسرح . 

٠‏ : (مننذايهيم)(١)‏ لابن مالك ٠‏ الدور فيها من ثلاثة أغصان نظام التقفية 
قيه " 111 ' والقفل من سمط واحد مركب من أربع فقر نظام التقفية: فيه ' بج د د ' مثال 
ذلك البيت الثاني : 

17 بنقسي وما عنه لي إقصارٌ 
03:1 محيا له ساطع الأنوار 
دن تجلى فحارت به الأبصارٌ 
مفاعيل مستفعلن فعلانر مقتضب 
فعولن فعولن فعولن فاع ٠“‏ متقارب 
07 هد وسفتر ٠‏ يبدو فيعشيني ٠‏ كما لاح . سنا الكوكب الوضاح . 
0 توه وا 0 


-فعولان ١‏ - فعولن فاع 
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ووزن هذه الموشحة محير » فالمكوف أن تأتي أشطار الأدوار ممثلة للوزن الأساسي الذي 
يتكرر في القفل هع غيسره ٠‏ وليس الأمر كذلك: هنا » فالأدوار من المقتضب على زنة "مفعولات مستفعلن فهَلن" 
إلا الدورين 2١7‏ ””فقد جاء ضربهما مسبغاً " فئان " . وقد جاءت فيها كلّها في الأكثر 
"مفاعيل" مقام 'مفعولات" . ويمكن تقطيعها في حال الخبن على المتقارب 'فعولن فعولن فعولن فم" 
ويكون آخرها "فاع في حال إتيان 'فعلان" محل ' فعلن" . وينطبق هذا على أدوار الموشحة كنّها 
عدا 35:17 الذي جاء ت فيه 'مفعولات" على أصلها , وتكون حينئذ التفعيلة الأولى » في حال حملها 
على المتقارب ' مفعولن” وعدا " 7:”” الذي جاء على زنة ' مفعولٌ مفتعلن فعلن " فيكون في حال 
تقطيعه على المتقارب ' فعلن فعول فعولن فع " وهو يشبه البسيط (مستفعلن فعلن فعلن) و "4:؟* 
الذي جاء من الهزج على زنة " مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن " وذكره غازي بصورة يكون فيها من 
المقتضب * مفعولات مستفعلن فعلن ". 

| أما الأقفال فجاءت مركبة من السريع ومقلوب الطويل على زنة " مستفعلان . مستفعلن 

فعلن . فعولان . فعولن مفاعيلان " وهما وإن كانا يخالفان وزن الأدوار . فإن وزن السريع 
المسستعفل أوَلاً في الأقفال يشيه وزن المقتضب المستعمل في الأدوار في الجملة التي على زنة 
“"مستفعلن فعلن ' ولا إشكال في مجيء” فعلان ” محل ' فعلن " في بعض الأدوار ؛ لأن مثل هذا 
التغيير لا يخرج الوزن من بحره . ولعلٌ الوشاح استلهم هذا الوزن المركّبٍ من تفعيلات الدائرة 
التي فيها المقتضب ' مستفعلن مستفعلن مفعولات " فغير ترتيب التفعيلات ليستخرج هذه 
التشكيلة من الأوزان الموجودة في الدائرة . 

أما الوزن الآخر من الأقفال فيخرج على زنة مقلوب الطويل مجزوءًا * مفاعيلٌ . فعولن 
مفاعيلان' ومسوغ إتيانه هنا أن " مفاعيل " هنا تشبه "مفاعيل” المخبونة زحافاً في المقتضب . 
وإذا ساغ للوشاح إتيان * مفاعيلٌ " في القفل , فإن الانتقال منه إلى * فعولن مفاعيلان ' ليُشكّل 
معاً إيقاع مقلوب الطويل- بات ميسوراً , وذلك لكون هذه التفاعيل من جنس فصيلة التفعيلة 
المتقدمة . ش 


وقد استعان الوشاح في الانتقال بين الإيقاعين : إيقاع السريع وإيقاع مقلوب الطويل 


المع 


بحرف روي مطلق مكسور مشبع يمثل نهاية القرار وخاتمته . وإن لم يكن في نهاية الشطر. 
والاستئناف فيما بعده . يعني استئناف إيقاع جديد . وقد أكّد هذا الانتقال بإجراء تقفية ثابتة في 
التفعيلة الأولى من كل نمط . مع ملاحظة أنه خالف بين حركة الروي وحرفه ؛ فيما بين التفعيلة 
الأولى التي جاء ت على هيئة الرأس-وإن كانت من صلب الوزن وبين التفعيلة الأخيرة في كلا 
النمطين ؛ فنمط السريع جاء بحركة مقيدة في الرأس . ومطلقة في التفعيلة الأخيرة . وكما خالف 
بينهما في الحركة , خالف بينهما في الروي والوزن فجاء روي الرأس * ميماً ' وقافيته من 
المترادف ( علان) من "مستفعلان ' . وجاء روي التفعيلة الأخيرة منه " نوناً " وقافيته من المتواتر 
"فعلن * . في حين جاء بالتفعيلة الأولى والأخيرة من نمط مقلوب الطويل . من جنس واحد من 
حيث التقفية . فهي فيهما من المترادف . وحرف الروي وحركته فيهما واحدة وهو ' الحاء * 
ساكفة: 

ويمقابلة موشحة ابن شرف ( نم يا رذاذ) بموشحة ابن مالك هذه , يظهر أنهما تتشابهان 
في الشق الأول من الأقفال , فهو في الأولى " مستفعلان . مستفعلن فاعلان " وفي الثانية 
”مستفعلان . مستفعلن فعلن " إلا أنه جاء في الموشحة الأولى مقروناً بإيقاع المقتضب * فاعلات 
مفعول " مع أدوار من المقتضب المنشق من المنسرح , وجاء في الأخرى مقروناً بإيقاع مقلوي 
الطويل "مفاعيل . فعولن مفاعيلان " مع أدوار من نمط آخر من المقتضب . 
سابعا : الوافر والرجز: 

موشحتان هما :(قد دعوتك)(١)‏ للتطيلي . و(غرامي)(؟) للمنيشي , الدور فيهما من ثلاثة 
أغصان , والغصن من فقرتين نظام التقفية فيه " ! ب " من وزن مركب من الوافر والرجد 
على زنة " مفاعلتن مفاعلتن . مستفعلاتن " عدا عروض الدور الأول من موشحة التطيلي جاء ت 


)1١(‏ ابن الخطيب ” الجيش " 9" - .غ , ' ديوان الأعمى التطيلي * /الاةا له , غازي ' الديوان " ١/ر5ه؟‏ - : ويينها فروق 
في الرواية . 

سس( ابن الخطيب * الجيش " 1١7‏ م . غازي ' الديوان * ١ 13 - 4/١‏ وروي الدور الثاني مقيد في الأخير . والصحيح 
إطلاقه . 


لامع 


مسبغة " مفاعلتان ". 
والأقفال في الأولى من سمطين الأول من ثلاث فقر على قافية واحدة " ج ج ج ' من 
الرجز على زنة ' مستفعلن . مستفعلن . مستفعلن ' والثاني من فقرتين مختلفتي القافية " د ج ‏ 
من البسيط على زنة " مستفعلن فعلن . مستفعلن " والذي يبدو أنه مجرد تقصير لتفعيلة الرجز 
بإطراح وندها ( وقد اجتمع هذا النمط بترفيل آخره أو تذبيله في أدوار موشحات أخرى أقفالها 
من الوزن نفسه ووزن آخر من الرجن وهو المنهوك ) .مثال ما تقدم . قول التطيلي في البيت 
الثاني: 
0 سهام البينيا عمرٌ ٠‏ أقصدن عبدكٌ 
( مفاعلتن مفاعلتن مستفعلاتن ) 
ا فيا قصي - أنا الرمي ٠‏ ولا قسي 
( متقعلن< همتفعلن هتفعلن) 
07 للبين إن جدا ٠‏ إلا المطي 
(مستفعلن فعلن مستفعلن ) 
أما أقفال موشحة المنيشي فجاء ت من سمط مركب من فقرتين من منهوك الرجز مع 
اختلاف بينها » فجاء سالماً في القفلين الأول والثالث " مستفعلن . مستفعلن " ومرفلاً آخره في 
القفل الرابع ' مستفعلن ٠‏ مستفعلاتن ' ومرفلاً من صدر التفعيلة الثانية في القفل الثاني 
"مستفعلن . تن مستفعلن " - مستفعلاتن مستفعلن ' ومرقلا صدر التفعيلة الثانية وآخرها في 
القفل الخامس " مستفعلن . تن مستفعلاتن " > " مستفعلاتن مستفعلاتن " ٠‏ والأقفال كالتالي : 
أن" هييرا اقل والامن حال ش 
(مستفعلن ‏ مستفعلن ) 
اهيا مستحل . هل قتلت حل 
( مستفعلن تن مستفعلن ) 
4 . ها يطكل: + سناعة سل 
( مستفعلن مستفعلن ) 


1م 


4:4 قيستقلل ٠.‏ ان يتلفالكل 
(مستفعلن مستفعلاتن ) 
:ة:. "العتو كل" ...ان يحتمل: الذلا 
(مستفعلن تن مفتعلاتن) * 

وقد ذكر غازي الأشطار ” ”4:7 ٠‏ 4:4 , 4:0 * بتغير تكون فيها على زنة " مستفعلن . 
مستفعلن . وقد خرجت * مقاعلتن " في بعض أجزاء الموشحتين إلى تفعيلات أخرى . ففي 
موشحة التطيلي خرجت في صدر بعض الأجزاء إلى ' متفاعلتن " ثلاث مرات . وإلى 'فاعلات” 
ثلاث مرات أيضاً . وإلى * فاعلاتن " مرّة واحدة . ويبدو أنه وإن أمكن ضبط الإيقاع الذي ينتمي 
إليه أو تحدثه تفعيلات الوافر فإن الخروج منه إلى ' متفاعلتن ” و " فاعلات ' . * فاعلاتن " لا 
يعزقت لةضنائط : 

وفي موشحة المنيشي حلّت في الغصنين " >.١:0‏ * " مفاعيلن * محل ' مستفعلاتن * , ولا 
كانت أجزاء الوافر في هذين الفصنين معصوية أشبهت مذلّث الهزج ' مفاعلتن . مفاعلتن. 
مفاعيلن' وذكرهما غازي بصورة ترتد فيهما ' مفاعيلن " إلى ' متفعلاتن * . 

وقد جاء ت * مفاعلتن ” في هذه الموشحة في أكثر الأحوال مزاحفة بالعصب . والعصب هنا 
تقبله غريزة الوشاح للحد أولاً من توالي أربع حركات ٠‏ وللتمهيد ثانياً إلى الانتقال إلى الرجز , 
لأن صدر ” مستفعلاتن " يضارع عجز ' مفاعلتن " معصوبة " مفاعيلن " التي هي تفعيلة الهزج 
سالمة . ويذكّر هذا بما كان من جمع بين البسيط والهزج في موشحتين تقدمتا . 

2 0 0 

وياستعراض ما تقدم من موشحات يمكن حصر الصور الوزنية المركبة مشفوعة بعدد 
موشحات كل صورة : ظ 
أوَلا : الكامل والههزج : موشحة واحدة . 

د : متفاعلن متفاعلن .". متفاعلن متفاعلان 

ق : متنقاعلن متفاعلن مفاعيلان ٠‏ متفاعلن متفاعلاتن 


2/1 
ثانيا - المحتث : ثماني موشحات . 
١‏ المجتث والمتقاوب : موشحة واحدة . 
د : مستفع لن فاعلاتن 
ق : مستفع لن فاعلاتن فعول - مستفع لن فاعلاتن 


1 
ُُ 
0 
ُ 
ح 
1 
- 


1 - المحتث والمتداركد : موشحة وأاحدة 3 
د : مستفع لن فاعلاتن -٠‏ مستقع لن فاعلاتن 
ق : مستفع لن فاعلاتن . فاعلان . فاعلان . مستقع لن فعلن 


2 - المجتث والمقتضب : ثلاث موشحات . 
٠١٠6‏ د : مفعولاتن . مستقعلاتن 
ق : مفعولاتن . مستفعلاتن . مستفع لن فاعلاتن 
وجاء ت التفعيلة الآخيرة في أقفال إحدى الموشحتين " فعلن * . 
4" ف : مفعولن . مستفعلاتن < ؟ 
ق : مفعولن . مستفعلاتن ٠٠١‏ مقعولن مستفعلاتن 
مفعول . لن مستفعلاتن ٠0‏ - ) - 
-( مستاف عيلن فاعلاتن ) 
قالنا : البسيط : ثلاث موشحات : 
| البسيط والطويل : موشحة واحدة . 
د : مستفعلن فاعلن فعولن . مستفعلن فاعلن فعو 
ق : مستفعلن فاعلن فعولن . فاعلن فعول . فاعلن فعول . فعولن مقاعيلن . 


ع 


؟ ‏ البسيط والهزح : موشحتان . 
ق: مستفعلن فعلن . مستفعلن فعلان 
5 5 5 . مفاعيلن . مستفعلن فعلن . 
ق : مستفعلن فعلن . مفاعيلن . مفاعيلن . مفاعيلن 
مفاعيلن . مستفعلن فعلن ٠‏ مفاعيلاتن ٠‏ مستفعلن فعلن . 
رابعا : الرجر ٠‏ تسع عشرة موشحة 
| الرجرٌ والبسيط : أربع عشرة موشحة . 
د : مستفعلن مستفعلان 
ق : مستفعلن مستفعلن . مستفعلن فاعلن . مستفعلن مستفعلن 
١‏ د : مستفعلاتن . مستفعلن مستفعلاتن 
' ق : مستقفعلن فعلان . مستفعلان . مستفعلان . مستفعلان . مستفعلن فعلان 
١‏ دءق: مستفعلن مستفعلاتن . مستفعلاتن.مستقعلن فعلن 
0١‏ د : مستفعلن فاعلن . مستفعلن مستفعلن 
ق : مستقعلن فاعلن . مستفعلن مستفعلن . مفعولن 
؟ - الرجرٌ واإمقتضب : موشحة واحدة . 
د : مستقعلاتن . مستفعلن . مستفعلاتن 
ق : مفعول . مفعولان . مستفعلان 
مستفعلان . مفعول . مفعولان 


'! - الرجز والمتقارب : موشحة واحدة . 
د : مستفعلن فعولن . مفعولاتان 
مستفعلن فعولن . 
ق : مفعولن فعول . مستفعلاتن . مفعولن فعولٌ . مفعولن 
2 - الرجر والطويل : موشحة واحدة . 
د : مفعولاتان . مستفعل فعولن . مفعولاتان . 
ق : مفعولاتان . مقعولاتان . مفعولاتان . فعولن مفاعيلان 
60 الرجز ومقلوب الطويل : موشحتان . 
د : فعلن . مستفعلن فعولن 
ق : فعلن . مستفعان فعو . مفاعيلن فعولن . مفاعيلن فعولن 
خامسا . المتقارب ( مفعولن فعولن ) : أربع موشحات : 

. المتقارب ومقلوب المديد : موشحة واحدة‎ ١ 

د : مفعولن فعولن - ( فعلن فاعلاتن ) 

ق : فاعلن . مفعولن فعولن . فاعلاتن ‏ 

( فاعلا . تن مستفعلاتن . فاعلاتن ) 

"! - المتقارب والوجز : موشحة واحدة . 

د : مفعولن فعو . مفعولن فعولن . مستفعلن 

ق : مفعولن فعو . مفعولن فعولن 

مفعولن فعولن . مستفعلاتن . مفعولن فعو 

'! - اامتقارب والرجز والطويل : موشحتان 

د : مفعولن مفاعيلن فعولن 

ق : مفعولن مفاعيلن فعولن 

مفعولن فعولن . مفعولن فعولن . مستفعلان . فاع . 


لف 


سادذسا : المقتضب : ثلاث . 
| المقتضب والسريع : موشحة واحدة 
: مستفعلاتن . فاعلات مفعولن 
: مستفعلان . مستفعلن فاعلان . فاعلات مفعولٌ 
- المقتضب والسريع ومقلوب الطويل : موشحة واحدة . 
: مفعولات مستفعلن فعلن 
ق : مستقعلان . مستقعلن فعلن . مفاعيلٌ . فعولن مفاعيلان 
"! - المقتضب والبسيط : موشحة واحدة . 
د : مفعولاتان . مستفعلن فعلن . مستفعلاتن 
ق : مقعولاتان . مستفعلن فعلان . مستفعلاتان . مفعولاتان 
سابعا : الواقر : موشحتان : 
 |١‏ الواقر والرجر : 
د : هفاعلتن مفاعلتن . مستفعلاتن 
ق : مسنقعلن . مستقعلن 
 '‏ الوأكر والرجرٌ والبسيط : 
: مفاعلتن مقاعلتن . مستفعلاتن 
ولدى تامل هذه المجموعات يتبين أن جملة اليحور التي جاء ت مقترنة 
كالآتي : 
الطويل مع البسيط أو الرجز أو المتقارب 
اليسيط مع الطويل والوافر أو الهزج أو الرجز أو المقتضب 
الوأفر مع البسيط أو الرجز أو هما معاً. 


5 


- 


5 


5 


ا 


على القرقب 


الكامل مع الهج . 

الرجز مع الطويل أو مقلويه أو البسيط أو الوافر أو المقتضب أو المتقارب . 

المجتث مع الرجز أو المتقارب أو المتدارك . 

المقتضب مع البسيط أو الرجز أو السريع أو السريع ومقلوب الطويل معاً. 

المتقارب مع الطويل أو مقلوب المديد أو الرجز أو الرجز والطويل معاً. . 

وقد كان التركيب في مجمله , بين بحور متجانسة ٠‏ غالبا . كالطويل مع المتقارب أو البسيط 
عم لمحف ل الرجوامع ا لحك : أى المجتث مع المتدارك ٠‏ أو الرجز مع المقتضب . ولا شك أن 
تحرّي التناسب والمشابهة يكون دائماً وراء اختيار البحور والضروب المجتمعة ٠‏ فإن تنويع الوزن 
عندهم يقوم في الأكثر على فنية تقصير أو تطويل الوزن المعياري ؛ فمستفعلن في الرجز مثلاً 
يضاف إليها مقطعان متوسطان هما من صدر التفعيلة باطراح الوتد فيشبه ذلك حينئذ البسيط » 
و أفاعلاتن ' في المجتث أو في غيره تقصر إلى ' فاعلان " و 'فاعلن " فيشبه حينئذ البسيط . 

وقليلاً ما جاء التركيب بين بحور متنافرة كإتيان البسيط إما مع الطويل وإما مع الهزج , 
حيث لا تجمعها تفعيلة واحدة . وكالجمع بين الرجز ومقلوب الطويل , أو الكامل والهزج أو المجتث 
والمتقارب . مع ملاحظة أن التركيب بين هذه البحور المشار إليها قد جاء بين أنماط وزنية مشتبهة 
تحتمل النسبة إلى أكثر من بحر نحو" مستفعلن فعولن ' التي يمكن نسبتها إلى الرجز 
والمنسرح . ونحو ' مقعولن فعولن ' التي يمكن ردها إلى المتقارب أو المقتضب », ونح " مستفعلن 
فعلن ' التي يمكن تخريجها في البسيط , والمجتث .و" مستفعلاتن . فاعلات مفعولن ' التي يمكن 
تخريجها في المنسرح وفي المقتضب ,ء وكذلك في البسيط " مستفعلن فى.لن متفعلن فعلن". ومثل 
هذا الاشتباه متحقق في النوع الأول عن الموضشاك اللتنوعة البعر (البسيطة ) ال يعغها يها 
تنوع البحر على التوازي . ظ ظ 

والتركيب يجئ عادة في الأققال دون الأدوار وليس العكسء ماعدا حالة واحدة كان فيها 
التركيب في الأدوار دون الأقفال . كما يجئ فيهما معأ على قلّة فالموشحات الأربعون ., 
عشرون منها جاء التركيب فيها في الأقفال دون الأدوار . وهي المذكورة في (أولاً , ثانياً. ثالثاًء 
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رابعاً: ١ ٠١ 1:١‏ 8,: خامساً : 7:١‏ سادساً : ١‏ أما الأدوار فهي بسيطة الوزن . وقد حافظ 
الوشاحون فيها غالباً على وحدة الضرب في كل الأدوار وقلّ أن خرجوا إلى ضرب آخر خلافاً 
للموشحات التي جاء ت بسيطة كلها التي يشكلٌ الخروج من ضرب إلى آخر سمة بارزة فيها . 
وكأن الوشاح رأى هنا في تركيب الأقفال ما يغنني عن التنويع في الأدوار هذا بالإضافة إلى أن 
التركيب في الأقفال ‏ لكي يبرز للمتلقي ٠‏ يحسن أن تسبقه نغمة ثابتة , لا متنوعة . لينصرف 
الذهن كلية إلى إدراك ذلك التركيب : حيث إن التركيب في الأقفال والتتويع في الأدوار معاً قد 
يشتّت النغم في الموشحة . ويفقدها بهاء تركيبها ٠‏ فتبدى خليطاً من الانتقالات النفمية. 

ومع أن التركيب جاء في بعض الموشحات في الأقفال والأدوار معاً إلا أن الأقفال غالباً تظل 
متميزة بمرتبة تركيب أعلى يجعلها في جملتها حاملة للنمط الوزني الأكمل الذي يتضمن في 
بعض أجزائه نمط وزن الدور , وتفصيل ذلك كالآتي : 

- موشحة واحدة تركيب الأدوار فيها من جنس تركيب الأقفال (رابعاً :١:؟).‏ 

- اثنتا عشرة موشحة تركيب الأقفال فيها يختلف .عن تركيب الأدوار بزيادة تفعيلة 
(رابعاً:١:] ٠‏ سادسا:؟) غير أن الأدوار في الموشحات (رابعاً:١:4)‏ وإن كانت مركبة من بحرين 
فهي بسيطة البناء ذات عروض وضرب يستقل فيها كل مصراع ببحر , فالتنوع فيها يعتمد على 
التوازي لا التركيب ٠‏ في حين أن الأدوار في الصورة (سادسا:؟) متداخلة التفعيلات ولا 
عروض فيها وإنما ضرب فقط . وبناء عليه فهي مركّبة البناء. 

- خمس موشحات التركيب فيها شاملاً الأقفال والأدوار ولكنها تختلف في البحر المضاف 
اليهما " رابعاً : ”. ؛ . ه. سابعاً: ؟ * 

- وهناك موشحة واحدة تركيب الأقفال فيها من جنس تركيب الأدوار من حيث نوع 
التفعيلات ولكنها تختلف عنها في كيفية تركيبها وكمها(خامساً:١)‏ . كما وردت موشحة فريدة 
جاء فيها الدور مركياً من وزنين والقفل من بحر واحد " سابعاً:١"‏ . 

وحين يكون القفل من سمطين فإنهما إما أن يتماثلا في الوزن كما في موشحة ابنقاقهة 
التي جاء ت أقفالها من سمطين كلاهما على زنة ' مستفع لن فاعلاتن . فاعلان . فاعلان . 
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مستفع لن فعلن " وإما أن يختفا قليلاً أو كثيراً كان يجيء أحد السمطين من بحر والآخر من 
بكر أكون لق أن يتجوز الوشاح في تغيير علل الأجزاء المقفاة ٠‏ نحو أقفال موشحة ابن سهل 
(غرور) التي جاء ت على زنة " مستفعلن . مستفعلن . مستفعلن فاعلياتن” و.سمطها الثاني 
على زنة "مستفعلان . مستفعلان . مستفعلان . فاعلياتن". غير أن هذا التجوز لا يصيب الضرب 
في كل الأحوال . فضلاً أن هذا التجوز في المواقع المذكورة ملتزم به في كل الأقفال. فهو في 
هذا كالعلل في العروض العربي . وهذه:هي قاعدة الوشاحين في بناء الأقفال من سمطين , وفي 
تجوزاتهم فيها مع ملاحظة أن الحقاظ على وحدة الضرب ينطبق أيضاً في حالة مجيء القفل 
من سمطين مختئفي النمط نحو : 
مستفعلن فعلن . مفاعيلن . مقاعيلن . مفاعيلن 
مفاعيان . مستفعلن فلن . مفاعيلاتن . مستفعان فملن 

قالقافية هنا » رغم اختلاف السمطين في ترتيب التفعيلات ٠‏ واحدة ٠‏ وهي من المتواتر 
"عيلن" من "مفاعيلن" في السمط الأول . و 'فعلن في السمط الثاني . 

وقد جاء التركيب في الموشحات سواءً ما كان منه في الأقفال أم في الأدوار مميزاً بتقفية 
لازمة » فيما عدا موشحتين إحداهما من المجتث , والأخرى من الكامل مع إقحام تفعيلة فيهما 
من بحر آخر . بل إن كل نمط من الأنماط المركبة ينحل بتقفية داخلية إلى فقر . مما كدّر فقر 
الأقفال مع ملاحظة .ميل الوشاحين في المركبات إلى الإسكان في نهايات الفقر بتقييد حرف 
الروي أو بمايتيحه القصر والتذييل والإسباغ من جمع بين الساكنين وهو الأكثر . 

وقد يحسن الإشارة هنا إلى أن الالتفات إلى التنويع في الوزن بسيطأ أو مركباً كان في 
فترة متقدمة تعود إلى عصر الطوائف ء وأن أكثر الوشاحين في ذلك العصر الذين أمكن الوقوف 
على موشحات لهم »وزدت لهو موشسة لوموشحتان متنوعة النحن .وان هذا التتويع اسكتمرت  ”‏ 
. آثاره وزادت أساليبه على مر العصور » في عصر المرابطين وأبرزهم في ذلك : التٌطيلي ٠‏ وابن 
بقي ١‏ والمنيشي .. وكذلك في عصر الموحدين ٠‏ وأبرزهم : ابن سهل وابن عربي والششتري وابن 
الصماغ. ويتميز ابن خاتمه في العصر الفرناطي في القدرة على توليد وإبداع موشحات من 
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أوزان جديدة متنوعة لم نعهد لها » فيما مضى , مثالاً في التركيب والتنويع . أما العقيلي فهو 
وإن دردت له أكثر من مقطعة متنوعة الوزن » فإنها تضرب على نغم واحد ٠‏ وربما كانت مستلة 
جميعها من قطعة واحدة . 

والعجب أن يلمس المتأمل محاولات الوشاحين تفتيق الأوزان وتوليدها وتركيبها ٠‏ وتهذيبها 
على امتداد العصور . إلا العصر الغرناطي ‏ فإن التنويع فيه باستثناء ما كان من ابن 
خاتمة خاصة ‏ انحسر كانحسار سلطان العرب عن كثير من بلدان الأندلس . وكآن سقوط تلك 
المدن لم يبق أملاً للتنافس في ابتكار الأوزان واختراعها , وأنه من غير المناسب نحت أو 
تأليف أشعار على أوتار غريبة الإيقاع . وأن الأولى الأوبة إلى أيسر قوالب النظم التي لا 
جدال حولها وهو أسلوب القصيد. ولكن موشحاتهم فيه جاء ت محملة بأثقال من المحسنات البديعية . 


والتوريات التي لم يسلم منها أغلب نتاج ذلك العصر شعراً أو نثراً . 


الخا 


امف 


خلاصات ونتاكج 


تضافرت فصول هذا البحث وما تقدمها من تمهيد على الكشف عن الضوايط الوزنية 
وتمييز الأساليب المطردة من الشاذة فيه . 


فأثبت في التمهيد الخاص بالبناء الفني للموشحات أن أنواع بنى الموشحات ليس أمرا : 
سشكا بالشكل الخارجي للموشحة وإنما هو ركن أساسي في طرائق آساليب الأداء التوشيحي 
عامة يقوم عليه صحة تقدير الموشحة » وأن تقدير صحة الوزن يتوقف على تحديد نوع البنية 
أولاً ومعرفة التوزيع الإيقاعي لأجزاء الموشحة . وأن المطلع في الموشحة وإن رأى بعض 
الدارسين أنه لا يشكل أهمية كبرى ويمكن الاستغناء عنه فإن هذا الاستغناء كان قليلاً ولا 
تحكمه قاعدة ؛ إن يكون في مختلف أنماط بنى الموشحات بسيطة ومركبة . ولكنه اطرد في 
أنماط خاصة من الأوزان وشكّل ظاهرة بارزة عند وشاحين بعينهم كالمتيشي وأبن رحيم . ويظل 
للمطلع قيمته الفنية في تمييز الموشحات من غيرها من القوالب الفنية كالمسمطات . وهو غائياً 
أعلق يبناء الموشحة من وزنها ٠‏ وأن الجزء الواحد غصناً كان أو سمطأ . خرجة أوغير 
خرجة لا يمكن الاعتماد عليه وحده في ضبط ميزان الموشحة إلا قي الموشحات البسيطة . آما 
المركبة فإن التعرف على النمط الوزني فيها يكون بالنظر إلى وحدة البيت : الدور والققل معاً . 
وآن عدد الأغصان والأسماط وكذلك الأبيات متروك أمره لحرية الوشاحين . غير أنهم كانوا : 
يميلون غالباً إلى عدد معين فيها ٠‏ فيجعلون الأدوار على ثلاثة أغصان والأقفال على اثنين, أما 
عدد الأبيات فقالياً ما تكون خمسة أو ستة مع ملاحظة أن الاستكثار من الأبيات وإيصالها. 
إلى تسعة أو عشرة إنماكان في فترة متأخرة في العصر الغرناطي عند ابن الخطيب وابن زمرك 
والخلوف . 


وكشف القفصل الأول عن اتجاهين في الدراسة الوزنية للموشحات . ينطلق أحدهما من 
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مقاييس العروض العربي » والآخر من مقابيس العروض الغربي . وقد خلصت دراسة كلا 
الاتجاهين إلى تقرير جملة من الضوابط العامة : 


١‏ - عروية هذا اللون من الآداء والدليل على هذا كثرة الدراسات التي تسلّم بمجيء 
قسع من الموشحات منتظمة على مقاييس العروض العربي . واطراد تقطيع كثير منها على 
أوزان الشعر المعروفة والتغييرات المستعملة فيها . ولا يدفع هذا اختلاف الدارسين في تحديد 
البحر أحياناً فذلك أكثره كان في الأوزان المشتبهة المقصرة خاصة . ومثل ذلك الاختلاف حاصل 
عتد العلماء المتقدمين . 

- الاعتماد على المقاطع في ضبط ميزان الموشحة . ولقد كشف النقد الموجه لطريقة 
العروض المقطعي عن سلبيات الأخذ بها في تقدير وزن الموشحات العربية ومن أبرز الماخذ على 
هذه الطريقة أنها لم تخل من كثير من الاستثناءات والاستدراك بافتراض النقص والزيادة في 
أنظمة المقاطع لتستوعب ما في الموشحات من ظواهر وزنية غريبة أحياذاً وهي في الوأقع نتيجة 
طبيعية لتحول أسلوب بنيتها عن أسلوب القصيد . والاعتماد على الكم المقطعي دون اعتبار 
لكيفية توالي هذه المقاطع . واحتساب أعدادها في ضوء المعايير الثلائثة ( زيادة » نقص » إعادة 
توزيع ) بغية تحقيق وحدة مقطعية للموشحة لم يعط الصورة الفعلية لعروض الموشحة وكمّها 
المقطعي أو على فرض اطراد النسق المقطعي فإن الحاجة تظل قائمة إلى معيار يضبط كيفية 
توالي الانساق المقطعية على النحو الذي التزم به الوشاحون وهو ما يردنا ثانية إلى الاحتكام 
إلى الوزن العروضي العربي . 


ويلحظ أن استخدام المقاطع ( عند أولئتك الذين ينخذون بالعروض العربي ) بدلاً من 
الأسباب والأوتاد وإن كان أكثر اختصاراً وفيه حل لكثير من التغييرات التي طرأت على' 
الوزن وما يجوز فيها وما لا يجوز . وقدرتها على إبراز وحدة مقطعية للأدوار (لجمع الوشاحين 
غالبا بين ضربين يقوم أكثره على زيادة ساكن )سلا يبرز توجه الوشاحين نحو استعمال 
المقطع الطويل المترادف ( المنتهي بساكنين ) الذي يشكّل خصيصة بارزة عند الوشاحين : 
وكذلك لا يظهر ذلك التنويع الكيير في الضروب المزاحفة للموشحة الواحدة . كما أن الأخذ بهذا 
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: النظام لا يبرز ميل الوشاحين نحو زحاق ما أكثر من غيره . إضافة إلى أن بعض الزحافات 
تخل بعدد المقاطع في الموشحة مثل التشعيث :في الخفيف » والجمع بين مفعوان ومفتعلن في 
المنسرح والمقتضب » فإنه يؤدي إلى تراوح الموشحةمن هذه البحور بين اثني عشر وأحد عشر 
مقطعاً . ومثل ذلك يقال في سائر التزحيفات التي استباحها الوشاحون مما يقوم على نقصان 

؟" ‏ الاعتماد على نظام الفقرة في الموشحات باعتبارها وحدة وزنية مستقلة . وهذا وان 
كان يعين على التعرف على ما بين الموشحات مختلفة البحور من تشأبه ٠‏ فإنه يلغي ضابط 
البنية عند الوشاحين فلم يعد هناك فرق بين المبيت والمشطر . حقاً جمع الوشاحون بين أبنية 
مختلفة في بعض الموشحات ولكن هذا الجمع محكوم يتنظام ٠‏ فجعلوا غالبا المبيت للأقفال 
والملشطر للأنوار ولم يخلطوا بينهما في الأدوار . والقارق هنا ليس اختلاف القوافي في مثل 
ها عبر ابن سناء ولكنه اختلاف بين عروض وضرب من حيث اعتبار البناء القصدي . يضاف 
إلى هذا أن الفقرة الواحدة تبين عن وزن الموشحة متى كانت بسيطة البتاء فقط من بحر واحد 
وبنية واحدة . أما قلك الموشحات المتنوعة المركبة أو المقفاة التي تؤلف مجموعة من فقرها وزناً 
غير الوزن الذي تعطيه كل فقرة على حدة » فلا . 

وتكفل القصل الثاني بتوضيع ابرز القضايا المتصلة بالموضوع ففيما يخص الصور 
الوزنية للبحور والأنماط الوزنية الشائعة أبان البحث أن أكثر البحور استعمالاً البسيط . يليه 
الرجز ثم المقتضب والمجتث والخفيف والرمل ثم الطويل وأقل منه قليلاً المديد والسريع 
والمنسرح . وبعض هذه البحور مما كانت العرب تتحامى النظم عليه >المقتضب والمجتث 
والسريع والمديد . ولكن الوشاحين ماكانوا ليكثروا من النظم على هذه البحور إلا بتصرف منهم: 
في ضروب الأوزان أو لملائمة بعض البحور طبيعة الموشحات . ومن البحور القليلة الاستعمال 
عند الوشاحين . المتقارب ٠‏ والهزج ٠‏ وأقل منهما الوافر والمكامل , ومقلويات البحور ( مقلوب كل 
من البسيط والمجتث والمديد ) وكذلك الدوبيت . 


ويين أن الموشحات الأحادية البحر أكثر من المتنوعة . وكلا النوعين جاء بسيطأً ومركباً 
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والموشحات الأحادية البحر البسيطة جاءت على ثلاثة امنا حبيكة وفقيطرة برعت 
وغشطرة عا . والمبيتة نوعان : سداسية التفعيلة » ورباعية التفعيلة وهذه هي الأكثر . والمشطرة 
نوعان : ثلاثية وثنائية . والأولى هي الأكثر , والمبيتة والمشطرة معاً خمسة أنواع : سداسية 
وثلاثية » وثمانية ورباعية ٠‏ ورباعية وثنانية » وثلاثية ورباعية ‏ وثلاثية وثنائية وأكثرها النوعان 
الأول والثالث . 

والموشحات الأحادية اليحر المركبة ( المضفرة ) ٠‏ أربعة آأصناف : اللذيل وهو أكثرها . 
فالمروء وس ء والمقروق . والمجتح . وهذان الأخيران قليل استعمالهما . 

أما الموشحات المتنوعة البحر فالبسيطة منها أكثر من المركبة . والبسيطة ثلاثة أنوا ع : 
مبيتة » ومشطرة » وذات سلاسل . وهذه أقلّها - والمركية ٠‏ كل منها تشكل نمطأ وزنياً فريداً . 

رما كان قدر كبير من الموشحات _ كما أظهر الإحصاء موافقأ لأصول الوزن العربي 
وفرزعه مع ترخص في أحكام الزحاف والعلة . وهو ما تمثله الموشحات الأحادية اليحر البسيطة 
التي جاء مجملها ' ا0» ' بعضها ممايعدمن المحدث في نوعية ضريه أو لون زحافه » 
أى متضمناً كسرأ في الوزن يخرجه عن حد الشعر احتكاماً إلى الميزان العروضي للقصيدة . 
يضاف إلى ذلك حقيقة التجديدات الوزنية التي جاء ت منها الأساليب الأخرى المحلية للأداء 
الشعري المتمظة في شعر المقطعات ( المثنى والدوبيت ) وسائر الفنون السبعة » فإن من غير 
المنطقي أن نبحث بعد هذا كله عن أصول للتنويعات الوزنية الأخرى في بيئة غير عربية . 

وأما ضابط الوحدة والتجانس فقد حرص الوشاحون على تحقيقه فيما بين الأقفال 
بعضها البعض وكذلك الأدرار . وفيما بين الأقفال والأدوار معأ . وتظهر وحدة الأقفال في 
التزامها ينمط وزني واحد » وييناء داخلي موحد لأسماطها وآنه لم يخرج عن ضابط الالتزام 
بنمط وزني واحد سوى يضع موشحات . وآما البناء الداخلي لأسماطها فإنها وإن جاء ت مختئقة 
أحياناً تلتزم بقافية واحدة . وتظهر وحدة الأدوار وتجانسها في التزامها بنمط وزني واحد 
بسيطأً كان أم مركبا ٠وفي‏ أطراد أسلويهم في الجمع بين أنواع مختتلفة هن الإعلال في 


الأعاريض أو الصروب . وهر هن السمات الفنية في التوشيح وليس عيباً من عيوب الوزن كما 
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هو الحال في الشعر . وهو في الموشحات الأحادية البحر المبيتة أو المشطرة أكثر منه في 
الموشحات المبيتة والمشطرة معاً . وفي الأوزان المطولة أكثر منه في الأوزان المقصرة . وكذلك 
الحال في الموشحات الأحادية البحر المركبة » كثر التنويع فيما اتحدت بنية أدواره وأقفاله وقلٌ 
فيما اختلف منها . والتنويع أيضاً في أدوار الموشحات المتنوعة البحر البسيطة أكثر منه في 
أدوار جات المركبة منها . والجمع في أدوار كل هذه الأتواع من الموشحات يحكمه 
ضابطان : ش 


١‏ - وحدة الضرب داخل أغصان الدور الواحد . وشدٌّ الخروج عن ذلك بالجمع أصلاً بين 
ضريين مختظفي القافية أو بإجراء تزحيف يؤدي إلى اختلاف الضروب ٠‏ غير أن هذا الأخير 
إنما كان في ضروب أدوار مركبة من بحرين متشابهين فيبدو الغصن في حال تغيير الضرب 
من بحر واحد . وهو في جميع الأحوال لا يؤثر على نوع القافية مثل الجمع بين " فاعلان * و 
"مستقعلان ' و ' فعول ” و ' فعلان " وغيرها . 

" - أن يكون الجمع بين ضربين متجانسين » وصور الجمع على كثرتها لا تختلف إلا 
من حيث إن آحدها يزيد عن الآخر بساكن . ويظهر هذا في الجمع بين " فعولن ' و " فعول * أو 
' فعو” و" فعول * أ ' مفاعيلن ' و * مفاعيلان” أو " فاعلاتن ” و" فاعلاتان " أى 'مستفعلن و”مستقعلان" 
أو مفعولن ” و ' مفعولان " أو ' مفاعلتن ' و ' مفاعلتان " أو ' متفاعلن ' و * متفاعلان " . 
ويجري مثل هذا الجمع أيضاً على ما هو مزاحف من هذه التقعيلات ٠‏ والإرداف فيها كلها مما 
يمكن تخريجه في العروض العربي بالقصر أو الإسباغ أو التذييل وفقاً للأصل المتفرعة عنه . 
وأكثر هذه الصور منصوص عليها في كتب العروض في بعض أيواب البحور عللاً أصلية أو 
مستدركة . وبعضها يرجع إلى توسع الوشاحين في أجراء العلل . ويلحظ أن المردف من هذه 
التفعيلات هو الأقل تردداً في الموشحات إلا في مخلّع البسيط فإن ' فعول ' فيها أكثر من * 
فعو” وكذلك ' فاعلان ' في السريع آكثر من " فاعلن ' . وكل صور هذا اللون من الجمع لا 
يؤثر على الكم المقطعي للوزن . ولكن هناك صورة مطردة للجمع بين ضريين مختلفين قيما 
بين أدوار الموشحة الواحدة , وشي الجمع بين قافية المتراكب وقافية المتواتر فيما جاء من 
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الموشحات مجتمعاً فيه " مفعولن " و ' حفتعلن ' أو ” فعلن و ' فعلن “. ولكنه قليلٌ بالقياس إلى 
صور الجمع بين القوافي المتجانسة وهو يخل بالكم المقطعي للموشحة . وشدٌ الجمع بين 
أفاعلاتن ” و" فعلن * أو ” فاعلان * والجمع أيضاً بين ' فعى و فعول' و فع "و" فاع ". 
والجمع بين ” فلن ” و * فعول " و * فعو * . 

وكما راعى الوشاحون التجانس في الأققال , والأدوار ٠‏ راعوا ذلك فيما بينهما . فهناك 
الموشحات التي جاءت أققالها وأدوارها من جنس وزني واحد بما في ذلك نوع الإعلال الوارد 
على الضرب والسذاجة والترصيع . والموشحات التي لا تختلف آدوارها عن أققالها إلا في 
التقفية الداخلية آو الضرب أو هما معاً . أو آدوارها من ضريين أحدهما مماثل لضرب الأقفال 
أو أدوارها على زنة شطر من أقفالها كأن تكون هذه من .المثمن أو المسدس أو المريع » وتكون 
الآدوار على الترتيب من المريع أو المثلث أو اللثنى » أو تختلف أدوارها عن أقفالها بزيادة هذه 
عن الأولى بتفعيلة أو أكثر أو تكون هذه من بحرين والأدوار من أحد هذين اليحرين أو مغايرة 
لها تماماً . 

ورصد مبحث التقفية الداخلية أساليب الوشاحين في ذلك فبين أنه لا يشترط فيها 
مجيئها في وحدتي البيت التوشيحي معاً »بل يأتي بها الوشاح اختياراً سواء في الأقفال أم في 
الأدوار أم فيهما معأ . وفي مواضع يختارها هو داخل الشطر ء على أن يلتزم ما ألزم به 
نفسه في مواضعها وأكثر ما تكون التقفية في الأقفال دون الأدوار » وقد جاءت في الموشحات 
على اختلاف أنواعها وبناها الأحادية البحر والمتنوعة البحر بنوعيهما البسيط والمركّب . وقد 
نجيء النقفية فيها في نهاية إحدى التفعيلات ٠‏ أو في نهاية كل تفعيلة أو في حشو التفعيلة 
ولكل وظيفته أو مغزاه . فالتقفية في نهاية كل تفعيلة تعين على ابراز الإيقاع وتحديده , وتمنحه. 
مزيداً من الإيقاع إضافة إلى أنها وسيلة وقف واستثمار للقيمة الإيقاعية للمقطع الطويل 
(السيب التوالي ) في نهايات التقاعيل ازاء التقفيات , وتوسيع للوزن . والتقفية في حشو 
التفعيلة وهي التي يؤتى بها في وسط التفعيلة تنقسم بها قسمين أو أكثر قيبدو الشطر مؤلفاً 
من فقرتين أو أكثر يمكن ردهما إلى وزن مغاير للوزن الأصلي أو رد كل فقرة متها إلى دزن 


و 
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مخالف لوزن الفقرة الأخرى . والغالب على هذا اللون من التقفية في الموشحات الأحادية البحر 
مجيئّه في المثاث » ونادراً ها جاء ت في المربع أءو المثنى أو المزدوج منهما . ومن الوشاحين من 
لم يكتف بمجرد تقفية حشو التفعيلة بل عمد إلى إردافها . ف " فاعلاتن ' مثلاً تصبح 
بالارداف :' فاعلان . تن ' وقد أتوا بذلك في مختلف التفعيلات في الأققال أو الأدوار أو فيهما 


و 


معا ء وقي مواضع مختلقة .وقد يزاوج الوشاح بين ألوان التققية في الموشحة الواحدة . 


والتزام التقفية في حشو التفعيلة يدل على أن الوشاحين كانوا يعمدون إلى تخيّر أنواع 
من الأوزان العربية . والتصرف في بعضها بالتقفية بما يخرجها عن إيقاعها الأساسي عند 
التقطيع على أساس التقفية . وأن الوشاح تعمد أن يكون للموشحة أكثر من إيقاع . والوزن 
المتشعب من الوزن الأساسي هو وزن الجملة الإيقاعية التي استتد إليها الوشاح في إقامة 
الفقرات . ولآن الوزن المتركب من الفقرات مجتمعة يكون وزناً معتبراً . جاز لنا القول 
بازدواجية الضابط الوزتي , وهو البتاء على جملتين : الجملة الإيقاعية » والجملة العروضية . 

وبين هذا البحث أيضاً مواضع التقفية في الشطر الوزتي » وما أدت إليه من انقسام 
الشطر فقرتين متماثلتين (مقطعياً ) فو شبه متماثلتين أو متخالقتين , وأن هذا التماثل المقطعي 
وإن آدى أحياناً إلى استوائيتهما » وإلى بروز ألوان التقصير المعروفة في الشعر العربي من 
جزء وإنهاك ٠‏ فإنه لا يعني بالضرورة تماثلاً بالعروض الكمي . وأشار إلى ولع الوشاحين 
بالوقف في ختام خمسة مقاطع ودلالة ذلك المتمثلة في سهولة تقدير الوزن بتفعيلة واحدة تضبط 
معيار التقطيع ٠‏ وعلاقة ذلك بنوع التفعيلة وما يقابلها من نصوص المفردات والتراكيب اللغوية 
على النحو الذي ينهض به المعجم الشعري الخاص للموشحات . وبيّن أيضاً أن ثمة فرق في 
التقفية بين الموشحات الأحادية اليحر والموشحات المتنوعة البحر المركبة » فهذه الأخيرة تأتي. 
فيها التقفية قرينة النمط الوزني مهما طال أو قصر , فكل جملة وزنية تمثل إيقاعاً من إيقاعات 
البحور المركبة تلتزم بتقفية ثابتة في كل الأجزاء المقايلة لها » وغالبأً ما يكون روي الفقر 
المتشابهة مخالفاً اروي فقر النعط الآخر . وقلما يثني الوشاح بالفقر المختلفة وزناً على روي 
واحد ‏ أو يخلط بين تقفيات النمطين الممتزجين ٠‏ فيأتي بجمل منهما على روي واحد , وجمل 
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لخر منهما على روي أخر . وعادة ما يلجا الوشاح في الأوزان المركبة إلى تقفية إضافية 
زيادة على التقفية القرينة أو المميزة للنمط . وغالياً ما تكون في الأطول منهما وإن كانا غير 
متكافئين في الطول . والحد العددي للقوافي القرعية في الأوزان المركبة اثنان » فيكون مع 
قافية الضرب من ثلاث فقر ٠‏ أو ثلاث فيكون مع قافية الضرب من أريع فقر وهو الأكثر ء وقلٌ 
أن تجيء أزيد من ذلك . ونادراً ما يكون الوزن مداخلاً بإيقاع تفعيلة بحر آخر دون تقفية تهدي 
إلى هذا الانتقال أو المداخلة . 

أما علاقة التقفية بمسالة الطول والقصر في الأوزان , فإن الوشاحين كانوا يميلون إلى 
حقفية حا جاء على أربع أو ثلاث تقعيلات » وهي ما يصل عدد مقاطعها إلى أريعة عشر مقطعاً , 
وقليلاً ما يعمدون إلى تقفية ما كان مؤلفاً من تفعيلتين . 

وأخيراً أشار إلى مسالة تتعلق بالتقفية الداخلية وهي التدوير , فبين أن الوشاحين وإن 
استعملوا التدوير في مثل ما هو مستعمل في الشعر فهم لم يحفلوا به , وأنهم ابتدعوا طرائق 
أخرى للتدوير » وهي : تدوير ما بين أجزاء السمط الواحد . وذلك ما أدرج في التقفية الداخلية 
» ونلوير بين سمطي القفل ٠‏ وتدوير بين الدور والقفل . وآمثلة النوعين الأخيرين وإن كانت 
قليلة تمثل طرازاً فريداً في طرائق الوشاحين: لتوليد إيقاعات متعددة لوزن الواحد . وكلها 
نشترك في مجيئها قرعاء ( لا مطلع لها ) والسمط المراد تدويره فيها معلول صدره بنقصان 
مقطع مما يوهم أنه من بحر آخر ء وقد لجا إليه الوشاح تفنناً في الوزن . 

وفيما يخص الزحاف توصل البحث إلى تحديد : أساليب الوشاحين في ذلك ومراتب 
التزحيف لديهم . وأيرزها الآتي : ٠‏ 

. الأخذ بما آخذ به شعراء القصيد من ألوان الزحاف كالخين والطي والإضمار‎ - ١ 
والإكثار مما هو مستحسن في القصيد وتحاشى ما هو قبيح فيه كاستعمال الكف في الطويل‎ 
أكثر من القبض . ومحاكاة الوشاحين الشعراء في استعمال هذه الزحافات بالدزجة المستعملة‎ 
عليها في القصيد وغيرها مما هو جائز وشائع يؤكد استمرار الصلة بين الوزن المعياري في‎ 
. العروض وبين آنظمة التوسع في تطبيقه في التوشيح‎ 
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؟ - توليد زحافات لم يعهد استعمالها أو مما يظن انه مما تنفر الغريزة منه , والتغلب 
على ذلك النفور بالموسيقى الداخلية التي تنهض بها أساليب التقفية الداخلية والترصيع 
والتجنيس وسائر الالوان البديعية . من هذه الزحافات خين ' فاعلن ' في حشو مخلّع البسيط . 
وطي ' مستفع لن * في الخفيف والمجتث وترك المراقبة بين فاء ' مقعولات ' وواوفا في 
القتضب بحذفهما معاً لتصبح ' فعلات " وغيرها من التزحيفات ٠‏ وقد راعوا في ذلك جملة من 
الضوابط . أحدقا : مبدا النسبة التي ينبغي أن تكون بين الأصل والمزاحف فيما هو 
مستحسن من الزحاف . وثانيها : ميداً المضارعة والمشابهة . وثالثها : مبدة الاطراد في أكثر 
من تفعيلة مما أدى إلى اشتراك بعض التفعيلات في البدائل المزاحفة . 

5 البناء على المزاحف نحو ' متقع أن ' في الخفيف ,و " فاعلات " »و ' مفاعيل” في 
المنسرح والمقتضب . 


- الالتزام يبعض العلل الجارية مجرى الزحاف مؤسسين يها ضروياً مستقلة يقوم 
عليها بناء الموشحة نحو ' تفع لن ' المعلولة بالخرم بعد الخين من " مستفع لن " في المجتث , 
ى فاعلن المعلولة بالخرم بعد الوقص من متفاعلن " في الكامل , و ” علاتن ' المفرّعة من 
أفاعلاتن في المديد وتعويض هذا النقص بوسيلة مستحدثة وفي التدوير بين سمطي الأقفال 
أو التدوير بين الأققال والأدوار . 


4 - استعمال ألوان من التزحيف لا ضابط لها ويعضها يمكن قبوله على أنه اجتهاد 
جريء لتلوين الإيقاع ولكنها لم يشع استعمالها . من ذلك استعمالهم * فاعلات” مقام 
"مقاعلتن” في الواقر . ويعضها يمكن ردها إلى تصحيف أو تحريف يؤيدهما النص ء لا سيما 
تلك الموشحات التي جاءت في مصدر واحد مثل جيش التوشيع . 

1ت إجراء الخزم في موشحات من يحور مختلفة أكثرها من المنسرح والخقيف والسيط 
والرحِد » وهو في الموشحات الأحادية البحر أكثر منه في الموشحات المتنوعة البحر . وهو في 
كلا النوعين جاء غالباً في المقصّر منهما والخزم جاءت الزيادة فيه في الصدر والابتداء وكذلك 
في الحشو . وقد أدى الخزم الطارىء على بعض أنواع التفاعيل في أقسمة بعض الموشحات 
إلى تحولها إلى بحر آخر . 
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ا - هجمل التغييرات التي طرأت على التفعيلات في مختلف البحور هي في حدود ألوان 
التصرف الأربعة المعروفة في نظام المقاطع وهي التبديل والقلب والحذف ( النقص ) والاضافة 
( الزيادة ) والنقص يكون عندهم بمقدار مقطع أو اثنين أو ثلاثة . 

وقد وضح مبحث الخرجات دور الخرجة ( عربية كانت أم أعجمية ) في تحديد الوزن أو 
خسيطه . فبين أنها وإن كانت السابقة في البناء » فهي ليست الأساس في ضيط ميزان الموشحة 
٠‏ بل ريما كان العكس حيث يضبط ميزان الخرجة على فصيح اللفظ والوزن في ضوء الأققال 
الآخرى » ويرهن على ذلك ياحصائيات توضح مدى موافقة الخرجات لسائر الأقفال , وما 
تميزت به الخرجات العامية والأعجمية من التقاء الساكنين وجريان ذلك في حشو التفعيلة أو في 
نهايتها أو فيهما معاً , وما لهذا من دلالة فنية في ثراء النغمة وتلوين الأداء » كذلك عنايتهم 
يربط هذا التصرف غالياً بطبيعة الحرف الواقع ازاءه »وهو حرف هد ؛ مما يسهل خطفه في 
الإنشاد » كما تبين أن هذا لم يرد في الأجزاء الأخرى للموشحة إلا على سبيل اللزوم في 
مواضع الترئيس والتقفية الداخلية وفقر السلاسل قي الموشحات متنوعة اليحر ؛ وقلما ورد في 
غير ذلك » مع الإشارة إلى آراء العلماء القدامى في ذلك مثل ابن جني والبيروني والراوندي , 
ثم تناول تداول الخرجات في الموشحات الأندلسية وفيما بينها وبين الزجل أيضاً موضحاً ما 
يطرآ على الخرجات المتداولة من تغيير في الوزن يتناسب مع وزن الموشحة المراد تضمينها 
إداه » وهو وزن قد يختلف تماماً عن وزن الخرجة الأصل . مما يؤكد أن الاعتماد على الخرجة 
وحنشا غير مطمئن في الحكم على الموشحة , وآنها وحدها لا تكشف عن إيقاع الأنوار في كل 
الآحوال وإن كانت سنداً قوياً يدعم صحة تخريع الوزن في أكثر من موشحة في الأحوال 
الأخرى. وكذاك وضح البحث أن الخرجة ليست هي وحدها التي كان يستعيرها الوشاح . 
كما كان يظن ٠‏ إذ استعار بعض الوشاحين مطالع موشحات غيرهم وأقاموها خرجات 
لموشحاتهم ٠‏ كما استعاروا الخرجة مطلعاً ٠‏ وكذاك ما هو في حكم المطلع كدور القرعاء . 
وريما استعاروا المطلع لغير الخرجة وإنما ثقفل الدور الذي يسبق الأخير في الموشحة , وعاملوه 
معامطة الخرجة من استعمال لفظ قال أو غنى . كما أنهم في حالات قليلة كرروا المطلع خرجة 


في الموشحة نفسها أو سعطأ ثانياً في كل الأقفال أو في قفل واحد فقط قوفف ريو نا 


ل8م.ه 


من سحط المطلع في كل الأقفال , أو الجزء الآخير من كل قفل بدايةللدور الذي يليه . وبعض 
هذه السمات مما كان يظن أنه مما تفرد به الزجل . 

وتكفل الفصل الثاأثك عن أنماط الاوزان بتحليل الموشحات تحليلاً مقصلاً . يكشف 
يونسوح من طراثق الوشاحين المتجانسة والمتتافرة ٠‏ وشو بمثاية البرهان والدليل لكل ما 
من إجماله من ضوايط تقسيم الموشحات إلى أحادية البحر ومتنوعة اليحر . كشف عن مدى 
احلراد هذين الضابطين في كثير عن الموشمحات .. وأساليبهم في التنوع . كما كشف عن مدى 
أنضباط الموشحات على العروض العربي , وتطويع الوشاحين أوزان الشعز العربي للموشحات , 
وكذا الأساليب الشاذة لديهم وقدرتهم على تقريع الأوزان بعضها من بعض ٠‏ بالتجزئة 
والتشطير والتضفير : تذييلاً أو ترتيساً أو فرقاأً أو تجنيحاً ٠والتدرج‏ في تركيب الأوزان 
وتضافر عدد من الوشاحين على النظم في أوزان أكثر من غيرها . وريط ذلك بعصورها 
التاريخية . ما أمكن . 


الغهار ندئ 


كهرس المو شحات 
كشرس المصادر والمراجع 
قهرس |لمو ضوعات 


أرجو الاقصارا 
من يسعد 

من يغش 

من علّق 

على عيون 

كذا يقتاد 


في نرجس 
مالاعتساف 


في الكآس 
هم بالخيال 
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المصادر والمراجع 
١‏ المصادر والمراجع العربية : 
1 المخطوطات : 
5 الأحمدي, أبو اليقاء محمد الشافعي ٠‏ 
نزهة النواظر وطراز الدفاتر في التوصل إلى معرفة ما حوته الدوائر " 
مكنية أيا صوفيا . استانيول » رقم .١/85757٠‏ 
35 الاردبيلي » ابن الغني 
' مقدمة كافية قي علم العروض والقافية * » لاله لي بتركيا » رقم 15175. 
- ابن أياس ٠‏ محمد بن أحمد بن اياس الحنفي : 
' الدر المكنون في السيع فنون ' دار الكتب 5 .ء أدب تيمور 1417717 مجموعة في 
الشعر .١9/4515‏ 
- البنواني ٠‏ عبد الوهاب ين الشيخ جمال الدين بن يوسف الكردي , 
' رسالة دفع الشك والمين في تحرير الفنين ' مكتبة جامع الأزهر ١١54‏ مجامييع 
أباظة ١١5لا,‏ 
- أبن جاير » محمد ين أحمد ' 
' عروض ابن جابر " ٠‏ دار الكتب المصرية؛ عروض وقوافي 4؟. 
- الحجازي ؛ أحمد بن محمد بن علي شهاب الدين 
ووش الآداب '. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي جامعة أم القرى, 
بمكة المرمة » 214 أدب عن مكتية رئيس الكتاب رقم 405 . 
- الحقتي » جمال الدين أبو الفضل يوسف بن سالم 
' حاشية سيدي يوسف الحفني على شرح الخزرجية لشيخ الاسلام ذكريا الأنصاري” 
المكتبة المركزية بجامعة أم القرى . مكة المكرمة » رقم 7714 . 
- حشيه » محمد محروس أبراقيم 
الموشحات الأندلسية في عصر الموحدين : درأسة فنية ‏ بحث مقدم لنيل درجبة 
الدكتوراه . إشراقف د. الطاهر أحمد مكي » جامعة القاهرة . /ا-4١‏ ه-- 1547م. 
- اين الدهان . محمد سعيد المبارك 


دروس العروض ' . دار الكتب المصرية رقم ١47‏ عروض . 
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5 الراوندي ٠‏ أبو الرضا فضل الله بن علي الحسني 
' الإبداع في العروض " نور عثمانية ١٠5/١ء‏ استانيول. 


ب الرناط :اح 
0 " العقيدة الأدبية في السبعة فنون المعنوية ' معهد المخطوطات ٠‏ القاهرة. ه.6أدب. 
- رضي الدين ابن الحنبلي, 1 


"الحدائق الآنسية في كشف حقائق الأندلسية " » كوبريلي رقم 55١‏ استانبول 
- الرندي ء أيو الطيب صالح بن يزيد 
' الوافي في نظم القوافي ' دار الكتب , القاهرة رقم 07 أدب تيمور 
9 الزجاج ٠‏ أبو اسحاق ايراهيم 1 
' كتاب العروض ؛ جار الله رقم ١875‏ استانيول. 
- الزجاجيء أبو القاسم عبد الرحمن | 
كتاب في علم العروض وشرح أبوابه وتقطيع أبياته وتلخيص ألقابه وتبيين أوتاده” 
مكدية حسن حسني عبد الوهاب ٠‏ تونس. 
- الزنجاني , عبد الوهاب بن ابراهيم 
معيار النظار في علوم الأشعار". دار الكتب المصرية ؛ رقم أدب م .١75‏ 
- السخاوي . 
" سجع الورق المنتحبة في جمع الموشحات المنتخبة ' ج:”, معهد المخطوطات . 
القاهرة . 55١‏ أدب . 
- طاهر أبن حبيب» 2 . 
' النكت الحايزة على الرامزة ' - شرح الرامزة الشافية في علمي العروض والقافية, 
دار الكتب المصرية . رقم ه 8/الاه. 
- عيد الحليم » محمد حسين 
' البناء القني للموشحة وآثاره ' رسالة مقدمة إلى كلية اللغة العربية بالمتصورة لتيل 
درجة الدكتوراه في الأدب والنقدء إشراف الأستان الدكتور محمد السعدي قرهود » 
جامعة الأزهر ١5-7‏ ه-815١ام.‏ 
- العبيديء عبيدالله بن عبد الكافي 
' كتاب الكافي في علمي العروض والقوافي " ٠‏ مكتبة الأمير فاروق .بسوهاج 


رقم ١‏ عروض . 


7م 


- ابن مهاجر » أحمد ين عبدالله 
' الوجيزة الكافية في العروض والقافية ' . مكتبة حسين حلبي رقم 77 
آدبيات . 
- المواعيتي ٠‏ أبو القاسم محمد بن خير 
' ريحان الأليابي وريعان الشباب في مراتب الاذاب ' معهد المخطوطات 475٠‏ أدب. 
- التقاوسي , 'أيو العباس أحمد بن عبد الرحمن 
' شرح القصيدة الخزرجية المسماة الرامزة " . مكتبة الحرم المكي رقم .١79‏ 
- الهمدانيء علي بن ذلفا 
' شرح عروض ابن السقاط ' ٠‏ الاسكوريال رقم 77٠‏ . 
- هجهول ء. ( من أعيان القرن الثاني عشر ) 
” الروضة الغناء في أصول الغناء " الخزانة العامة , الرياط » د.197. 
- همجيهول » 
' مختارات من أشعار وموشحات ' دار الكتب المصرية » أدب طلعت 44694: رقم 
الميكروفيلم 51445. 
' تقويم البيان لتحرير الأوزان ' دار الكتب المصرية رقم 4ه عروض . 
ب - المطيوعات : 
- الايشيهي ٠‏ شهاب الدين محمد أحمد بن آبي الفتح 
' المستطرق في كل فن مستظرف ' دار الفكر » بيروت 
- ابن الأثير الحلبي ٠‏ نجم الدين أحمد بن اسماعيل ْ 
' جوهر الكنز : تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي البراعة ' تحقيق : د. محمد 
زغلول سلام » منشأة المعارف » الاسكندرية . ش 
- الأحمدي ٠‏ موسى بن محمد بن ال ملياني 
المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي . ط""” منقحة ومزيدة 1114م . 
- ابن الأحمر : الأمير الأندلسي الفرناطي أبو الوليد اسماعيل 
" أعلام المغرب والأندلس "وهو كتاب : نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان" 
تحقيق د.محمدرضوإن الداية. ط'١'‏ مؤسسة الرسالة 'سوريا"175اه 1591م. 
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- الأخفش » ْ | 
كتاب العروض " تحقيق د.أحمد محمد عبد الدايم » ط "٠‏ المكتبة الفيصلية. مكة 
المكرمة . 5.6١ه‏ - 1546م . 

- إخوان الصقا ْ 
' رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء ' المجلد الأول » القسم الرياضي ء دار صادر 
للطباعة والنشر ء دار بيروت للطباعة والنشر ٠‏ بيروت 117/15 ه - 1581م . 

- الإسنوي » جمال الدين عبد الرحيم 
' نهاية الراغب في شرح عروض أبن الحاجب ” تحقيق د. شعبان صلاح » ط"١”‏ »2 
دار الثقافة العربية القاهرة ١2.١8‏ ها 1544م . 

- ابن أبي أصييعة 
' عيون الأنياء في طبقات الأطياء * ط* ””' دار الثقافة . بيروت ء لينان 

.م1541-ه-١‎ 

الآمدي ء أبو القاسم الحسن بن بشر 
' الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ' ج: ١‏ . ط ”70 دار المعارف . مصيرء 
هاد-د لكام : 

- الأآنسي : عبد الرحمن بن يحيى 
' ترجيع الأطيار بمرقص الأشعار . تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى الارياني» 
عبدالله عبد الاله الأغبري . ط "” ء دار العودة » بيروت » دار الكلمة » صنعاء . 
78ام. 

- أئيس ء ابراهيم 
' موسيقى الشعر ' ط "5 » مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة . ١194م.‏ 

الأهواني . عبد العزيز 
' الزجل في الأندلس'جامعة الدول العربية » معهد الدراسات العربية العالية . ١5641/‏ م 
ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر " ط"”” وزارة الثقافة والاعلام » 
دار الشؤون الثقافية العامة : بغداد , 1987م. 

- بالنثيا : انخل جنثالك 
' تاريخ الفكر الأندلسي * ترجمة حسين مؤنس . ط '٠‏ مكتبة النهضة المصرية, 


زع جره 


القاهرة . 506١م‏ . 

بدوي ٠‏ عبد الفتاح 
' العروض والقوافي " مطبعة الإرشاد ٠‏ القاهرة . 

بروقنسال : ليقي 
1 سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها"' ترجمة : محمد عبدالهادي 
شعيرة » مراجعة : عبد الحميد العباديء المطبعة الأميرية. القاهرة . ١1501م.‏ 

البستاني: سليمان 
الياذة هوميروس معربة نظماً وعليها شرح تاريخي أدبي " ج:١.‏ دار إحياء التراث 
العربي » بيروت : لينان . 

أبن يسام : أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ' تحقيق د.إحسان عباس » الدار العربية للكتاب 
ليبيا » تونس 2 1134 ه 1514م . 

ابن يشري الفرناطي ٠‏ علي 
عدة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس “تصحيح ألن جونز : مطبعة مركز الحسايات 
جامعة اكسفورد ٠‏ سلسلة جب التذكارية ‏ لندن: ؟1555١م.‏ 

اليغداديء عبدالقادر بين عمر 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ' ج:١:‏ تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون 
ط **” الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة . 1515م. 

البيروني ء أبو الريحان محمد بن أحمد 
' تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرنولة " ط “>”. مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العتمانية . حيدر أيان الدكن , الهند . ااه 196/4ام. 

التبريزي : 
' كتاب الكاقي في العروض والقوافي ' تحقيق : الحساني حسن عبدالله » مكتبة 
الخانجي ٠‏ القاهرة . 

التطيلي : 
' ديوان الأعمى التطيلي : أبي جعقر أحمد بن عبدالله بن أبي هريرة (50مه) 
ومجموعة من موشحاته " تحقيق : د.إحسان عباس ٠‏ دار الثقافة » بيروت ٠‏ لبنان, 
517ام. 


لام 


الجراري . عباس 
' موشحات مغربية » دراسة ونصوص " ط "١٠"‏ » مطيعة دار النتشر المغريية., 
الدار البيضاء /161م. ش 
' أثر الأندلس على أورويا في مجال النفم والإيقاع ". ط ”١١‏ مكتية المعارق ٠‏ الرباط 
المفرب ١2.1:‏ هف - 85لاام. 

أبن جعفر . قدامة 
' نقد الشعر ' تحقيق : كمال مصطفى ؛: ل"”* » مكتبة الخانجيء القاهرة , 1594ه 


- 151/4م. 

أبن جني » أبو الفتح عثمان 
' كتاب الخصائص " تحقيق : محمد علي النجار , ط "»” دار الهدى للطباعة والنشرء 
بيروت . 

جومث ٠‏ اميليو جارثيا 


مع شعراء الأندلس واللمتتبي : سير ودراسات ' تعريب : د.الطاهر أحمد مكيء ط"؛” 
دار المعارف . القاهرة . ”.14١ه‏ ء وانظر المراجع الأجنبية 2011162) 
الجوهري ٠‏ اسماعيل ين حماد 
' عروض الورقة ' تحقيق : د.صالح جمال بدوي ٠‏ مطبوعات نادي مكة الثقافي » مكة 
المكرمة . 5١٠5١ه.‏ 
الحاتك : 
' مجموع أزجال وتواشيح وأشعار الموسيقى الأندلسية المغربية المعروف بالحاتك " 
تحقيق : عبد اللطيف بنمنصورء ط١”‏ مطبعة الريف » الرباط , /11591ه ‏ 517١م‏ 
أبن حجة الحموي » تقي الدين أبو بكر 
١‏ بلوغ الأمل في فن الزجل ' تحقيق : د. رضا محسن القريشيء. منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي » دمشق , 1591/5م. 
الحريري , 
٠‏ ' مقامات الحريري ' دار بيروت للطباعة والتشر . 194١اه‏ - 15178م. 
خبى «ممبوج 
العروض الواضح" ط'8١'‏ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت » لبنان, ٠1517م.‏ 


يفك 


الحلى . سليم 
الموشحات الأندلسية : نشأتها وتطورها ' تقديم د. إحسان عباس ؛ دار مكتبة 
ألحياة . بيروت . 15764. 
الحلي » صفي الدين عبد العزيز بن سرايا 
' كتاب العاطل الحالي والمرخص الغالي ' تحقيق : ويلهليم هونرباخ » فيسبادن , 
1م ء تحقيق : د.حسين نصار ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة1541م. 
١‏ ديوانه ' دار بيروت للطباعة والنشر بيروت ١‏ 07 15ه- 1541ام. 
الحمصي » أحمل عله 
٠‏ ' أبن زمرك الغرناطي ٠‏ سيرته وأدبه " ط"١”‏ مؤسسة الرسالة , دار الإيمان » بيروت. 
6ه معككام. 
الحموي » ياقوت 
معجم الأدياء -إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب". مطبوعات دارالمأمون ؛ د. أحمد 
فريد رفاعي ٠‏ دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت . 
الحنقي , جلال 
' العروض : تهذييه وإعادة تدوينه " مطبعة العاني ٠‏ بقداد 1١794 ٠‏ هف 1914م. 
أبوحيّان: ١‏ 
' من شعر أبي حيان الأندلسي ' جمع وتحقيق : د. أأحمد مطلوب ٠‏ خديجة الحديتي» 
ط١”‏ مطبعة العاني . يقداد , 1١745‏ ه1131م. 
أبن خاتمة : 
5 ديوان ابن خاتمة الآأنصاري ' تحقيق : د.محمد رضوان الداية » منتشورات دار 
الحكمة . ١599‏ هل 1694م. 
الخازن . فيليب قعدان 
العذارى المائسات في الأزجال والموشحات " مطبعة الأرز » جونيه . 15.07م. 
خانلري » برويزناتلري 
“أوزان الشعر الفارسي : ترجمة وتعليق د: محمد نور الدين عبد المنعم . مراجعمة 
وتقديم د. عبد النعيم محمد حسنين ء مكتية الأنجلو المصرية؛ القاهرة. 
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95 اين الخطيب . لسان الدين 


' جيش التوشيعح ' د قبي هلال ناجي . محمد ماضورء مطبعة المنار » تونس . 
لاكقام. 0 ش 


نقاضة الجراب في علالة الاغتراب ” ج:؟ نشر وتعليق د. أخمد مختار العبادي , 
مراجعة د. عبد العزيز الآهواني ٠‏ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة. . . 
ج: ٠‏ تقديم وتحقيق د. السعدية فاغية . ط١١'مطبعة‏ الجزيرة » الدار البيضاء 
١ه‏ 5ام. 
أبن خلدون . عبد الرحمن بن محمد : 
1 مقدمة أبن خلدون ' تحقيق : د.علي عبد الواحد وافي , ط"” » دار نهضة مصر 
للطبع والنشر » القاهرة . 
- أبن خلدون ؛ الفقيه أبو زكريا يحيى ابن أبي بكر محمد بن محمد بن الحسن 
” كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد " م:١ ‏ مطبعة يبيرفونطانا 
الشرقية ‏ الجزائر . 115١‏ ه- 15-17 م.م: 1 17374ه ١151م‏ 
- خلوصي ٠‏ صقاء 
' فن الترجمة في ضوء الدراسات المقارنة " مطبعة اللواء , بغداد . 1104م. 


- الخلوف ؛ أحمد بن أبي القاسم 
' ديوان شهاب الدين ابن الخلوف " جمع وتحقيق د.هشام بوقمرة , الدار العربية 
للكتاب » تونس » /194م, ط: دمشق ٠‏ 15951ه /رالاقام. 

- ابن دحية » أبو الخطاب عمر بن حسن 
' المطرب من أشعار أهل المغرب ' تحقيق ابراهيم الابياري » حامد عيد المجيد . 
د .أحمد أحمد ندوي , مراجعة : ددطه حسين , المطبعة الأميرية , دار العلم للجميع, 
ه - 1500م. ش 

- الدقاق : عمر 
ملامح الشعر الأندلسي ' دار الشرق العربي » بيروت ( مصور عن ط:15175م). 


أطكن 


الدماميني : 
' العيون الغامزة على حبايا الرامزة ' تحقيق : الحساني حسن عبدالله , مطيعة 
المدني . القاهرة . 151/7م. 

الدمنهوري : السيد محمد 
الإرشاد الشافي ' وهو الحاشية الكبرى على متن الكافي في علمي العروض 
والقوافيء لأبي العباس أحمد بن شعيب القنائي » ط'»” شركة مكتبة ومطبعة 
مصطقى البابي الحلبي وأولاده . مصر ء 7/ا17اه 017ةام. 

الراضي ء عبد الحميد 
' شرح تحفة الخليل في العروض والقافية " ط"6” مؤسسة الرسالة , يغداد . ه1556ه 
م : 

الرافعي » مصطفى صادق 
' تاريخ آداب العرب ' ط"”” , دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 5 1175ه ‏ 1515م 

رجاتي » قؤاد 
' من كتوزنا : الحلقة الأولى في الموشحات الأندلسية * 

رحيم ؛ مقداد 
الموشحات في بلاد الشام منذ نشاتها حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري” ط"١”‏ 
عالم الكتب , مكتبة النهضة العربية » بيروت » ١5-1‏ ه ‏ 1541م. 

الرزقي . الصادق 


" الأغاني التونسية * الدار التونسية للنشر ‏ 15175م. 
ابن رشيق القيرواني 


' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده " تحقيق : محمد محيى الدين عبدالحميد, 
طاة دار الجيل ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 515ام. شْ 
الركابي » حودت 
في الآدب الأندلسي ' دار المعارف ؛ مصر . ٠158م.‏ 
زأهر . عيد الهادي 
' صلة الموشحات والأزجال بشعر الترويادور” ط١'‏ مكتبة الشبابء القاهرة//ا5ام. 


م١.‎ 


- الزقاق : 
' نيوان ابن الزقاق اليلنسي' تحقيق : عفيقة محمود ديراني » دار الثقافة » بيروت . 
لينان. 


8 الزمخشري , جار الله أب القأسم محمود بن عمر 
" القسطاس المستقيم في علم العروض ” تحقيق : د. بهيجة باقر الحسني , مكتبة 
الأندلس , بقداد . 7746 ها / 1535 .لام. 

- أبن زيدون : أبو الوليد أحمد بن عبدالله 17984 557 ها ,2 
ديوان ابن زيدون ' شرح وتحقيق محمد سيد كيلاني » ط'7” » شركة مكتبة ومطبعة 
مصطقفى البابي الحلبي القاهرة . 786١اه ‏ 1536م. 

- سالم ء آمين عبدالله 
' عروض الشعر العربي بين التقليد والتجديد : دراسة وتطبيقاً " ط١'‏ مطيعة منجد 
الحديثة , بتها » ١5٠4‏ ها 1980 م. 


' المغرب في حلى المغرب ' تحقيق : شوقي ضيف , ط”” دار المعارف ٠‏ القاهرة ج:١‏ 
م 0 جح 3 عمذام. 
المقتطف في أزاهر الطرف ' تحقيق : د. سيد حنفي حسنين ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ 1941م. 
' رايات المبرزين وغايات المميزين " تحقيق : د. التعمان عبد المتعال القاضي ٠‏ المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية » لجنة إحياء التراث الإسلامي , القاهرة , 1151ه--1511م 
الغصون اليانعة في محاسن شعراء الماثة السابعة ' . تحقيق : ابراهيم الابياري, 
>" » دآأر المعارقف مصر + /11كام. 
5 السكاكي ٠‏ أبو يعقوبي يوسف 
كتاب مفتاح العلوم ' دار الكتب العلمية » بيروت » مصور عن طبعة التقدم العلمية , 
مصر »> ماه 5 
- سلطان » جميل 
١‏ الموشحات ارث الآندلس الثمين : دراسة وشواهد" مطيعة الترقي» دمشق 
الى _ امه ام. 


طاهآه 


- السلقي 
' أخبار وتراجم أندلسية (مستخرجة من معجم السفر للسلقي) تحقيق د.إحسان 
عباس ٠‏ دار الثقافة » بيروت ٠‏ لبنان . ١4.8‏ ها 1540م . 
سلوم ء داوودء لوثاكاستانيون 1 
' الخرجات في الموشسحات الأندلسية المختلطة للمقردات الاسبانية " - 
' الموشحات المختلطة بالمقردات الأندلسية الاسبانية : دراسة مقارنة * ط"١",‏ 
الموسوعة الصغيرة . دار الشؤون الثقافية العامة » وزارة الثقافة والاعلام » بغدادء 
1541م . 
- اين سناء الملك 
أدار الطراز في عمل الموشحات ' تحقيق : د.جودت الركابي ‏ ط"”. دار القكر, 
دمشق 2 ١1٠٠١‏ ها عقمكام. 
- أبن سهل 
' ديوان ابن سهل الاسرائيلي ' تحقيق : د. محمد قويعة ٠‏ منشورات الجامعة 
التونسية ' السلسلة السادسة: الفلسقة والآدابء مجلد عدد 1؟ , تونس 15846١م.‏ 
1 ديوان ابن سهل الأندلسي تقديم د. إأحسان عباس »دأر صادر » بيروت » 
«٠قأاهذا‏ -154ام. 
آلقنان الظريق كتمسى الدين كمد بن سليمان عفيف الدين التلمساني 
' ديوان الشاب الظريف " المطبعة اليوسفية . القافرة. ْ 
- شرف الدين , محمد بن عبدالله شرف الدين المعروف بالحميني 
' ديوان مبيتات وموشحات ' جمع وترتيب : عيسى بن لطف الله بن المظهر بن 
شرف الدين ٠‏ تحقيق : علي بن اسماعيل المؤيد » اسماعيل بن آحمد الجرافي » ط"1* 
دار الكلمة » صنعاء دار العودة ٠‏ بيروت . 
- الششحري 
ديوان أبي الحسن الششتري شاعر الصوفية الكبير في الأنداس والمغرب “تحقيق: 
د.علي سامي النشار . ط"١” ١‏ منشأة المعارف , الاسكندرية , ٠151م.‏ 


لاه 


- الشكعة . مصطفى 
' الأدب الأندلسي : موضوعاته وفتونه " طأه. دار العلم للملايين » بيروت: 19547ام. 
- الشنترينى : ْ 
المعيار في أوزان الأشعار والكافي في علم القوافي ' تحقيق : د. محمد رضوان . 
الدايه ‏ ط'”” دار الملاح للطباعة والنشرء دمشق . ١4-٠‏ ها 15175م. 
ابن شهاب » محمد بن اسماعيل بن عمر شهاب الدين 
' سفينة الملك ونفيسة القلك ' المطيعة الجامعة . مصر . ١7.5‏ ه . 
- الشيبي » كامل مصطفى 
' ديوان الدوبيت في الشعر العربي في عشرة قرون " منشورات الجامعة الليبية»كلية 
التربية » دار الثقافة » بيروت , 1١595‏ ه -151/5م. 
' ديوان الكان وكان في الشعر الشعبي العربي القديم ' دار الشؤون الثقافية العامة, 
وزارة الثقافة والاعلام » يغداد ١4-4‏ ه ‏ 1547م . 


' القلك المحملة بأصداف بحر السلسلة : مجموع من الأشعار من فن السلسلة". 
مطبعة المعارف » بغداد . 151/7م. 

- الصقدي . صلا ح الدين خليل بن ايبك 
' توشيع التوشيح ' تحقيق : البير حبيب مطلق , ط”١”‏ دار الثقافة » بيروت: 1937م. 
' الوافي بالوفيات ' دار النشر فرانز شتاميز بقيسبادن , دار صادر » بيروت ٠.‏ 
ج:". 2 أعتناء : س. ديدرينغ » ط'"” غير المتقّحة » 11558ه ‏ 15175م. 
ج : 7 تحقيق : د. إحسان عباس » 1785 ها 1939م. 
ج : ٠١‏ تحقيق : جاكلين سويله » وعلي عمأره . ١5٠٠‏ ه ‏ -154م. 

- صلاح . شعيان 
1 موسيقى الشعر بين الاتباع والابتدا ع * ط ١٠١‏ القاهرة ١5.5‏ ها 1545ام. 

- آل طعمه ء عدنانَ محمد 
موشحات ابن بقي الطليطلي وخصائصها الفنية : دراسة ونص " المكتبة الوطنية, 
بقداد 5ام. 

- الطيب ء عبدالله 
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها" ج : ».١‏ ط "”” دار الفكرمبيروت١157م:‏ 
ج: 7 » ط "١"‏ الدار السودانية » الخرطوم ٠‏ بيروت . ٠1517م.‏ 


نفد 


عاصى . ميشال 
' الشعر والبيئة في الأندلس ' ط ."٠١‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع . 
قدروت 0 ام. 

العاني » سامي 


' دراسات قي الآدب الأندلسي الطامة المستنصرية , يقداد . 15174م. 
أبن عباد ٠‏ أبو القاسم اسماعيل 
الإقناع في العروض وتخريج القوافي ' تحقيق : محمد حسن آل ياسينء ط"٠*‏ , 
مطبعة المعارف , يقدان , 177/6 ه  151١‏ م. 
١‏ الكشف عن مساويء شعر المتنبي ' مكتية القدسي» القاهرة. 555؟١اه‏ . 
عباس , إحسان 
. تاريخ الآدب الأندلسي : عصرسيادة قرطبة ' ط "1" دارالثقافة » بيروت ١١154ام.‏ 
تاريخ الأدب الأندلسي : عصرالطوائف والمرابطين " ط "+" دار الثقافة ٠‏ بيروت , 
41قام. 
عتيق , عبد العزيز 
' الأدب العربي في الأندلس " ط ٠"‏ الي العربية . بيروت . 1١557‏ ه-511ام 
اين عربي 
ديوان ابن عربي الشيخ الآكبر أبو بكر محي الدين بن عربي الحاتمي ت 1748ه " 
تصحيح : محمد بن اسماعيل شهاب الدين » مكتبة المثنى » بغداد(مصور عن طبعة 
بولاق » القاهرة ١/١‏ ه). 
العسكري : آبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل 
كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر ' تحقيق : د. مقيد قميحة : ط"٠‏ ا 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان » ١15.1ه-‏ 1541م. 
العطار . سليمان 
الخيال والشعر في تصوف الأندلس : ابن عربي ٠»‏ أبو الحسن الششتريء واين 
خميس التلمساني " ط 1١‏ » دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ 1541م. 


ّ؟ه 


- أبو العلاء » أحمد بن عبدالله ين سليمان المعري 
' الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ " ضيط محمود حسن زناتيء منشورات 
دار الآفاق الجديدة » بيروت ( مصور عن طبعة القاهرة ١755‏ ه/1574م). 
* رسالة الصاهل والشاحج * تحقيق : د. عائشة عبدالرحمن بنت الشاطى» دار 
المعارق ٠‏ مصر . ١7956‏ ه ‏ 6/ا15م. 
عبث الوليد في الكلام على شعر أبي عباده الوليد بن عبيدالله البحتري' تحقيق : 
ناديا علي الدوله » الشركة المتحدة للتوزيع » دمشق 2 ١794‏ ه- 1517/4م. 

العلوي » يحيى بن حمزة بن علي بن ابراهيم العلوي اليمني 
' كتاب الطراز المتضمن أسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز * ج: ؟ . منشورات 
مؤسسة النصرء طهران . مطبعة المقتطف مصر , ١175‏ ه / 1115م. 

- عناني ء محمد زكريا ش 
' ديوان الموشحات الأنداسية : مستدرك يتضمن نصوصاً تنشر لأول مرة , ط *” »2 
دار المعرفة الجامعية . الاسكندرية , 1947م. 
' الموشحات الأندلسية 'سلسلة عالم المعرفة » المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
الكويت , ١5.٠‏ ها .1548م . 
” مدخل لدراسة الموشحات والأزجال " دار المعارف » الاسكندرية . 1947م. 


- عياد » شكري 
' موسيقى الشعر العربي : مشروع دراسة علمية * ط"”” دار المعرفة » القاهرة , 
114 ام. 

- لصي + فوزي 


5-5 غازي 0 سيد 
' ديوان الموشحات الأندلسية ' منشأة المعارق » الاسكندرية . 151/9م. 
' في أصول التوشيح ' ط "١١‏ مؤسسة الثقافة الجامعية . الاسكندرية , 1797ه 
لام. ش 

ثَ غانم > شكمدك عيده 


أشعر الغتاء الصنعاني طْ 0 دار العودة » بيروث »> 4ةام. 


باه 


غرتباوم » غوستاف فون 
دراسات في الأدب العربي ' ترجمة د. إحسان عياس » أنيس فريحة . محمد يوسف 
تجمء كمال يازجي» منشورات دار مكتية الحياة »ديروت » بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين المساهمة للطباعة والنشر ٠‏ نيويورك 1505م. 

ابن الغني 
' ديوان ملك غرناطة : يوسف الثالث . تحقيق عبدالله كنون , ط '”” مكتبة الانجلو 
المصرية , القاهرة . 1510م. 

أبن الفارض : شرف الدين أيو حقص 
' ديوان اين الفارض ” مكتية القاهرة . ١555‏ ف 1905م. 


الفاسي محمد 
١‏ معلمة الملحون ١‏ أكاديمية المملكة المغربية « المغربي. الرياط 2 1612م 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء ' تحقيق : محمد الحبيب اين الخوجة . دار الكتب 
الشرقية » تونس » 1539م . ' 

القريشي . رضا محسن 
' الموشحات العراقية منذ نشأتها إلى نهاية القرن التاسع عشر " دار الحرية للطباعة, 
يقداد . ١194م.‏ 
القنون الشعرية غير المعرية ' ج : » الزجل في للشرقء ج:؟ الكان وكان والقوما 
دار الحرية للطباعة ؛ بغداد » /191/7م. 

ابن قزمان. 
' ديوان ابن قزمان ٠‏ نصاً ولغة وعروضاً " تحقيق : ف. كورينطي.ء المعهد الاسباني 
العربي للثقافة » مدريد » ٠.194م.‏ 

ابن القطاع. 
كتاب البارع في علم العروض * تحقيق : د. أحمد محمد عبد الدايم » ط *** المكتبة 
الفيصلية » مكة المكرمة . 4.5١ه-‏ 1586م. 

كانتيتىء جان 
دروس في علم أصوات العريية ' ترجمة صالع القرهادي,الجامعة التونسية. نشريات 
مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية ‏ 1573١م.‏ 


هرك 


. - الكتبي » محمد بن شاكر بن أحمد ٠‏ 
فوات الوفيات ' تحقيق محمد. محيى الدين عبد الحميد , مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة ‏ ١156م.‏ 

- كراتشكوفسكي 
' الشعر العربي في الأندلس ' ترجمة دهحمد متير مرسيء تقديم د.أحمد هيكل , 
عالم الكتب , القاهرة , 151/١‏ م. 

- كرامة؛ بطرس 
1 الدراري السبع أي الموشحات الأندلسية ' بيروت » 1474م. 

- الكريم » مصطفى عوض ٠‏ 


فن التوشيح ' ط ”5355 » دار الثقافة » ديروت . 


- كشك « أحمد 
' محاولات للتجديد في إيقاع الشعر " ط٠”‏ . مطيعة المدينة » القاهرة . .١ه‏ - 
دخكام. 


التدوير في الشعر : دراسة في النحو والمعنى والإيقا م ' ط ”٠١‏ . مطبعة المديشئنة, 
القاهرة ١٠54١1ه-‏ 1543م. 
- كوهن » جان : 
' بنية اللغة الشعرية ' . ترجمة محمد الولي » محمد العمريء ط "٠١‏ دار تويقال 
للنشرء سلسلة المعرفة الآدبية , الدار البيضاء ‏ المغرب ٠‏ 1547م. 
نلعت 
' خلاصة الأثرفي أعيان القرن الحادي عشر ' دار صادر » بيروت . 
- المختون , محمد بدوي ْ 
دراسة نظرية تطبيقية في علم العروض والقافية “مكتبة الشباب » القاهرة,151/7م. 
- أبو مدين » شعيب 
كتاب الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان " تحقيق : عبد الحميد حاجيات . 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر . 1795 ه ‏ 15154م. 
- المرزياني » محمد بن عمران 
الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء ' تحقيق : محب الدين الخطيب» ط"”” » 
المطبعة السلفية ومكتيتها ٠‏ القاهرة 1545١ه‏ . 


ام 


- مصطفى ء عدنان صائح 
الجديد في فن التوشيح * ط١٠”‏ . دار الثقافة , قطر , الدوحة, 7 1ه 1941م. 
ابن المعتن 
' ديوان أشعار الأمير أبي العباس 20177 المعتز بالله الخليقة العياسي” 
تحقدق : د. محمد بديع شريف . دار المعارف » مصر . 151/7 48 م. 
- المقري » شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ' تحقيق : د. إحسان عباس » دار صادر . 
بيروت 1748٠‏ ها 1534م. 
١‏ أزهار الرياض في أخبار عياض ” ج ١‏ ؟ ١»‏ تحقيق : مصطفى السقا . ابراهيم 
الأبياري ٠‏ عبدالحفيظ شلبي » المعهد الخليفي للأبحاث المغربية ‏ بيت المغرب » مصور 
عن طبعة ' لجنة التاليف والترجمة والنشر ' القاهرة . ١754‏ ها 1575م. 
مكي ء الطاهر أحمد 
دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة ' ط '"” . دار المعارف ء القاهرة . 
ااخمكامن. 
- مكي ٠‏ محمود علي ٠‏ سهير القلماوي 
' أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية " إشراف مركز تبادل القيم الثقافية 
بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الهيئة المصرية 


- أين منصور , عبد الحفيظ 


المعهد القومي للاثار , نوئيس 0 اام 5 
- الموسوي ٠‏ عباس بن علي بن تور الدين بن أبي الحسن المكي الحسيتي 


" نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس " المطبعة الوهبية البهية . ١555‏ ها . 


المجموعة النبهانية في المدائح النبوية ' ج:4» مطبعة المعارف » بيروت. 77١ه.‏ 


4ه 


- نبوي + عبد العزيز 
الإطار الموسيقي للشعر : ملامحه وقضاياه " الصدر لخدمات الطباعة , القاهرة, 
القاهرة لاحكام. 

- نصار . حسين ٠‏ 
' القافية في العروض والآدب " دار المعارق . مصر . -154م. 

. - التواجي » شمس الدين محمد بن حسن ش 
عقود اللآل في الموشحات والأزجال ' تحقيق : عبداللطيف الشهابي » وزارة الثقافة 
والاعلام » دار الرشيد للنشر » بغداد , 1585م. 

- النويري ء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
' نهاية الآرب في فنون الأدب ' ج : » . دار الكتب المصرية , القاهرة . ؟4؟1ه - 
6لم. 


الهاشمي ٠‏ السيد أحمد 
' ميزان الذهب في صناعة شعر العرب * دار الكتب العلمية , بيروت ٠‏ لبنان 
6ه 5اكام,. 
-"[اليؤانة عي الحسن عبراققة ' 
" الأعمى التطيلي حياته وآدبه * ط ٠"‏ المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان , 
طرابلس ٠‏ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية , 1755١ه ‏ 1545م. 


- هيكل أحمد 
' الأدب الآندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ' ط”/” . دار المعارف: مصرءة1917م 
(مصور عن طخ ؟اه ‏ 4ه كام). 

- وهبه » مجدي 


8 معجم مصطلحات الآدب 1 مكنية لينان » ددروت » 5/اكلم. 
- يلس » جلول ء وامقران الحقناوي 
1 الموشحات والأزجال 9 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 8 الجزائر» ا/اكام. 


الراك 


ج : الدوريات : 

- آبو أحمد ء حامد 
(الشعر العربي والشعر الأسباني ) مجلّة ' أدب ونقد ” ع ١7:‏ . س : ؟ ء يونيه » 
يوليو . القاهرة . 1946م. 

- الأهواني » عبد العزيز 
( على هامش ديوان ابن قزمان) ' مجلّة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في 
مدريد 2م: 14 ء مدريد . ١915‏ 0 م . 

- بلاشير » ريجيس 
( الوزير الشاعر ابن زمرك ) تعريب : محمد العجيمي, " حوليات الجامعة التوفسية” 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية , تونس , ع : 0" . 1547م. 

- ميلا . شارل 1 
( الموشح والزجل همزة الوصل بين ثقافات مختلفة ) ' مجلّة كلية الآداب ' جامعة 
الرياض ‏ م: ١‏ .س 2١ ١:‏ .155ه ١151ام.‏ 

- حسين » عبدالبصير عبدالله 
( رأي في ألقاب الموشحة ونشأة فن التوشيع) ' مجلّة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية مكة المكرمة » جامعة الملك عبد العزيز , السنة الأولى . 1151ه - 4مع:١‏ 

- أبو حيدر » جرير 
(أضواء جديدة على دور الخرجة في الموشح : فنان أدبيان في الأندلس : الهزل 
والمعرب )حجلة ' آفاق عربية ' س : " . شباط 2 15174م. 

- ابن السراج البغدادي 
كتاب العروض * تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي  »‏ مجلة كلية الآداب ' جامعمعة 
بغداد » طبعة المعارق , ع:6١‏ , 1515م. / ْ 

السعيد ء محمد مجيد 
(ابن زهر الحفيد الأندلسي : حياته . شعره . موشحاته ) مجلّة ' المورد” المجلد 
التاسع ع : آه مقكام. 

- الشيبي » كامل مصطفى 


( ذيل ديوان الدوبيت ) القسم الثاني مجلة المورن" من ا ع5 : /1141اه- /1لاقام. 


0. 


- عبد المجيد » محمد بحر 
( الموشحات العبرية ) مجلّة ' شعر ' يناير , /151/1م. 
- أيو العلاء المعري 
(آوزان المتنبي وقوافيه ) - اللامع العزيزي » دراسة وتحقيق د. السعيدالسيد عبادة, 
' مجلة كلية اللغة العربية ' جامعة أم القرى . مكة المكرمة . س ١:‏ اع ذل 
١5.5١‏ كها. 
- القاسي . محمد 
( عروض الموشح ) مجمع اللفة العربية , مؤتمر الدورة الأربعين من ٠‏ صفر سنة 
15 هالموافق 5" من فبراير (شباط ) سنة 1514 م إلى ١1‏ صفر سنة 117514ه 
الموافق ١١‏ من مارس ( آذار) سنة 151/4م, القاهرة. ١7914‏ ها 150/14م. 
القدا . عبد العزيز عبدالله 
( خرجات مختلطة ) ' مجلة كلية الآداب ' جامعة الرياض .» المجلد الأول . السنة . 
الأولى  ١75٠.‏ ها ١151م.‏ 
- القريشي » رضا ْ 
( موشحات مطويات لابن سناء الملك ) مجلّة كلية الآداب » جامعة يقداد . ع : ؟؟, 
شياط » 1518م. ش 
كورينتي ٠‏ فدريكى قرطبه 
(خصائص كلام أهل الأندلس نثراً ونظماً ) ' مجلّة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية في مدريد ' م: 7" . 1940 5 م. 


(ملامح عربية في بواكير الشعر الانكليزي) "مجلّة آفاق عربية " س : لا . ع :7 , 
اتقثم. 
م 
- اين المرحل 


( رسالتان فريدتان في عروض الدوبيت ) تحقيق هلال ناجي » “عجلّة المورد " . 
المجلّد الثالث ‏ ع : ؛ , بغداد . ١1915‏ ها 1514م. 


ميك 


: المراجع الأجنبية‎  ! 
- -1103111م مث ,الوككة ككندط/ا عدا1 أو دع اعد 11:4 2 .عام و0‎ 
-12م 01 [112تناول"( 25 أل لطم : لنمخ' آأه مهتأقامهلة مداه‎ 
,ع نامع ] عزم‎ 111, 195 
- -أع1/1 :8 2ز75102::2 ضعلا 0ط وعأناء1/1" ,دان 01 م ا1اتصاظ ,تعره‎ 
ءالع عنآ ولماعل! اعباط ماع10 ملعف زامخ: وامصدمدظ وعم‎ 
رقنا له خ- الل ,".11206- الم معظ عن1 "وندن" أخ ماعامصسه©‎ ١6 
ملهو‎ - 32309, 1974 
- بقعم ملاتسظ ,جعمرمن‎ )١ 1735ل متأهنكء تاماك‎ 25 
15اأةلمخف- اخ و( 8أأمن) .5 .0 .كلط) وعطورخ كوطدد5 ةلكا وخر‎ , 0/11 
لوكا‎ - 130203, 2. 
- 1ق كه إعنال 105) ,قأء مون والاأتصسظ ,جعمرمن‎ 5 
حاث (منات .5 .© .كآ/ة) وعطورم 0[ ا 1 1 7 الااة)‎ 
ا .1954 , 02203 - 215050 213 0081م‎ 
- نأع طقل كهصط " بق 5 وااتصوظ ,جعمرمة‎ 35 5 1012 
-168اطناظ نز 05للننطوظ ع7[ 0ولعاء50 " معنهاة ياد م8 عطورم مزرعو‎ 
لكلهاة دعمم كه‎ , 
١ أقاء الععلعطم50 عع تطوعة 135 " متأعمانا , مممساروكم‎ , 
1-: طعطاع2 الصاظ ممسكء؟؟؟ , " للمكعج 1125 كمد‎ 897 
- لمعن لل ركه ل تقط؟] عط " ,لمقطء 81 بجاعمعط)1]‎ 810110812- 
,شل مآ 0011 , سهدت ) "نزام‎ ]02001, 1977.( 
- قاماع1 - كقطء قل قهرآ ) ,لتقطء 1ه أعوعطء17]‎ 35 5-3 
1103م 115] مالتألأكم] ا جو دلمائل وأواترع1 " ودالخ " (وعنامه‎ 1260 
.1013ل ع0آ‎ 8210.3 , 1950 
- 255لا عط 1 300 الموأعروع 5 © ])) .لنقاخ ,وعرول‎ 
لكرع1لالةرع)!.آ عاطهكم أه لقمتنام1 " ( 9 دعطامات علج و"رمرعمرر8 مم‎ 
1950 
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1/110 تتماكن [ه0تدة تدج 1ه نولمدمتاط عذط1' ) نإعداآ .ل ,سمقطام] - 
5 .510165 عاتصة اك[ لمة محاأطمعخ (لعمأسمععع2] للواكرامومر 
1 اللع لمع تاع؟ قلط 01 0 ع2 02 أده زرع5 .1.8 م1 لعا معدع رم 
أ لإالقتع نتلمنآ عطأا عه عتطورة غه عتمك 5« سمملخ ممصمط] مزق عل 
01لا لاكعلا مه م00ممآ مقامعدم.آ .عمل تطممدك 

-ناأذ لخ : اماع20 عأطوعى - متسومةز11 " .1 . وعصسود : عمعومكخ - 
95 ,لإعاعكلمعء8 ممعوظ هلمره)نلاهن كه جاتو طلمنآ " نزعوامطامة أمعل 
1974 ,020012.] ,قاءع الث 

-113 عأطهعية اله 1أه علتاعتحاد فط ) .1 . معطول : عمعووكخ - 
أ لفمتنامل خ " " غوتوزطعل8 " ( دزتقط]]1 لقناوم انظ ع طاتكى لمطاعطكعدىم 
6 8.1 ,1 "5ع نوع 1 مرعاموط 11001 

5 ظ1 5 لق لإتناءع20 عأطهترم - منندم؟111 " جخ ,اولح - 
.1946 ,ع نهم نالد8 "رامل فطناه]' لدجمعء ومع 010 عط طازي 

عنطمه)5 عاطويم. - ممدموتاط " ,وملانا/ا , أعنامدة ممه - 
هك عط 051060 .لاء مقاط .1.8 نر لعاتلط لمد لعاءععاء5 "بسؤعوم 
1974 رووعع2 م0لمع1 


1115 كنامه" ميدن" ) ذ5و1 ك8 , أعناصة 5 5 - 


,51111958 ,"وبالملمخ- اخ" ( بوهه1مانهسم ك'عدكن8 نط[ مرمرع 


ودين 
فهيرسس الموضوعات 


الفصل الأول : اتجاهات الباحثين في الدراسة الوزنية للموشحات : عرض ونقد 


مقدمة 

الدراسات القديمة 

الحدراسات الحديثة 

مقاييس العروض العربي 
١‏ هارتمان 
قرت 
" - ألان جونز 
ليدم 
- كوريتتي 
5 دا سيد غازي 
7 - محمد حسين عيد الحليم 
4 محمد محروس خشبة 


الدراسات الأدبية والعروضية العامة 
مقاييس العروض العربي : 
أ - مهتمل الفاسي 
- جومث 
القصل الثاني : الإيقاع العام : أجناس الأوزان والتغييرات المستعملة فيها 
١‏ - أجناس الأوزان : ْ 
ش أ الصور الوزنية للبحور 
ب - أحصاء ات عامة : 
توزيع الموشحات على البنى 


اط اا" 


كلا 
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1 
يخرنا 


بي 
م 
يو 


ج - الوحدة والتجانس 
د - التقفية الداخلية 
- التدوير 


0 التغييرات المستعملة ( الزحاف ) 


00 


مقدمة 


2 د 


رابعا : مفعولات: 
١‏ - مفعولات في المنسرح 
١‏ - مفعولات في المقتضب 
خامساً : فعولن 
سادسياً : مقاعيلن 
سابعاً : مقاعلتن 
ثامناً : متفاعلن 


جدول يأنوا ع الزحاف الطاريء على التفعيلات 
٠“‏ - الخرجات 


3-3 


مقدمةه 


آنواع الخرجة وشروطها 
الخرجات الأعجمية 
التقاء الساكنين 
الخرجات المتداولة 


اخزن 


ااا ا" 


الموضوع الصقحة 

جداول : ذو 

0 أولاً : الخرجات المتداولة بين الموشحات رافق 
ثانيا : الخرجات المتداولة بين التوشيح والقصيد : ىق 


أ - خرجات شعرية مطابقة 


ثانثاً : الخرجات المتداولة بين التوشيح والزجل اف 

رابع : مطالع استعيرت خرجات : 37 

أ - مطالع موشحات 38 

ب - مطالع أزجال دكن 

خامساً : خرجات وردت مطالع قف 
الفصل الثالث : أنماط أوزان الموشحات ( تحليل ) اع 
فولاً : الموشحات الأحادية اليحر : 10 

١‏ - الموشحات البسيطة : يف3 

1 الموشحات المبيتة : ا 

- الموشحات السداسية با 

- الموشحات الرياعية م" 

ب الموشهات المشنطرة : 3" 

- الموشحات الثلاثية اح 

- الموشحات الثنائية 0" 

ج ‏ الموشحات المبيتة والمشطرة : 1 

- الموشحات السداسية والثلاثية افق 

- الموشحات الثمانية والرباعية فرق 

- الموشحات الرياعية والثنائية 2 5-5 

- الموشحات الثلاثية والرباعية الح 


- الموشحات الثلاثية والثنائية دق 


01 


" - الموشحات المركبة ( المضفّرة ) : 


أ المذيل: 
الرباعي الذيل 
الثلاثي الذيل 
الثنائي الذيل 


ب - المرء وس : 


ثانياً : الموشحات المتنوعة البحر 
١‏ الموشجات البسيطة 


الموشحات المبيتة 
ب - الموشحات المشطرة 
جا الموشحات ذات السلاسل 


" - الموشحات المركبة 


.- 


حاتمة 


القهارس :. 


فهرس الموشحات 
فهرس المصادر والمراجع 


الصفحة 
لدان 


لدان 
لدان 
نالا 
انثالا 
لان 
ون 
نقذلا 
54 
الع 
لم.ء 
251-15 


5١ 


4ع 


55 _لم.مه 
5. 1ه 
5 لك 
أفد. سينك 
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